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تمت الفبرسة قبل النشر في شعبة نظم المعلومات 


التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة. 
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م 
١‏ تت 5 ا 
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جميع الحقوق محفوظة 
للعتبة الحسينية المقدسة 


الطبعة الأولى 
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العراق: كربلاء المقدسة - العتبة الحسينية المقدسكة 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية - شعبة التحقيق 


الهاتف: 0.011718ثه"17/ 51و:١.‏ 
مام». داز دماج 5 5نا طاح ا /اناناثالنا 


ممه . 6[ حم ه55 نام 3 ]مأ :اهماع 


00 


لدعالناف 


[فى الأحاديث المصدّرة بِمَن الشرطيّة أو الموصولة] 


مَنْ ضصَمَّتَ ا نر وك يك . 
الضّمت: الشكوت”". وقيل: الصمت أبلغ "» وقيل: الصمت سكوتٌ 
في سكونٍ”''» والعاقل إذا أحبٌ السلامةء عمل بهذه العِطّة؛ فإنّها أسهل 
شيء. إلا أنّ عجب الرجل وجهله لايدعه أن يعمل به. 
وقال بلي السلامة» ويروى «العافية عشرة أجزاءِ؛ تسعة منها في الضّمت إلا 
من ذكر الله والعاشر في ترك مُجالّسة الشفهاء»'”) 


199 مسند الشّسهاب1: 5194 ح74. سنن الترمذي::١٠/اء ح7718. سنن الدارمي؟:‎ )١( 
عن عبدالله بن عمرو. الأمالي للطوسي: 011 قطعة من ح1157. عن أبي ذرٌ.‎ 

(5؟) تهذيب اللغة ١١١:17‏ (صمت). 

() كتاب العين /1: ٠١7‏ (صمت). 

(5) أنظر: المفردات: 415 (سكت). 

(5) الطيوريات : “007 ح484: عن ابن عبّاس. الفردوس :1/9 ح4777, عن أنسء 
باختلاف. تحف العقول: 89 عن الإمام على . 


روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


وقال أبو الأسود الدَّتلي: 
أل الصَّمت إذا لم تَسْألٍ 
لايكن برقك برقا لبا 
ولآخر: 
اغتنم ركعتين زُلفى إلى الل 
وإذا ما هممت بالخوض في البا 
واعتياد الشكوت أفضل من نط 
ولآخر: 
قدأفلح الشاكتٌُ الصموتٌ 
ماك نطتي له جوابٌ 
ولآخر: 
أقل كلامك واستعِذٌ من شرّه 
واخرّن لسائك واحتفظ من غَيّه 


وقل فؤادَك بالأسان وقل له 


)١(‏ الديباج للختلى: ؟4. 


إنّ في الصمت لأقوام دَعَهُ 
لب تر ا ل 


حه إذا كنك قارفا مسستريينا 


طل فاجع ل مكانه تسبيحا 
قي وإن كنت بالمقال فصييحا”" 


كلام راعي الكلام قوت 
بحم تفن ف ال 


إن البلاء ببعضصضصه مقرونٌ 
0 4 كي و 
0 و 
إن الكلام عليكما موزون 


(0) الصمت وآداب اللسان: ح100. الزاهر: 095. شعب الإيمان 5: 7/0 60/84 


باختلاف يسير. 


(") طبقات الشعراء لابن المعتز: 75 ". الموشّى: /ا. معجم الشعراء: 577. 


الباب الثاني 7 


حل ا ا ا ل 1 
فزِناة ولك محكماذاقلة إِنْ البلاغة في القليل تكون 


"0 مر نَوَا 00 رَفْعَهُ هُ الله وَمْ* وه‎ ١ 

0 وهو نقيض 0 وقيّده 0 «لله»؛ و 0 لم يكن لله 
لايُستحقٌ عليه شيء من المدح والشواب» وهذا معنى التَقرّب إلى الله 
بالعبادة» والتواضع من الخصال الحميدة:؛ والتكبّر من الخصال الذميمة: ألا 
ترى إلى إبليس كيف وضعه الله ولعنه وطرده حيث قال: (أَنَاخَيْرمِْهُ خَلْفَكَي 
مِنْ نارِوَحَلَقْتَهُ مِنْ عِين 7194 "» فتَعرّرٌ بخلقة النّا واستوهنَ خلقة الصلصال. 

وروي أن بعض الصحابة استأذن على رسول الله مالو فقال : «من 
التّجل»؟ فقال: أنا يا رسول الله فغضب رسول الله وجعل يقول: «أنا وأناء 
وهل لمخلوق يقول أنا؟!». فلمًا دخل ورأى أثر الغضب على وجه رسول 
الله قال: أغرذ بالله.هن شخط الله وسبخط رسولة: لماذا باوسول الله ؟ فقال؛ 
«أما علمت أنّ هذه اللّفظة لاا تليق بالمخلوقين؟! أما علمت أنَّ إبليس عليه 


)١(‏ أدب المجالسة: 40. جامع بيان العلم :١‏ 11, باختلاف يسير فيهما والأبيات لصالح 
بن جناح. روضة العقلاء: .4١‏ 

(؟) مسند الشّهاب١:514,‏ قطعة من ح770؛ عن عمر بن الخطاب. مسند ابن حنبل7: 
عن أبي سعيد الخدري. الكافي!: 177 / كتاب الإيمان والكفر, باب التواضع؛ قطعة 
من ح"؛ عن عبد الرحمن بن الحجاجء عن الإمام الصادق باختلاف يسير. 

() سورة الأعراف /1: .١7‏ 


“0 روح الأحباب وروح الألباب / المجلّد الثّانى 
اللعنة لما قال: أنا خيرٌ منه. لّعِنَ وظرد؟!» فقال: يا رسول اللهء أستغفر الله 
مما قلتٌ ولا أعود يفكلة أن" 

وعن ابن عبّاس أنّ رسول الله بو قال: «ما من آدميئ إلا وفي رأسه سلسلتان: 
سلسلة إلى السماء السابعة: وسلسلة إلى الأرظن السابعة: فإذا تواضعء رفعه الله 
إلى السماء السابعة» وإذا تكن وضعه الله إلى الأرض السابعة»”". 

وعن مجاهد أنّ الله سبحانه لما غرّق قوم نوح» أوحئ إلى الجبال: أَني 
مُنزْلُ هذه السفينة على جبل» فتطاولت الجبالٌ طمعاً فيها إَِا الجوديئٌ 
نه تواضع وقال: لا أراني لها أهادٌ فأنزلها الله على الجوديّ لتواضعه”". 

وهذا على سبيل التمثيل والمجازء كما ذكرنا في قوله: (لَوْأَنوَلنا هنا 
الْقَُآنَ على جب لَوَأتَهُ خاشِعاً”'» وغيرها من الآيات والأخبار. 


مَنْ يَتََل عَلَى الله يُكَذْيُه7*. 
لع لزنه مالقا كفا م الأئعة7؟ وه الحلف©2 نقا 
ويروى: يديه '. والثالي تفل من الالِيّة" ' وهي الجلف" ". يُقال: 


.41:1١ لم نعثر عليه إلا في روض الجنان‎ )١( 

(1) فوائد العراقيين: ٠١8‏ ح7١٠.‏ شعب الإيمان :1/5 ح8157. 

(") تفسير الطبري 177:717. تفسير القرآن لعبد الرزّاق : 708, باختلاف. 

(5) سورة الحشر .7١:094‏ 

(5) هذه وما بعده قطعتان من حديث 7 ؛ من مسند الشّهاب التي يأتي مصادره. 
(1) أي: يعتبره كاذباً. 

)1١(‏ في نسخة (د): (الالة). 

(8) أنظر: النهاية 7: 17. كتاب العين : 01" (ألو). مجمع البيان1: 7719. 


الباب الثاني 1 
آلى فلان يولي يلاه وتألئ؛ إذا تكلف الحَلّف وحَلّف على طريق 
اللّجاجء وقوله: «على الله»؛ أي جرأةٌ على الله وقيل: مقترحاً على الله 
وقيل: إِنّ الخبر ورد على سببء وهو أُنّهم كانوا يقولون: والله! لَفلانٌ من 
أخل النبككة وقلان من أل انار 'فقال بلق ««رمق كال حل اللا كذ ينم 20. 

وروي أنّ عثمان بن مظعون ‏ وكان من خيار الصحابة - توفي» فاثفئقت 
الصحابة على أنه من أهل الجنّة وحلف بعضهم على ذلك. فقال#: 
ال عله ا 

وقيل: إن السبب في ذلك أنّ أبا جهل قال لعبدالله بن مسعود: والله 
لأقتلتك!.؛ فقال عبدالله بن مسعود: ني رأيت في منامي أي كدت أضرت 
بحدّج الحنظل على قفاكء فإنْ صدقت الرؤياء لأذبحئك ذَبح الشاةء 
فقال لأبي جهل: ال لم ا 0 

وروي: أنّ عبدالله بن مسعود كان يدور يوم بدرٍ على القتلىء ومّن كان به 
رَمَّقء يُجهِرْ عليه. قال: فوجدتُ أبا جهل وقد دس نفسه في القتلئ. قال: 
فوضعتٌ قدّمي على طَهْره فَعَلّوتُه فنظر إلى وقال: يا رُويعيَ 0 لقد 
ارتقيت مُرتِقّى صعباً. ثم قال لي: لقد علمتُ أنّك قاتلي» ولكن لي إليك 


.7773” :!/ تفسير مجمع البيان‎ )١( 

(5) لم نعثر عليه فى المصادر. 

(") الفائق في غريب الحديث :١‏ /ا4. غريب الحديث لابن قتيبة 74:7. 

(5) (زُوَيِعيَ) مصغرراع بالإضافة إلى ياء المتكلم أي :كنت راع لغنمي؛ ولم تكن را اعياً بل 
0500 وفي مصدر آخر: ألست رُوَيعينا بمكة؟: مسند أبي يعلى 4: ا 0177 


507 


ظ روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
ثلاث 0 تقتلني بسيفي؛ فإنّ سيفك ارما م ايبن 
القيك* واف قر ل لمحمّدج#وما لمت نفسي على عَداوتك 

قال: فقلث: والله لاأقتلك إلا بسيفى هذا الكليل؛ اقلم راافه ل 


أقطعه إلا من الذقنء وأمَا عداوة رسول اللهء فالله أعدى لك. ثح حََرَّ رأسهء وأراد 


أن يحمله فلم يمكنه ولم ب قو عليه؛ فشدَّ فيه حبلاً وجعل يجرّه على الأرض»؛ 
فتقال له رسول اللهي: «هذا تأويل رؤياك؛ مَن يتأن على الله يكذَّبه»”". 


ومن روى يُكذبْه؛ أي يَحكُم بكذبه من قولهم: أفلس القاضي فلاناً 


إذا حكم بإفلاسه. 


سه سس سرس ها ماه ند عَنةُ 


مَنْ يَغْفِرْيَغْفِر الله لَه وَمَنْ يَف يَعْف الله 

قد بِينَا أنّ معنى الغفران والمغفرة الْسّشْ ومنه المغقر افير © والعفو 
من عفا الشيء إذا اندرس وذهب أثره؛ وعفوثٌُ عن فلان إذا تجاوزت عن 
ذنبه, وأذهبت أثره عن قلبك”'"» قال الله تعالى: ««وَلْيَعْفُواوَلْيَضصَفحُوا))””. 
قيل: إن الآية نزلت في مسح ابن خال أبي بكر وكان أبوبكر يجري 


)١(‏ وهذا لأجل أن يكون رأسه المحزوز طويلاً وكبيراً وله عزة حيّى في موتهء لكن ابن مسعود 


قطع رأسه من الذقن؛ ليكون قصير الطول. 

(؟) المبسوط للسرخسى١٠:‏ 58. تفسير الرازي 77: 274 باختلاف. 

9ر4 المغمّر: زَرَدِيُنسج من الدروع على قدرالرأس يُلبَس تحت القَّلْسْوَة الصحاح ؟: ١/الا.‏ 
والغفيرة: بمعنى الغفير؛ أي: الجميع. القاموس المحيط 7: ٠١‏ (غفر). 

(5) أنظر: كتاب العين 7: 108. النهاية 4: 777 (عفو). 


(6) سورة النور 77:75. 


الباب الثّانى ع 


عليه جراية» فلمًا جرى حديث الإفك» خاض مسطح"''» فشقٌ ذلك على 
أبي بكر فقطع الجراية عنه؛ فشكاه إلى رسول الله فقال رسول الله 9 
لأبي بكر: «لو رددت إليه ما كنت تجري عليه! فإنّ الله سبحانه قد أنزل فيه 
قرآن»”". ثم تلا عليه هذه الآية» فردٌَ أبو بكر الأجر عليه. 


مَنْ بَمُ ان 0 وَمَنْ د لو(؟) 
05,. يَصْبِرْ عَلَى الرَِيّة َه يُعَوْضْهُ الله غَبْطلةُ يأل اط 


5 ا جديا لغيرةء لا أزراله على 
هذا الأمرشيئاً؛ أي: لاأنقصك بإخراج مالٍ عليه”*'» والمراد في الخبر 
الصبر فاق الخصيية: 

اعلم أنّ الله تعالى جعل العوّض في مقابلة الآلم» وكل ألم يكون من قبل 
الله لابدٌ فيه من شيئين: أحدهما اللّطف والاعتبار؛ ليخرج بذلك من أن 
يكون با وهو الغرض المقصود بالألم. والثاني: العوض؛ ليخرج بالعوض 
من كونه ظلم”” والألم إذا كان من فعل الله تعالى بالعبد, فعوضه لابدٌ من 


)١(‏ وهو مسطح بن أثاثة. كان هو وأتنه من المهاجرين الأؤلينء ومات أبوه وهو صغير؛ 
أبو بكر لقرابة أَمّ مسطح منه. فتح الباري لابن حجر 8: 704. 

(5) السنن الكبرى للنسائي 5: 5494. المعجم الكبير 77: 115. 

() مسند الشّهاب700:1. ح, عن زيد بن خالد. الأمثال لأبي الشيخ 177:١‏ قطعة من ح101, 
عن أبي الدرداء. الزهد لي داود: 0576 قطعة من ح110ء عن عبدالله . 

(5) أنظر: كتاب العين /1: 87". النهاية :7318 (رزأ). 

(0) أنظر: التبيان في تفسير القرآن 177:7. 


١‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
أن يكون مُوفياً على الألم زائداً عليه؛ وإذا كان من أحدنا بالآخر يجب أن 
يكون العوض موازياً لهء يأخذه الله من المؤلم ويدفعه إلى المؤلّم. 

وَحَدَ العوض: كل نفع مستحٌٍ عارٍ عن التعظيم والتبجيل؛ والمٌُصاب 
الاصبرعن النصييه يدعس سن العوقن بالأل#والدوات على 
الصبر. والكلام في ذلك مشروح في كتب الأأصول. 

وفي الخبر: أنّ أصحاب المصائب والأمراض إذا رأوا يوم القيامة ما 


أعدّ الله لهم من الأعواض» تمنّوا أنّ لحومّهم كانت تُقرض بالمقاريض 
في الذّنيا؛ ليزيد الله تعالى بذلك في أعواضهو”" . 

قال الله تعالى: وبر لصَابِرِينَ *الّذِينَإذا أَصابَئهُم مُصِيبَةٌقالُونَاللَهِ نا 
َي راجعون *أوليِكَ عَم صَلَواتٌ من رهم وَيَحَةَ وأويِكَ هُمْالمهتَدونَ76". 

قال ابن عبّاس: نعم العدلانء ونِعْمّت العلاوة”"؛ عنى بالعِدلين 
الصلوات والمغفرة» وبالعلاوة الهداية. 

وقال علئ 8 «*إنَا لله" إقرار لله بالمُلكء 'وإنا إليه راجعون' إقرارٌ على 
أنفسنا بالهلك)©). 


(0 أنظر: المصئّف لابن أبي شيبة "171:1 ح:. المعجم الكبير4: 150. 

(؟) سورة البقرة ؟: 060١-/ا16.‏ 

(؟) صحيح البخاري 84:7. المستدرك على الصحيحين .77١:7‏ مجمع البيان!: 7 
وروي فيها وفي غيرهما عن عمرء ولم نعثر على رواية ابن عبّاس. 

() نهج البلاغة/ الحكمة 44. كنز الفوائد: .١7‏ حلية الأولياء /74:٠١‏ الرقم 477 عن 
الإمام علين . 


الباب الثاني ١‏ 


والكظم: ابتلاع الغضب”''» والصبر على ذلك من أخلاق التجال. 

وروي أن زين العابدين علي بن الحسين كان يغسل يده؛ والغلام 
يصب الماء عليهء فتغافل الغلام؛ فأصاب طرف الإيريق جبهة على بن 
الحسين وشجّهء وجعل الدَّم يسيل في الّستء فنظر إلى الغلام» فارتاع 
الغلام وقال: (وَالْكاظِمِينَ الْمَيِكذ4”". قال على بن الحسين218: 
«كَظَمِتٌُ غَيظِي». قال: (والعافينَ عَنٍ التَاين4”". قال: «عفوتٌ عَنكَ», 
فال وات قحك ليو 06 قال را 


عم تي نه 


0. من قَلرَ رَرَقَهُ الله وَمَنْ بَذْرَ حَرَمَهُ ك0 


أ 
5 


القَدْر والقّر والتقدير والتقتير: التضييق”"" قال الله تعالى: (يَبسْظ الرَّرْقَ 


( أنظر: الصحاح 5: ٠077‏ (كظم). 

(؟) سورة آل عمران ": 175. 

() سورة آل عمران 175:7 

(5) سورة آل عمران ": 175. 

(5) الأمالي للصدوق: 778, ح196. شرح الأخبار”: 708, ح1171. شعب الإيمان 1: 
3لا 8717 باختلاف يسير. 

(5) مسند الشّهاب771:1, ح/ا"ا"ء عن عامر بن عبد الله عن الإمام علئ . الكافي؛: 55 / 
فضل القصدء ح؟١‏ عن ابن سنانء عن الإمام الصادق . دعائم الإسلام؟: ,1١5‏ ح7/0, 
وفيهما (من اقتصد في معيشته) بدل (مَن قَذَّرَ). 


“5 أنظر: المفردات: 5109 (قدرة). 


.م 
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لِمَنْيَساء وَيَفُوِرُ6”'". وقال: (وأمَاإذامَاابْكَلاه فَدَرَعَلَيَهِ رِرْقَهُ6”")؛ أي 


0 والمراد في الخبر ترك الإسرافء والتبذير: الإسرافء قال الله 
تعالى: (إنَّ الْمُبَدِرِينَ حَائُوا إِخْوانَ الشّياطين 76 

والحرمان ضدّ الرزق؛ وهو يتعدّى إلى مفعولين؛ وكذلك الرزق» تقول: 
رزقه الله علما وكرّمه الله الخير. 

ومعنى الخبر: الحَثّ على القّصد وترك الإسراف. 


3 مَنْ نُوقِسٌ الحِسَابت عُذْبَ 5 


يقال: ناقشيّه الحساب. والمناقّشة: الاستقصاء فى الحساب والاستنظاف7", 
2 2 سين 7 . [(494 ”7 بل 0 
من نفُش الشّوكة من الرّجلء وهو إخراجها منها''". وفي المَكّل: لا تقش 


.77:17 سورة الرعد‎ )١( 

(؟) سورة الفجر 15:84. 

(؟) الأمالي للصدوق:١4/‏ المجلس العشرون» ح". 

(4) سورة الإسراء 117: /717. 

(4) مسند الشّهاب771:1: ح78. صحيح البخاري/!: /191. صحيح مسلم8: 174؛ وفيه 
(من نوقش الحساب يوم القيامة عذب). سنن أبي داود!: 07 / باب عيادة النساءء قطعة 
من ح 047 عن عائشة 

(1) هكذا في النسخ ولم يتبيّن وجهها. 


(7) النهاية ٠١6:5‏ (نقش). 


الباب الثّانى ١6‏ 


الشوكة بالشوكة فإنّ صَلّعها معها'''؛ أي ميلها' ' معها'". 

أحدهما: أنّ نفس المناقشة تكون عذاباً له؛ لأنّ وقوفه فى موقف 
الحسابء والعرق قد ألمجم التاس”*» عذابٌ لا مَحالةً. 

والغنا : اتنا عاانة الحذاته وق لضان لأ عائله البالعدل: 


2). 


تورث المُهاوشة 
)0 الصحاح :101 معجم مقاييس اللغة ٠59:7‏ (ضلع). 

(؟) في نسخة (د): (مثلها). 

(؟) وهو مثل لمن يستعان به على خصم وكان ميله وهواه مع الخصم. وقد استخدم الإمام 
علي هذا المثل في توبيخ بعض أصحابه حيث قال ج9: «أريد أن أداوي بكم وأنتم دائي! 
كناش الشّوكة بالشّوكة وهو يعلم أن صَلّْعها معهاء؛ نهج البلاغة/ الخطبة .17١‏ 

(؛) هذا مأخوذ من مضمون الأحاديث. مثلاً روي عن النبين477: «تُدتَى الشمش يوم 
القيامة من الخلق حتّى تكون منهم كمقدار ميل» قال سُليم بن عامر الزاوي عن المقداد: فوالله 
ما أردي ما يعني بالميل؟ أمسافةً الأرض أم الميل الذي تُكتحل به العينُ؟: فيكون الناس على 
قدر أعمالهم في العرق: فمنهم من يكون إلى كعبّيه» ومنهم من يكون إلى ركبتّيهء ومنهم من 
يكون إلى حِقوَيهء ومنهم من يُلجمه العرقٌ إلجاماً». صحيح مسلم 158:8/ باب الصفات 
التي يعرف بها في الدنيا أهلُ الجنّة والتار. 

(5) لم نعثر عليه. و(المُهاوّشة): المخالطة على وجه الإفساد من الهوشء الفائق في غريب 
اللمزيق 0 وي 
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0 مَنْ بَدَا جفاء وَمَنِ انْبَعَ الصَّيْدَ عَفَلَء وَمَن افْتَربَ مِنْ أَبْوَاب السَُلْطَانٍ 


5س م (1) 
اقتترم . 


دكتن 

يعني من خرج إلى البدو صار جافياً لأنّ أهل البادية غلاظ جُفاة» لم 
يكن لهم علمٌ بالعُرف والشرع فيتخلقُوا بأخلاق أهل الحضّر الّذين لهم علم 
بالعُرف وأنس بالشرع. قال الله تعالى: (الْأغرابُ أَسَّدُ كفْرا وَنِفاقاً4”" الآية. 

وقيل: معناه من نشأ بالبادية وسكنها وكان بدوياً كان جافياً بعيداً من 
الإنسانيّة» على ما ذكرناه. والّذي يقبع الصَيد لهوأوبطراًوكان ذلك دأبهُ وعادته. 
يفل عن كثير من أمور الدين والدنيا لَهَجاً بذلك وحرصاً عليه واشتالا به. 

والصائد لهواً وبطراً يجب عليه الصَّومء ولا يجوز له الإفطار وإن كان 
ذَهابه فى ذلك أكثر من المسافة التى يجب على المسافر الإفطار فيهاء 
ويجب عليه التمام في الصّلاةء والضَائد للتجارة يُفطر ويّتِمَ الصلاة "2 
والصائد لقوته وقوت عياله يُفطر ويُّقضّر الصلاة”'". 


)١(‏ مسند الشّهاب١:‏ 777, ح794. سنن أبي داودا: “07/ باب في اتباع الصيدء ح5850, 
عن أبي هريرة وح1804. سنن الترمذي 7: /01", ح/77017, عن ابن عبّاسء باختلاف 
يسير. الأمالي للطوسي: 775 ح٠587:‏ عن أبي هريرة. 

(؟) سورة التوبة 91/:9. 

() قال المحمّق السبزواري: اختلف الأصحاب فيه؛ فذهب المرتضى وجماعة من 
الأصحاب - منهم الفاضلان إلى أَنّهِ يقصر, وذهب جماعة من الأصحابء منهم الشيخ 
في النهاية والمبسوط إلى أنه يتم صلاته دون صومه. ونقل ابن إدريس الإجماع على أنه 
يتم الصلاةء ذخيرة المعاد .504:١‏ راجع: النهاية في مجرد الفقه: 177. 

(4) راجع: الكافي “417:7/ كتتاب الصلاة؛ باب صلاة الملاحين والمكاريين وأصحاب الصيد. 


قوله ة: «وَمَنٍ اقْتَرَبتِ من أَبْوَابٍ السُلْطَانٍ افتَمَنَ»؛ وذلك لأنّها منبع 
الفتئة» فإنَ الرجل إذا نظر إلى ما هم [أو: هو] عليه؛ تمتى ذلك؛ ووسوس 
إليه الشيطانء وريّما كان ذلك سبب ضلاله عن الدين وهلاكه في الدنيا. 
وقيل: أراد به أصحاب السلطان وحشمه. ومّن يخدمه ويتعلّق ببعض 
أسبابه, لاد أن يكون مُفككداًبه. وكثيرأما 1 0 


38 0 
2 


منهم أصبح أميراً وأمسى أسيراً أصبح مالكاً وأمسى هالكاً وكفاك 
واعتباراً ما سمعت من أخبار البرامكة وما كانوا فيه من نفاذ الأمر وطيب 
العيش», وحصول المراد وخصب المرتاد. فلمًا انقلب الذّهر معهم وقلب 
لهم ظهر المِجَنَ؛ صار ذلك النعيم بؤْساء وصاروا أذناباً بعد ماكانوا 
رؤساءً» وصاروا عِبِرَةً لمن اعتبر, وعِطَةَ لمن تذكّر. 

قال التوفلي: حجّ التشيد سنة ست وثمانين ومائة» ثمّ صَدَّرَ”''» فوافى 
الحيرة» ثم صار إلى الأنبار في السفنء فركب معه جعفر بن يحيى 
إلى الصيدء ثم رجع؛ فقال لجعفر: امض وتفرّج يومكء فإِنْي مع الحرم 
اليوم. فمضى جعفر وأخذ بيد بختيشوع المتطبّب وجلس يشرب» 
فنك اسيك اتسةساعة يعداسافة إلى أن اس رابو كار الأعض 
يُعْئّيه بهذه الأبيات: 
فلاتبعد”" فكل فتى سيأتي عليه الموت يَطرّق أويُغادي” 


)1( أي: رجع. وفي الطبري: انصرف. 
(؟) بعُد يبعُد وبعد يبِعَذُّء كلاهما جاء بمعنى هلك أيضاً و(فلاتبِعَلُ) أو(فلاتبعُلُ) هنادعاء. 
203١‏ يطرق: يأتى ليلاً يغادي: يأتى ف الغداة. 
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كم تخيكيزة الننديوبا". .“افع صبيرزالى ساد 
فلوقوديت مِن حَدّث المّنايا فديَيُك بالظريف وبالتّلاد"") 
فدعا الرَشيد مسروراً الخادمَ وقال له: اذهب وجئني برأس جعفر ولا 
تراجعنيء فوافاه مسرور وهجمّ عليه بلاإذن؛ فقال جعفر: يا أبا هاشم؛ لقد 
سررتني بمجيئك وشُؤتني بدخولك بغير إذنٍ. فقال مسرور: جئنت لأمر 
عظيم؛ أجب أمير المؤمنين» فوقع على رجله يقبّلها وقال: دعني حتّى 
أدخل” " وأتوضا””"» قال: أما الدخول فلاسبيل إليه؛ ولكن أوص بما 
شئتَء فأعتقٌ غلمانه وأوصى في ماله إلى من حضر. ثم حمله على دابَةٍ 
من دوات الجند» فأدخله إلى قبّة من قباب الحرسء فناشده جعفر أن 
يراجع”*'. فراجعه؛ فلا سمع الرشيد حسّسه قال: ما وراءك؟ فعرّفه ما قال 
له جعفر قال: والله لئن راجعتنيء لأقدّمنَك قبله. فرجعٌ وقتله وجاء برأسه 
حتى وضعه بين يديه على تُرس» وجاء ببدنه في نطع. 
فوجّه الرتشيد في الوقت إلى يحيى بن خالد والفضل فحبسهماء ثمّ أمر 
بقعلة عفر فط ان غك باعي ال 0 


.771:51 الأبيات لكثيّر عَرّة. راجع ديوانه: القصيدة‎ )١( 

5) أي: الدخول إلى أهله وتوديعهم. 

(*) هكذا في النسخ ولكنه يبدو خاطئاً. لما أن في كامل ابن الأثير وتاريخ الطبري عبارة 
(أوصي) والجملة التالية له أيضاً يؤيد أن الكلمة كانت (أوصي) ولا (أتوضاً). فالصحيح: 
أدخل وأوصي. 

(4) أي: يتفاوض بشأنه مع الخليفة ويطلب إعادة النظر في قتله. 

(5) أنظر: الكامل فى التاريخ 1: /171. تاريخ الطبري 491:1. 


الباب الثاني 

فقال أبو العتاهية في ذلك: 
من يأمن الدّهر أوغوائته 
كذاك من يُسخط المليك ويُرضي ال 


ف ل اك 0 أمء 


أسلمه الله إذ عصاه إلى فظ 


وجعفةة فتتالف وتخيعناة 
فأصبحوافي البلاد قد تاهوا 
ظٍ غليظٍ فماترضاة"' 


وقيل: إِياك ومقاربة أبواب الملوك! فإِنّك إن قاربتهم مَلُوكء وإن 
جانبتهم أذلوك؛ يستعظمون في الثواب ردّ الجواب» ويستصغرون في 


العقاب ضرب الرّقاب”". 

فهم كما قال بعض العلماء: 
إنّ الملوك بلاهٌ حيثما ما حلّوا 
ماذا تؤقّل من قوم إذا غضبوا 
وإن مل حتهم خالرك تخدعهم 


ا 


فاستغن بالله عن أبوابهم أبد 


جاروا عليك وإن أرضيتهم مَلَّوا 
وأمتعلة فعا بف © 
3 المقداء عن تراه و10 


)١(‏ تاريخ الطبري 545:5: باختلاف. ولم نعثر عليه في ديوانه. 


(؟) يتيمة الدّهر:: 7:". ربيع الأبرار0: 2144 باختلاف يسير. 


(") إشارة إلى سيف كليل لا يستحسنه أحد. 


(5) العزلة للخطابي: 6. جمهرة الأمثال 0١‏ تفسير الثعلبي 27501:1 وفيها (الوقوف) 


بدل (المقام). 


” روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


24 
ع 


مَنْ فيل دُونَ ماله فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَتِل دُونَ أَهْلِهء فَمُوَ شسَهِيدٌ وَمَنْ 

قل دون دينهء فهو هيز" 

الأخيار القلالة بودي والعدعوجهة السخمء غير أن الأسمانت متخدلقة كد ترف 

والفاعتى ان هيت اران الك ا فيا اي ؛ فدافعَ عنه فأدّى إلى 
قتلهء كان شهيداً؛ يعني أَنَّ ثوابه ثواب الشهداءء ولا يكون شهيدا على 
الحقيقة؛ لأنّ الشهيد عندنا مَن يُقتل بين يدي نبئ أو إمام في سبيل الله 
يمعتى أله لايجي غشله: بل يُدفن بدمه كما هوء وكلّ ثوب أصابه دمه 
يدن معهء إلا الشف فإنّه يُنزع» .وإن حمل من المعركة 0 0-0 
بعد ذلك. فإنّه يُنزع ثيابه ويغسل ويكفن ويحتّط ويدفن”") 

فجعل المقتول دون هذه الأشياء ‏ بمعنى أمام هذه الأشياء مدافعاً 
عنها شهيداً. 

أما الدين فإئه أعرٌ شيء وأحرى بأنْ يُحمئ له ويدافع عنه. 
وفي الحديث: «من فر بدينه من بلدٍ إلى بلد يامَنْ به. كان كمن هاجر 


معي ثوابه ثواب المهاجرين»” ". 


() مسند التّسهاب!: 777, :5" عن أبي هريرة و7577 41" وح747. سنن أبي داود 67:7 
/ باب في قتال اللصوصء قطعة من ح5787. السنن الكبرى للنسائي؟:70", قطعة من 
ح 70017 عن سعيد بن زيل. الكافي,: 7 / كتاب الديات» باب قتل اللصء قطعة من ح5؛ 
عن أبي بصيرء عن الإمام الباقر وفيه (من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد). 

(؟) المبسوط للطوسى .18١:١‏ 

ضرم أنظر: تفسير الثعلبي”: 06 عن الحن: الفردوس و 6 60105 عن أبي 
الدرداء. تفسير جوامع الجامع :١‏ اوضر باختلاف. 


الباب الثّانى 1" 


وأمَا الأهلء فإنّ من يُغار على أهلهء فيحميهم من أن يُغار عليهم: فقد 
راعى جانباً للدّين عزيزاً؛ لقوله : «اليرة من الإيمان»”'". 

نج" "' المالء فإنّه وإن كان أهون من الدين والأهل؛ فقوام العيش به 
فمن حاماه ودافع عنهء إن قل دونه فهو شهيد على ما بِيّتَاه. 

و١دون»‏ يجيء على وجوه منها بمعنى أمام وهوالمعنيّ في 
الحديث» وبمعنى غير نحو قولهم: 0 هذا دون ذاك, وبمعنى أقلء 
نحو قولهم: هذا دون ذلك فئ القدر أو القيمة؛ أي أقل: وبمعنى الخشة. 
نحو قولهم: فلان دونٌ؛ أي خسيس بمعنى دنئ) ويكون اسما للفعل؛ نحو 


قولك: دونك زيدا؛ أى 0 


رص ماو 0 اه 7 )2( 
4 وَمَنْ يرد الله به خبراء يفقَهُه في الدِينٍ ١‏ 
أي: يوقَُه ليعلم الفقه. يُقال: قَقِه التجل يَفقّه فهو فقية» وفمّهته أنا", 


وهذا التوفيق من الله في حقٌ العبد خير, وأيّ خير؟ خيرٌ لاخيرّ 


7١17 من لا يحضره الفقيه "545:1 / كتاب النكاح؛ باب العيرة» ح .. دعائم الإسلام 7؟:‎ )١( 
ح 805. سئن البيهقي ١٠:777؛ عن زيد بن أسلم.‎ 

(1) في نسخة (د): (وامًا) بدل (ثم). 

(") أنظر: تهذيب اللغة 15: /ا١١‏ (دون). 

(5) مسند الشّهاب١:‏ 0 ح711. صحيح البخاري!: 0. صحيح مسلم”7: 06 عن 
معاوية. سنن الترمذي:: 1717 / باب إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين؛ ح717/87, عن 
ابن عبّاس. 

(0) كتاب العين "1١:7‏ (فقه). 


ها روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


وراءه» وشرف لا يوازيه شرفء فهم أمراء الإسلام» والحكّام على 
السلاطين: فإنّ الناس كلّهم في طاعة السلطان» والسلطان المسلم في 
طاعة العالم فالفقه يحتاج إليه كل أحدٍ من المسلمين في عبادته 
ومعاملته ومبايعته. 

وروي أنّ أمير المؤمنين:#6 كان يدخل الوق بالكوفة والدّرة''' على 
عاتقه. ويقول: «أيّها الناس»؛ فإذا سمعوا صوته» ألقى كل إنسانٍ ما في 
يده وأصعّى إلى كلامه. فيقول: «أيّها النّاسء الفقه ثمّ المَتجرا الفقه ثم 
المَتجرا فمن اتّجر بغير فقهِء فقد ارتطم في اباك ثمّ ارتطم»” ". 

والعالمون مستغنون بعلمهم'"" عن النّاس» والناس مَحاويجٌ إلي 
وحشبهم به فخراً وشرفاً أنّ النبئ قَرَنَّهُم بالأنبياء في قوله بلة: «الأنبياء 
قادة والفقهاء سادة, ومُجالّستهم زناف" زقاكدالعلماء ورف الانيياي 5 


)١(‏ الدّرّة هي عصا السلطان يضرب بها. 

(؟) الكافي /16١:0‏ كتاب المعيشة:؛ باب آداب التجارة: ح1؛ عن الأصبغ بن نباتة و1605 
ح77, عن طلحة بن زيد» عن الإمام الصادق . 

() في نسخة (د): (والعالم مستغن بعلمه). 

(5) الأمالي للطوسي: 40/ لين السابع عشرء ح .٠077‏ ستن الدارقطني 55:7 
ح0717. شعب الإيمان 7: 09" 2100860 عن الحارث؛ عن الإمام علئ. 

(5) الأمالي للصدوق: 1١6‏ قطعة من ح44.: عن عبد الله بن ميمونء عن الإمام الصادق؛ 
عن آبائه . الكافي١:77/‏ كتاب فضل العلم» باب صفة العلم وفضله وفضل العلماءء 
قطعة من ح7, عن أبي البختري؛ عن الإمام الصادق. سنن أبي داود ؟: 170/ باب الحث 
على طلب العلم؛ قطعة من ح741"؛ عن أبي الدرداء. 


الباب الثاني 3 
فالعلم للعالم مالّه وجماله, وبه كماله وإلى درجة الأنبياء مآله. 

قال بعض المترّفين المستهزئين لعالم فقيه على سبيل الظعن والإزراء 
به: ما مالّكٌ؟ فأطرق ساعة: ثم رفع اك 
يقولون ما مالي؟ وما لي وما لهم؟! ومامالٌ من ما مال يوماًإلى مال؟! 
أمالي علي مالنٌ وممالييٌ؟!1 أمالى أموالي لدي وآمالي"") 
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مَنْ يرد الله به خَيْراء يْصِتْ مِنْه ". 

الإرادة معنئ يوجب كون الغير مريداً. 

ومعنى الحديث: أنّ من أراد الله به خيراً أصابه بمصيبةٍ في بدنه أو 
ولده أو ماله, فإنّ تلك الإصابة خيء له من حيث أنّها تكون لطفاً له عاجلاً 
يُقرّبه من الطاعة ويُبعَده من المعصية: وعوضاً آجلاً يوفى على مصيبته: 
على ما بِيَنَا في حديث العوض. وأنّ من نظرإليه من جهل به؛ ظنّ أنّ 
ذلك شر له وهي خيرٌ له لما بِيَنَا من الوجهين. 

وفْسر الخبر على وجهٍ آخرء وهو أنّ معناه: من أراد الله به خيراً لابدّ أن 
يعاله ذلك اله أن يال هوذلك الخو والأول عواليي””. 


.7”057-7” روض الجنان‎ )١( 

(؟) مسند الشّهاب774:1, ح745. صحيح البخاري7: ". الموطأ؟: ,44١‏ حل. السئن 
الكبرى للنسائي:: ,70١‏ 01/41 عن أبي هريرة. 

ضرم أنظر: النهاية وه (صوب). 


تكلا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


1 من اشتاق إِلَى الجن سارع إلَى الْحَبِراتِء وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَارٍ لهى 
عَنِ الشَّهُواتِ وَمَنْ تََفَّت الْمَوْتَ» لّهى عَنِ اللَّذَّاتِ وَمَنْ رَهِدَ في 
الذَّئْاه هائث عَلَيْهِ المنصيباثٌ7©. 

الاشتياق والتّزاع'"' والتّقان واحد”"» وهذا مركوز في الطبائع أنّ 
من اشتاق إلى شيء؛ سلك مَسلكاً يوصله إليه؛ والوصول إلى الجّة لا 
يمكن إلا بالمسارعة إلى الخيرات. وإِنّما ذكر المسارعة لثلايفوت, فإنّ 
افوص تمرّمرٌ السحاب””*» قال الله تعالى: (وَسارِعُواإِلَى مَغْفِرَة مِنْ 
ركز)0, وهذه فرصة يجب انتهازها قبل قواتها ويجب على كل نفس 
مراقبعُها قبل وفاتها. 

والإشفاق: الخوف من وقوع الأمر"''. ولّهئ عن الشيء إذا اشتغل عنه”". 


() مسند الشّهاب١:‏ 777 ح848. الفوائد لتمام الرازي١:‏ 78, ح؟5. حلية الأولياءة: ٠١‏ 
عن الحارث» عن الإمام على : 

0) هذا مصدرثلائي مجرد من فعل نرّع ينرّع نزاعاً وتوا وأما إذا كان مصدراً ثانياً من 
باب المفاعلة:» فمعناه الصراع. 

() كتاب العين 4: 115 (شوق) و 194. النهاية 7٠١:١‏ (توق). 

(4) نهج البلاغة» قطعة من حكمة ١؟.‏ الأغاني .١:17‏ الأمالي للقالي 40:7 عن الإمام 
على ؛ باختلاف يسير. 

(0) سورة آل عمران "7: 17717. 

(5) أنظر: كتاب العين 6: 55. تهذيب اللغة 77١:8‏ (شفق). 

(0) أنظر: النهاية؛: 185 (لهو). 


الباب الثاني 
والشهوة معنئ يوجب كون الغير مُشْمَهِيا وأراد بالشهوات 
المشتّهيات التي لا يحل تناولها؛ لأنّ الشهوة من فعل الله تعالى» وهي من 
أصول اليَّمء لا يتمكن الإنسان من تركها والاحتراز منها. 
والنار- مع دخول اللام فيه بمنزلة العلّم لجهتم؛ كالنجم للثريًا 
والعّوق للدّبَران. 
والتَرقّب: الانتظارء وكذلك الرّقبة وهي اسمٌ للمراقبة”'؛ يعني من كان 
منتظراً للموت مستعدّاً له اشتغل عن اللّذات. واللَّذَّة: كل ما يُلتد 
بهء والمراد الملذوذ بهء كما قلنا في الشهوة والمُشْتَهى؛ يعني تركها 
ولم يدر حولهاء وإن أنت لم تترقب الموتء فالموت يترقبك أي سلكت؛ 
وقال أبو العتاهية: 
2020 0 2 4 اكد 
من لمنتَويْل نعمئٌهقبله زالعنالتّعمة بالموت”" 
وقال أيضا: 
تَعَظَش وجع إن كنت تطلب زُلِقَةَ وعلماً بعطشان الرّمان وجائعة 


)0 أنظر: الصحاح 0١‏ كتاب العين 4: (١105‏ رقب). 

(5) في نسخة (د): (كم غافل). 

(") ديوان أبي العتاهية: 44. الأغاني ؟: ”4. المجالسة وجواهر العلم ::/, كلاهما 
باختلاف. 


هنا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


ولانَنسَينَ الموت في كل لحظة فإنك منه راتعٌ في مراتعة"' 

والرّهد: البُعد عن الشيءء يُقال: زهد في كذا إذا رغب عنه”". 

هاتت؛ أي سهّلت”" عليه المصيبات؛ لأنه لايُبالي بهاء وعلم أنَّ 
الدنيا لا تخلو منهاء فإِنّها دار بلاء وعَناء وفناءء فإذا علم ذلك وقطع 
الطمع؛ استراح» فإِنّ اليأس إحدى الرّاحتين”''» فمن راح نقيي الرّاحة””) 
منهاء استراح. 

وسأل بعض العارفين مذكراً فقال: يها الشيخ» فيم الرّاحة”''؟ قال: 
في نقاء التاحة» قال: ففيم نّقاء التاحة؟ قال: في براءة الساحة”", قال: 
ففيم براءة الشاحة؟ قال: في كثرة التٍياحة”*". قال: فخرج وهو يقول: فإذاً 


: إف4 


.7”05:١ الإعتبار وسلوة العارفين‎ )١( 
إقة أنظر: معجم مقاييس اللغة “70:7. المفردات: 1/5 (زهد).‎ 
أنظر: الصحاح 5: 7118 (هون).‎ )"( 
يتيمة الذهر؛: 40: والشاعر: أبو القاسم الكسروي وتمامه:‎ )5( 
جهن ارتجبحية أوبيجتابج. ١فإن تيان احندى الساعدية‎ 
(الراحة) هنا باطن الكفء ونقي الراحة كناية عن عدم امتلاك شيء من متاع‎ )6( 
الحياة الدنيا.‎ 
بمعنى الارتياح وعدم اضطراب النفس.‎ 5 
يعني: طهارة النفس.‎ )1( 
ربّما المقصود البكاء من خشية الله.‎ )8( 
700 :11/ روض الجنان‎ )9( 


الباب القاني 3 
من مات غَرِيبا مات شَهِيدا!) 
ينا أنَ الموت ليس بمعنىء ولوكان معنى لكان ضدّ الحياة إِنُما هو 
تخريب وانتقاض بُّنية''' الحياة فإذا زال المحتاج إليه؛ زال المحتاج» 
ومرجعه إلى انتفاء الحياة. 
«غريباً» نُصب على الحال. و«من» جزائيّة. وقوله: «مات شهيدا» 
جزاؤهء «وشهيدأ» أيضاًتُصب على الحال من الفاعل؛ وكذا الأول» والغُربة: 
البُعد عن الوطن. يُقال: غَرَب اليتجل إذا بَعُْدَ عن الوطن؛ وأغرب إذا 
يبة'””» كما أبدع إذا أتى ببدعة: وَغَرْب لتكثير الفعل؛ وقيل: 
2 ا قال: 
يقولون إن الشام يَقثُل أهلّه 2 فمن ليَإِنْ لمآتِهٍ بخلود؟! 
فَهَرْتٍ آبائي فهلَاصَرهُمُ منالموتإن لم يذهبواوجدودي؟!”*) 
والشهيد: فعيل بمعنى مفعول؛ أي: تشهدٌه ملائكة الّحمة؛ أي: تحضره 
عند موته””'. وقيل فيه وجةٌ مليح» وهو أنه أراد من مات في غربة الإسلام 
مسلماً أي في آخر الرّمان لأنّ الإسلام يصير فيه غريباً مات شهيداً. 


() مسند الشهاب١:‏ ااا 1غ 7. شعب الإيمان 4 قطعة من ح4840. عن 
أبي هريرة. حلية الأولياء 4: 70 عن جابر بن عبد الله. المنهيات: .77١‏ 

ف وبكسر الباء أيضاً صحيح. 

() أنظر: الصحاح :١‏ 197. معجم مقاييس اللغة 47١:4‏ (غرب). 

(4) تفسير الثعلبي 7: 100. ربيع الأبرار١:‏ 77”7. تنزيه الأنبياء: 07. 

(5) أنظر: معجم مقاييس اللغة :771 (شهد). 


1" روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
ومعنى الشّهيد ما ذكرناه من أنّ ثوابه مثل ثواب الشهداء؛ لأنّ حكمه 
حكم الشهداء 000 الشرعيّة. وقال بعضهم: 
لكين غرفيحا طخال عد فالدّهرٌيضيبُهِ بِالذَّلُ والمحَنٍ 
و 0000 َداممُه ‏ عَضّ الأنامل من شوق إلى الوط 297 


7" من اغْتَزّ ب بِالْعَبيدِء أده لك 


ُقال: اعترٌ الرَجلُ وعَرّ وتَعزّرَ بمعنى» والعِرٌ تقيض الذَّلء وعَرَّ الشيء إذا 
قل ولم يوجد وعْالجل إذا غلب» وفي المكل: تمن عَؤٌّيَر””؛ أي من غَلَّب 
سَلَبٍ”*' ويُقال: عر علي؛ أي شقٌ وصَعُب”* واعتز فلا بفلان وتعرّزبه إذا 
ادّعى العرّة والعَلّبة به؛ يعني من تعرّز بذليلٍ مله أذله الله وخذله ولم يلظلف 
له ووكَلَهُ إليهء قال الله تعالى: (فإنَّ ْعَة )0 وقال: (ولِلّه الْعِرَُ 


0006 00 "لقع المؤسص كه سوك الله وعرّة رسول الله بعرّة 


.01/١:17 تاج العروس‎ .0١ المنازل والديار:‎ )١( 

(؟) مسند الشّسهاب١:‏ 7717, ح9:0". الضعفاء الكبير للعقيلي1:١77,‏ ح70/, عمر 
بن الخظّاب. 

(*) جمهرة الأمثال :١7‏ 78/8 1598. 

(5) كتاب العين /: "01". تهذيب اللغة 17١:1‏ (بز). جَمهّرة الأمثال 7: 78/8. 

)20 أنظر: المفردات: 055. 

(1) سورة النساء 179:5. 


(0) سورة المنافقون 1ل 


الباب الثاني و 
لله سبحانه» وهو المُعِرّوالمُذْلٌ في قوله: (معِمَن تَشَاء وَتذِلٌ من تّشاة76©. 

وكان رسول الله في بعض غزواته وكان عبدالله بن أَبَِ بن سَنُولَ0؟) 
معهء فجرى له مع بعض المهاجرين شيء» فقال: ما مَكَلي ومَكَلكم إلاكما 
قيل: سَيّن كلبّك يأكلك والله لئن رجعنا إلى المدينة لَبُخْرِجَنَ الأعز منها 
الأذل! وكان لعبدالله ابن مؤمن مُخليص”"", فلما بلغوا باب المدينة؛ جاء 
وتَعلّق بأبيه وقال: والله لا أدّعكٌ تدخلٌ المدينة حتّى تنادي على رسول الله 
وأصحابه بالعرّة وعلى نفسك وأصحابك بالمذلة. فقام ونادى بأرفع صوته: 
أنا اليل ورسول الله وأصحابه هم الأعرّاء. فخلّئ سبيله» فأنزل الله تعالى 
فيه وفي أصحابه: (يُقولونَ لَيْنَ رَجَعْنا إلى الْمَرِيئَةِ6”؟ الآية””. 


.75 1:7 سورة آل عمران‎ )١( 

0( يقول الْتَوَوىّ في إيضاح عبدالله بن بي بن سلول: ابن سلول وصف ثان له؛ لأنه عبدالله 
بن أب وهو عبد الله بن سلولٌ أيضاً 2 أبوه ولول مُه فنُسب إلى أبويه جميعاً وؤصف 

بهماء ارك رو على صحيح مسلم 1110/:10. د بضم الهمزة وفتح الباء الموحّدة 

وتشديد الياء آخر الحروف... هو أبو مالك بن الحارث بن عبيدء وسلول امرأة من خزاعة» 

وهي أمَّ أبي مالك بن الحارث وأم عبدالله بن أبي: خَولةٌ بنت المنذر بن حرام من بني 

النَجَار. وكان عبدالله سيد الخزرج في الجاهلية)» عمدة القاري 05:8. 

(”) كان اسمه الحُحباب... فسماه رسول الله بعبدالله كاسم أبيهء وهو من فضلاء الصحابة 

وخيارهم... وكان أشدّ الناس على أبيهء ولو أذن له رسول الله فيه؛ لَصَرب عنقه. 

عمدة القاري /:04. 

(4) سورة المنافقون 51: 8. 

(0) تفسيرالقرآن لعبد الررّاق 195:7 تفسير الثعلبي 77١:4‏ مجمع البيان :٠١‏ 77, باختلاف. 


7“ روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


-ه 
ا 


4 مَنْ عَشّنا فَلَئِصَ و20 مَنْ مانا باللَّلِ فَلَئْس نا(" مَن لَمْ يأَخْذْ 

شاربُّ, فَلَيْسَ بجا 

الل والهل: الخيانة ُقال: عَهَه يَذكه وله يَكُلَه إذا خان 29 قيل: 
إِنّ الخبر ورد على سببء وهو أن النتبى مرّبطعام؛ فأدخل يده فيه؛ فإذا 
هو مغشوشٌ مختلط» قال: «قن غشّنا فليس متاه”*. 

وقيل:إنّ الغْسّكان من أفعال اليهود؛ والمعنى: أنّ من غشٌّ المسلمين 
من اليهود» لايكون منّاء ولاشكٌ أَنّ اليهود ليسوا من المسلمين"''» والغشش 
نقيض النُصحء واشتقاقه من العَشَّشُ وهو الماء الكَدِر”". 


)١(‏ مسند الشّسهاب1: 778 01 عن ابن عمر. صحيح مسلو!: 19: عن أبي هريرة. 
سنن ابن ماجة7: 744 / باب النهى عن الغشء قطعة من ح1770, عن أبي الحمراء. 
دعائم الاسلام7: /ا”» ح”57, عن الإمام الصادقء عن آبائه . 

(1) مسند الشّهاب!574:1: ح0ه؛ عن ابن عببّاس. الأدب المفرد: 77 / باب من رمى بالليل؛ 
ح160. مسند ابن حنبل!:1١717.‏ صحيح ابن حبّان17: 57١‏ ح0700, عن أبي هريرة. 

(7) مسند الشهاب١:‏ 4 ح03. سنن الترمذي5: 185 / باب ما جاء في قص الشارب» 
ح١٠793.‏ سئن النسائي!: 10. مسند ابن حنبل؟: 77" عن زيد بن أرقم. 

(4 أنظ تهديب اللغة (غش). 

(0) مسند ابن حنبل 0::7. سنن الدارمئ 7: /14. المعجم الأوسط ": 57 عن ابن عمر. 

(5) قال رسول الله ة: «من غشٌ مسلماً في شراء أو بيع فليس مثاء ويُحشر يوم القيامة 
مع اليهود؛ لأنّهم أغشُ الخلق للمسلمين». الأمالي للصدوق: 4 المجلس 17 ح١.‏ 

007 أنظر: تهذيب اللغة 5:8. النهاية 779:7 (غشش). 


الباب الثاني لق 


وقولهجه: «مَن مانا باللّئل» فَلَئِسَ مِنّا؛ قيل: معناه رمانا بالحجارة فى 
اليل وهو ظاهر الحديثء وما يقتضيه حقيقته: وقيل: إِنْ أب الأسنوة 
اذى نزلٌ ببني فَشَيرء فكانوا يرمونه بالليل؛ فجاء إلى مَجِمَعهم وِلامَهُم 
على ذلكء فقالوا: ما رميناك بل الله رماك! فقال: لا تكذيوا على اللهء فلو أن 
1 : ا اه 
الله رمانيء لما أخطأني” ''. 

وقيل: معناه «مّن رمانا»؛ أي مَن عابّنا وقَرفّنا فى سَمر اللّيل!": فليس 
منًا. وقيل: من دعا علينا باللّيل”". 

97 .ا 1 0 ع 0 دق 

وقوله: غشنا ورمانا هما كناية عن المسلمين؛ أي من غش المسلمين ورماهم 0 

وقوله َالو : «مَن لم بأد شاريّة فَلَيْسَ منا»؛ لذن أل الشارب من شعار 
المسلمين» وهي من الحنيفيّة التي قال الله تعالى لنبيّه: (وانبعَ مِلَةَإِبْراهِيمَ 
0/0 " ا 5 . وو له ' . فى الك 8 


.701:10 الأغاني ؟1: /491. تاريخ دمشق‎ )١( 

(5) السّمَر: المُسامّرة» وهو الحديث بالليل. صحاح 588:7 (سمر). ويستغرب السيوطي 
هذا التفسير من الحديث حيث يقول: (قد خفي معنى هذا الحديث ومعرفةٌ سببه على 
بعض عظماء القوم؛ فأتئ من الخلط والخبط بما يُتعّب منه حيث قال عقب سياقه 
الحديث ‏ يعني: من ذكر المؤمنين بسوء في القيبة. وتخصيص الليل بالذكر؛ لأن الغيبة 
أكثرٌ ما تكون بالليل). فيض القدير شرح الجامع الصغير:180. 

(*) وقد قيل في معنى هذا الحديث:إِنّ معنى (رمانا بالليل) أي تركوا الليل عليناء فلم 
يحضروا جماعئّناء و تّحرّزوا عن مجالسناء و تّخانسوا عنّاء وطرحوا أنفسهم عن جملتناء 
فكأنهم طرحوا الليل إلينا حبّى نكابده نحن. وهذا وجه. ضوء الشّهاب 7: 18. 

(5) أي: المقصود من ضمير (نا) في (رمانا) هو المسلمون. 

(0) سورة النساء 5: 170. 


نض روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 

فأمَا التي في الرأس: فالمضمضة والاستنشاق والسّواك وقضّ الشارب 
والمَرق؛ أعني لمن طال شعر رأسه. وأمّا التي في البدن: فالختان 
والاستنجاء وحلق العانة وقضّ الأظفار ونثئف الإبطيه”". 

وقال ع2ك: «مّن طال شاربه؛ طالت تدامتهء وكتب الله له بكلّ شعرة ألف 
خطيئة» فإن مات» مات عاصياً»". 

وقوله في الأخبار الثلاثة: «ليس منّاا؛ أي ليس على عادتنا وطريقتناء لا 
أنّه خارجٌ عن ديننا وملّتنا'". 


داقن عدت في أَْرنا هذا ما ليس فيه فَهُوَ ود40). 


الإحداث والإبداع: الإتيان بأمرمُحدّث مُبتدّع” ؛ يعني من أحدث 


.770:8 الهداية للصدوق: 87. تفسير القمي١: 04. سنن البيهقي‎ )١( 

(؟) لم نعثرعليه في المصادر, د وجدنا عن رسول الله َلك كما يلي: «لايُطوَلنَ أحدكم 
شاربه؛ فإن الشيطان يتخذه مَخبَاد يستتر به», الكافي 5 كتاب الي والتجممل 
والمروءة» باب اللحية والشارب»؛ ح١١.‏ 

() أنظر: البيان في مذهب الشافعي 717/5:0. وقال سفيان بن عُيّينة: ليس مثلنا أي ليس 
أخلاقه مثل أخلاقناء وهكذا قوله: من لم يأخذ من شاربه فليس منّا. 

وقال أبو سليمان الخظّابي: (إنّما هو على الزجر والوعيد والتغليظ؛ لالأنّه خارج عن الملّة 
والإسلامء وقد نفى الغشّ أن يكون من أخلاق الأنبياء والصالحين). ضوء الشّهاب ؟:/1,. 

(5) مسند الشهاب١: ١‏ ج09" وفيه (منه) بذل (فِيه). صحيح البخاري11:7. 
صحيح مسلم0: 177. سنن أبي داود”: 97 / باب في لزوم السنة» ح5107 ؛ عن عائشة. 
(6) أنظر: تهذيب اللغة 157:1. معجم مقاييس اللغة 5١4:١‏ (بدع). 


الباب الثاني لبن 


في ديننا ما لم يكن فيه؛ ولم ينزّل الله به به آيدٌ ولا أتى فيه سنّة معلومة» فهو 
د أ مردودء والردٌ خلاف القبول» ولاشك أنّ البدعة في الشريعة مردودة 
0000 أعاذنا الله منهاء ووققنا لاتّباع معالم دينه وما ثبت منها بآية 
مشكية أو شْنَة مقطوع عليها بفضله ورحمته! 


من أن أصاب أَوْ كاد ون 0-7 5 0 

فت" اومقة " تعالى: (لَر 5 ع 00 يي 3 يأت وقته 
أصاب: أي أدرك الصّواب. وكادَ من أفعال المقاربة من أخوات عسئ. إلا 

أنّها أبلغ في باب القرب من عسئء ودف خبره لأمن الالتباسء والتقدير: أو 

كاد يُصيب. والعجلة: ضدّ التأنئى. أخطأ: أي أخطأ الضَّواتء أوكاد يُخطئه. 
ومعنى الحديث: الححَتٌ على التأني والنهي عن العجلة: ومَدحُ أحدهما 

وم الآخَرء وللشاعر في معناه: 

قد يُدرِكُ المتأي بعض حاجته وقد يكون من المستعجل الرَبلُا”) 


(0 مسند الشّسهاب1: 777, ح*7", عن أنس بن مالك و١”,‏ ح77. المعجم الأوسط ": 
9 عن عقبة بن عامر. 

(1) أنظر: كتاب العين .40١:‏ معجم مقاييس اللغة 141:١‏ (أنى). 

(") سورة الحديد .١15:61/‏ 

(5) أنظر: المفردات: 95 (أنى). 

(0) الشعر والشعراء ”: 717. الأغاني :1١‏ 17. الأمالي للمرتضى ": .٠١5‏ 


.”11/ 


نكا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


د ه سلسم 


٠‏ مَنْ يَرْرَعْ َه يَخْصٌذ”" رَحْبَة وَمَنْ يََْعْ َل يَخْصدْ نَدامَة1". 
هذان الحديثان على طريق الْمَكّل والتشبيه لمن يعمل عملاًيرجوفي 
عاقبته خمرا أويخاف شرا بالرّرع؛ لأنّ الزارع يرجو في عاقبة زرعه وقت 
الحصاد رَيعٌ/ " ما زرّعهء حنطةً كان أو شعيراً أو خيراً منهما أو : شا منهما. 
والمراد بالرّغبة الشيءٌ المرغوب فيه فؤضع المصدر مَوضِعٌ المفعول. 
أوأراد يحصد خصلةً ذات رغبة على طريق النسبة» فمّن فعل خيراً أو 
قدّمَ عملاً صالحاً كان كمّن زرعٌ حبّاً مرغوباً فيه مثل السِمِسِم والكتّان 
وغيرهماء فإذاا كان وقت الحصاد. حصد جنس مازرع؛ ومن فعلّ 
شراً واكتسب مأْنَّماً كان كمّن زرع حبّاً يُنبت الوك والعوج”'. فإذا 
نبت وبلغ نهايكه وأراد حصاده؛ لم يحصد إلاما زرعه لاغيرء فكان 
كمّن قال الشاعر: 
مالي لديك كأني قد زرعثُ حَصّى في عام جدب ووجه الأرض صفوانٌ 


)١(‏ أو يحصدء بكسرالعين. 

(؟) مسند الشّسهاب١:‏ 777 ح574. الأمالي للطوسي: 071, 1157 عن الحارث؛: عن 
الإمام علي . المعجم الكبيرة: 7١٠؛‏ عن عبد الله بن مسعود. الكافي!: 58 / كتاب الإيمان 
والكفرء محاسبة العملء؛ قطعة من ح14. عن ابن فضالء عمن ذكره. عن 
الإمام الصادق. 

© الرَيْع: فضل كلّ شيء على أصله, نحو الدقيق وهو فضله على كيل البرء ورَيْع البذر: 
فضل ما يخرج من النزل على أصل البذرء كتاب العين ؟: 7517 (ريع). 

(؟) العوسج: ضرب من الشّوك» الواحدة: عوسَجة. الصحاح 779:١‏ (عسج). 


.711 


الباب الثاني وم 


أمالِزرعيَإتَانٌ فأحصِده كمايكون لزع الناس إِبَانُ؟!'") 
وقوله: «رغبة», أي: رفون قنف يعنى الثوات ووقت الحصاد يوم 
القيامة» وفى القيامة لاتنفع الندامة. 
ومعنى الحديث: مَن يفعل خيرا يُكَثِْ عليه؛ ومن يفعل شرا 


1 ا ِالْخَلَفٍ: جادً با لعطئة”". 


ينا أن اليقين علجٌ حصل بعد شكبٌّ. والكَلّف: العوض”"؛ لأنّه يَخْلّف 
المُعوّضّ. وقيل: يخلف الفائت. وجادَ من الجود الذي هو الشخاء 
والبذل”*'؛ يعني من آمن بالله وصدّق وعدّه بأنّ الله سيعوؤضه مما يُنفق 
في سبيل الخير ويبذله؛ لم يبخل بماله وجاةء ثقةً بأنّ الله سيخلفه في 
الدنيا خَلّفاً خيراً منه» وفي الآخرة ثواباً دائماً. 

روي أنّ أمير المؤمنين علباك: دخل ذات يوم منزل فاطمة#ليقء فإذا 


177: التذكرة الحمدونيّة‎ .51١:7 التشبيهات لابن أبي عون: 84. تفسير الثعلبي‎ )١( 
باختلاف يسير.‎ 

(1) مسند الشّهاب!: 777, م7 عن عبد الله بن الزبيرء عن الإمام على . الكافي :: 7 / باب 
فضل الصدقة؛ ح؛: عن السكوني. من لا يحضره الفقيه؟: 411 ح04:5. عن زرارة» عن الإمام 
الصادق . نهج البلاغة/ الحكمة /17. 

(*) النهاية 57:7 (خلف). 


(5) كتاب العين 5: 7/9 (سخو). 


نا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


هي تتعلل بالحسن والحسين تله وكانا طفلين ‏ ليناماء وهما 
يَبكيان من الجوع؛ فقالت: «يا ابن عمّ رسول الله إن الصَبيّين لم يَطعَما 
شيئاً مدل ثلاثة أَيَام». فخرج من الحجرة؛ فرأى عبد الرحمن بن عوف, 
فقال: «يا أبا عبدالله» أُقرِضني ديناراً إلى أن يصل إلى شيء فأقضيه». 
فدخلٌ داره وأخرج كيساً فيه مائة دينار ودفعه إليه وقال: هذا لك بطيبة 
نفس ولك المَِةٌ علي بقبوله. فقال عل 86: «لاأريده ولاأقبله منك؛ لأنّي 
سمعتٌ رسول الله يقول: اليد العُليا خيرٌ من اليد الشفلى: وأنا لاأر يدأن 
تكون يدل خيراً من يديء ولكن أقرضني دينااًأْحدّئك بما ا سمعثُ من 
رسول الله ». قال: وما ذاك؟ قال: «سمعت رسول الله يقول: الصّدقة بعشرةء 


والقرض بثمانية عشرّ». 

فمدّ عبد الرتحمن يده إلى الكيس وأخرج ديناراً ودفعه إليهء فلمًا دخل 
السوق ليشتري لعياله طعاما رأى مقداد بن الأسود على قارعة الطريق» 
فقال لهكة: «يا مقداد ما تصنع هاهنا في مثل هذا الوقت»؟ وكان 
وقت الهاجرة» فقال: ما وجدتٌ طعاماً منذ أربعة أيام؛ فقال علي 26: 
«خُذ هذا». ودفع إليه الدينار وقال: «أنت أولى بهذا منّاء فإنًا مذ ثلاث 
وأنت منذٌ أربع». 

فلم يقد إلى انول حتّى صلَّى مع رسول الله العشاء الآخرة فقال له 
رسول الله ملو: ديا عل تن أرية أن لمشو ففة كه الليلة». فاستحى أن 
يقول ليس في بيتي شيءء فقال: «الأمرلك يا رسول الله». فد خلا 


الباب الثاني 0 


منزل فاطمة#اتل فلمًا رأت فاطمة رسول الله اليه د خل منزلها ولم يكن 
عندها شيء.؛ قامت ودخلتٍ البيت وصأت ركعتين: فإذا سلّمتْ 
قالت عهاليَاق: «اللْهمَ إِنْك أنزلتَ على الحواريّين مائدةً من الشماء بدعاء 
عيسى؛ فكفروا بهاء وأبي خير من عيسىء ونحن خير من الحواريّين, فأتِْل 
علينا مائدةً من السماء». فلم تُتِمَ الدّعاء ادن عليها جفنةٌ فيها ثريد 
وعليها عُراق من لحم" '' وعليها منديل؛ فخرّجَتُ وصبّت الماء على يد 
رسول الله ليه وعلييٌ 5 ينظرإليها ما تصنع, ثم أخرجت الجفنة ووضعثها 
بين يدي رسول الله يك فقال لها علي :5: «أَنى لكِ هذا؟» قالت: «هو من 
عند الله». فأكلوا من ذلك الطعام وشكروا الله» وفعت الجفنة. 

فلمّاكان من الغد وصلَى علىئ :كك مع رسول الله بين. دخل المسجد 
أعرابي ومعه كيس فيه سبعمئة دينارٍ قال: خُذه يا علي» فهو لكّ. وخرج. 
فأخذه وحمله إلى رسول الله يلو وقال#: «إنّ أعرابياًدفع إلى هذا وخرج» 
ولم يليّث قَدْرَأن أسأله عن حال هذا الكيس». فقال رسول الله يَلك: «أما 
تمرفت الأعراب؟!» قال: «لا». قال: «هو ملّك مُقرب أخرج لك كنزاً من كنوز 
الأرضء وأنّ الله أعطاك بالدينار الذي دفعت إلى المقداد أربعةً وعشرين جزءاً 


)١(‏ عرقتٌ العظم أعرّقه عَرْقاَومَعْرَقةَ إذا أكلت ما عليه من اللحم... والعَزْق أيضاً العظّم الذي 
أخذ عنه اللَحَي الجمع غراق بالضْم. الصحاح : 1077 (عرق). فوفقاً لهذا الإيضاح العُراق 
هي عظام لم يبق فيها لحم. فما فائدة عظم لم يلتصق به لحم؟ وهل يُقَذّم إلى من هو جائع 
عظجٌ بلالحم؟! فهذه العبارة (عراق من لحم) أي: عراق خالية من اللحم؛ غريبة هنا. علماً 
بأن هذه العبارة لم تكن موجودة في المصدرين الذي سنذكرهما. 


هادا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


من الخير والثواب» وعجّل لك منها اثنين: الجفنة والكيسء وأعدّ لك اثنين 
وعشرين جزءاً في الجنّة» مع ما لاعينٌ رأت ولاأذن سمعت ولا خَطظر على قلب 
بشر». فصب علىٌ مافي الكيسء فوجده سبعمئة دينار» فقال: «صدق الله 
جلك ملاماحيت قلط لذن نيت أترانة و كيل ال تسر 
حَبَةِ أَنتَتْ سَبْعَ سَنابل في حل سُنْبلَةِمِانَةَ حَبَةٍ 2*2" نع رد ديدا إلى عبا. 


التحمن بن عوفء وفرّق الباقي على المهاجرين والأنصار'") 


ري أحك أن يكرن كر الّاسسء فَلْيتّي الله ومَنْ أَحَبٌ أَنْ يَكونَ 


هه 
4 
ات و 


انا لال ماري 2 بكيه أفتي اير يه فَليكُنْ بما 
في يَدِ لله مِنْهُ يما في يد 


باه 


المّحبّة هاهنا بمعنى الارادة0) : وهى وإن كانت بمعنى الإرادة» لكن 
بينهما فرقٌ من وجه؛ وهو أنّ المحبّة يتعلّق بالذوات الباقية» نحو قولهم: 
أنا أحت فلانا.. ولا يقال: أنا اريك 'قلانا. 


.721:7 سورة البقرة‎ )١( 

(؟) أنظر: المناقب للكوفى:: 7:5. الأمالي للطوسي: /17/ المجلس الحادي والعشرون» 
مزيج من الحديثين: 171/7-171١‏ مع زيادات كثيرة في النص ليس فيهما. 

(”) مسند الشّهاب١:‏ 775 , ح77. مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا: 214 ح5. المستدرك 
على الصحيحين:: ,77١‏ عن ابن عبّاس. الأمالي للصدوق:١/7:‏ ح47: عن جميل بن 
صالحء عن الإمام الصادق. 

(5) أنظر: التبيان في تفسير القرآن :١‏ 518. المفردات: 1١5‏ (حبب). 


الباب الثاني أغنا 
إرادةً بلغت حدّ المحبّة؛ أي إرادة بليغة. 

الأصل في هذا الحديث قوله يَة: «الكرم التقوى»”''» فإذا كان الكرم 
هو التقوى لاغيرء فمن كان أعرق في التقوىء كان أعرق في الكرم. 
وبيانه: تصريح الله تعالى بهذا المعنى في قوله: (إنَّأَحُرَمَكُرْ عِنْدَ الله 
الفاح 014 

وقوله يَليهِ: «مَنْ أَحَبٌ أنْ يكونٌ أَفْوَى النّاس»» فالقوة تُستعمل فى تزايد 
القدرة» فإنّ كل قويّ يكون قادراً ولا ايكون كل قادر قويّا فقال : من أراد 
وآثر أن يكون أقوى النّاس وأشدَّهمء من حقّه أن يتوكّل على الله؛ فإنّ القوّة 
لاتكون بالصّلابة والجلادة: وإِنّما تكون بالتّوكّل على اللهء وأن يكل العبد 
أمره إلى الله ليكفيّه المُهمّات:ء ويقيّه من الآفات»ء ويّهديّه إلى سبيل 
الخيرات؛ فإنّه جل جلاله كريمٌ رحيم يهدي مَن استهداه؛ ويكفي مَن 
استكفا ويَقى مَن اثقاه. 

وروي أنّ خالد بن جعفر بن كلاب قال لزهير بن جُذَّيمَةَ بعدما"" كَثْر 
القتلى فيما بينهم بسبب مسابقة داجس والغبراء: أما آنَ لنا أن نكف 


)١(‏ التواضع والخمول لابن أبي الدنيا: 10١‏ ح 110 عن يحيى بن أبي كثير. الفائق في 
غريب الحديث :١‏ 150. الكافي /77١:8‏ كتاب الرُوضة؛ حديث الصّيحة؛ قطعة من ح 71١‏ 
عن جميل بن دراج عن الإمام الصادقء باختلاف يسير. 

(؟) سورة الحجرات 54: 17. 


(") فى نسخة (د): (ما بعد). 


3 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
عن القتل والقتال؟ وجرى بينهما كلام فقال خالد: اللهمّ مكِّنْ يدي هذه 
القصيرة الَوداءَ من عنق زهير ثم أَعِني عليه! 

فقال زهير: اللّهِمَّ مَكنْ يدي هذه البيضاءَ الطويلة من عنق خالد, 
وخل بيني وبينه! 

فقال الناس: هَلَّكٌ والله زهير! وكان زهير أقوى من خالد وأشجع, 
فتعانقاء فأعان الله خالداً على زهيرء فطرحه وقتله مع ضعفه وقِصّر يده؛ 
لقنا امعان ا لمعل 

قوله يَلة: «بما في يد الله»؛ اليد هيهنا الهلك والتصرّفء كما يقول 
القائل: هذه الدّار في يدي وحمّي وملكيء وإن لم يكن قابض اًكمُه عليها. 
والتاس يرون الغنى في كثرة العوض وذات اليدء فبِيّنَ أنّ الأمر بخلافه, 
وأنّ مَن أراد غنى لا غنئ وراءه» فليكن بما عند الله ولم يُوْتَ بعد أُوثقٌ منه 
اا لأنّ ما عنده يَنقّد ويتطرّق عليه الآفات؛ وما عند الله باقي لاتصل 
إليه آفة فالله يحفظه في خزائنه لعبده المتوكّل عليه فغناه بالله وبما في 


يد الله وفى خزائن الله خيرٌ له على ما بِينّاه. 
2ك 1د ل كه 2 جك 1ه 2 د 002 
3" مَنْ هَمّ بذنب ثم تركه» كانت له حَسَنَة : 


الهم على وجوه مختلفة في القرآن وكلام العربء منها: العزم؛ تقول: 


.37 :1١ الأغانى‎ .167 :١ أنظر: الأمالى للمرتضى‎ )١( 


(؟) مسئد الشهاب١:‏ 00 ح1 5 عن عبدالله بن عمرو. 


الباب الثّاني .4 
هَمَمتُ بكذا وهمّمتٌ أن أفعل كذاء قال الشاعر: 
همَّمتٌ ولم أفعل وكِدتٌ وليتني تركتٌ على عثمانٌ تبكي حلائله 0" 
والهَد: 000 بالبال» قال الله تعالى: (إِذْ هَمَّتٌ طَائْقَتانِ مِنْكُمْ 
أن تَفْسَلاوَاللُهُ وَلِيّهُما”". ولا يجوز أن يكون الهم ههنا العزم؛ لأنّ العزم 
00 معصية” "“» والله لايكون وليَ من عصاهء 
ومنه قول الشاعر: 
وكم فيهمٌ من سيد مُتَوشِع! ومن فاعلٍ للخيرإنْ هَمَّ أوعَرَة! “ 
فغطف العَزم على الَهمّء والشيء ء لايُعطف على نفسه. 


)١(‏ الأمالى للمرتضى 17:7. تفسير الطبري 141:17. تفسير الثعلبي0: 705 والبيت لَعُمَيرةً 
بن ضابئ البَرجَمئ. وقصته أن أباه ضابئ بن الحارث جنى جناية في خلافة عثمان؛ 
فحبسه؛ فجاء ابنه عميرةٌ بن ضابئ» فأراد الفتك بعثمانء ثم جَبْن عنه. وفى ذلك يقول: 
جهوت الإصابة لابن الحجر ”: 7ة/ الرقم ع ضابئ بن الحارث. 

(؟) سورة آل عمران "7: 177. 

(”) أي: خطر ببال طائفتين منكم أن تفشل؛ يقول الشيخ الطوسي في تبيين هذا 
المعنى: والمعنى أن الفشل خطر ببالهم: ولو كان الهم ههنا عزماً لما كان الله وليّهما؛ لأنه 
قال: (ومن يُولّهم يومئذٍ دُبرُ إلا مُتَحَرّفالِقِتَالٍ أو مُتَحَيّراً إلى فئة فَقََدْ باءَ بغضّب مِن اللو6 
[الأنفال/15]ء وإرادة المعصية والعزم عليها معصية ة بلا خلاف. وقال قوم: العزم على 
الكبير كبيرء والعزم على الكفر كفر, ولا يجوز أن يكون الله ولَيَ من عزم على الفرار عن نصرة 
نبيّه). التبيان فى تفسير القرآن 170:7. 

(5) ديوان كعب بن زهير: .1/١‏ التبيان فى تفسير القرآن .١17١:1‏ تنزيه الأنبياء: 65 والشاعر: 


كعب بن زهير. 


ومنها الهوى والشهوةء نحو قولهم: هذا الأمرمن همّتيء وهذا أهمّ 
الأشياء إل: وهمّه وأهمّه إذا غمّه. 


إذا تركها لله ولاثتقاء الله؛ لأنّه إن تركها خوفاً لإنسانٍ أو لأمر دنيويّ من طمع 
ذلك الترك لوجه الله سبحانه؛: و«كان» فى قوله: «كانت له»» تامّة؛ بمعنى 


حصلت وؤجدت, لا يحتاج إلى خبر. 


.١‏ من آتاة الله حَيْراء فَلَيْرَ عَلَيْه”". 
يُقال: أتيئٌه إذا جئقه”"» وآتيثّه أعطيثه””"؛ أي: مَن أعطاه الله مالا 


والخير فى الحديث المال؛ كقوله تعالى: (إِنْ تَرَكَ خَبْرً97؛ أي: مالآ0*. 


)١(‏ مسند الشّهاب١:‏ 770, قطعة من ح١/1".‏ النفقة على العيال لابن أبي الدنيا١:/0171‏ ح 
4. الأموال لابن زنجويه : 1777 7744 عن عبد الله والأخير. الزهد لوكيع: 447 ح 157 
عن عوف بن مالك باختلاف يسير. 

(؟) مجمل اللغة 85:١‏ (أتو). 

() ترتيب اصلاح المنطق: ١‏ (أتى). 

(5) سورة البقرة .18٠:7‏ 


(8)'تنسبرالطبرق 75477 'القبيان قفن تفسير القرآن الدذا: 


ههه 


الباب الثاني و3 


«فليرَ عليه»؛ يعني ينبغي أن يُظهره حتّى يُرى عليه؛ لأنّ ذلك نوعٌ من 
الشكرء ولا يجوز أن يكتمه؛ لقوله ي: «ومن كتمه فقد كفره»” ''. ويُروى: 
«أحب أن يُرى عليه»”""؛ يعني أحبٌ الله أن يرى ذلك الخير عليه. 

ومعنى الحديث: الأمر بإظهار آثار نِعَم الله على مَن أنعم بها عليه. 

وقيل: إن سائلاً سأل إنساناً شيئا فقال له: ليس عندي شيء: 
فقال له الشائل: إن كنت صادقاً فكذَّبَك الله وإن كنت كاذباً 


0100 7 افن 
ف فلك ار 


ف ف فر لان 00 »ه مه ع (4) 
مَنْ سَرَّه ان يَسْلمَ فَليَلرّم الصمَتٌ 5 

معنى قوله: «مَنْ سَرَه» مثل قوله: مَن أحبٌ ومن أراد» إلا أنّ فيه زيادة 
معنيع من الشرورء كأنّه قال مَن أراد كذا وكان مسروراً به. و«أن» مع الفعل 


4 ستن أبسى داود ؟:4759: قطعة من ح “ا . الأدب المفرد: 50. قطعة منح 6" 


صحيح ابن حبّان 8: 704؛ عن جابر بن عبد الله. 

(5) المعجم الكبير170:18. مسند الشّهاب 177:7 ح7١٠1,‏ عن عمران بن الحصين. 
الأمالي للطوسي: 117/ المجلس العاشرء قطعة من ح 0457: عن الإمام الصادق . 

() محاضرات الأدباء١:‏ 544 باختلاف. 

(4) مسند الشهاب1: 777 ح1/1. الصمت وآداب اللسان: 78, ح١١.‏ مسند أبي يعلى1: 


, ح/.". المعجم الأوسط7: 575 عن أنس بن مالك. 


33 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
والمعنى: مّن سرَنّه السلامة وكان بها مسروراً من حمّه أن يَلزِم الصَمتَّ. 
واللام لأمرالغائبء ومن اعتاد الصَّمتء سَلِم من آفة الدنيا والآخرة. 
فَرْبٌ إنسانٍ جر بكلامه التلمّ إلى نفسه! فمن حقّ العاقل أن يكون 
أميراً على كلامه ولسانه» ولا يكون لسانه أميراًعليه. كما قال على : «لسان 
العاقل وراء قلبه؛ وقلب الأحمق وراء لسانه»”''. و«وراء؛ في حديث 


الأضداد, قال الله تعالى: (وكانَ وَراءَهُمْ مك4" قيل: كان أمامهم على 
وجهٍ لم يكن لهم طريقٌ إلا بالمرور عليه.وقيل: كان خلفهم على وجهٍ علموا 
أنّه سيلحقهم ويُدركهو'*. 

وقالواء:التقد وراءك) فشر عل الوهينية 7" وكذا قول الشاعن 
أليس ورائي-إن تراححث مَنيّتي- لزومُ العصا تُحنئ عليها الأصابة؟”") 


)١(‏ نهج البلاغة / الحكمة:5. 

(؟) جمهرة اللغة .775:١‏ تهذيب اللغة 5١9:16‏ (ورى). 

() سورة الكهف 4:18/. 

(5) أنظر: الصحاح 5: 7017 (ورى). معاني القرآن 4: 77/7. مجاز القرآن :١‏ 417. التبيان في 
تفسير القرآن :8٠:1‏ سورة الكهف. 

(0) أنظر: تنزيه الأنبياء: 175. 

(5) الأغاني 44:15؟. العمر و الشيب: 14/ الرقم”7. البيان والتبيين: 19 والشعر للبيد 


يُحتمل الوجهين معاً أراد به: إن لم يُدركُني الضعف والشّيب؛ يعني أنّ 
الشيب أمامي سأدرَكُه إن لم أمّتء أو خلفي سيدركني إن لم تُدرِكْني المنيّة. 
وروي حديث علي بلة لاير على وجه آخسنر وهو: «لسان العاقل في قلبه؛ 


وقلب الأحمق فى فيه»7'". وقد أكثرنا فى الصضّمت وما قيل فيه. 


دنوب كانت التارأؤلى يو" . 
هذا الحديث تأكيدٌ للحديث الأؤل» وتهديدٌ على كثرة الكلام, 
والسَقّط في الكلام الخطأء وكذلك الشقاط”". قال عديّ بن زيد: 


كيف يَرجون سقاطي بعد ما لل اراس سه 0 


لزوم العصا: أي إنه يحتاج إلى العصا. لأنه لم تدركه المنية» أصبح شيخاً وحينئذ احتاج 
إلى أن يتوكأ على العصا. 

.4١ نهج البلاغة/ الحكمة‎ )١( 

(؟) مسند الشّهاب1: 717 , ح1"1/7. المعجم الأوسط5: 78: عن ابن عمر. 

(؟) التقاط في كلام العرب كثرة الخطأ والندم عليه؛ المُحرّر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز لابن عطية الأندَنْسئَ 451:١‏ لكنه جاء في الصحاح 7: 117/ (سقط): والشقّطة: 
العثرة والبّلّةء وكذلك الشقاط» فعلى هذا لافرق بين الشّقط والشقاط. 

(5) الصحاح :11757 (سقط). كتاب العين 155:7 (لفع). وفيه: (لفع) بدل 555 
وكلاهما بمعنى شمل؛ وقد نسب الشعر في الصحاح ومعجم مقاييس اللغة (7:7// 
(سقط) إلى سويد بن أبي كاهل. واكيف) هنا أخرج مُخرّج النفي؛ أي: لا ترجوا مني 
ذلكء القاموس المحيط 195:7 (كيف). 


والسََقَط أيضاً رديء المتاع. ل بمعنى مُفعَل. قال قَظَرِي 

بن الفُجاءة: ش 
وماللمرء خيرٌ في حياة إذاماعُدٌ من سَقَط المّتاء"") 

يعني من أكَّرَ الكلام؛ كثر سقوظه ووقوعه في الخطا 
والمخطئ كالشاقط عن طريق الصواب. فإنّه وإن أصاب في 
بعض الأحيان. فإنّه يُخطئ في الأكثرء ومّن أكثر الخطأً أكثرَ من 
الذنوب والمعاصيء ومن كان بهذه الصضّفة ورضي بهذه المنزلة» فالنار 
أولى به. 

وعن أبي عبدالله الصادق :8 أنه قال: قال رسول الله يه لرجل 
عن أمجنابه ب الااد نك على أمريدخِلَّك الله به الجنّة؟», قال: بلى يا 
رسول اللهء قال: «أَيْل ممّا أنالكَ الله" قال: فإِنْ كنت أحوج من 
أنيله ؟ قال: «فانصر المظلوم»؛ قال: فإن كنتٌ أضعفّ ممّن أَنصُرْه؟ 
قال: «فاصتع للأخرق»”"؛ يعني أَشِز عليه”*, قال: فإِنْ كنتٌ أخرق 


.84 :7 الأمالي للمرتضى‎ .١18 :7 جمهّرة الأمثال‎ )١( 

)١(‏ أي: أعط المحتاجين مما أعطاك الله. 

() الخُزق: الجهل والحُمق. والمقصود هنا إما هو الذي ليس في يده صنعة ولا يُحسن 
الصناعة» قال ابن سيدة: خرق بالشيء جهله ولم يُحسن عملّهء عمدة القاري للعينئ 40:17 
أو الجاهل بمصلحة نفسه وغيره» فتح الباري لابن حجرة: .٠١5‏ أو الذي لايُّتقِن ما يُحاول 
فِعلّه رياض الصالحين للنووي: 118. 


64 أي: أرشده للخير وما ينبغي له. 


ممّن أصنع له؟ قال: «فاصمُت بلسانك إلامن خير”"» أما يَسْرَك أن 
تكون فيك خَصلةٌ من هذه الخصال تَجُرّكَ إلى الجنّة؟!»”". 
وقال أبوذرٌ:إنّ هذا النْسان مفتاح خير ومفتاح شن فاختم على 
لسانك كما تختم على فضّتك وذهبك”". 
من رُزِقَ مِنْ شَى ب فَلَملَقه”). 
يعني: من عَلِم بنوع من الامتحان والتجربة أن له في صنعةٍ 
من الصناعات؛ أو في نوع من أنواع التجارات خيراً ورزقاً وهو مرزوقٌ 
منهاء ينبغي أن يُلازمه ولا يُفارقه. وذلك من قضيّة العف ل أن 
لايُفارق الإنسان ما جرّبه وجرّ به نفعاً إلى نفسه إلى ما لم يُجَرْبْه ولم يَجْرٍ 


ع 
به عادته. 


(1) المراد بالخير: ما يورث ثواباً في الآخرة» أو نفعاً في الدنيا بلامَضرّة أحدء شرح المولي 
محمّد صالح المازندراني على الكافي 730:8. 

(؟) الكافي ؟: ١1/كتاب‏ الإيمان والكفر. باب المت وحفظ اللسانء ح ه. عن هشام 
بن سالم. 

(") الكافي ؟: 15١١/كتاب‏ الإيمان والكفر, باب الصضَّمت وحفظ اللسانء ح .٠١‏ الأمالي 
للمفيد: /1١‏ المجلس الثالث والعشرون» قطعة من ح 2١‏ عن أبي بصير. 

(5) مسند الشهاب١:‏ -ح0/". سنن ابن ماجة7: 1/75/ باب إذا قسم للرجل رزق من 


وجه فليلزمهء ح7147. الأمثال لأبي الشيخ1:١9:‏ ح105: عن أنس بن مالك. 


لهذ روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


0. من أَزلْث إِلَبْهِ نِعْمَة فَلْمَشُْكُنها7". 
يُهال: زلٌّ فلانٌ وأَزلّلكُه أنا”"» قال الله تعالى: (أَأَرَلَهُما السَّيْطانٌ 
عَنْها6”"'» من قولهم: رلْتْ قدمُه؛ أي: كلقتء وإنّما قال بلفظ الإزلال دون 
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الإيتاء والإعطاء ا وتتستن 
فَلْيُظْهرْها بشُكر المُنعِم عليه والثناء عليه. 
قال الصادق82: «مكتوبٌ في التوراة: أشكز مَن أنعمَ عليكء وأنعم 
على مَن شكرلء؛ فإنّه لازوال للنّغماء إذا شكرت. ولا بقاء لها إذا كفرت» 
المكررياء في النعم وأماة من الكن ”ولك قزلة لين سكثز 
07 َفَرْثمْإِنَ عَنَابي لايد 


)١(‏ مسند الشّهاب778:1, ح7726, عن عبد الله بن عمر. فضيلة الشكر لله: 54 ح47: 
عن يحيى بن عبيد الله. 

() أي: أسدّيتُ. يقول الزمخشري: الزليل نوع من انتقال الجسم عن مكان إلى مكان؛ 
فاستُعير لانتقال النعمة من المُنعِم إلى المُنعم عليه. فقيل: رَلْت منه إلى فلان نعمة وألّها 
إليهء الفائق في غريب الحديث 50:5/ (زلل). 

() سورة البقرة 5:57 7. 

(5) الخُفيّة والخفية كلتاهما صحيحة. 

(5) الكافي 1: 45/ كتاب الإيمان والكفرء باب الشكرء ح؛ عن عبد الله بن إسحاق 
الجعفري. تحف العقول: 04". ومن الغِيّرء أي: من تبديل النعمة بالنقمة وتغيّرها شرح 
المازندراني على الكافي 8: *197. ومضمونه جاء في البيت: (فمن يشكر الله يَلَقَ 
المزيد/ ومن يكفر الله يلق الغِيّز. عيون الأنباء: ./٠6‏ 


(1) سورة إبراهيم ؟1: /ا. 


ةد 


الباب الثاني .1 


وعنه أنه قال: «أوحى الله تعالى إلى موسى : أشكُرني حل شكري, 
قال: يا رتَء كيف أشكرك حل شكرك وليس من شكر أشكرك به إل وأنت به 
منعمٌ عَلِيَ؟ قال: يا موسىء الآن شكررّني حين علمت أنّ ذلك متّي»”"". 

وقال محمود الورّاق: 
إذاكان شكري نعمة الله نعمةة 2 على بهافي مثلها يجب الشكرٌ 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيّام واتتصل العمر؟! 
فَإِنْعَم بالشرّاء عَم شُرورُها وإنعَم بالضراء أعقبه الأجرٌ 
ومامنهاإلالهفيهنعمةٌ تَضيقٌ بها الأوهامٌ والبَُ والبحة”") 


لأنّ النعمة بالقلّة لاتخرج عن كونها نعمةً» فهي أيضاً نعمة يُستحق 
الشكرٌ عليها على قَذّرها كما يستحقٌ بالكثيرء فمن لم يعرف حقٌ القليل 
من التّعمة ولم يشكرهء لم يعرف حقٌ الكثيرء ومن كان كذلكء كان كفوراً 
كنوداًء وإذا عَلِمَ أنّ الله تعالى يُحاسب العبد بمثقال ذرَةٍ ومثقال حبّةٍ من 


خَردلٍ فإذا أنعم الله تعالى عليه أو غيره نعمةً قليلةً فلا يشكرهاء فقد أخل 
بواجب عقلي وفرض شرعي. 
)0 الكافي ؟:48/ كتاب الإيمان والكفر» باب الشكر ح77. 


(؟) فضيلة الشكر لله: 430/الرقم 50. زهر الآداب :١‏ 178. يَهجة المجالس .51/:١‏ 
(") مسند الششهاب1: 4, ح/ا/ا””. مسند ابن حنبل5: //71. قضاء الحوائج: 50. ح //,. 
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١‏ من عَرّ مصاباً فَلَهُ ِل أَخرو". 

يُقال: عرّيتُ المصاب على مصيبته؛ إذا أمرته بالصَبر والتسلَي وترك 
الجرّع» فتعرّئ هو؛ أي: تسلّى”". قال: 

تَعزَّفإنَ الصبر بالحرٌ أجمل وليس على ريب الرّمان مُعَول 7" 

أجر المُصاب يُفسّر بالعوضء وأجر المُعرّْي يُفسر بالثواب؛ لأنّ 
المصاب لم يكن مصيبته من فعله ولا باختياره فيستحقٌ عليها الثوات 
والمُعرّي إذا عرّى المصاب ونوى فيها القُربَة واتباع السئّة والشفقة على 
المُعرّىء فذلك طاعةٌ وعبادةٌ يُستحقٌ بها الثواب. 

وعرّى رجل من أهل العلم عنا أصتب بمصيبةء فقال له وينسب 
إلى الشافعي”*' : 
إناتعزيكلاإتاعلىثقةٍ منالحيةةولكنْسئَةُ الذِّينٍ 


فلاالمعرّئ بباقٍ يعسدسصياخيه ‏ :إولا المع وإنعاعنا الل 


)١(‏ مسند الشّهاب!: 778 ح1"1/8. ستن الترمذي71: 758 / باب ماجاء في أجر من 
عزى مصاباء ح107/94, عن عبد الله. الكافي7: 7٠0‏ / كتاب الجنائز باب ثواب من 
عرّى حزيناء ح7؛ عن الإمام الصادق وزاد فيهما (من غير أن ينتقص من أجر 
المصاب شيثا). 

)١(‏ أنظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: 40. كتاب العين ؟: 7١0‏ (عزو). 

() الأمالي للقالي :١‏ 177. الصحاح 181:١‏ (ريب). زهر الآداب 5: 84 والبيت لإبراهيم بن 
كنف النبهاني. (ريب المّئون هو حوادث الدهر). 

(5) نسب إليه أيضاً في: المستطرف 5: /861. 

(0) الديوان المنسوب إلى الإمام علئ : 177. الأمالي لابن سمعون :١‏ 517, وعزاه إلى الأعمش. 


.م 


الباب الثاني اه 


مَنْ فَغَرَ صائماٌ كان لَهُ ِل أَجْر 0 

أصل المَظرالشّقٌء الُظرالذي كرالونق هد المعني ' كاذاك 
تعالى شقٌ العدم فأخرج منه الوجودء على ضرب من التوسّع. والمَظر الذي 
هوعَجن الدقيق منه؛ لأنّ العاجن يَشّقّه ويكسره حتّى يلتئم' ". وأفطر 
التجل إذا شقٌّ صومه وقطعه. وفظّر غيره إذا جعله مفطراً بطعام يدفعه إليه أو 
يُطعمه. فقال 8ة: «من أعطى صائماً طعاماً يُفطر به» فله مثل أجر صومه». 

وروي أن رسول الله لما قال هذا الحديث في خلال خطبة كان 
يخطبها في فضل شهر رمضان وثواب صائميه» قال له رجل: يا رسول اللهء 
ليس كلّنا يقد رأن يفظر صائماً؟ فقالج#: «إنَّ الله كريم يعطي هذا 
الثواب لمن لا يقد رلا على مَذّقة لبن أو شرب ماءٍ بارِ»”*» وإِنّما قال ذلك؛ 
لأنّ الصائم يتققئ على الصّوم بالطعام. 


)١(‏ مسند الشهاب١: ١‏ ح87/”. سنن الترمذي151:1/ باب ما جاء في فضل من 
فطر صائماء ح805: عن زيد بن خالد. الكافي؟: /كتاب الصيامء باب من فطر 
صائماء ح١.‏ 

() أنظر: تهذيب اللغة 517:1 (فطر). 

) أنظر: كتاب العين :417 الصحاح 1:7 (فطر). 

5( الكافي 5: 717/ كتاب الصيام؛ باب فضل شهر رمضانء قطعة من ح 5. من لا يحضره 
الفقيه ؟: 10/ كتاب الصومء باب فضل شهر رمضان وثواب صيامهء قطعة من ح١1871.‏ 
الأمالي للصدوق: 55/ المجلس الحادي عشر قطعة من ح:74؛ عن أبي الورد. عن 
الإمام الباقر. 
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وقال الصادق:82: «مّن أطعم مؤمنا وجبت له الجنّة»7". 
وقال بيككة: «لاأدري أن شيئاً يعدل زيارة المؤمن إلَاإطعامّهء وحقٌ على الله 
أن يطعم مَن أطعمَ مؤمناً من طعام الحة»7). 


4, من رَقْقَ الع رَقَقَ الله بيه" ". 
الزفق ضدّ الترق”' ؛ وهو المداراة والملايّنة؛ أي من استعمل الرّفق وحُسنّ 
الخُلق مع أُمَتي, فعل الله به مثل ذلك؛ أي يجازيه جزاءٌ يلبق به من تخفيف 
الحساب وحسن الخطاب والتفضّل عليه بإسقاط العقاب؛ لأنّ الرفق من الله 
بمعنى الرحمة؛ ومّن رحمه الله بفضله لا يُعاقبْه بعد ذلك؛ لأنّه لا يليق بكرمه. 


مه 2 ا د 000 (ه 
٠‏ مَنْ عاد مَريضاء لم يرل في خحَرْفةٍ الحَنّة! : 


عيادة المريض من العَود أيضاً؛ لأنَ عائده يعود إليه في كل وقتء 


)١(‏ الكافي ؟:٠١1/‏ كتاب الإيمان والكفرء باب إطعام المؤمن» ح6: عن أبي حمزة» عن 
الإمام الشجاد. سنن الترمذي 00:4, ح057؟. مسند ابن حنبل ": 15: عن أبي سعيد 
الخدريء باختلاف. 

(؟) الكافي 1: /7١‏ كتاب الإيمان و الكفر, باب إطعام المؤمن» ح 1 عن أبي شبل. 

(7) مسند الشهاب١:‏ ح 737 مسند إبن المبارك: ح188. مسند إبن راهويه؟: 
5 ح1115. المعجم الأوسط 7: 87, عن عائشة, والأخيرين باختلاف يسير. 

(5) أنظر: تهذيب اللغة /!: 14. معجم مقاييس اللغة 171:1 (خرق). 

(0) مسند الشهاب١:‏ 757, ح7”84 و80. صحيح مسلم8: 17. مسند ابن حنبل0: 71/1. 
المعجم الكبير؟: 2٠0١‏ عن ثوبان. 


الباب الثاني عه 


يقال: عادَ الرّجل يعودٌ عَوِدا إذا رجع وعادَ المريض يعود عيادةً والأصل 
عوادة» قبت الواو ياءً لكسرة العين قبلها'''؛ كالضّيام والقيام. 

وقوله: «لم يزل»؛ أي يدوم ولا يزول» وأصل ما زال من الزوال أيضاً وإن كانت 
معدودة في أخوات كان في رفع الاسم ونصب الخبر, تقول: ما زال وما بَرِحَ وما 
قَيََ وما اكه بمعنى» وإذا تصرّف الفعل له لم يطل عملّه: يقول: لم يزل ولا 
يزال» ولازال بمعنى الدّعاءء وخبره مقدّر فية والتقدير: ما زال ثابتاً [أو] كائناً 
[أو] مُقيماً فُذف لدلالة «في» عليه؛ لأنّه يتعّق بذلك المحذوف. 

والخُرفّة: ما يُخترّف من الثمار؛ أي يُجتنئىء فُعلة بمعنى مفعولة: 
كالأكلة واللعمة والتشرعة والقرفة ونع الحريف لتقل اللي بعد فصنل 
الصيف؛ لأنّه وقت اختراف الثمار”"). 

وقال الصادق2: «مَن زار أخاه لله لالغيره التماص ما عند الله وتَنَجُرَ وعد 
الله وكّل الله به سبعين ألف ملك ينادونه: ألاطِبتَ وطابت لك الجنَّة!»”". 


١‏ مَنْ دعا عَلى مَنْ ظَلَمَهُ فَقَدِ انقضد”'. 
يُقال: دعا له بالخيرء ودعا عليه بِالشّدٌ؛ِ إذا لعنه وأراد أن ينل الله به النقمة. 


.55557 جمهرة اللغة‎ )١( 

(5) النهاية 4:7؟. كتاب العين ؟: 707 ( خرف). 

إفرة الكافي ؟: 76 كتاب الإيمان والكفرء باب زيارة الإخوان» ح .١‏ مصادقة الإخوان: "ه, 
ح ؛: عن أبي حمزة. المؤمن: 08 ح158؛ عن الإمام الباقر. 

(5) مسند الشهاب١:‏ 57 8" و7547 ح88". سنن الترمذي5: 716 , ح1177. مسند 
أبي يعلى8: 44 : ح5571. المصئّف لابن أبي شيبة/!: 97, ح1» عن عائشة. 
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والانتصار: الانتقام''". قال الله تعالى: انَحْنْ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ)”"» وقال 
(وانتصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا4". كأنّه تعالى اعتذر لشاعر أن ينتقم من 
ظالمه بأن يهجوه ويلعنه ما لم يقذفه بما يوجب الحَدّء وهذا تنبية على 
أنّ ترك الدّعاء على الظالم أولى بالمظلوم» وأن يكل أمره إلى الله» فالله أشدّ 
ةا ا 

وزوي أنه لما شْقِي الحسن بن علي18 السُّمَّ دخل عليه أخوه 
الحسين:#: فقال له: «كيف تجدك؟» قال:: «شقيتٌ السّم مراراً ولا 
كهذه. وأنا لما بي»؛ فققال: «مّن سقاكه؟» قال: «أنا عالمٌ بِمَن سقاني ومن 
أين ذُهيثُ» وقد وكلتة إلى الله وحمي عليك أن لا تُهريق في حمّي مَحجمة 
دم م مق أل فإتى اجاكمه إلى الله والله أشدٌ ثقمةٌ مذك» وهو أَشد 
بأساً وأشدٌ تنكيا). 

وروي أن عائشة سُرِقٌ من بيتها شيء؛ فدّعَت على السارق» فقال 
النبي© لها: «لانُسبّخي عنه بدعائك عليه»”*'؛ أي: لاتُخفّفي عنه. 
سبّخ الله عنه الحُمَّى إذا خفّفها عليه وأماطها عنه. 


() المحكم والمحيط الأعظم 7٠١:8‏ (نصر). 

(5) سورة القمر05: 55. 

() سورة الشعراء 771/:75. 

(5) الإرشاد 17:1 ععن زياد المخارقي. شرح الأخبار": 114. المصئّف لابن أبي شيبة : 
1 ح 7501 عن عمير بن إسحاقء باختلاف. 

(0) غريب الحديث لابن سلام :١‏ *. تهذيب اللغة 1: /41 (سبخ). تفسير التعلبي١57:1.‏ 
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الباب الثاني مه 


مَنْ مَشئ مَعَ ظالِم» َقَد أجرم"". 
أجرّم الرَجِلُ إجراماً فهو مُجِرة”"” والججرم اسم للإجرام: الجَرْم: القطع 
والجَرّم: الكسب أيضاً والجرم: جرم الشيء وهو شخصه وجدّته' ". 
ومعنى الحديث أنّ من خالط الطّلمة بوجه من الوجوه؛ حتّى لو ححطا 
معهم خُطواتٍ» صار مجرماً واستحقٌ الذَّمَّ والعقاب, قال الله تعالى: (وَل 
كوا لالدو ظلفوا كر لنَارُ)”". وقال : «من تَشَبَهِ بقوم فهو 
منهم»” وقال الشاعر: ْ 
عن المرء لاتسأل وأبصر قريته ‏ فإنّ القَّرين بالمُقارِنٍ يقعدي”" 
وروي عن النبى 189 أنْه قال: «إذا كان يوم القيامة» نادى منادٍ من قبل الله 
تعالى: أينَ الطَلمةُ وأعوانٌ الظّلمة؟ فييجمعون حتّى من ألاقّ لهم دواةً أو برى 
لهم قلماً فيجعلونَ في تابوتٍ من حديدء فيُرمئ بهم في النار»”". 


)١(‏ مسند الشّهاب١:‏ 757 , ح894/. تفسير الطبري!١7:‏ 01125 قطعة من ح51208. تفسير 
ابن أبي حاتم4: 270٠١‏ قطعة من ح17/10: عن معاذ بن جبل. 

(1) أنظر: تهذيب اللغة ١5:1؟‏ (جرم). 

() الصحاح : 18/65. كتاب العين 1: (١١8‏ جرم). 

2م سورة هود ١13”:‏ 

(0) مسند ابن حنبل 0:0:7. سئن أبي داود ؟: 100/ باب في لبس الشهرةء ح١"50:‏ عن ابن 
عمر. المعجم الأوسط 074:8 عن حذيفة. 

(5) عيون الأخبار لابن قتيبة 4١:1"‏ جمهّرة الأمثال .10١:7‏ التبيان في تفسير القرآن": 198 
والبيت لعَديَ بن زيد. 

(0) الأمالي لابن بشران1: 177. ح 1700 عن عبد الله بن مسعود. الفردوس 100:1 ح 44: عن 
أبي هريرة. ثواب الأعمال: :57: عن السكونيء عن الإمام الصادق ؛ عن أبيه باختلاف. 
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وروي أنّ بعض الصالحين دخل على أحد الطّلمة لشفاعةٍ في 
محبوس حيس ظُلماً فقال له التتجل: أصلِح ذلك القلم لأكتب في 
خلاصه. فأصاح القلم» فلمّا كتب ما التمسه. أخذ القلم وكسر رأسه 
فقال: لِمَ فعلتَ؟ قال: لتلاتكتب بهذا القلم ماتّؤذي به مسلماً فأكونَ 
داخلاً في هذا الحديث. 


.من تَسْبّه بقوم, فَهُوَ مِنْهه'". 


هذا الخبر يجري مجرى الْمَثْل؛ يعني من تزيًّا بزِيّ قوم» واستشعر 
بشعارهم, وإن لم يفعل مثل فعلهم, فهو منهم ويُعدٌ في جملتههم؛ لأنَّ 
الشرع إِنْما يعرف الظاهرء فإذا أظهر ذلك من نفسه. يُحكم عليه بحكمهم 
ويُعلٌ منهم بالعرفء وهذا على طريق المبالغة في التشبيه. 


دمن طَلّبٍ الْعِلْمَ؛ تَكَفَلَ الله بررقه”". 
05200 
عنه بطلب الرّزق؛ فإنّ الله قد تكمّل بهء يا عجباً منك أنّ الله آمك بأمرٍ ولم 


)١(‏ مسند الشّسهاب!: 744 ح:94"ء عن طاوس. سنن أبي داود!: 700/ باب في لبس 
الشهرة» حا مسئك ابن حنبل7: 26 عن ابن عمر. نهج البلاغة, قطعة من الحكمة/ا١؟.‏ 
(؟) مسند الشّسهاب!: 744 , ح941. معرفة الصحابة لأبي نعيم1704:7, ح44:, عن زياد 
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الباب الثاني /اه 


تتكفّل به؟! وأنت مع ضعفك وقلّة قوّتك وآلتك تفي بما لم تضمّن؛ وهو 
تعالى تكفّل برزقك وهو غنييٌ قادرٌ قاهرٌ, أثراه لا يفي بمضمونه؟! قال الله 
تعالى: (وَما مِنْ دابةٍ في الَْرْضٍ إِلَاعَل الله ررقها 06" . 

زُوي أنّ بعض الصالحين رأى غلاماً في السوق في زمن فيه قحظ 
يوقلا مولي ترد لقا سيول لالقديا اد ادا مسن 
التاس في هذه الشدّة وأنت تصنع ما تصنع؟! فقال الغلام: ما علي 
بأش من هذه السنة» لِسيّدي كذا وكذا وفَرٌّمن الغلّة. قال: فبكى الشيخ 
وقال: يا سبحان الله! ثقة ثقة هذا الغلام بعَلّة صاحبه أكثر من ثقتنا بربّنا 
وضمانه رزقنا! 


مَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمَهُ 08 ا 

مَورد الحديث مورد التهي والزجر عن القعود عن طلب العلم والقناعة 
بالجهلء كأنه قال: هَبْ أنّ العلم لاينفع؛ أليس الجهل يضر غاية 
المضرّة, ولا مَدقَعَ له إلا العل؟ ودفع المضرّة واجبٌ في قضيّة العقل 
ومقتضى الشرع بَلْه إن العلم أساس الدين وقاعدة الشرع؛ وهو في الدنيا 
جمال وكمال ومالء وفي الآخرة حسن المآب وحصول القواب 


)1( سورة هود١١:‏ 01 

إفة مسند الشّهاب١:‏ 2750 ح797. مسند الشاميّين؟: 7857, ح1750, وفيه (فقهه) بدل 
(علمه)؛ عن عبد الله بن عمرو. الزهد لأحمد بن حنبل: 771 ح1146. الكنى والأسماء 
لأبي بشر؟: 707, م1194 عن الحسن. 
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لفان روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
ودفع العقاب وتيسير الأمور الصعاب. وفُقنا الله لطلب العلم والعمل 
بهء وجعله لنا نافعاً وفى القيامة شافعاًء وجعله حجّةً لنا لاعلينا 
بمئه وفضله! 


م مَنْ أَبطا به عَمَلُهُ لَمْ يُشرغ به تَسَئْه". 

الإبطاء ضدّ الإسراع؛ والبطيء خلاف السريع؛ والبْطؤ لغةٌ في الإبطاء. 
وسَرعانَ مبالغة في الشرعة. يُقال: سَرعان هذا الأمرٌ؛ أي ما أسرعه! تقول: 
سَرْعَ الرّجلْ يسرْع شرعةٌ فهو سريعٌ؛ وأسرعٌ في كذا إسراعاً فهو مُسرع, 
وفي خلافه بَطْوْ يبُطوء بُطئاً فهو بطي» وأبطأ إبطاءً. وهذا الحديث مورده 
مورد الحديث المُقدَّم كأنّه قال: هَبْ أنّ العمل الصَالح يؤْجّر صاحبه 


والإبطاء والإسراع في الحديث كنايتان عن التقديم والتأخير؛ يعني أن 
التتسب الرفيع لايُغني في القيامة عن صاحبه شيئاً وَإِنّما ينفع العمل 
الضَالح”"2» قال الله تعالى: (قإذا نْفِحَ في الصُورِ قلا أنُساب بَيتَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَل 
ل 242 الآية. 

وقيل: كان ب بين رجل وَعَلُويَ مُتَعَلَبٍ معاملةٌ في عهد الصاحب وكان 


)١(‏ مسئك الشهاب١:‏ 0 اح5917. صحيح مسلم/: 58ظ سئن أبسى داود؟: /ا١1/‏ باب 


الحث على طلب العلم؛ قطعة من ح 7747 عن أبي هريرة. نهج البلاغة/ الحكمة7؟. 
(؟) أنظر: النهاية 14:١‏ (بطأ). 


(") سورة المؤمنون 77 .٠١1‏ 


العلويّ تَعدَّى عليه وآذاهء فشكاه الرّجل إلى الصاحبء فكتب الصاحب 
إلى العلوي: 

لَعَمرْك ما الإنسان إلا بدييه 2 فلاتترك التقوى اتكالاًعلى النَسَبْ 
فقد رفع الإسلام سلمانَ فارس وقد وضع الشّرك الشريق أبا لهت" 


7 مَنْ جُعِلَ قاضياء فَقَدْ ذبح بِعبْر سكين”". 

ويُروى: «من ولي اتات 0 وذلك لذن عمل القضاء القيامَ به وأداءً 
الأمانة فيه أمرٌّ عظيم وتكلي شاقٌء ولا يخلو حال من يتولاه من أمرين: 
إِمَا أن يقوم به على ما أمرًَالله من الحُكم بالعدل والعمل بمقتضى الشّرع 
ومراعاة جانب الحقٌء فهو في تكلّف ذلك التكليف ومجاهدة النفس 
في ذلك في أشدَّ من الذّبح» وإن كان بالعكس من ذلكء فهو في الآخرة 
في أعظم من ذلك وأطء*. 

وأراد بقوله: «بغير سكين» أنه ذبح حاف؛ فإِنّ الذبح إِنما يكون 
بالسكين؛ فإذا وُجد مذبوحٌ ولم يكن هناك سكين كان ذبحاً بديعاً 


.415 :١ ديوان الصاحب بن عبّاد: “187. محاضرات الأدباء‎ )١( 

(1) مسند الشّهاب757:1, ح90. سنن أبي داود؟: 108/ باب في طلب القضاءء ح١011".‏ 
سنن الترمذي 97:7 /باب ما جاءء عن رسول الله ملي في القاضيء ح:174: عن أبي 
هريرة. المقنعة ١7لا.‏ 

(") أنظر المصادر. 

)أي أكثر, 


. 


1 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


وهو مبالغة في وصفه بهلاكِ من يصل إليه من حيث لا يعلم”'". 


مَنْ حَمَلّ سِلْعمَُ فَقَذ بر مِنَ الكبر”". 

السَلعة: متاع البيتء والمسلّعة: البيت الذي يوضع فيه الشِلعة"", 
يقول: من لم يستنكف أن يتولّئ حمل ما يحتاج إليه في بيته بنفسه» فقد 
برئ من الكبر؛ لأنّ المتكر يآئف من ذلكء وإِنّما يحمل عنه بععض 
خحدمه وحشمه؛ ومن كان له خدم وحشّم ومع ذلك يحمل سلاعته 
ومتاعه؛ فهو المراد بالحديث؛ لأنّ من لم يكن له أحدٌ يحمل عنه تحمله 
الضرورة على حملها بنفسه؛ وذلك من خُلق النبى ؛ فإنّه مع نفاذ أمره 
وقضاء حكمه في السماء والأرض كان يجلس على الأرض ويأكل مع 


)١(‏ ويمكن أن يكون فيه وجه آخر؛ وذلك أنّ الذبح بغير سكين يكون آلم للذبيحة؛ لأنّه 
قد يُْبّح باللّيطة و الصفيحة التي ,َ َترْدُ و تَشدّخ وتدقٌ و تَفضَخء فهو أبطأللموت وأريث 
للفوت؛ بخلاف الذبح بالسكين؛ فإنه إذا بح بسكي مُرهَمَةٍ الغرار محدَّدةٍ الأطراركان 
أروّح له و أوحى و أعجل ليخلّصه من ألم الذبح فشبّه المستقضى بالمذبوح بغير سكين؛ 
لتعكّس الأمرعليه واشتباهه وشكاية الناس له وتمزيقهم فَروَه ومضغهم له في كلّ حقٌ 
وباطل. ضوء الشّهاب 00:7. 

(5) مسند الشّهاب!: 7407 ح917. ذكر أخبارإصبهان!: 150 عن جابر بن عبدالله. 
الأمالي للطوسي: /51: قطعة من ح2177 عن أبي ذرٌ. الكافي 77١:8‏ قطعة من ح07", 
عن إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق» باختلاف يسير. 

(*) أنظر: الصحاح :1751 (سلع). 
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الباب الثاني 1 
العبد ويركب الحمار العاري؛ ويُردِف خلفه الرديفء وكان العبد الحبشي 
والأمة الشوداء يضع يده في يده ويقيمه في الطريق ويحدّثه. فلا ينزع يده 
من يده لكرمه حتّى يكونَ هو الذي يبتدئ ويخرج"'". والكبر حصلة 
سوء تُعْطي على كثير من الخصال الحسنة. 


المُشَادَّة مُفاعلة من الشّدَّةء وأراد بالدين الإسلام بإشارة «هذا» 
إليه؛ يقول: من أراد أن يعار" هذا الدينَ الذي هوالإسلام ويغاله 
بأن يشدّد على نفسه ما لم يكلمُه الله ولم يوجبه عليه من صيام الدّهر 
وقيام جميع اليل واجتناب الظَّيّبات ممّا أحله الله له تك النكاح 
والوحشة من الناس والانزواء إلى كهوف الجبال وغيرانهاء إلى أمثال 
ذلك. فإنّ الدين يغلِبه لامّحالة؛ لآثه لاتقوئ على جميع ذلك, 

قيل لرسول الله َل: إنّ فلاناً أحدّ الصحابة لايأكل اللّحمء ولا يأتي 
النساءء ولا يلبس إلا الخشن تزهّداً فدعاه وقال له: «لِمَ تفعل هذا؟» فقال: 


() أنظر: نهج البلاغة/ الخطبة .17١‏ سنن البيهقي .٠01:٠١‏ 

(؟) مسند الشهاب١:‏ 51, ح9/8. مسند ابن حنبل10:0:0. صحيح ابن خزيمة7: 2199 
عن بريدة. المجازنات النبويّة: 51 مح1. 

(9) أي: يغالب. 


1 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


أنا آكُل اللّحم وأنام باللّيل وآتي النساءء فدّع ما أنتَ عليه مَن يُشَادَ هذا 
الدين يغلبه». فترلكَ التجل ما كان يفعله”'". 


وقيل للحسن البصري: فلانٌ لايأكل الفالوذ ويذمّهء فقال: رب ملوم 
ل 


0 كد بالشَّفاعَة لم يكلْها يَومَ القيامة””". 
الشّفاعة في اللّغة أن يكون ا فعا لفناخي اليحاجنة إلين 
المشفوع إليه». 
وامنيت الأأغة على ثبوت الشفاعة للنبى . والخلاف بيننا 
وبين المعتزلة أنّهم يجعلونها في زيادة المنافع ونجعلها في 
إسقاط المضار””'» وقد ذكرنا في ذلك ظُرَفاً مما يليق بهذا الكتاب, 
وقال المفشرون في قوله تعالى: (كسوئ أَنْ يبْعَكَكَ رَبك مَقاماً مَحُموداً. 


4 أنظر: الكافي 06 كتاب النكاح؛ باب كراهيّة الدُهبانية وترك الباهء ح0. 

(5) أنظر: تفسير الثعلبى ؟: .٠١7‏ عيون الأخبار لابن قتيبة 519:7. 

() مسند الصّسهاب1: 748 ح49.. الزهد لهنادا: 151 ح184. الشريعة للآأجري7: 171١‏ 
ح/الالاء عن أنس بن مالك والأخيرين: باختلاف. 

(5) أنظر: تهذيب اللغة 718:1 (شفع). 

(0) أنظر: الرسائل للمرتضى .151-15::١‏ الرسائل العشر للطوسي: 75. 


(1) سورة الإسراء 117: 9/,. 


الباب الثاني و 


إِنَه مقام ال 0 وكذا قوله الولكوفة يُعْطِيكَ رَبك قَدَدد د نا 
وروي: أنه إذا كان يوم القيامة وقام الخلائق في موقف العرضء قال الله 
تعالى لنبيّه: يا محمّد سَل تُعظء فيقف في موقف الشّفاعة فيشفع. والله 
تعالى يُشفّعه في مذنبي مه حقى يستحيي؛ فيقول: «يا رب حسبي 
حسبي»؛ فيُوصل الله تعالى صوته إلى من بقي من أّته فيقولون: يا ربّنا 
تَفدِت شفاعةٌ نبيّك ولم تصل إلينا؟ فيقول الله تعالى: «إِنْ نفدت شفاعة 
رسولي, فرحمتي لم تَنقَد». فيغفر لهم ويُدخلهم الجنة برحمته'". 


ان 0 


١‏ مَنْ سَرَنّهُ حَسَئتةُ وَساءَتهُ سَيَئتُهُ فَهُوَ مُؤْ 
المَسدّة والمساءة مصدران دوا وهما ضدان من جهة العبارة» 

وكذلك الحسنة والسيّئة» ويُعنى بهما الخصلة الحسنة والخصلة السيئئة, 
أوالطاعة والمعصية: وإِنّما يكون كذلك؛ لأنّ من سدّ بطاعة فَعَلَّهاء 


.171:٠١ تفسير العياشي 715:7 ح158. التبيان في تفسير القرآن 5: 017. تفسير الطبري‎ )١( 
.0 :47" (؟) سورة الضحى‎ 

() تفسير فرات الكوفي: .01/١‏ تفسير الثعلبي 774:٠١‏ عن حرب بن شريح, عن الإمام 
الباقر . تفسير ابن أبي حاتم :٠١‏ 7447 1970175 عن الحسن. 

(5) لم نعثر عليه. 

عميرء عن الإمام الكاظم . الكافى7: 777 / كتاب الإيمان والكفر, باب المؤمن وعلاماته 


15 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


من واجب أو مندوب إليه؛ فسروره بذلك إِنّما يكون من صحّة اعتقاده 
وإيمانه بالتّواب وما وعدّ الله المؤمنين على الطاعة من نعيم الأبد. 

وكذلك السيّئة والمساءة بها إِنّما تكون لإيمانه بما أوعد الله عليها من 
العقاب في الجحيم؛ فجعل ذلك دليلاً على إيمانه وصحّة اعتقاده. 

وروي أن رجلاً أتى النبيَمَاكة فقال: إِنّْي أخاف أن أكون منافقاً فقال : 
«هل مُصِلَي إذا كنت خالياً؟» قال: نعم؛ فقال له: «لستٌ بمنافتي»7"". 

وروي أن رجلاً من أصحاب رسول الله كان يمشي في الوق ويّنادي 
على نفسه بِأنّه مُنافق» فاجتمع النّاس عليه وقالوا: لِمَ تقول هذا؟ قال: 
لأني إذ كنت عند رسول الله, أكون خائفاً باكياً ذاكراً للموت والقيامة 
والموقف, وإذا رجعتٌ إلى أهلي» نسيثٌُ ذلك وأقبلتُ على أمور الدّنيا؛ 
آكُل وأقول وأضحك. فقال له الّاس: ونحن جميعاًكذلك. فإن كان هذا 
نفاقاً فما فينا مؤمن, فأَنًوا النبى مَلكة وقضًوا عليه القضّة:» فقال: «لستُم 
بمنافقين: ولو بقيتم على ما تكونون عليه عندي, لصَافَحَتْكُم الملائكة»”". 


)١(‏ لم نجده منقولا عن رسول الله لكن وجدناهء عن عبدالله بن سنان قال: كُنَا جلوساً 
عند أبي عبدالله إذ قال له رجل من الججلساء: ججعلت فِداك يابن رسول الله! أتخاف على 
أن أكون منافقاً؟ فقال له: «إذا خلوت في بيتك نهار أولياك أليس تصلّي؟» فقال: بلى؛ 
فقال: «فلِمَن تصلي؟» فقال: لله. قال: «فكيف تكون منافقاً وأنت تصلَي لله لالغيره؟!). 
معانى الأخبار: 157/ باب معنى المنافق» ح١.‏ 

(؟) الكافي 4:7؟4/ كتاب الإيمان والكفرء باب في تنقّل أحوال القلبء ح1. تفسير 
العياشي ,٠04:١‏ ح/771, عن سلام بن المستنيرء عن الإمام الباق باختلاف. 


الباب الثاني 5 
17 مَنْ صامَ لبد قلاصام"". 
أراد صوم الدّهر؛ لأنه يدخل فيه العيدان وأتام التشريق”", 
والصيام المحرّم ثمانية: صوم العيدين» وصوم أيام التشريق لمن 
كان بمنى؛ وصوم يوم الشلكٌ على أنّه من شهر رمضانء وصوم نذر 
المعصية؛ وصوم الصضَّمتء وصوم الوصال؛ وهو أن يجعل عشاءه مَسحوره؛ 
وز ال 
وقوله: «قلاصاء) له معنيان: 
أحدهما الخبر؛ يعني لاصيام له؛ لأنه وإن أمسكٌ عن الطعام 
والشراب والمفطرات. فإنّه لايُئاب عليه ولا يحكم الشرع بصحّة صومه؛ 
لأنّ هذه الأيْام والوجوه نُهي المكلّف فيها عن الصّومء فلايكون صومه 
واقعاً على وجه الصحّة والقبول. 
والثاني: أنه بمعنى الدّعاء؛ لأنّ دلا) إذا دخل على الفعل الماضي أفاد 
الدّعاءء نحو: لا بارك الله عليه! ولا جعل له فيه البركة! وما أشبه ذلك؛, 


فدعا عليه بما ارتكبه من الصّوم الحرام من صوم العيدين والتشريق. 


4 مسند الشهاب76::1, ح5:0. صحيح البخاري١:‏ 47". صحيح مسلم7: 4 . سنن 
ابن ماجة١:‏ 055 / باب ما جاء في صيام الدهرء ح1705, عن عبد الله بن عمرو وح1006, 
عن عبد الله بن الشخير. 

(0) غريب الحديث للخطابي .014:١‏ 

(") أنظر: الرسائل العشر: 518. 
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977. مَنْ خاف أذلج, ومن أَْلح, بَلَعَ الْممِلَ”". 
قال: أدلّج اليَجِل إذا سار في أوَلٍ الليلء واذَّلَجَ إذا سار في آخره”". 
ومعنى الخبر على طريق المَكَل؛ يعني من اشتغل بأمور الدين وإعداد 
الزاد للمعاد. وأسرَعّ في ذلك ولم يتباطأ فيه حتّى يفوت: بلغ المراد 
والمقصود, كما أنّ من سرئ في أوَل الليلء لامّحالة يبلغ المنزلء وإِنّما 
يفعل ذلك مَن أراد أن يدرك الغرض المطلوب في أوحئ مدّة”"» وخاف 
-إن لم يسارع إليه القَّوتَء فكذلك المؤمن في الدنياء إذا لم يعلم كم بقي 
من عمره وهل يُمهّل إلى غدٍ أم لا. يَجُدَ ويّجتهد في عبادة ربّه وتداركِ ما 
فاته وتلافي فارطه» وينتهز الفرصة في ذلك. 
ومن كان غافلاً عن هذاء كمسافر ينام في أوَل اللّيل ولا ينتبه في آخره: 
فإذا انتبهء رأى المنزل خاليا والرفقة سائرة والشمس طالعة» فيبقى فريداً 
وحيداًء فلاصاحب يصحبةٌ ولادليل يدلّه ولاأنيس يُؤنسهء فكذلك 
المقضّر المتواني في طاعة الله في أوان التمكن والفرصة والاستطاعة 
والقوّة والشباب وفراغ البال وصلاح الأحوال» فإذا شاب وأدركه الضعف 


)١(‏ مسند الشّهاب70:0:1, ح505. سنن الترمذي:١5:‏ قطعة من ح50717. قصر الأمل لابن 
أبن الدنيا: ١‏ قطعة من ح1198. المستدرك على الصحيحين:؟: 1 عن أبي هريرة. 

() الزاهر فى معانى كلمات التّاس: 557. كتاب الأفعال .19:١‏ 

() أي: في أسرع مدة. فإن أحد معاني (الوخي) هو السرعة. والوحي: السرعة؛ العين ": 
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والعجز وفِاجَأه الموت وأدركه الفوت؛ بطل عمله وخسر أمله. ذلك 
هوالخُسران المبين. 

ومثله ما قال على 86: 
عند الصباح يتحِد القومُ الشرى7"© تنجلي عنهم غيابات الكر”" 
وقال الب عاي: «عليكم بالدَلْجة؛ فإنَ الأرض تُطوى بالقيل»”". والدلْجة 
اسح لإدلاج”*". 
زقالالشباعر: 
اصبر على ألم الإدلاج في الشحر «في الرّواح إلى الحاجات والبُكَرٍ 
لائَضجْرَنَ ولايُعجزك مَطلبها فالنّجْح يتلم بين العَجزوالضشجر””) 


0 مثل يضرب محتمل المشقة ليصل إلى الراحة وأصله أن القوم يسيرون بالليل 
فيحمدون عاقبة ذلك لقرب المنزل إذا أصبحوا. 

إقة الأمالي للصدوق: /11١8‏ المجلس التسعونء ح488: عن المفضل بن عمر, عن الإمام 
الصادق باختلاف يسير. مجمع الأمثال 414:١‏ نسبه للجميح. و(غيابات الكرى) أي: 
خفايا الأسرار. 

(؟) مسند ابن حنبل 7: 7/57, عن جابر بن عبد الله. سنن أبى داود ١:4/ا0/‏ باب فى 
الدلجة» قطعة من ح 2701١‏ عن أنس. الأمالي للطوسي: /١7‏ المجلس الخامسء قطعة 
من ح 770, عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني؛ عن الإمام الجواد. 

(5) المحيط فى اللغة لا: 50 (دلج). 

,6( الشعر والشعراء 0 نسب البيتان إلى محمد بن يسير. الفرج بعك الشدة 
للتنوخي 7: 408» نسبهما إلى نصير بن محمّد الأزدي. المناقب للكوفى 7: /الا0, نسبا 
إلى أمير المؤمنين. 
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5 مَنْ يَشْنَهِ كرامَةَ الآخِرةء يَدَعْ زِيئة الذّئْيا"©. 

125000 : «مَكَلَ الدنيا والآخرة كمثل ضَّرْتِين إذا أرضِيتَ إحداهماء 
أسخطتت الأخرى»” 1 . فلاتجتمع كرامة الآخرة وزينة د الدّنيا؛ لايجا نملة 
الصَّدَّينء والصَّدَان لايجتمعانء فكأنّ الدنيا والآخرة في جهتين مختلفتين: 
فالطالب لهما لا يمكنه أن يجمع بينهما بالسعي في الجهتين؛ لآنّ الأكوان 
تتضادٌ باختلاف الجهات, فمن أراد الجمع بينهماء كان كمّن طلب 
المُحالء ومثله قول أبي الطيّب: 
وما الجمعٌ بين الماء والنارفي يدي بأصعب من أن أجمع الجَدّ والفهما""" 

وقال النبئ 9و ومن كرك لين كوي الجمال تواضيعا نه كنناة الله 
10 الإيمان»47) 

وقال ليك : «لا يُطول الكُمَين إلا ملعونٌ»”*. 


)١(‏ مسند الشّهاب١: 0١‏ ح/ا0١5.‏ الزهد والرقائق لابن المبارك: قطعة من ح7117. 
تنبيه الغافلين للسمرقندي: 2777 قطعة من ح787» عن الحسن. 

(؟) حلية الأولياء 01:5/ الرقم 155. أدب الدنيا والدين: ١٠1؛‏ ونسب فيهما إلى وهب 
بن منته. 

(") يتيمة الدّهر .10١:١‏ والجدٌ بمعنى الحظ والمراد من الفهم هنا العلم. 

(5) الأمالي للطوسي: 07/ مجلس 304 ح 1157 عن أبي الأسود. سنن أبي داود 7:7 4, 
4< . شعب الإيمان 5: , ح87:5, باختلاف يسير. 


(0) أنظر: وسائل الشيعة 0: 5/ كتاب الصلوة» باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكم ... 


.0 
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وقال يَلله: «زيادة الإزار في النار»"") 

وقال : «من طوّل سراويله حتّى يدخل تحت قدميه؛ لعنه كل مَلكِ 
فى الأرض والسّماءء وله بكل شعرةٍ على بدنه بيثٌ في الثان»”") 

وقال يية: «صاحب القميصين لا يجد حلاوة الإيمان»”” 

وهذه الأخبار تُوْولت على أنّ من فعلّ ذلك قصداً لخلاف السئة 
واستخفافاً بشعار الشريعة» استحق ذلك النوع من العقابء نعود بالله 
من سخط الله. 


مَنْ كَثْرْتْ صَلاثَهُ الئل حَسْنَ وَجْهُهُ بالتّهارٍ 3 


اذا كان من قوله مالو : «الصلاة نورالمؤمن» 5 » وكذاقوله: امسو 


() صحيح البخاري .٠"4:7‏ سئن النسائي 8: /701؟. مسئد ابن حنبل 4:0 عن أبي هريرة 
بالا 

(؟) كنز العمّال :١5‏ /11اء ح 413198» نقلاً عن الديلمي» باختلاف. 

)لم نعشرعليه. 

(:) مسند الشّهاب١:‏ 7 ح5:8. سنن أبن ماجة١:‏ 477/ باب ما جاء في قيام الليل؛ 
ح 2777 عن جابر. علل الشرايع؟: 71 حك عن محمّد بن حسان الرازي» 
عن الإمام الباقر. المحاسن': 57 / كتاب ثواب الأعمال» ح8/ عن أبي بصير.ء عن 
الإمام الصادق. 

(0) مسند أبي يعلى 870:5, ح 500. مسند الشّسهاب 118:١‏ ح 155. الفوائد لتمام لرازي :١‏ 


لع اح616 4 عن انس. 
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المشّائين في ظلّم اللّيل إلى المساجد بالنورالتَامَ يوم القيامة»''". فحقيقٌ 
أن يكون من يُكثر الصلة باللّيل في وقت الرّاحة والذَّعَة ونوم الّناس 
وهدوء الأصوات ووقت الشّبات حَسِن الوجه مزيّناً في عيون الناس 
بالجمال؛ على خلاف من كان جيفةً باللّيل بطَالاً بالتهار”". 


74 
0-4 ع 5-5 


ا اه ا + ررهة 000 2 .رمو ع هر ده إ 
1 من احبّ دنياه ا باخرّته, وَمَنْ احَبّ اخرّته أَصَدَ بِدّنْياةُ” 


المحثة فى الحديث بمعنى الشهوة وميل الطباع: وعلامتها الطلب 
وا لتبع. وقال 0ه : «حث الدنيا رأس كل خطبئة7. 


)١(‏ سنن ابن ماجة :١‏ 701 ح 81لا عن أنس. سنن أبي داود 077:١‏ ح 011, عن 
بريدة. المحاسن :١‏ 41/ كتاب ثواب الأعمالء ح 50: عن عبد الله بن جعفرء عن أبيه؛ 
عن جذه. 

0 وَذَّهَبَ بعض المتأخرين إلى أنّ معنى الحديث: مَن كثرت صلاته بالليل 
حَسْنَ وجهه؛ أي وجه مَكسّبه وعمله بالنهار فجَعَلَ الوجة وجه ما يجترحه العبد 
في نهارهء قال: لأنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء فهذا هو الوجه الحسن. ضوء 
الشهاب 7:7 7. 

(؟) مسند الشّهاب1: 708: قطعة من ح818. مسند ابن حنبل:: 517. الزهد لابن أبي 
الدنيا: 57 قطعة من ح8. 

(5) الزهد لابن أبي الدنيا: 77, ح4: عن الحسن. الكافي 7: 10/ كتاب الإيمان والكفرء 
باب حب الدنيا والحرص عليهاء ح1؛ عن هشام. الخصال: 550: رأس كل خطيئة 


خصلة؛ ح 81 عن درست 2 منصورء عن الإمام الصادق. 


.1/ 


والمعنى: من اشتغل بطلب الدنيا وتتبّع لذَّاتِها وزخارقها صار محروماً 
من منافع الآخرة ونعيمها الدائم الخالد» وكذلك في الطرف الآخرء من 
اشتغل بطلب الآخرة من عبادة الله واكتساب الخيرات والعمل بأنواع 
الططاعات والعبادات؛ صارَ مضراً بالدّنيه من حيث إِنَّه اشتغل بما يمنعه 
من طلب الذَّنياء فصارت أمور دنياه مختلفة؛ لأنّ الجسم الواحد لا يمكنه 
أن يعمل عملين مختلفين أو ضدّين في حالةٍ واحدة. 


00 


إن 0 “هذا ل هنذا #بذان فصن د 0 
مَنْ أَهانَ شُلْطانَ الله أَهاتهُ الله ومَنْ أَكْرمَ سُلْطانَ الله أكْرمه الذ9. 
قيل: 0 بسلطان الله عظمة الله؛ وقيل: المراد شرع الله ودينه» وقيل: 
المراد حجّة”*' الله وهو الإمام العادل المنصوب من قبله لإضافته إليه. 
واللطان وإن كان محتيلاً لمعنى العظمة: فالإكرام والإهانة لا يليقان 
بهما. فمعنى الكلام لا يلتثم إلاعلى ما ذكرناه؛ وتسمية الحجّة بالسلطان 


)١(‏ في نسخة (د): (أمين هذا). 

(5) لم نعثر عليه في المصادر. 

(7) مسند الصّسهاب١1:‏ 704 ح19. السنة لابن أبي عاصم!: 584: 17 10. مسند ابن حنبل0: 
”5. سنن الترمذي :74:0 ح7770, وليس فيه ذيله؛ وعن أبي بكرة. 

(5) أنظر: معجم مقاييس اللغة :410 (سلط). 


. 
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من حيث إِنّهِ يتسلّط على الباطل والشبهة ويّد حضهماء والأخبار واردة 
بذلك فى حق الأئمة جلاقك. 


24 


وذلك لأنّ من أحب شيئاً لابن أن يهواه ويرضاهء واذا هويه ورضيهء كان 
في الحكم كمن عمله وإن لم يباشره بنفسه. وإرادة الخير خير وطاعة, 
وإرادة الشرٌ شرٌ ومعصية» يستحقٌ بها المدح والثواب أوالذمٌ والعقاب, 
وجغل المحبٌ والمريد عاملاً نوع من التشديد والمبالغة في الأمر بمحبّة 
الخير والنهي عن محبّة الشرٌ. 


5 ا 2 0 0 1 4ه رض و حت اضفر 
مَنِ اسْتَّعادَكُمْ بالله فأعيذوة؛ ومَنْ سَأَلَكُمْ بالله فأغظوة وَمَنْ دَعَاكُمْ 
فَأَجِيبُوةُ وَمَنْ أتى إِليِكُمْ مَعرُوفا فكافنوة فَإِنْ لَمْ تَجِدٌوا'"» فادْعُوا لَهُ 
حَتَى تَعْلَمُواأَنَكُمْ قَلْ كافاتمُوة””". 


الاستعاذة طلب العَوذ والإعاذة» يقال: عاذ فلانٌ بفلان واستعاذ 


: مسند الشهاب١: 089 470 عن محمد بن علاثة, عن الإمام الصادق‎ )١( 
أي: لم تجدوا شيئاً لتعطوه لقاء صنعه المعروف بكم.‎ )١( 
مسند الششهاب١: 71 شقن أبي داود؟:5.0 / باب في الرجل يستعيذ من الرجل»‎ )"( 


حو١ا6.‏ مسئدك ابن حنبل7: 16 المنتخب من مسند عبد بن حميك: 2501 حال 


الباب الثاني ان 
به فأعاذه؛ أي جعله في عِياذه وحمايته''؛ أراد: من قال لكم: بالله 
أعيذ وني! فأعيذوه. 

والسؤال والمسألة: طلب الرّجل الشيء ممّن هو فوقه؛ والرتبة معتبرة 
بين السائل والمسؤول. 

والإجابة إفعالٌ من الجواب والبجحوب: وأصله القطع”"؛ لأنّ”" بجواب 
المجيب تنقطع مسألة السائل؛ فكأنّ الجواب قد جابه؛ أي: قطعه. أراد: 
من قال لكم: بحقٌ الله أعطوني» فأعطوه ولا تردّوه. 

والدّعاء والدعوة أيضاً طلب الشيء. وبين أنّ أصله النداء والضٍياح 
بأَحدِء نحو: يا فلانُ» والرتبة غير معتبرة فيه”'» إلا إذا كان بمعنى السؤال؛ 
نحو دعاء العبد الله والدعوة تجري بين المثلين إذا كانت محمولة 

وقال بَة: «لو دُعيتٌ إلى كراع لأجبثُ»”. 


)00 أنظر: تهذيب اللغة 7: 37. المفردات: 045 (عوذ). 

5) أنظر: النهاية .71١:١‏ كتاب العين 197:5( جوب). 

(*) هكذا في النسخ وهو غلط؛ لأن (أنّ» من الحروف المشبهة بالفعل تدخل على 
المبتدأ والخبر وتجعل المبتدأ اسماً لهاء فيجب أن يوجد ما بعدها اسم واحد على الأقل؛ 
وفي هذه العبارة لايوجد اسم. فالصحيح: لأنه. 

(5) أنظر: التبيان في تفسير القرآن 4: 2144 سورة الأنعام. 

(5) مسند ابن حنبل 474:7. صحيح البخاري 274:7 عن أبي هريرة. من لا يحضره 
الفقيه ”: 7149» كتاب المعيشة: باب الهديّةء ح١507.‏ 
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وفي قوله يلي : «ومن أتئ إليكم معروفاً؛ فالإتيان هاهنا بمعنى الفعل 
والصَّنع وإِنّما عدّاه بإلى؛ لأنه ضمّنه معنى أسدئ؛ أراد: من فعل بكم 
معروفاً وأسدئ إليكم خيرا فكافئوه وقابلوه فيما فعله بكم فإن لم تقدروا 
على مكافأته ومقابلته, فادعوا له بالخير؛ مثل: بارك الله لك وعليك 
وفيك! وزاد أضعاف هذا في عمرك ومالك! وما أشبه ذلك؛ بمقدارما 
تعلمون أنّه وقع في مقابلة صنيعه بكم. وهذه الكلمات جامعة لمكارم 
الأخلاق: وعلّمناها لنتأدب بها. 


٠٠‏ مَنْ مش مِنْكُمْ إلى طمّع, فََْمْشٍ وُوَئدا'"". 
هذا أضا مك الآداب الحسنة وتوفيق الناس على ما يُصلح أمرّهم 
وييحصّل مقصودهم؛ يعني من كان طامعاً في أمر من ور فليتأنَ 
ولِْتَعْدْ ولاييعجل ولا يالغ ولايُبِرِهُ؛ فإنَ ذلك ممّايَُفّر ويقوي داعي 
المسؤول إلى الرّد تضجّراً وتبرّماً وقد مدح الله يذلل قوم فقال: (يَحْسَبْهُمْ 
الْجاهِل أَغْنِياء مِنَ التَعفُفِ تَعْرفُهُمْ ِسيماهُمَ لايَسَأَلُونَ الناس إِلْحافً74". 
وأصل رودا إروادٌ رد إلى أصله بحذف زوائده؛ فصار رُوَداً ثمّ ضُخّر 
فصار رويد ثم بجعل اسماً للإمهال' ". 


() مسند الصّسهاب1: 2771 قطعة من ح4737. معجم ابن الأعرابي ٠١8١:‏ قطعة من 
ح7774, عن عبد الله. العزلة للخطابي: 59. 
(؟) سورة البقرة ؟: 77/7. 


() أنظر: جمهرة الأمغال :١‏ *487. 


الباب الثاني 7 


والمعنى: فَلْيَمْشٍ مشياً رويد أي ساكناً ويجوزأن يكون في محل 
الحال؛ أي فليمش مُرودا قال الله تعالى: ل(قَمَهلٍ الكافِرينَ 1 0 


مه 2 مرعاطو ار وى + لكوع () 
١‏ مَنْ عَمَرَهُ الله سِبّينَ سَنَةَ فقد اعذرَ إِلبْهِ في العَمَرٍ . 
قال الخظابي: يقال أعذر الرَجلٌ إذا بلغ أقصى العُذْر ومنه قولهم: 
أعذ رمن أنذر”"”» وعَذَّ رإذا لَمْ يبالغ فيه”“"» وأعذرتٌ الصَبِيَ إعذاراًإذا 
ختئقه””2 وأنا مُعذِر والصبي مُعذَنٌ والعذار والإعذار طعام الختان”'', 


() سورة الطارق 5 .١‏ وقال بعضهم: لاتطمع؛ فان الطمع مركبٌ من ثلاثة احرف 
مجوّف ولا خير في المجوّف. ضوء الشهاب 5:7. 

(5) مسند الشّسهاب771:1, ح477: علن سهل بن سعد و7577 ح475. صحيح البخاري: 
.١‏ مسند ابن حنبل!: /417. صحيح ابن حبّان/: 140, عن أبي هريرة. 

(7) غريب الحديث للخطابى"!: 709. 

(5) وقد جاء في اللغة: وعذّر الرجل تعذيراًإذا لم يبالغغ في الأمر وهو يريك أنه يبالعٌ فيه 
كتاب العين 44:1 (عذر». وذكر الحربي في توضيح آية (وجاء المعذّرون من الأعراب) 
هكذا: والمعذّر على جهة المفقّل [أي: إذا أخذناه من باب التفعيل وليس من باب 
الافتعال حتى نقول: أدغم التاء عند الذال] هو الذي يعذر بغير عذر... عن أبي عبيلة: 
المعذرون؛ أي: من يعذر وليس بجا يُظهر غير ما في نفسه. غريب الحديث !: 71/7 (عذر). 
ويقول الجوهري: والتعذير في الأمر: التقصير فيه الصحاح 740:7 (عذر). 

(0) كتاب العين 16:7 (عذر). 

(5) يقول ابن الأثير في إيضاح حديث: الوليمة في الإعذار حقء الإعذار: الختان. 
يقال: عذرته وأعذرته. فهو معذور ومُعذَّر ثم قيل للطعام الذي يُطْعَم في الختان: إعذار, 
النهاية 195:7 (عذر). 


نه روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
قال الشاعر: 
كلّ العام تشتهي ربيعة الخحرس والإعذار والنقيعة"") 
وأعدَّرتٌ الدَّابّة بالعذار وعَذرتُها لغتان” '"» وتقول: مَن عَذيرِي من 


6 اعم ا 57 و. 5 
فلان؟ تعني: من يَعلٍرني ويقوم بغذري” '؟ وقوله: 
02 


و 


ا امناو كع ع حمطا أ قاو و لاا ا عَذْيرَكَ من خليلك من مراد 


)١(‏ كتتاب العين ١:77١(نقع).‏ تهذيب اللغة 5: //1. معجم مقايييس اللغة 4: 7500 (عذر). 
والخُزْس - بالضمَ ‏ طعام الولادة» الصحاح 7: 477 (خرس). 

(؟) أعذرت الدابة أي: ألجمتهاء راجع: غريب الحديث لابن سلام 1: 17. 

() أنظر: معجم مقاييس اللغة ؛: 70 (عذر). المحيط في اللغة .64:١‏ الزاهر في معاني 
(5) معجم مقاييس اللغة ؟: “701 (عذر). الأغاني 0 والبيت لعمرو بن معد يكرب وتمام البيت: 
أريد حباءه ويريد قتلى/عَذِيرَكَ من خليلك من مراد؟ى هذا المصراع من قول عمروبن 
بعدها موحدة: العطية. حدث أمربينهما أومجب التقاطع. يقول: أريد نفعه وحباءه مع 
إرادته قتلى» وتمئيه موتى» فمن يعذرنى منه؟!ء خزانة الأدب .7717/:٠١‏ 

(0) يقول الرضي الأستراباذي عند ذكر حالات يجب إضمار الفعل سماعاً: ومنها قولهم: 
عذيرَك من فلان» والعذير اما بمعنى العاذر كالسميع أوالمُعَذِر كالأليم بمعنى المؤلم» 
الأصوات قليلء كالنكير, وأما في الأصوات كالصهيل والنئيم [صوت القوس] فكثيرء 
والعذير أيضاً الحال يحاولها المرٌ يُعلَّر فيها... أي: أحضر عاؤذرك أوعذرك أوالحالٌ 
التي تُعدَّر فيها ولاثُلامُ... و«من) في (مِن فلان) أي: من أجل الإساءة إليه وإيذائه). شرح 
الرضى على الكافية :١‏ 7547/ حذف ناصب المفعول به. 


الباب الثاني الا 


يقال عَم الرجلٌ إذا طال عمره”'»: وعمّره الله تعميراً. قال الله تعالى: 
(وَلَمْ تورك ما يَكَدَكرُفيه من تَدَحكَّرٌ) يعنى سكين سنةٌ”"2» (وجاءكم 
التذيئ0, ب الل 0 

وعن ابن عمر قال: قال النبى9لة: «ما أعمارأمتي في أعمار من مضئ 
إلاكما بين العصر إلى مَُيربان الشمس»7*. 

وعن مق قال: قال النبيئ اللو : «لكل شيءِ حصاد. وحصاد أمتي ما بين 
السَتّين إلى السبعين»"'". 

وعن وهب في قوله تعالى: (وَقَدُ بَلَفْثُ من الْكْبرِعِتِيَا4”" أنّه قال: 
ذلك وهوابن خمس وسئّين ا 

وعن ابن عبّاس» عنه بو أنّه قال: «إذا كان يوم القيامة تُودي: أين 


)١(‏ الصحاح 51:7 (عمر). 

)١(‏ صحيح البخاري /171:17/ باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. أمثال 
الحديث: 57 ح8 5 عن أبي هريرة» عنه . 

(؟) سورة فاطر 6 7: /773. 

(5) معاني القرآن 0: 517. تفسير الطبري .11١:77‏ التبيان في تفسير القرآن /:575. 

(6) مسند ابن حنبل 7: 114. المعجم الكبير 17: 716؛ باختلاف يسير. المُغَيرِبان: مصغّر: 
مغربء أنظر: النهاية :501 (غرب). 

(5) ربيع الأبرار !: 194. تاريخ دمشق 404: 180. 

(/1) سورة مريم 0:19. 

(8) أمثال الحديث: 55: ذيل ح88. البصائر والذخائر *: 17 رواه عن ابن عبّاس وفيه 


(تسعون) بدل (ستين). 


”7 روح الأحباب وروح الألباب / المجلّد الثّانى 
أبناء الستّين؟ وهو العمر الذي قال الله تعالى فيه: (أولَرْ تُحيَرَكُرْ ما يكدّكرُ 
ب 11 

وقيل: رأى وهبٌ عَمرو بن دينارء فقال له: كم أتى عليك من السنين؟ 


فقال: ستون سنةًء فقال: ينبغي لمن سارإلى الله سئّين سنة أن يكون قد 


وإِنّ امرءً قد سار سئين حِجَةٌ ‏ إلى منهلٍ من ورد لَقرِيبُ”* 

وعنه الاق أنّه قال: «اذا بلغ المرء المسلم أربعين ل صرف الله عنه 
ثلاثة أنواع من البلاء: الجنونء والجذام, والبرصء فإذا بلغ نين عند 
خمّف الله عنه ذنوبه. فإذا بلغ ستّين سن رزقه الله الإنابة. فإذا بلغ سبعين 
سنة: أحبّه أهل الشماءء فإذا بلعٌ ثمانين سنة, أثبتت حساته ومحيث 
سيّئاته» فإذا بلغ تسعين سنة» غَفِرت ذنوبه ما تقدّم منها وما تأخّرء وكان أسير 
الله في الأرض ويُشَفَعُ في أهل بيته يوم القيامة»". 


.7717/ :76 سورة فاطر‎ )١( 

(0) أمثال الحديث:57: ح77. المعجم الأومسط 8 . تفسير ابن أبي حاتم 185:٠١‏ 
1805 

(9) ربيع الأبرار "70:7. 

(5) المخصص 241:17 وقد نسب البيت إلى أحمد بن يحيى ثعلب. الأمالي للمفيد: 9١17‏ 
عزا البيت إلى أبي الحسن اليحْبِي النحوي باختلاف. و(الحجّة) بمعنى سنة. 

(0) معرفة الصحابة لأبي نعيم": /0091 ح50575. مسند ابن حنبل 7: 118. الخصال: 2047 
77 عن أنس بن مالكء باختلاف يسير. 
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وعن وهب قال: مكتوبٌ في التوراة: أبناءَ الأربعين» زرعٌ قد دنا حصاده؛ 
أبناءَ الخمسين: مَلَمَوا إلى الحساب! أباءً السقينء ماذا قدّمتم وماذا 
أخرتم؟ لاعذرَ لكم: أبناءَ السبعين؛ عَدّوا أنفسكم من الموتئ؛ ليت 
الخلائق لم يُخلّقوا! فإذا خُلِقوا علموا لماذا خُلِقوا؟!!") 


وقال بعضهم: 
ترود من الدنيا فإنّك راحل 
وإِنّ امرءاقد عاش سئّين حِجَةً 
ولآخر: 
إحدى وستّون لو متت على 3 
فكيف مَن بلغ الشبعين واضطربت 
قا العتقين أمنالا تشلخهنا 
ولآخر: 


إذاكانت الستّون عمرك لم يكق 


وبادرفإنَ الموت لاشك ناز 
ولم يتزوّد للمعاد لجا 0 
لكان في حكمها أن يُخلّق الحجر 
أعضاؤه وحناه الضعف والكبرٌ 


3 5 5 لاضي 
كأنّها لاترى ما يصنع القدرا"" 


ل اشن الى 


.105 نوادر الأصول 7: 191. حلية الأولياء 5: 9 / الرقم‎ )١( 

(؟) الديوان المنسوب إلى الإمام عل : 157 وفيه البيت الْأوَل. تنبيه الخواطر ؟:١04.‏ 

() التدوين في أخبار قزوين 7: /17. بحر الدموع: ”47. 

(5) عيون الأخبارلابن قتيبة 7: 417. البيان والتبيين: 487: نسب فيهما إلى الحجاج 
بن يوسف التيمي. التبيان في تفسير القرآن ١:7؟؛‏ نسب إلى حميد بن ثور الهلالي 


باختلاف يسير. 


لد روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


وأحسن من هذا كلّه قول بعض المحدّثين: 

مابعد سئين سوى رحلة تُقَد فيهاأر ل الوق 
له حب 0 5 د 00 
فالذهررام والكرةفق مهمه وعقد سئين على الفوق 


5 مَنْ أَصْبَح لَايَنوِي ظُلْمَ أَحَدٍ غُفرَلهُمَا جَنى 2 

تقول العرب: أصبح فلانٌ كريماً وأضحى 5 وأمسئ أسيراء 
وليس غرضهم في ذكر هذه الأوقات قصرّ الكلام عليهاء وإِنّما المراد صار 
00000 

يعني من لم يكن في نّته أصلاً أن يظلم أحداًء غفر الله له جنايته. وما 
موصولة» قال الله تعالى: (إِنْ تَجْتَنبُوا كَبِائْرَما ذُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكْفْرْعَنْكرْ 
سَيتاتكر)49 الآية؛ وذلك لأنّ الظلم جنايةٌ متعدّية» وما سواه فهو بينه 
وبين العبدء فالكرم يقتضي أن يغفر له بفضله؛ لأنّه لايضرّه معصيةٌ عاص 


ولا ينفعه طاعة مطيع. 


وفى دعاء الأئمّةجاةر: «يا من لاتزيده طاعة المطيعين» ولا تنقصه 


روض الجنان 15: 177. 
(؟) مسند التّسهاب1: *777, ح470: عن أنس بن مالك. الكافي7:١7‏ / كتاب الإيمان 
(") أنظر: تفسير الثعلبى /555:1. 


(5) سورة النساء .7١:5‏ 


معصية العاصين» هَث لى مالا يزيدك, واغفر لى ما لا ينقصك!)”". 


٠'مَنْ‏ سَاءثهُ خَطِيئتهُ عفر لَهُوَإنْ لَمْ يَسْتَغفِة". 

يعني: من اغتَجٌ بمعصنية عولها: غفر الله له تلك المعضيةٌ من غير 
استغفار بفضله وكرمه؛ وذلك لأنّ مساءته وحزنه بالسيّئة لاايكونان إلامن 
حسن إيمانه وصحّة اعتقاده وخوفه من الله في معصيته؛ ولا يمتنع أن 
تصير تلك المساءة كفَّارةَ لتلك المعصية: ولأنّ المساءة يُصاحبها الندم 
في أكثر الأحوال؛ والندم توبة» ومن ندم على معصيته لا يّبعد أن يغفر الله 
لهء وإن لم يستغفر بلسانه. 


5 مَنْ ألقى جِلْبَاتٍ الْحَياءٍ فلاغيبة له7". 
الجلباب: القناع”''» وقيل: اللّثام والنقابء وتجلببَت المرأةٌ بجلبابها 
إذا تستّرث بهء وجلببئُه: ألبسته الجلباب”*) 


)١(‏ أنظر: الصحيفة التسسجّادية 148/ الدعاء 50. الأمالي للصدوق15؟/ المجلس التاسع 
والثلاثون. ح0. 

(؟) مسند الشّهاب١:‏ 775 ح 47/8: عن الحسن. معجم ابن الأعرابي7: 814 171175 عن أنس. 
() مسند السّسهاب!1: 777 ح575. مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا: 47 ح7١٠‏ عن أنس بن 
مالك. تحف العقول: 55. الاختصاص: 157؛ عن الإمام الرضا. 

(5) تفسير الطبري 770:18. التبيان في تفسير القرآن .55١:/‏ 

(5) أنظر: كتاب العين 1: .١7‏ معجم مقاييس اللغة 410:١‏ (جلب). 


1 روح الأحباب وروح الألباب / المجلّد الثّانى 
يعني من تعرّئ من لباس الحياء ولا يخاف الله ولا يستحيي من الناس 
فيما يفعل» أذكروه بما فيه؛ فإنّ ذكره بما فيه لا يكون غِيبةً. 
ومنه قول على ه5: «لاغيبة لفاسقي)""', وقوله: «اذكر الفاسق بما فيه)” 
وإنّما رتحص لنا في ذلك؛ لأنّه رما يُنقل إليهء فيَشّقَ عليه؛ فيكون داعياً 
له إلى التوبة» وصارفاً عن المعصية. 


24 


0 مْ خَاف 0 اله مِْهُ كل شَنءِ» وَمَنْ لَمْ يَخَفِ الله خَوَفَهُ اله مِنْ 
كُلِ شَئِء'" 
تنا أن الخوف من باب الظَّنّ وهو الظنّ لفوت منفعةٍ أو وصول مضرة؛ 
تددن عات انه له و ستاحانت ل القن الل خرفة فى (الزيي 
الناس» وجعل ذلك كالحامي له والحافظء ومّن لم يخف عقاب الله ولم 
يلتفت إلى أوامر الله ونواهيه ولم يُراقب جانب اللهء جعل الله قلبه بالخذلان 
0 يخاف ده شيء. 


)١(‏ لم نعثر على قول الإمام عل ووجدناه عن النبي باختلاف يسير في: المعجم الكبير 
8 418. طبقات المحدثين بأصبهان * عن بهز بن حكيم. 

(؟) ذم الكلام وأهله 5: /701, ح517/8. سئن البيهقي١٠:١71.‏ المعجم الكبير 14: 418» عن 
بهز بن حكيم؛ عن أبيه» وفيهم (الفاجر) بدل (الفاسق). 

() مسند الشّسهاب770:1, ح479, عن وائلة بن الأسقع. كشف الخفاء ؟: /31/1, 


اح مره 


الباب الثاني 1 


بي؛ وتخلّفتٌ عن القافلة» فكنثٌ أمشي على التوكّل في ليلةٍ قمراء» فإذا 
أنا بشخص أسود مُنكّر على قارعة الطريق يبكي» فخفتٌُ منه وارتعتُ, 
ثم دَنَوتُ منه وقلتُ له: يا هذاء أجِنَنٌ أنت أم إنسيئٌ؟ فقال لي: أمؤمنٌ أنت 
أم كافر؟ قلت: مؤمنء فقال: كذبتء لوكنتٌ مؤمناًء لما خفت سوى الله. 

قلت له: من أنت؟ قال: أنا طريد المملكة”'"» قلتٌ: يا سبحان الها لِمَ لّم 
تسجد لآدم سجدةً وتتخلّص من اللّعن والظرد؟ قال لي: يا سليم القلبء أما 
تقرأفي القرآن: إوكانَ مِنَّ الكافريت 76''؟ وهذا يدلٌ على أنّه كان كافراً منافقاً 
ولم يكفر بترك السجدة» وإِنّما صارترك السجدة سبباً لظهور نفاقه. 

وروي أن في بعض الغزوات خرج صِنديد من صناديد الكفّارء وقيل: 
انه كان ذا الخمار, ويقول: ألامّن عَرَفَنِي فقد عرفني» ومّن لم يعرفني فأنا 
أعزفه الوم نفسي» أنا قال خد وأسيد وحصين» من باتي اليوم؛أنكلك 
به أقاربّه. فقال بعض الصحابة: والله إِنَّ لسانه هائل؛ فكيف بسنانه؟! 

فخرج إليه أمير المؤمنين:: فتجاولاساعةً ثْمّ ضربةُ ضربةٌ فقتله؛ وجاء 
برأسه فطرحه بين يدي النَبِىَيَلئ: فقال له الصحابي: أما خفته حين 
بارزته؟ فقال8: «وكيف يخاف سوى الله من لم يعبد سواه طرفة عين؟!0!”) 
ولهذا يُقال فيه: كرّم الله وجهه؛ لأنّه كرّم وجهه أن يضعه لغير الله" 


)١(‏ هكذا في النسخ ولعل الصحيح: الملائكة. 

(؟) سورة البقرة 5:7 7. 

() روض الجنان 770:18. 

(:) إلى هنا تنتهى النسخة (د) ونسخة (ه) إلى آخر الكتاب. 


4 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


7”” من أَحَبٌ لِقَاءَ لله أَحَبٌ الله لِقَاءَهُ وَمَْ كرة لِقَاءَ الله كرة الل لقَاءو20. 
اللّقاء والملاقاة والالتقاء والتلاقي كلّها في كلام العرب مقابلة في 
مقاربة» ولذلك ججعِل اللقاء بمنزلة العَلَّم للقتالء من حيث إنَّ 
المتحاربّين يتقابلان ويتقاتلان بالطعن والضرب. ويوم اللّقاء يوم الحرب 
عندهمء والتقى الصفَان وتلاقى الفريقان إذا تقابلا للقتال؛ وأكثروا ذلك 
في أشعارهم فقال: 
فلمًا التقى الصَفَان واختلف القّنا نهالاًوأسباب المنايا نهالّها) 
وقال آخر: 
فلمًا التقينا بين الشيف بيندا ١‏ لسائلةٍعتاحفيئٌ سؤالها” 
وقال آخر: 
فلم تُغن جَرمٌ نهدّها إذ تلاقتا ‏ ولكن جَزْماً في اللقاء الْلْعَرَتِ”' 


( 


() مسند الشهاب١:‏ 5 ح: "47 عن عائشة. صحيح البخاري/: 1 صحيح مسلم8: 10. 
سنن الترمذي!: 74/ باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءهء ح077٠,‏ عن 
عبادة بن الصامت. 

(؟) عيون الأخبار لابن قتيبة : 05. زهر الآداب وثمر الألباب 7: 573: والشاعر: أثال بن 
عبدة بن الطبيب. 

(*) الكامل فى اللغة والأدب .4١:١‏ شرح ديوان الحماسة .44:١‏ 

بيّن: أظهر. لسائلة عنّا؛ أي: لامرأةٍ تسأل وهي حفيي سؤالها: أي مبالغة في سؤالها. 

(4) الأصمعيات: ؟؟1. معجم ما استعجم :١‏ 47 والبيت: لعمرو بن معد يكرب. 

جَرْم وتّهد اسم لقبيلتين, إِبْذَعَرَتْ: تفتقت. 


الباب الثاني هم 


كل فعل في كلام العرب جاء ثلاث المجزد لمعنى؛ فمزيده لايكون 
إلالذلك المعنى؛ نحو: ضصَرَبَ وأضرب واضطرب وضارب وتضارب, 
ومزيد هذا 0 يجيء على قياس سائر الأفعال» وليس شيء من ذلك 
في باب الرّؤية بشيء. يُقال: ألقى متاعه بعضّه على بعض؛ أي جعله 
يلاقي بعضّه بعضا؛ أي يُماش» ومنه التقاء الختانين: وهما بمعزل 
من معنى الرؤية. 

وفي الحديث: «نهئ رسول الله ينه عن تلقّي الركبان»''' ومعلومٌ أنه لم 
ينه عن رؤيتهم» ويقولون هذا خبرٌ متلقّى بالقبول» يستحيل أن يقال هو 
مرئييٌ بالقبولء وتلقَيتُ هذه المسألة من فلان؛ أي تلقّفته وأخذته منه. 
والتلقّي في حديث اليُكبان بمعنى الاستقبال' "> وقوله: (فَتَلقَى آدَمُ مِنْ 

ربَهِ كَلِماتٍ 4" ؛ أي: أخذها وقبلها”'". فتبيّن بهذه الجملة أنّ اللّقاء لا 
5 بمعنى الرؤية. 

ومعنى الحديث لا يستقيم على ذلك القول؛ لأنّ التقدير عليه: من أحبٌ 


)00 الكافي 6 كتاب المعيشة: باب التلقي» ح؟: عن منهال القصاب, عن الإمام 
الصادق. الخلاف 57:7. صحيح البخاري ”:58؟/ باب النهى عن تلقى الركبان» عن 
أبي هريرة. 

إقة أنظر: كتاب العين 7١1:5‏ (لقو). شمس العلوم ٠:4‏ 

(؟) سورة البقرة ؟: /710. 


(5) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: /ا5. تهذيب اللغة 4: 8؟1. تفسير الرازي "14:7. 


رؤية الله أحب الله رؤيتهه والله تعالى يرى من يُحبٌ رؤيته ومن 
لايُحب؛ وكذلك من كره رؤية الله كره الله رؤيته» ولابدّ له جل جلاله 
من رؤيتهء أرادَ أم كَرِهء مادام المرئئ موجوداًء مع أنّ الخبر يفيد إثبات 
الكراهة لله تعالى. 

ومعنى الخبر: من أحبٌّ المصير إلى جوار الله ودار ثوابه. أحبٌ الله أن 
يُصيّره إلى هناك ويئيبه في دار التُواب على حسب استحقاقه. ومن كره 
ذلك لنفسه من حيث إِنّه لم يؤمن بالله ولم يعمل بطاعته؛ كره الله أن 
يُكيبه» من حيث إِنّه لم يستحق شيئاً من الثواب. 


مَنْ سَهِلَ عَنْ عِلَم يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ ألجمَ جام مِنَ النَارِيَومَ القَِامَةِ!". 
وَمَكْله قوله ملو «العلم لا يَحِلٌ منغه»”". قد هذا الحديث ولم يُطلقه. 
فقالجإكلة: «عَنْ عِلْم يَعلَمُهُ»» فإن شيل عن علم لايعلمه؛ فلم يُحِبٍ عنه 

ولم يُفْتِ فيه» لم يستحقٌ هذه العقوبة؛ بل يستحقٌ العقوبة لو أفتى وأجاب 

بغير علم قال الله تعالى: (إنَّ لَِينَ يَكُتّمونَ ماأَنوَلّنا مِنَ الْبَيّناتِ والّمُدئ 
ززم يك قلي و الكنات اريك بلعنيه ل لاي اللا 0 


ات 


0 


(0 مسند الشهاب١:‏ 17, ح 477 عن طلق. سنن الترمذي5: /11١8‏ باب ما جاء في 
كتمان العلم؛ ح71/817. مسند ابن حنبل!: 577؛ عن أبي هريرة. سئن ابن ماجة١:‏ 41/ 
باب من سئل عن علم فكتمه؛ ح774, عن أنس بن مالك. 

)١(‏ مسند الشهاب١:‏ 80: ح 84, عن أنس. 


() سورة البقرة 7؟:109. 


الباب الثاني قر 
وقال تعالى: (إنَّ انَّذِينَ يَكُتُمونَ ماأَنوَلٌاللَّهُمِنْ الْكتاب)”" الآية (وَ د 
أَحَدَاللهُ ميثاق الَِّينَ أُوبُوا الكتاب لَمْبَيِكه نايس وَلادَكُتْموئَهُ)”". قال 
ابن عبّاس: إِنّ الله لم يأخذ الميثاق على طالب العلم في طلبه وحفظه إلا 
بعدما أخذ على العلماء أن يُبينوه للثاس ولا يكتموه” ". 

وقالعَلم: «العلماء أمكاء الله على خلقه)2, ومن حقٌّ الأمين أن لا 
يخون في أمانتهء ومن أمانته أن لايّفتي إلا بما يعلم ويتيمّن» وإذا لم يعلخ, 
لا يستحيي أن يقول: لا أعلم أو الله أعلم؛ وإذا شيل عمّا يعلم. لايكتم ولا 
يسكت عن الحقٌء وإذا جاءه طالبُ العلمء لا يبخلٌ عليه بعلمه ومن 
كان كذلك؛ كان علمة نافعاً له ولغيرة. 


8" مَنٍ اشتطاع مِنْكُم أَنْ تَكُونَ لَهُ حَبِيةٌ مِنْ حَمَل صَالِح فَلْمفْعَ[ *. 
الاستطاعة في غير هذا الموضع القدرة, وهي فينعت الإمكان؛ أي 
من أمكنه وتمكن من أن يُكثر من الأعمال الصالحة ويَذّخرها ليوم فقره 


.174 :7 سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران ": 1817 

(") أنظر: التمهيد 15: 15. التبيان فى تفسير القرآن :١‏ 187. 

(5) المعجم لابن الأعرابي :١‏ 707 ح0817. مسند الشّهاب ٠٠١:١‏ ح 116 عن أنس 
ومالك 

(0) مسند الشّهاب١:‏ /7717, ح575: عن ابن عمر. الزهد لأبي داود: 17١‏ ح؟117. الزهد لابن 
حنبل: 15 ح1/8/. مسد ابن الجعد: 2177 عن الزبير. 


اهلها روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


وفاقته ويضعها لنفسه. بمنزلة من يجعل ذخائره فى خباياه ليوم حاحته. 
فليفعل. والخبيئة فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي مخبوءة؛ أي مشبهة بما 
يُخبّئه الإنسان فى م: فنا 


9" مَنْ فُتِحَ لَُ باب خير فَلَْهزْة؛ فَإِنَهُ لايَدْرِي متى يُفْلقٌ عَنْه". 

الانتهاز: الاستلابء والتّهز: السَلّب”"» وهذا البناء أعني به الافتعال ‏ 
من الافتعال الذي بمعنى الفعل لنفسه. كقولهم: خَبَرْ واختّبّن وسشَّوى 
واشتوى؛ أي فل لغيره وافتعل لنفسه؛ أراد: مَن وُفْق له في عملٍ صالح 
ومككن منه وفرغ غ لهء فليغتنمه وليبادز إليه؛ فإنّه لايدري كم يبقئ له من 
تلك الفرصة. 

ومعنى الحديث: الحَتٌ على المسارعة إلى الأعمال الصالحة: قال 
لله تعالى: (وَسارعُوا إلى مَْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُرُ76'» فمن حق العاقل أن لا يغترٌ 
بما هوفيه من الصحّة والفراغ والرفاهية واستقامة الأمور, فيَئِنا هو 
في ذلك. إذا انقلب الأمر وغدّر الدّهرٌُ ففاتت الفرصة: وتغيّرت الحال 


١(‏ أنظر: النهاية  :١‏ (خبأ). 

(5) مسند الشهاب ح30ة. الزهد والرقائق لابن المبارك: ح7١١.‏ الزهد لهناد؟: 
, عن حكيم بن عمير. الزهد لابن حنبل: 71١‏ ح757570, عن خالد بن معدان؛ 
باختلاف يسير. 

(") أنظر: الصحاح 158:١‏ (سلب). 


(:) سورة آل عمران ": "171 


وأدبر الإقبال» وأقبل الرّوال» والدّهِرٌ لا يبقى على حالة. 


قال: 
رت ريح لأناس عَصْعفَت 
وكذاك الذهه في أطواره 
وكذالآيام من عاداتها 
ولآخر: 
إذا هت ريا حك فاغتئْمها 
وبادِزقبلإحداث الليالي 


19 


ثوّماإن لقت ان ستسكية 


فإِنّالعاصفات لهاشكون 
فلاتدري السكون متى د 


سه 0 55 مي رقنا ب و 56 ٠‏ ع لو 50 2 227 
. مَنْ كَظَمَ عَبْظأَ وَهُوَ يَفْدِرُ عَلى إِنْمَاذِه ماله فَْبَهُ آنا وَإِيمَانا!". 


الكظم من قولهم: ككظمتٌ القؤْبة إذا شددتها وهى ل فشبّه 
امتلاء الغضبان وسكونّه وسكونه عليه بذلك» ويقال للقربة المملوّة: 


4 الفرج بعد الشدة للتنوخى 21١:5‏ باختلاف. روض الجنان 7: 115. 


(7) تفسير الثعلبى : 55”". أدب الدنيا والدين :١‏ 70 والبيت لأبى نصر بن منصور 


الكرجى الكاتب وكلاهما باختلاف. 


() مسند الشّبهاب!: 779, ح57"7. المعجم الأوسط: ,٠١4‏ عن معاذ بن أنس. الأمالي 
آبائه . الكافي!: ٠١‏ / كتاب الإيمان والكفر, باب كظم الغيظء ح/اء عن الوصافي» عن 


الإمام الباقر. 


(5) التبيان فى تفسير القرآن؟: *047. تفسير الطبري ؟: .١75‏ 


1 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الّانى 
كظامة وكاظمة وكطمة وكظّة بمعنى؛ والكظّلة: الشّكَمة”". قال الشاعر: 
أموثُ من الصو في منزلي2 وغيري يموت من الكظلة 
ودُنيا تجودٌ على الباخلي”''' نَّ وضي على ذي التّهى قَظة'" 

ومعنى الحديث: الث على التّثبّت وترك التسرّع في وقت الغيظء 
ووغد من عمل عليه بامتلائه من توفيق الله أمناً وإيماناً وإنّما وعده من 
الخير بمثل ما هو عليه من الشّدّة لِما بِيَنَا أن الكَظْم سكوته على امتلائه 
من الغيظ» فكما امتلأمن الغيظ ولم ينطق وجَرّع غيظّه. فكذلك يملأه 
لله بالأمن والإيمان» وهذا من حيث المعنى. 

وروي أن رجلاً من أولاد الحسن بن علي آي قام ذات يوم على عليّ 
لحي اق زنن الدانلايق. المشاقة ركد يعتيه وين قبهينا ل 
يُقال في مثله. وجعل يسكت ولايُجيبه بشيء»؛ وكّدمه وتلامذته 
ينتظرون إشارة منه ليجيبوه باليد واللسانء فلمًا أكثر من السفاهة 
وانصرفء قال لأصحابه: «سمعتم ما قال الرّجل؟» قالوا: نعم وأحببنا 
أن تجيبه أوتأذنَ لنافي جوابه ومقابلته بما قال» فقال: «قوموا بنا إليه 
لنجيبه». ثمّ قام وهو يقرأ: (والْكاظِمِينَ الْعَيطد والّعافينَ عَن النّاين»: فعلمنا 


32 
2008 


أنه لاايصنع شيئاً وخرج: فلمًا وصل إلى باب داره» قيل له: هذا على بن 


.01/١ :4 شمس العلوم‎ )١( 
إفة وفي المصدر: الجاهلين.‎ 


(") تفسير الثعلبي 190:17. 


الباب الثاني و 

الحسين بالباب؛ فظنَ أنه أناه ليجيبه» فخرج مستعدّا لشن فقال له: «يا ابن 
عمّء قد علمثٌ ما قلت فيّ» فإن كان ما قلت فيَ على ما قلتَء فبتٌ إلى الله» 
وإن قلت فيَ ما ليس في عفوثُ عدك وأستغفر الله لك». فوقعَ التجل على 
قدمه يقبّله ويقول: يابن عجّه والله لقد قلتُ فيك ما ليس فيك وأنا أتوب إلى 


الله فاستغفر لي. فقال: «غفرٌالله لك!». اعون 7 


."١‏ من سي أن يَجدّ طَعْمَ الإيمَانٍ فَلْيْحِبٌ الْمرْء لَايْحِبَهُ إلاله7". 

هذه استعارة» جعل الإيمان بمنزلة مطعوم له طعي ولوكان له طعم 
في الحقيقة؛ لم يكن إِلاحلوا؛ وذلك لأنّ الإيمان من باب المعارف 
والعلوم؛ والعلم أحلى من كل معنى يحل القلب؛ لأنه يقتضي سكون 
التتفس ويشفيها من اضطرابها واختلاجهاء فجعل حلاوة الإيمان في أن 
يحبٌ المرء أخاه المؤمن. 

قوله: «لايُحبَهُ» يحتمل وجهين: أحدهما الفتح على نهي الغائب؛ 
والثاني الرّفع على الاستئناف؛ أي: وهو لا يُحبّه إلالله. ويجوزأن يكون في 
موضع الحال؛ أي غير مُْحتٍ مَن يُحبّه إلالله لالغرض آخرء وكذا جميع 


2 


العبادات: إذا فُعِلت لله لالغيره» كانت خالصةً من الشوائب مستحمّاً 


)١(‏ الإرشاد ؟: 150. باختلاف. 
(؟) مسند الشهاب1: اا ح:15. مسند ابن حنبل1: 19/8. المستدرك على الصحيحين:: 
. مسئد الطيالسي: 77 عن أبي هريرة. 


1 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
عليها الثواب الدائم» فإذا خالطها ما شابهاء فقد شانها وأخرجها عن 
كونها طاعةً وعبادة. 


”.من أصَباك مَالا مِنْ تَهَاوشِ أَذْهَيهُ الله في تَهَاير”"". 
ويُروى: «من مّهاوش»”" ويُروى: «من تهاوش»”". قال أبوعُبِيد: 
اشتقاق هذه الكلمات من الهَؤْش”''» وهو الاختلاط”*'. وقال ابن الأعرابى: 
يقال أخذت الإبل من هَوْشِه؛ إذا أخذتها من هنا ومن هنا”''. ومن روى «من 
تهاوش». قال: أي تخاليط”"» يُقال: هَوَشْتٌ الشيء إذا خلطته”". 


)١(‏ مسند الشّهاب١: 717١‏ ح581. أمثال الحديث للرامهرمزي: 177 1717 عن أبي سلمة 
الحمصي. الأمثال المولدة: 170 ح5717. المجازات النبويّة: 179 ح159. 

(1) غريب الحديث لابن سلام 4: 87. غريب الحديث لابن قتيبة 110:1 الصحاح ٠١1/1‏ (هوش). 
() جمهرة اللغة ؟: 8/5 (هوش». الفايق في غريب الحديث ": 4177. 

(؛) غريب الحديث لابن سلام 4: 17/. 

(0) كتاب العين 5: 58. النهاية 76:4 (هوش). 

(5) أنظر: كتاب العين ؟: /5. المحيط في اللغة 77:4 (هوش). 

(0) أنظر: غريب الحديث لابن قتيبة 1: 17. إصلاح غلط المحدثين: 84. 

(8) قد فَتسرأصحابُ الحديث (من نهاوش): من غير حلّه من هنا وهناء ولم يذكروا وجه 
اشتقاقه وهو مُعوز ورَدّ علماءٌ الصناعة عليهم فقالوا: هو من مهاو ش- بالميم ‏ قالوا: والمهاوش 
كُلْ ما أصيب من غير حِلّه كالغصب والسرقة ونحوذلك ويقال للعدد الكثير هَوْشء 
والهُواشات ‏ بالضم : جماعات الناس, والهُواشات من الإبل: ما جمع فاختلط بعضّه 


ببعض. ضوء الشّهاب 694:7. 


الباب الثاني ٠‏ 


والتّهاير؛ واحدها تُهبورة”''» وقيل: التّهبورة: اسم وادٍ في جهتم' ". والّقوش 
والحوش الجمع من غير وجههء وهو من الإبدالء يُقال: شت الصّيد وهُشته. 

وفشر القاضي «التّهاوش» بأنّهِ مال جمِعَ من غير جِلّه*”". 

قال شيخنا الزمخشري: الرواية المشهورة: «من جمع مالا من مهاوش»؛ 
أي: من غير وجوه الحلء من التهويش وهو التخليطء ويُروى تهاوش 
جمع تهواش» قال: يأكل ما جمعتٌ من تهواش؛ وهو من هُشْتٌ مالا 
حراما”''. والُواش - بالضّم ما ججمع من مالٍ حلال وحرام. وُروى: 
نهاوش بالنون: قال: فإنْ صححثء فهي الممظالم والإجحافات بالناس» من 
لير من إن عد دوو كيرد 

قال رؤبة: 

كَمْ مِنْ خليلٍ وأخ منهوش 2 مُنْتَعشٍ بفضلكم منعوش !"ا 

ويجوز أن يكون من الهوش ويقضى بزيادة التون» فيكون نظير قولهم: 

تفاطير وتباذير وتخاريبء من القطر والتبذير والخراب» ورجل نفرجة 


(1) أنظر: كتاب العين 5: 1/8 (نهبر). المحكم والمحيط الأعظم ؟: 588. الفائق في غريب 
الحديث 417:7 (هوش). 

(1) أنظر: المحكم والمحيط الأعظم ؛: 4818. 

()أنظر تصيطيفات المخدق 11 مجالي تعلن:: 

(5) أنظر: أساس البلاغة: .7١8‏ الفائق في غريب الحديث : 417 (هوش). 

() الصحاح ": .٠١77‏ غريب الحديث للخطابي :١‏ 777. الفائق في غريب الحديث ": 


(نهش). 


تنفرة 
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في معنى فرج؛ وهوالذي لايكثم الك والتهابر: المَهالك» يَقال: عفيك 
بي التهابرٌ؛ أي حملئني على أمرٍ شديدء واحدتها تُهبورة؛ وهي الرَمْل 
المُشرفء وقيل: الهّوة7"". 
من حرام وشُبهة ممّالايحل له فرّقه الله وأذهبه وضيّعه في مواضع 
التلف. كضائع الماء فى الحفائر. 

وقال 0ه : «من لم يبال من ادن كت المالء لا يبالي الله من أيّ باب 
أدخله التّاب»7"©. 
20 2 1 (م) 
وانفقه في سبيل الله جمع ذلك جميعا ثمٌ يُقذف به في جهتم» : 


مَن اعطى حَظَهُ مِنَ لفق فَمّد اعطى حَظَهُ مِنَ الحَير”. 
الفق: ضدٌ الرق””'؛ وهو المرافقة والملاينة مع التاسء والرفاقة من ذلك. 


)١(‏ راجع: الفائق فى غريب الحديث ": 417 (هوش). 

.77 مكارم الأخلاق للطبرسي: 518. إحياء علوم الدين ه:‎ )١( 

(") الزهد والرقائق لابن مبارك ,77١1:١‏ ح 570. المجالسة وجواهر العلم ؛: /ا””اء ح1541, 
عن القاسم بن المخيمرة. إحياء العلوم 70 

(5) مسند الشهاب١:‏ 4 ح550. سنن الترمذي 7: /75/ باب ما جاء في الرفق» ح087١5.‏ 
ميسشتك الحميدي!: ارده 59117 3 عن أبي الدرداء وزاد فيها (ومن حرم حظة من الرفق حرم 
حظه من الخير). مسند ابن حنبل6: 109: عن عائشة» باختلاف يسير. 

,62( جمهرة اللغة .6094::١‏ معجم مقاييس اللغة ؟؟”؟/7١‏ (خرق). 
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الباب الثاني ه١4‏ 


وعن أبي جعفر الباقرعةل: أنّه قال: «إنّ لكل شيء فلا وففل الإيمانٍ الفق»”". 
وقال النبنجإ: «ما اضْطَحَب انْنانٍ إلاكان أعظمُهما أجراً وأحبُهما إلى 
الله أرفقّهما بصاحبه»” ". 
والحظّ: البخت”"»: ورجلٌ محظوظ؛ أي: مجدود مبخوت”*. والحطّ: 
النصيب”*”» وفي الحديث يحتمل الوجهين. 


ده ا ع 2هه إاطر )| 2 2هه )ات ل مخ جه زكر (5) 
مَنْ اثرٌ مَحَبَّةَ اللو على مَحَبَةِ الناس كفاة الله مَؤونة اناس 3 
الإيثار: الاختيار”"", وآثرثٌ كذا على كذا إذا اختربةُ عليه؛ وأثرتٌ التراب 


إثارتَ وأثرثٌ الحديث نر أثْرة إذا رّيكه. وهذا حديثٌ مأثور؛ أي مرو 


5 الكه 1 5 ادع 5 0 الك 
وقولهم: جاء في الاثر هو فعَل بمعنى مفعول؛ أي: في الحديث الاي 


)١(‏ الكافي 7: /١١8‏ كتاب الإيمان و الكفر, باب الرَفق» ح1؛ عن ابن أبي ليلى. 

0( الكافي كتاب الإيمان والكفر باب الرفق» ح15. المحاسن 7: /0؟/ كتاب 
العللء ح 18» كلاهما عن السكونيء عن الإمام الصادق . إحياء العلوم 0: 10/1. 

(") المحيط في اللغة ”١6:5‏ (بخت). غريب الحديث للخطابي 5 الزاهر في 
معاني كلمات الناس: 19. 

(5) الكشاف ”537:7. 

(5) كتاب العين ”: 7١7‏ ((حظ). الصحاح 7: 1١1/7‏ (حظظ). 

(5) مسن الشهاب١:‏ 0 ح557. مسند أبن راهويه57: ,6٠١‏ ح1170, وكلاهما عن 
عائشة باختلاف. 

(1) أنظر: الفروق في اللغة: .١18‏ 

(8) أنظر: المفردات: 57 (أثر). غريب الحديث لابن سلّام ؟:09. جمهرة اللغة ؟: .٠١0‏ 
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والمؤونة: التّقلء يُقال: مائهُ يُمونه إذا أثقَلّه”". 

ومعنى الخبر: الحَتٌ على مراقبة مَحاتٍ”" الله وإيشار رضاه على 
رضا التاس فإنْ تعلّل إنسان بخوف ودفع مضرّة أو طمع وجرّ منفعةٍ في 
مراعاة جانب الناس وإيثار ذلك على جانب الله فقد آمنه من ذلك 
وضمن له. 

والمراد بالمحبّة الرَضا هيهنا؛ لأنهما من باب الإرادة» ويتتداخلان 
لتقارب معنيّيهما. 


0" مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبراً خَلَعَ ربْقَة الإشلام من عُتْقِه0". 
أراد بالجماعة إجماع الأمة والتسياغق على الترمن الأموز الذييعة: و 
خلاف في أنّ مخالفة الإجماع كفرٌ؛ لقوله ب8كو: «لاتجتمع قتي على 
الصّلالة)”'» وإن اختلفوا في جهة كونه حجّةً فقالت الجماعة:إِنّه 
حجّة لهذا الخبر؛ أعني «لا تجتمع أقتي على الضلالة», وذهبت طائفة 


إل أنظر: المحيط في اللغة 77١:5‏ (كتل). الصحاح 5 (مأن) و4١77‏ (مؤن). 

)١(‏ المَحاب يمكن أن يكون جمع المحبّة أو جمع المحبوب. 

() مسند الصّهاب17:1؟, ح448. سنن أبي داود؟: 457 / باب في قتل الخوارجء 
ح8ه/4. الأمالي للصدوق: 517: ح075, عن جابر بن عبد الله. الكافي!: 4:5؛/ كتاب 
الحجّة؛ باب ما أمرالنبي بالنصيحة لأئمّة المسلمين...؛ ح؛» عن محمّد الحلبي؛ 
عن الإمام الصادق . 

(5) المستدرك على الصحيحين :١‏ 110. المعجم الكبير 17: 757؛ عن ابن عمر. 


الباب الثاني 4 


إلى أنّ جهة كونه حجةٌ دخولٌ قول المعصوم فيها؛ لأنْهم إذا اجتمعواء كلم 
أنّ قول المعصوم لم يخرج من جملة أقوالهم» عند من قال بعصمة 
الأئمّة . وإذا صم ذلكء لم يشّكَ أحدٌ في أنّ قول المعصوم حقٌّ وصدق 
وأنه حجّة؛ لاستحالة جواز الكذب عليه. والكلام في ذلك مشروح في 
ل اديه 000 


والربقة بقة؛ ة؛ الحبل ترد بَقَ بهالدايئة؛ أي دك قال بقتٌ الدائة 
زفق 
وربطتهاء بمعنع" '". 
قال: 


ا و ٍ > شاي 0 ٠‏ ري أذ [فرف 
فاخذت جار بنى سلامة عنوة فدفعت ربقته إلى ع تاب 


17" مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ وَاسْتَدَّلٌ الإمَارَة لقي الله وَلاوَجْة لَه عَيْك ه29 
ينا أنَ المراد العاف اعنام لطيو على ويلا والخروج منه 
خروجٌ عن الإسلام. 
وأمّا استذلال الإمارة» فالمراد بالإمارة الإمامة؛ بدلالة أنّ استذلال الأمير 
الجائر طاعة وعبادة» فتبيّن أَنّ المراد بها الإمام العادل. والاستذلال يجوز 


.171/ المستصفى:‎ .١١:١ أنظر: الرسائل للمرتضى‎ )١( 

(5) أنظر: النهاية 190:7 (ربق). المحكم والمحيط الأعظم 5: /910. 

(") شرح ديوان الحماسة :١‏ 110. الديباج: 4. 

(5) مسند الشّهاب717/5:1, ح554. مسند ابن حنبل0: 12837. المستدرك على الصحيحين!: 


9 عن حذيفة. 


7؟. 
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أن يكون بمعنى الإذلال» كالإجابة والاستجابة» فإنّهما بمعنى؛ ويجوز أن 


في اللّقاء قد جرى مستقصى؛ يعني يرجع إلى دار جزاء الله ويصير إلى 
بوك دم فيه أن إلا الله. 

وقوله في هذا الحديث: : «لقي الله» لي على أنّ اللقاء ليس من معنى 
الرؤية في شيء؛ وَذْلَكَ لأن الأّة ألجيت على أن مُفارق الجماعة 
ومُستَذِل الإمارة لا يرى اللهء وعلى هذا قوله عر وعلا: (تأَعَفََهُمْ نفاقاً في 
قلوبِهمْ إلى 0 وقد أجمّعوا على أنّ المنافق لا يرى الله في 
القيامة”'". والمراد بالوجه الجاه؛ أي لا جاه له عند الله سبحانه. 


مَنْ نَع يدَهُ منْ الطََاعَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُيَومَ القِيَامَةِ ححة”". 

لتر والخلع بمعنى” ل 0 
ترك طاعة الله رأساً وجملةً» ولا يطور بها من أركان الشرع؛ كالصلاة والركاة 
والضّوم والحجٌ والجهاد بشرائطها عند توجّه التكليف بها إليه؛ لا يكون له 
يوم القيامة عند الله حجّةٌ» بل تكون الحجّة لله عليه: بأن كلّفه لنفعه 
ومَكّنه وأعطاه الآلة والقدرةء وأزاح له العلّةء ونصب له الأدلّة» وكلّفه دون 


)١(‏ سورة التوبة94: لالا. 

فق مجمع البيان١:‏ 4 

(؟) مسند الشّهاب١:‏ /11؟, قطعة من ح:405. مسند ابن حنبل!: "41, عن ابن عمر. 
( أنظن تهذيب اللغة 64 (يدى). المحيط في اللغة 10:1 (خلع). 


الباب الثاني 419 
طاقته وأقلّ من استطاعته؛ فإذا ترك طاعة الله كانت الحجّة لله عليه؛ قال 
تعالى: (قإ: فَيلّهِ الْحْجَدَ الْبالِعَةُ76". 

و«من» لابتداء الغاية» والحجّة ما يُقصّد به إلى إبطال الشّبهة. 


1" مَنْ فَارَقَ الجَماعَةَ مَاتَ مِيئَةَ جَاهِكةِ!". 
الميتة: هيئة للموت؛ فإنّ القعلة بالفتح للمرّة وبالكسر للحالة كالركبة 
والجلسة والمشية؛ والجاهليّة: زمان القّترة؛ إذ لا إسلامَ قبل مبعث النبئ. 
أراد أنه يموت على الكفر. 


1م مَنْ صَئَهُ أَنْ يَسْكُنَ يبو حَةَ الجنةِ فر الجَمَاعَةَ0". 
البُحبوحة: 0 وهي العوضي اللا لاسقفٌ عليه ولاظلء, وسطها 
الأخبية» وأصل الكلمة الانّساع؛ وهي قُعلولة من بح الرتجل إذا غلّط صوتةُ 
من سَعة حلقه. ويقال: في صوته بخة, وبح التجل يَبَحْ فهوأبة 


.159 سورة الأنعام؟:‎ )١( 

(؟) مسند الشّهاب١:‏ /ا/1”, قطعة من ح4020) عن ابن عمر. صحيح البخاري8: /1/. سنن 
الدارمي!:١14/‏ باب في لزوم الطاعة والجماعة؛ عن ابن عبّاس. صحيح مسلم1:١7,‏ عن 
(؟) مسند الشهاب١:‏ /الا, ح51؛. سنن الترمذي7: 710/ باب في لزوم الجماعة؛ 
قطعة من ح1705. مسند ابن حنبل!: 17. السنة لابن أبي عاصم: 47 ح 01 عن عمرء 
باختلاف يسير. 

(4) أنظر: العين 77:7 (بح). النهاية 0 (بحبح). 
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5 و سس 35 - و دق 
قال عمرو بن عبد وُدّ: ولقد ببححتٌ من النداء بجمعكم هل من مبارز' ' : 
المعنى: من أراد وأحث وكان مسروراً بأن يسكن وسط الجدّة» قل لهُ: 


0 


من أَقَالَ نادماً بَبعمَهُ أَقَالَه لله عَثركهُ0". 

الإقالة: إفعال من القولء والهمزة فيها للإزالة والسلب”". كقولهم: 
عربت مَعِدةٌ الرّجل وأعربثها إذا أصلحتها وأزلتَ فُسادهاء وقولهم: قَسَط 
الرجل إذا جار وأقسظ إذا غدل؛ لأثه إذا غذلء أزال الجوق وشكوت اليتخل 
فشكاني؛ أي : اناك شكايتي؛ قال: 
ثم اشتكيتٌ لأشكاني وصاحبه جوسعودزار :ز علي هد () 
يطلب منك قولا يُبرْئْه ويريحه. فأقلته؛ أي: أزلت قوله فيماقال من البيع أو 


.51/ مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا:‎ .٠٠١ :١ تفسير القمي؟: 187. الإرشاد‎ )١( 

(5) مسند الشّسهاب1: 717,8, ح407. سنن أبي داود7: 175/ باب في فضل الإقالة 
ح40. سنن ابن ماجة141:7/ باب الإقالة. ح7144, عن أبي هريرة. الكافي0: 
/١6‏ كتاب المعيشة: آداب التجارةء ح17: عن أبي حمزةء عن الإمام الصادق » 
اا نك 

إفرة أنظر: النهاية ؛: ١74‏ (قيل). 

() معجم ما استعجم :70/. ضرائر الشعر: 1١١‏ وقبله: لوكان يُشكئ إلى الأموات ما لقي 
الأحياء بعدّهُمُ من شدّة الكمّد. 

وقوله: اشتكيت معطوف على قوله: لوكان يشكى... وسنجار ققد اسما موضعَين 
والمعنى: لو كانت الأمواثُ تسمع الشكوئ ثم اشتكيثٌ؛ لأزال ما أشكو منه قبرٌ بسنجار 
وساكثه وقبر بقهّدء شرح ديوان الحماسة للتبريزي :١‏ 5717. 


الباب الثّانى 060 


البيعة» وجعلته كأنْ لم يقل. والعثرة أن يلتوي قدمٌ الرجل بذيله فيسقط منه. 
والعثار مثلها'''» ويستعمل في موضع الخطيئة والخطأء وتخصيصه الإقالة 
بالعثرة من حيث إِنّ الرتجل إذا بايع بيعاً أوبيعة: ثم بدا له عُلم أنّ ذلك 
كان خطأ وزلّة ل بها وعثرةً عثر فيهاء فطابق بين الجزاء والمَجِرِيٌ؛ يعني 
من عثر وأخطأ في معاملةٍ بينه وبين صاحبه. فلم يؤاخذه به ولم يُلزِمْه بما 
وجب عليه شرعاً وعفا عنه» عفا الله عنه وغفر له وَلّته وعثرته” "". 


"١‏ مَنْ كف لِسَائَهُ عَنْ أغواض الئاس أَقالَهُ الله تعالى عَثْرئه7. 
الكفّ: المنع, يُقال: كففته عن كذا إذا منعته عنه”'"» ومنه كف اليد؛ 
لأنه آلة الك والدفم والكُمّة: كُنَة النوب؛ لأنها تكفّ الخيوط عن 
الخروج» ومنه كِقة الميزان؛ لأنها تكمّ ما فيها"”. 
والأعراض: جمع عرض”"'» وقد بِينَا القول فيه. 


(1) أنظر: الصحاح 1/15:7. النهاية "187:7 (عثر). العين 7: .٠00‏ 

(5) راجع: وسائل الشيعة :١1/‏ 7/6/ كتاب التجارة» باب استحباب إقالة النادم .... 

(؟) مسند الشهاب١:‏ 89 , ح500. الزهد والرقائق لابن المبارك: 017 جه لاء عن 
عبدالله بن الوليد الوصافيء عن الإمام الباقر. تنبيه الغافلين للسمرقندي: 2704 ح515. 
تحف العقول: ,”91١‏ عن الإمام الصادق. 

(5) النهاية؛: .14١0‏ تهذيب اللغة 4: 76 . لسان العربة: 7:06 (كفف ). 

(0) العين 0: 585. الصحاح ؟: 1577 (كفف). 

(5) النهاية 505:7. المحيط في اللغة (عرض). 


فضدرة 


35 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


ا 


قال جة: «مَن ذَّبّ عَنْ لُحنم أخيهٍ في الْعَبِبِء كان حمَّاً عَلَّى لَه أَنْ 
ةيمو - النا 000 1 
يعتقة من النار» 

وقال للق : ومن عقوي مؤمتاء بعث الله ملكا يوم القيامة يحمى لحمّه من 
النار»”". وقال بَلكهِ: «لمّا عرجٍ بي إلى السماءء مررثُ بقوم لهم أظفارٌ من 
نحاس بَحْشِمون وجوههم ولحومهم, فقلتٌ: مَن هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: 
هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الثناس ويقعون في أعراضهم»”" 

وكتب بعض أهل العلم في هذا المعنى؛ وفقنا الله وإتّّاكم للإعراض 
عن الوقع في أعراض الناس. 


مَنْ فرق بَيْنَ ع وَالِدَةٍ وَوَلَدهَا فبَقَ لله يَِنهُ وي أ حِبَنِهِ يوم القيَامَة”*). 
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ع 


وعن على بنابى طالب !ير قال: «أمرنى رسول الله أن أبيعَ 
غلامين: فبعثهما وفرّقتُ بينهماء فذكرث ذلك للنبئ » فقال لي: 


() الأمالي للطوسي: 577. الصمت وحفظ اللسان: 174/ باب ذبٌ المسلم؛ عن عِرْضٍ 


أخيهء ح 779 عن أبي الدرداء. مسند ابن حنبل :47١:‏ عن أسماء بنت يزيد. 

(1) سنن أبي داود”: 407/ باب من ردء عن مسلم غيبة» ح “87. الصمت وحفظ اللسان: 
8 باب ذبٌ المسلم» عن عرض أخيه؛ ح 158 مُعاذ بن أنس. مسند ابن حنبل :44١:7‏ 
عن سهل بن مُعاذء باختلاف يسير. 

(") سنن أبي داود 401:7/ باب في الغيبة» ح 587/8. الصمت وحفظ اللسان: 779 ح 017/7. 
المعجم الأوسط :١‏ /ء عن أنس بن مالك. 

(:) مسند الشّهاب0:1٠78,‏ ح05. سنن الترمذي177:7 / باب ما جاء في كراهية أن 
يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع. ح101. مسند ابن حنبل0: 41. 
المستدرك على الصحيحين!: 00: عن أبي أيوب الأنصاري. 


الباب الثّانى ل 


أدركهما وارتجغهما ولا تَبغهما إلاجميعاً”". 
وروي أن أبا أتتَوبَ الأنصاريّ مر بِصِبْيانٍ يبكون من السَبِي قد فُرّق 
بينهم وبين أمهاتهم, فرةهم أبوأَيوب إلى أمّهاتهم؛ وقال: سمعتُ رسول 
الهو يقول: «مَن فرّق بين والدةٍ وولدها...». الخبر”". 
وقال علو : «أولاد نا أكبادنا»7" 
وقال الشاعر: 
وإنهكا أولادنا جحها ‏ "أكياذنا مي على الأرض"*) 


و 


ل 


وإنّما خض الأمهات؛ لأَنْهن أر: 5 قاو ات ني 
ازففرة مَنْ شات شَيبَةَ فى ي الإشلام» كانت لَه نور يوم مال ناف 


بع من أقامَ على دين الإسلام حتّى شيب كاذك تلك الشيية الحاضلة 


/١71/ سنن البيهقى4:‎ .١170:17 المستدرك على الصحيحين‎ .41/:١ مسند ابن حنبل‎ )١( 
باب من قال لايفرق بين الأخوين في البيع.‎ 

(؟) مسند احمد 3: 511. سنن الترمذي 7: 6لا" ح 1701. 

() جامع الأخبار: /٠١5‏ الفصل الثاني والستون في الأولاد, وفيه: «أولادُنا أكبادّناء صُعَراْهم 
أمراؤناء وكُبراؤهم أعداؤناء فإن عاشوا فتّونا. وإن ماتوا أحرّنونا». 

(؛) الزنهرة: 190 نسبه لحظان بن المُعَلَى. عيون الأخبارلابن قتيبة .٠١1:7‏ الأمالي 
للقالى 7: 147. 

(5) مسند الششهاب١:‏ ح/507: عن أبي هريرة. سنن الترمذي ”: 45/ باب ما جاء من 
شاب شيبة فى سبيل الله ح1/80١عن‏ كعب بن مرة. الكافي5:١٠/5/‏ كتاب الزْي والتجمل 
والمروءة» باب الخضاب» قطعة من ح", عن مسكين من أن الحكم. الخصال: 1ك 
قطعة من ج٠٠3‏ عن محمد بن مسلمء عن الإمام الصادق. 
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في مدّة مُقامه على الإسلام نوراً له يوم القيامة. والتوروإن كان منسوباً إلى 
الشَيِبةَ فهو في الحقيقة نور الإسلام؛ لأنّ الشيبة إذا لم تكن في الإسلام» 
كانت غايةً الظّلمَةء ولذلك قيّده بقوله: «في الإسلام». 

وروي أنه عليه الصّلاة والسلام ‏ نهى عن نتف الشَيبةء وقال ب9: «ما 
شاب رجلٌ من أهل الإسلام شَََّألاكتب الله له بها حسنةً ومحا عنه سيئة 
ورف بها درجة» وقال مَالو: «إنّها نور المؤمن»”'". 

وقال َي: «من عرف فضل كبر السَنّ» آمنه الله من الفرّع الأكبر»”". 

وروي: أنّ أل من رأى البياض في شّدمْره إبراهيمُ الخليلٌ » فارتاع 
لذلكء فأتاه جبرئيل وقال له: لا تفغ فإدّه نور المؤمن وهو علامة 
الحلم؛ فقال إبراهيم : «مرحباً بالعلم والحلم! الحمدٌ لله الذي أخرجني 
من الشباب الي 

وقيل: نظر بعض الصالحين في المرآة» فرأى شيبة في شعره؛ 


8ه 


)١(‏ أنظر: سنن أبي داود 184:7/ باب نثف الشََيِبِء ح 4707. سنن الترمذي :: /7١1/‏ باب 
ماجاء في النهى؛ عن نتف الشيبء ح 14176: عن عبد الله بن عَمِرِو. من لايحضره 
الفقيه١:‏ 17 ح 108. 

فق الكافي؟: كتاب العشرة» باب وجوب إجلال ذي الشيبة المسلم ح5, عن 
السكوني» عن الإمام الصادق. ربيع الأبرار؟: 7 عن الإمام الباقر. ْ 

(") العمر والشيب: 58: ح /51. شعب الإيمان /7١١:0‏ فصل في كراهية نتف الشيب» ح 
5. الكافي1: 447/ كتاب الرِّيّ والتجمل والمروءة» جرٌ الشّيب وتثفهء ح 4» عن 
السكوني» عن الإمام الصادق؛ باختلاف. 


الباب الثاني ل 


فقال: جاء الشَيبُ ولم يذهب العيبٌء ولا أدري ما في الغيب؟! وقال: يا 
أسفئ على الشباب المُفارق وبياض المَفارق! 

وعن عمر بن علي بن حفصء قال: مات رجل بالبصرة. فرْئيَ في 
المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: وقفني وقال لي: حلفت مائتي 
ألف يمين كاذبة أما ني لولا أنك شيحٌ لعذّبتك”". 

و مسن مدح الشّيب وفضّله على الشباب رُؤْبةٌ بن العَجَاج» فقال: 
أيهننا الفسافت المعستزوالقت سب أقِلَنْ بالشباب افتخارا 
قد لبستٌ الشباب غضّاً جديداً فوجدتٌ الشباب ثوباً مُعارا'" 

وقيل: إن رؤبة بن العجاج لم يقل من القصيدة إلا هذين البيتين. 

ولعلئ بن جبَّلةَ في هذا المعنى: 

لَعَمريالَنِغْم الصاحبٌ الشَيبٌ واعظاً ‏ وإن كان منه للعيون تُكوبُ 
خليظ نُهَى مَسِاةٌ حلم وإنّه على ذاك مكرٌ الخلاط مُريثُ”" 

ولآخر: 

إِنَّ المشيب رداءٌ الحلم والأدب كماالشباب رداءٌ الجهل واللْعِبٍ 


)١(‏ المنامات لابن أني الدنيا: 159 ح 789" وفيه: عن سُوَيدٍ الكلبي؛ قال: مات شيخ من 
الح صاحبٌُ حَمّاراتء فأريثُه في النّوم. فقلت: ما فعل بك؟ قال: قال لي ربي: لولا أتك 
(0) الأمالي للمرتضى ": 05. تاريخ دمشق 77/:18. 

(7) الأمالى للمرتضى ": 00. 


٠١‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


00-7 2 9 0 2 4 ع2 خا اح لعزا 3 م دلق 
تعجبث أنْ رات شيبي فقلت لها لاتعجبي! من يَظل عهْرٌ به يشِب 


تعجّبث ذُرٌ من شَيبى فقلتٌ لها لاتعجبي بطلوع البدرٍ في الشُدَّفٍِ 
وزادها عَجباً لما رأت سملي ممادّرّث دُرُأنَ الدَرّفي الصّدف!”" 
وأكثرٌ الشّعراءٌ فى ذلك وفى عكسه. 


وَوَضَعَ لَهُ أظَلَهُ الله : تخت ظِلٍ عَرْشِهِ يَوْمَلَاظِلٌ 


الإنظار: الإمهال» والنظرة اسم للإنظار”*'» قال الله تعالى: (و إن كان 


لوغتدوة متظرة ل مَيْسَرَةٍ4””؛ أي: إنظارٌ إلى وقت يساره”''» وهو من باب 
اح كدود ل | هما اذا جعلكه داف ١‏ ليذه لأنه اذا أشلرو كات جحله تاظ ا 
حفرد 2ر2 00 و 8 


.701:77* الأمالي للمرتضى ": 00. تاريخ دمشق‎ )١( 

(5) الأمالي للمرتضى ": 20. الأمالي للقالي!: .1٠١‏ ربيع الأبرار؛: 577. 

() مسند الشّهاب1:١78,‏ ح409: عن أبي هريرة. سنن الترمذي1: 80 / باب ما جاء 
في إنظار المعسر والرفق بهء ح1771. سنن الدارمي7:١71/‏ باب فيمن أنظر معسراء عن 
ربعي أبي اليسر. الكافي 4:8/ كتاب الروضة: قطعة من ح١,‏ عن حفص المؤذنء وعن 
إسماعيل بن جابرء عن الإمام الصادق؛ باختلاف يسير. 

(؟) النهاية : 7/8 (نظر). 

(0) سورة البقرة؟:١٠5/8.‏ 


)200 جوامع الجامع :١‏ ارايت سورة البقرة. 


أي: منتظراً لانقضاء مدّة المَهْل. والمُعسر: الفقير, يُقال: أعسر الرَجِلٌ إذا 
صار في سر" وأيسرٌإذا حصل في يُسرء «أو وضع له» شيئاً ممّاكان له 
عليه بأن يهبه له أو يتصدّق به عليه”". و«أظلّه اللهُ»؛ أي: ستره الله بظل 
عرشه والظّلٌ ههنا مجارٌ؛ لأنّه لاشمس هناك فيستظلٌ منها بظلٌ؛ يعني 
بحميّة الله في كتف عرشه من حر يوم القيامة؛ فإنّ حرّه من حرٌ جهنم 
حتّى روي أنّ العرق 0000-6 

وعن أبي عبدالله الصادق:2: عن آبائه. عن رسول الله يانه قال: 
«أَيَما مؤمنٍ نفس عن مؤمن كُربة» نفس اللهُ عنه سبعين كربةً من كُرَب 
الدنيا وكُرب يوم القيامة ومن يشر على مؤمن وهو مُعسرء يشر الله له 
في حوائجه لدنياه وآخرته. ومن ستر على مؤمنٍ عورة يخافهاء سَتر الله 
عليه سبعين عورة من عوراته التي يخافها في الدنيا والآخرة: والله في 
عون المؤمن ما كان العبد في عون أخيه المؤمن؛ فانتفعوا بالعظّة» وارغبوا 
في الخير»”. 


)1( تهذيب اللغة ”54:7 (عسر). المخصص 37 

(5) أنظر: الصحاح 808:7 (يسر). العين 117:1 (عسر). والعبارة لم تأت بهذه الصورة في 
المصادر وفيه بعض التعقيد. 

إفرة أنظر: المجازات النبوية: 0 حَ عارك المستدرك على الصحيحين 01. المعجم 
الأوسط ؟: /1/ا. 

43 الكافي كتاب الإيمان والكفسر باب تفريج كرب المؤمنء ح0. ثواب 
الأعمال: 1 عن ذَّريح المُحاربي» عن الإمام الصادقء باختلاف يسير. 
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الردرة 


0 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


م مَنْ يَسَّرَعَلَى مُحْيِرٍ يََرَائهُ عَلَيهِ ني الذَّنيا وَالآخرة'') 

المُعير: الفقير؛ أي: ذو العُسر”'» يُقال: أعسر الرّجل: أضاق”"» وأملق 
او ا( ا 0 و .نك © 
وأقترإذا افتقر"'“ وبناء أفعل في اللازم قليل؛ واليُسر ضدٌّ العسر”' وهو 


أن لايُلح عليه ولا يحبسه ولا يُؤذيه في المطالبة» بل يُسهّل عليه فيُجازيه 


الله بتيسير أموره فى الدنيا والآخرة. والدنيا تأنيث الأدنى وهو صفة موصوف 
محذوف؛ يعنى الدار الدنيا وكذلك الآخرة والأخرى. 

م هه و4 
مَنْ كَانَ ذَا لِسَائَيْنِ في الذَّنَْا جُعِل لَه يَْمَ القِيَامَةٍ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ 5 


هذا مجان وهو كنايةٌ عمّن يختلف قوله وكلامه فى العّيبة والحضرة, 


يقول معك شيئاً ومع غيرك شيئاًآخرء كالمنافق والمُرائي الذي يري 


)١(‏ مسند الشّسهاب1:١78,‏ ح408. صحيح مسلمة: الا. سئن أبي داود؟: 410/ باب 


في المعونة للمسلم؛ ح5545»: عن أبي هريرة. الكافي!:١٠7/‏ كتاب الإيمان والكفرء 
باب تفريج كرب المؤمن؛ قطعة من ح5: عن ذريح المحاربيء عن الإمام الصادق 
باختلاف يسير. 

() أنظر: المخصص :5871. 

() الصحاح ”: 05 (عسر). 

(5) أنظر: الصحاح ؟: 85 (قتر). تهذيب اللغة 154:4 (ملق). 

(65) أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: .84١‏ جمهرة اللغة 70:7 (يسر). 

(7) مسند الشهاب!: 784 ح557. ذم الغيبة: 47: ح115. الزهد لهناد7: 044. مسند أبي 


يعلى0: 104 ح71/17/7, عن أبي هريرة. 


فضرة 


الباب الثاني 0 


الناس من نفسه ما ليس فيه فيُجازيه الله يوم القيامة بأن يجعل له 
لسانين من نار لتكون عقوبته مطابقة لذنبه. وهذا كما جاء في حديث 
الإسراءء قال بَلة: «رأيتُ ليلة أسري بي جماعة تُقرّض شِفاههم 
بالمقاريضء كلّما فضت وَفَتْء فقلتٌ: يا جبرئيل مَن هؤلاء؟ قال: خُطباء 
أمتنك؛ يقولون مالا يفعلون)7". 

وقال بعض المحدّثين: 


فسوَدَنْ وجهه كالظرس محتسباً 2 واضرب علاوته بالسيف كالقلم”"" 


عم ل ل 0 
مَنْ نَظرَ في كِتَابٍ أخيه بير إِذْنِه فَكأَنْمَا يَنْظرٌ في النَارٍ". 

يجوز أن يريد بكتابه الذي فيه العلمُ» ويجوز أن يريد الكتات الذي 
يكتبه ا أهله أو بعض أصدقاءه فى أموره وحوائجه. وود أن يُحمل 


() الصمت وآداب اللسان: 707 ح 05:4. مسند ابن حنبل 17١:7“‏ عن أنس بن مالك. 
الأمالي للمرتضى': 5. باختلاف يسير. وَقَتْ؛ أي: تبقّت وعادت كما كانت. 

(؟) روض الجنان : 107 سورة البقرة. 

العلاوة: رأس الإنسان مادام في عنقه. يقال: ضرب علاوته؛ أي: رأسه وكذلك: الزيادة. 
أي: اضرب عنقه واقطعه كما تُقطع زيادة القلم» أنظر: الصحاح 1: 4519 (علا). 

(”) مسند الشّسهاب!: 785, ح454. سنن أبي داودا: 77" / باب الدعاءء قطعة من 


ح1580. المستدرك على الصحيحين:: 77١‏ عن ابن عبّاس. 


دا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


عليهما جميعاً؛ إذ لاتنافى بينهما؛ وذلك لأنّه ربما كان فيه أشياء لايريد 
أن يطلع عليها غيره وغيرٌ من كتب إليهه ثم استثناه وخصّصه بالإذن؛ لأنّه 
إذا أذن له فيهء حل له النظر فيه ولم يِأنّم به. 
وقوله مة: «كأئما ينظر فى النّار». من باب المطابقة بين الجزاء 
والمَجِرْيّ عليه؛ وأراد بالنظر في انار دُنوٌه منها وإشراقه عليها. وقيل 
معناه: كأنه ينظر إلى ما يوجب عليه يه الا فحذفه7). 
0 ما عيفة 3 0 يقول: «مر؟ ن قفي كاب أيه بعَبِرإِذِْه 
مينر ني 0 فقال: 32 أنظر! قال: وكيف؟ قال:إنّ لي 
وقيل: كان معاوية يداعب 0 طالب» وكان عقيلٌ حاضرَ 
الجوابء فقال له: يا عقيل؛ أين ترى عمَّك أبا لهب فى النار؟ قال: إذا 
دخلتها على يسار الدٌّاخلء مفترشاً عمّكقك حمّالةَ الحطب. فانظز أيّهما 
أسوءٌ حالا التاكج أم المنكوخ؟! وامرأة أبي لهب هي أمّ جميل بنتُ 


حرب بن أميّة عمَةٌ معاوية 5 


)0١(‏ النهاية 5: /ا5١‏ (كتب). 

؟) هذا تمثيل: أي كما يحذر النار فليحذر هذا الصنيع؛ النهاية ؛: ١51/‏ (كتب). 

إفرة أنظر: مدق أب داود ا باب الدعاءع, اح15/86. مسندك الشهاب 25:١‏ اح؟اة. 
(5) الغارات ”: 0017. الأمالى للمرتضى :: .7٠١0‏ العقد الفريد: .4١‏ 


سرفرة 


الباب الثاني ١‏ 


و ال 2 1 7 1 دلق 
مَنْ كان امرا بِمَعْرُوفِ فليِكن امْرْهُ ذلك بمَعْرُوفِ . 


يعني من كان يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر, فحمّه أن يفعل 
ذلك بالشرائط المشروعة في ذلك من تعرّيه من مفسدة وضرر يعود إليه أو 
إلى غيره. ويب دا أولاً بالرّفق والتأني ولِين الكلام؛ ثمّ بالكلام الخشن إِنْ 
علم أنّ ذلك يكون أصلح في الحالء ولا يؤْدّي إلى وحشةٍ وضرر عليه أو 
على غيره» وقد بِيِِنَا حقيقة الأمر فيما تقدّم. 

ومعنى الحديث يجري مجرى المئّل المعروف: إذا مَلَحتَ القِذَيَ 
فليكئ ذلك المِلْحُ بالملّح”"؛ يعني بالقَدّر المقدّر لئلاًثفسده به يُقال: 
ملعك القدر را اعرف ها كلا اتسنا إن انباتهار لويد" 


جاء في النص: (إذا دخلتها على يسار الدّاخل)» وهي كما ترى؛ ف(الداخل) ليس 
لها معنى هناء وأما في المصادرء فعلى سبيل المثال جاءت العبارة في الأمالي هكذا: 
(إذا دخلت النان فانظر عن يسارك تجذه مفترشاً عمّكَك)؛ وفي العقد الفريد: (إذا 
دخلت النارء فاعدِلُ ذات اليسار فإنك ستجد عمّي أبا لهب مفترشاً عمّككك 
حمالة الحطب). 

)١(‏ مسند الشهاب١:‏ 7/6 ح410 عن أبي برزة. البدع لابن وضاح: 087 ح/71/1, عن أبي 
نزار القشيري. 

(5) (الملح) الثاني بمعنى الحُسن. 

(*) أنظر: معجم مقاييس اللغة 0: 48. العين :144 (ملح). ومن شُجون الحديث: أن 
بعض الوعَاظ دخل على هارون الرشيد فقال له: ني مُغْلِظ لك في الكلام» فهل أنت 
محتمل له؟ فقال: لا؛ إن الله تعالى بَعَتّ مّن هو خير منك إلى من هو شر متي فقال: (فَقُولا 
لَه نا لعَلَّهُ يَكذَّكَّرْ أو يَهْشَ». ضوء الشهاب 150:1. 
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01 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


من أَخْلض لله أزئعية ضهانحا ظهَدرعَ يَتَايعُ لْحِكْمَةٍ ون فَلْهِ عَلى لِسَانه”". 

يقال: خَلْص الشيءٌ يَخلْصٍ خلوصاً وأخلصته أناء فهو خالص وأنا 
مُخلص» وخلّصته من كذا؛ أي: 0000 "» وإخلاص اللاعة 
إبعادها من الرّياء والشمعة» يقول: مَن أخلّصٌ العبادةً لله في صباح هذه الأَيَام 
بعبادةٍ خالصة لايشوبها شيءٌ ممّا يُكدّرهاء أظهرَ الله من قلبه على لسانه ينابيعَ 
الحكمة, يي الدع البو وهوالماء الخارج من عيون الأرضء قال الله تعالى: 
9حقٌ ل تفجُرّلنا من الا 000 "» ووزنه يتفعول من نَبَعَ الما إذا خرج من 
منبّعه» 100000 ببركة إخلاصه لله فى هذه 
المدّة» وذكر الينابيع مبالغة في الاستعارة والتشبيه لها بالعيون النابعة من الأرض 


".من كَانَ يُؤْمِنُ بالل 2 الآخِر فَلْبِكِْمْ ضََبِقَ”. 


اليوم الآخر هو يوم القيامة؛ لأنه يوم لايومَ بعذه 0 الحيت مصدرضافه 


() مسند الشّسهاب١1:‏ 780, ح457) عن ابن عبّاس. المصئّف لابن أبي شيبة 171:8 
ح"”. الزهد لهناد؟: 01" عن مكحول باختلاف يسير. عيون أخبار الرضا 4:7لاء ح71", 
عن جابر بن عبد الله. 

1) أنظر: جمهرة اللغة :١‏ 5:5. الصحاح ": 1١737‏ العين 5: 167 (خلص»). 

(7) سورة الإسراء/ا١:0١4.‏ 

(5) مسند التّسهاب787:1؛ قطعة من ح4717. صحيح البخاري /8:7/. صحيح مسلم!:44: 
عن أبي هريرة. الكافي؟: 5717 / كتاب العشرة» باب حق الجوارء قطعة من ح1» عن زرارة» 
عن الإمام الصادق. 

(0) أنظر: التبيان في تفسير القرآن :١‏ 51. تفسير الطبري١: 201/١‏ سورة البقرة. 


الباب الثاني ١‏ 
يضيفه إذا نزل بهء وأضافه إضافة إذا أنزله به ولذلك يستوي فيه الواحد 
والتثنية والجمع والمذكّر والمؤدّث. تقول: رجلٌ ضيف ورجلان ضيف ورجالٌ 
ضيف وامرأة ضيف وامرأتان ضيف ونسوةٌ ضيف”'". قال الله تعالى: اهَل 
انعدو تاق نراخر الكريية 1016 ووو التتي بالاطناف والتيرقك 
والضيفان. والعرب توجب الضيافة لما مضى قبله وتفَخِرٌ بِقِر الضيف 
وخدمة الأضياف بنفوسهم, وقد قالوا في ذلك وأكثرواء وقال بعضهم: 
وإِنّي لّعبد الضيف مادام نازلا ومالي سواها شيمةٌ تُشبه العبدا'” 
وقال آخر: 
ومُستنبح قال الصدئ مثلّ قوله ‏ حضأتُ له نارألها حطبٌ جَزْلُ 
فحت إليثة مسرعاًفغدمتةٌ مخافة قومي أن يفوزوا به قبل 
فأُوسَعَني حم دا وأوسعته قِرِىَ وأرخِض بحمدٍكان كاسبه الأكل!!*) 
ذكر المبرد في كتاب الكامل”*' أنّ أمدح بيت العرب قول أبي الشِّيص: 
ضربوا بمدرجة الظريق قبابهم يتقارعون بها على الضّيفان 
ويكاد موقدهم يجود بنفسه 2 حب القرئ حطباً على النيران”") 


(1) أنظر: العين 1: /1. المصباح المنير؟: 157. لسان العرب 706:4 (ضيف). 

(؟) سورة الذاريات١50:0.‏ 

() الأمالي للمرتضى .١:5‏ الأمالي للقالي!: 584: نسب فيهما للمقتّع الكنديّ باختلاف يسير. 
(5) الفاضل:8". التذكرة الحمدونية 7/1:7. حضأت النار: أي حوّكت جمرتهاء 
وأوسعني؛ أي: أولاني حمداً واسعاً فأوليئُه قِرِىَ واسعاً 

(0) لم نعثر على قوله في كتابه: الكامل في اللغة والأدب. 

(1) شرح مقامات الحريري لشريشي 7: 17. روض الجنان 5: 1717 سورة النساء. 


ضضة 


١1‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


وقال على بن أبي طالب ::: «حُتب إلى من دنياكم ثلاث: إطعام 
الضَّيفء والضّوم في الضّيفء والضَربُ بالشيف»""". 


َنْ كَانَ يُؤِْنُ بللهوَاليَْم الآخِر فَلَْكوْ جارة". 

قال الله تعالى: (والُجارذي الْقَرْ والْجارالْجُئُبٍ والصَاحِبٍ بِالْجَنْبٍ76". 
إكرام الجار من مكارم الأخلاق في الجاهليّة والإسلام. وقال بَلكنو: «ما زال 
أخي جبرائيل يُوصَيني في حقٌ الجار حتّى ظننتٌ أنه يرثني»”*". 

وقال رسول الله يَإلي: «الجيران ثلاثة: جارٌ له حقٌ واحدء وهو الجارالكافر 
الأجنبي؛ وجارٌ له حمّانء وهو الجار المؤمن الأجنبئ له حقٌ الإيمان وحقٌ الجوار, وجارٌ 
له ثلاثة حقوق» وهو الجار المؤمن ذو القرابة: له حقٌ الجوار والإيمان والقرابة»'”". 

وفي الخبر: إِنّ بركة الرّجل الصالح تصل إلى جيرانه في أربعين دارا من 


)١(‏ رسائل ابن عطاء السكندري :١‏ 178. روض الجنان :7١‏ 0/اء سورة الإنسان. 

(؟) مسند الشّهاب2787:1 قطعة من ح457. صحيح البخاري!: 8/. صحيح مسلم!: 44 : 
عن أبي هريرة. الكافي؟: 5717 / كتاب العشرة» باب حق الجوارء قطعة من ح1», عن زرارة» 
عن الإمام الصادق. 

() سورة النساء 5: 75. 

(5) الأمالي للطوسي :07١‏ قطعة من ح 1150 عن المجاشعيء عن الإمام الرضاء عن آبائه . 
الأمالي للصدوق 515, قطعة من ح ٠‏ الحسين بن يزيد» عن الإمام الصادقء عن آبائه . 
صحيح البخاري 1: 1/8 كتاب الأدبء عن عائشة. 

(0) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا: ٠٠0‏ ح "4١‏ عن سعيد بن أبي هلال. شعب الإيمان /!: 5.// 
باب في إكرام الجار, ح :40. التبيان في تفسير القرآن!: 2195 سورة النساء » باختلاف يسير. 


ضضرة 


الباب الثّانى ١‏ 


جميع جوانبه» ومن حقٌ الجار على جاره أن يُراعي في حقّه حفظ الغيب 
ولا يتّهم بريبة في أهله ا 
قال بعض حكماء العرب: 
ولستُ بسائل جارات بيتى2 أحيِابٌ رجالئك أم شهودُ؟ 
ولستُ بصادرٍ عن بيت جارى 2 صدورّالعِيرغمًرهالورود 
َلامُلْقٍ لِذى الوَدَعاتِ َسوطي لِألهيه وركه ا" 
ولآخر: 
وجارةً جنب البيت لاتّبغ سرّها ‏ فإنّك لاتخفئ من الله خافيا"" 


سو ح)م ع و ٠ل‏ مؤاره 5 م يء م و هو(:) 
مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله ايوم الآخِرٍ فليتقل خيرًا او لِيَصمّثْ : 

هذا الخبر يجري مجرى قوله بَلة: «إملاء الخير خيرٌ من الشكوتء والشكوت خيرٌ 
من إملاء الشني00. وقوله الع : «رحم الله عبداً قال خيا فغنم, أو صمّت فسلم»'". 


(0) أنظر: الكافى 577:7/ كتاب العشرة» باب حق الجوار. 

(5) الأمالي للقالى: 1. تاريخ دمشق 57:١/ا4:‏ نسب فيه لعقيل بن م 

() شرح شواهد المغني لسيوطي :١‏ 50. والقصيدة للأعشى ميمون. 

(5) مسند الشّهاب587:1, قطعة من ح477. صحيح البخاري/8:7/. صحيح مسلم!:44: عن أبي 
هريرة. الكافي؟: 57177 / كتاب العشرة» باب حق الجوار. قطعة من ح1» عن زرارة» عن الإمام الصادق : 
(5) الأمالي للطوسي: 075: قطعة من ح1157١.‏ المستدرك على الصحيحين 7: 747. 
شعب الإيمان؛: 701 فصل في فضل السكوت, قطعة من ح 44417: عن أبي ذرٌ. 

(5) علل الشرائع 507:7 باب النوادر قطعة من ح ٠١٠/؛‏ عن علي بن جعفر, عن أخيه 
موسى بن جعفرء عن أبيهء عن الإمام السجّاد. الإمامة والتبصرة: 7”. الصمت وحفظ اللسان: 
6ح 5 عن خالد بخ أي عمران. 


بضضرة 


حليل روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


وقد أكثزنا في الضّمت فيما مضى. وقول الخير يشتمل على ذكر الله 
والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن ودرس العلم وتكراره ووعظ الئاس 
وتذكيرهم وتخويفهم بالله وترغيبهم في ثواب الله وما يقرّبهم منه والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وقول الخير خيرٌ والشكوت سلامة» 
والكلام أسيرٌ لك وأنت أميره ما لم تتكلّم به فإذا تكلّمتَ به صرت 


أسيره وصار أميراً عليك”"". 


ي 20 على يَدَيْهِ رَجْل وَجَبَتْ لَهُ الجنّة0". 

أراد من يدعو رجلاً إلى لإسلام. ويستدل له على صححته. ويرغٌُبه فيه 
ويذكر له ما وعد الله لأهله من الثواب والتّعيم مقروناً بالتبجيل والتعظيم؛ 
ويحسن الإسلام في عينه؛ ويزيّنه في قلبه بما استطاع؛ ويعلّمه ما أعدّ الله 
للكمّار من العقاب الدائم, وأوعد الله به الكمّار على ذلكء ولم يَألُ جدّاً أو 
اجتهاداً فأسلم بدعوته كما أمرالله تعالى رسوله في قوله: (أدَعٌ إلى سَبِيلٍ 


رَبك بِالْحَكْمَة وَالْموْعِطلةِ الْحَسََةَ وَعِاوِلْهُوْ بال هن أحكن)”وعدة 


رسول الله بوجوب الجنّة له على ما فعله. 


)١(‏ قال الإمام علي:2: «الكلام في وثاقك مالم تتكلّم بهء فإذا تكلّمتَ به. صِرِتَ في 


وَثاقهء فاخَرّنْ لسانك كما تخرْنٌ هبك ووَرقَكء فزت كلمةٍ صَلبت نعمةً وجلبت نقمةً». 
نهج البلاغة/ الحكمة١781.‏ 
(؟) مسئد الشهاب١:‏ 4 ح1/1. المعجم الأوسط:: ””, عن عقبة بن عامر. 


() سورة النحل 176:15. 


الباب الثاني ١‏ 


و 


مَن فيج عَنْأ أيه كُرْبَةَ مِنْ كُربٍ الذَذْيا رح الله عَنْهُ كُرَْةَ نْ كرب يم 

القِيَامَةِ7". 

التفريج: كشف الهم عن القلب”". 

قال: 

بيد الذي شَعَّف الفؤاد بكم تفريجٌ ماألقئنمنالههة" 

والكربة: الغمّ والحزن”*'» وجمعها الكُرَب”*'» وراعَى المطابقة كما 
ذكرنا في تفريج هم الدنيا بتفريج هم الآخرة وأين كربة الدنيا من كرب 
يوم القيامة؟! فإنّ كربة الدنيا وإن اشتدّتء فعن قريب تنقضيء وكربات 
ل ا الله قال الله تتالق: 9و إن مَؤما 
عِنْدَرَبَكَ كألَْفِ سَنَةٍ مِمَاتَعْرُونَ4”'. وساعات الشدّة أَيّام وأيّامها شهور, 
وشهورها سنون» يها عبان وأعمارها أعصارء قال الله تعالى: (لابثينَ 


(0 مسند الشّسهاب5940:1: ح487. صحيح مسلم8: 18. ستن أبي داود؟: 405/ باب 
المؤاخاةء ح4897: عن ابن عمر. الأمالي للصدوق: 017 قطعة من ح07/اء عن الحسين 
بن يزيدء عن الإمام الصادق. 

(5) أنظر: العين ٠١4:7‏ (فرج). شمس العلوم 017٠١:‏ (التفريج). 

(") الفرج بعد الشدة 1: 517. تاريخ دمشق 40:0:70. الحماسة البصرية 7: 4: نسبه لأبي 
صخر الهُذّلى. 

(5) أنظر: الصحاح (: .11١‏ العين 770:07 (كرب). 

(0) المصباح المنير 079:7 (كرب). 


)5 سورة الحج ا 


00 


الرضرة 


18 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


فيا لعفا )11 قر وا نكقب لمانوييية "لوقل واكةاييدة" كلما معن 
خقب» تبعه حقب للكفارعلى الدمله وللفشاق على قدراستحقاقهم؛ 
أعاذنا الله من أهوال ذلك اليوم وكٌرباته وشدائده بفضله ورحمته! 


00 08 16 ل لو ٠‏ 7 سالك ..ر.(؛) 
مَنْ نصَراخاهُ بِظهْرٍ اليب نْصَرَهُ الله في الدّنيًا وَالاخِرَةٍ . 
النصرة المعاونة» وضدّه الخذلان””"» ونصرة الرجل أخاه فى غيبته أن ينصره 
2 5 0 : 
ويَذْبَ عنه بيده ولسانه وماله وأعوانه» وان يبدل له ذلك من نفسه. ويجك فيه 


ويجتهدٌ طمعاً فى نصرة الله له حيث خذ له إخوانه ونكل عنه أعوانه. 


مَنْ كَانَ فى حََاجَةٍ أخيه كَانَ اللهُ فى حَاجَته””. 
كان ههنا ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر؛ فاسمها الضمير المستتر فيها 


.77 :/4 سورة النبأ‎ )١( 

(5) التبيان في تفسير القرآن١٠:‏ 144: سورة النبأ نقلاًعن ابن عبّئاس. المستدرك على 
الصحيحين 7: 2017 عن ابن مسعود. الصحاح ١15 :١‏ (حقب). 

(9) تفسير الرازي ١١ :١‏ سورة النبأ. الأزمنة والأمكنة: /ا/10. 

() مسند الشهاب١:‏ 788 ح41/7. سئن البيهقي8: 178 عن أنس. 

(6) أنظر: جمهرة اللغة 144:7 (نصر). معجم الفروق اللغوية: 00 الفرق بين النصرة 
والإعانة. غريب الحديث للحربي 7: 41/5. 

00 مسند الشّسهاب3790:1, ح/الا4. صحيح البخاري ”: 8. صحيح مسلم8: 18, عن 
ابن عمر. الأمالي للطوسي: 41 2147 عن محمّد بن يحيى المدني؛ عن الإمام الصادق » 
باختلاف يسير. 


يضفرة 


الباب الثّانى ليل 


الراجع إلى مَنْء وخبرها ما تعلّق به حرف الجر وهو في التقدير: من كان 
هو كائناً ساعياً مُجِدَاً في حاجة أخيه. كان الله مُعيناً بحاجته؛ والمعنى 
في الموضعين في قضاء حاجة أخيه؛ وقضاء حاجته على حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مَقَامّه. 


مَنْ سَكَرَ على أَخِيه سَكَرُ اله عَلَيْه في الدَّنيا وال 

معنى السَثْر في الحديث الستر على عوراته ومعايبه وما يجب أن 
يكون مستوراً غير مكشوف, بدلالة «على» عليه والمفعول به محذوف 
(الداجرمن سان عيدانا ورنادة: 

افر .:: ونضة نالحد مسري 

أحدهما: أن يكون المعنى: ستر الله عليه ليزدوج الكلام. وخذف 
حرف الجرّ لدلالة الكلام عليه وهوإثباته في الجملة الأولى؛ فلما حذف 
حرف الجرّء وصل الفعل إلى المفعول بهء فعمل فيه نحو قوله: «وَاخْتارٌ 
مُوسئ فَوْمَهُ)” '' والمعنى: من قومه' "'» ويحتمل أن يريد: ستره من غُزْيه في 
الذَّنِيا؛ أي يُعطيه في الذَّنيا ما يَسبْر به ويتجمّل به ويُلبسه في الآخرة من 
لل الجنّة: لِيبقَى الكلامُ على ظاهره ولايحتاج معه إلى تقديرٍ محذوف. 


)١(‏ مسند الشّهاب540:1؟: قطعة من ح45. مسند ابن حنبل7: 147. المصئّف لابن أبي 


شيبة5: /01417 قطعة من ح". الزهد لهناد؟: 147, عن أبي هريرة. 
(؟) سورة الأعراف ل/: 166. 
(؟) مجاز القرآن١:‏ 19؟. غريب الحديث لابن سلّام 7: 167. مجمع البيان ؛: 741. 


شا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


”. وَالهُ فِي عَونٍ الْعَبْدِ ما كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنٍ أخِيه”". 


اضدرة 


العون اسم للمُعاوّنة""' ههنا؛ لأنّ بناء الثلاثئ لم يُستعمل من هذا 
الفعلء وإِنّما ورد منه الإعانة والاستعانة والمعاونة والتعاونء وقولهم: عانه 
يَعينه إذا أصابه بعينه”" ليس من هذا الباب» وما للأمد وهي مصدريّة, 
يعني واللهُ في معاونة العبد مدّةً دوام العبد في عون أخيه؛ ومحلّه النصب 
على الظرف. وأراد بالأخ أخاه في الدّين لافي التّسب؛ لأنَّ أخوّة الدّين 
متّسعة. وأخوّة السب بخلاف ذلك. 


عا ير ٠‏ الم مدو لاساو وا يتف ند 1ن له اطو 1ع سواه كه (1) 
مَنْ بَنى لله مشجدا وَلوْ مثل مفخص قَطَاةٍ بَتَى الله له بَينا في الجن . . 

قد بناء المسجد بأن يكون الباني قصد بذلك وجه اللّه؛ لآنّ كل فعل لم 
تقصد به وجة الله ولم يُتقرب به إلى الله لايكون واقعامَوقِعَ القبول؛ لأنّهِ بهذه النيّة 
يصير عبادةً. والمسجد موضع الشّجودء ومُفعل قياس في المواضع وهو من 
الأسماء الغالبة» وممتفخص القطاة وأفحوصها عُْشّها الذي يفحص فى الأرض 


/4704 مسند الشّهاب١90:1؟: قطعة من ح4!/5. صحيح مسلم: الا. سئن أبي داود؟:‎ )١( 
باب في المعونة للمسلم؛ قطعة من ح441. سنن الترمذي7: 474/ باب ما جاء في الستر‎ 
على المسلم؛ قطعة من ح1554؛ عن أبي هريرة.‎ 

(1) أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: 558 (عون). 

() أنظر: النهاية 5: 707. جمهرة اللغة ؟: 407 (عين). مختار الصحاح: 1477. 

(5) مسند الشّسهاب591:1, ح474. المصنّف لابن أبي شيبة1: 744 ح7ء عن أبي ذرٌ 


مسند ابن راهويه: “1707 قطعة من ح1715. عن عائشة. دعائم الاسلام١: .16١‏ 


الباب الثاني ا 


مار يع را 50 ع )ةي اماه . عم ص() 
ليَبيض فيه ويُفرخ» وأصله من فحص الطائر إذا حفر في الارض خفيرة 5 


وقال زؤبة بين العجاج في كلام له: والله ما فحص طائراً فحوصاً ولا 
تََرمَص سَبْعٌ فرَمُوصاً إلابقضاءٍ من الله تعالى وقَدّره'"» ثم شب به من 
فش عن أمرٍ من الأمورء قالوا: فحص عن كذاء وعلى هذا قول عمرو بن 
معد يكرت على طريق المبالغة في التشبيه: 
0 الل 2 كان 
أي: يَعْدون عَذْواًيَظهر آَْارٌ أقدامهنّ كممفخص القطاة؛ وهو عبارة عن 
الصَغر والتحقير. «بَتَى اله لَهُ يتاي الجَنَّةِ»؛ مقابّلة لفعله بمثل ما فعل. 


اولك يلما فا كتحي له مااع و كروتن للدي لما ردم 


يُذْرِكْهُ كب لَهُ كفل من الخ" . 
المراد بإدراك العلم: 5 في طلبه والمداومة على درسه وتكراره 
والاعتناء بشأنه. وإدراك العلم لا يمكن بدون ذلك؛ فإنّ العلم بالمحفوظات 
من فعل الله تعالى على سبيل العادة» ولوكان ذلك من فعلنا باختيارناء 


)١(‏ أنظر: العين ": 177. النهاية "416:9 (فحص). 

(؟) الأمالي للمرتضى :١‏ 15. متشابه القرآن ومختلفه :١‏ 7507. ربيع الأبرار 5: /15. 

(3) لباب الآداب: 704. الخصائص لابن جني 7: 100. أي: يورق قبها مع شذة الجزي, والمّعزاء: 
الأرض الصَّلْبةء وشدّاً مفعول لَهُ؛ أي: يفحضن لشدّهن. شرح ديوان الحماسة للتبريزي .01:١‏ 
(5) مسند الشّسهاب!: 797, ح١581.‏ سنن الدارمي!: 45/ باب في فضل العلم والعالم. 
المعجم الكبير؟7: 18. الفوائد لتمام الرازي؟: 146 ح 01117 عن واثلة ب بن الأسقع. 


يفن روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
لَمَعلنا في ساعةٍ واحدة علوماً كثيرة» والمعلوم خلافه, وكذلك العلم بالحِرف 
والصنائع؛ وَنّما قلنا إن ذلك يكون بالعادة للاختلاف الظاهر فريّما يمحصل 
لأحد علمٌ كثير بممارسةٍ قليلة: ولايحصل لغيره مثل ذلك بممارسة كثيرة. 
فالطلب منّا وتوفيق الإدراك من الله بخلقه العلمَ فينا. 
والكفل: التصيب"' فعل بمعنى مفعول؛ كأنه نصيبٌ مكفول به وقال 
تعالى: (يا لما لذن آمثُوا وا لله ولمئُوابّشوله يؤْتَكُر حطْلينِ مِنْيَخْتِهِ) ”7 
والشواب في ضمان الله إلى أن يوصله إلى مستحمّيه وإنّماقال كفل 
وكفلان؛ لأنَ العلم لايّدِرَك ولايّحصل إلا بممارسة ومقاساة وشدّة وججهد 
وَدلل عحهادة لكلما كانت المقاساة والطمالسة أكند كان الأحر والقوانت أ كدر 
ومعنى الحديث: الحَتّ على الجَدّ في طلب العلم والترغيب فيه 
بضمان الثواب عليه بقدّر السعي فيه وتحمّل المشقة في طلبه. 


١‏ عه له به صا َه يوم الام وَحَفوُ وَصَغَ(". 


ويروى «أسَامِعَ خَلقِه»' '' جمع أسمُع وهو جمع الجمع' *'» ويروى «سَامِعُ 


)١(‏ الصحاح 5: .181٠١‏ العين0: 1/7" (كفل). 

(؟) سورة الحديد/ا6: 7/8. 

(7) مسند الشّسهاب1: 747, ح587. مسند ابن حنبل”7: 117. مسند إبن الجعد: 3”. 
المعجم الأوسط:: 1777: عن عبد الله بن عمرو. 

(4) غريب الحديث لابن سلام؟: 770. 

(0) تهذيب اللغة 6:7. الفائق في غريب الحديث!: /ا10. 


الباب الثّانى يفن 


خَلقِه» بالرفع على أنّه صفة بله جل جلاله الذي يسمع أصوات خلقه"”", 
تغال سيعت الحوىة واسمعدةه غيري» فأمًا سمّع مع الباء؛ فلا يستعمل 
إلا في الشيٌ يُقال: سَمّع فلانٌ بفلان» وندّد به وشرّد به إذا قال قبيحاً في 
عرضه على الملإمن الناس؛ فأسمعهم ذلك مرَة بعد أخرى؛ يعنى 
يشتهره الله تعالى بالرّياء والنفاق”". 

والتسميع الأول أن يُذكّر التجل عملّه للناس ويحدّثهم به فيقول: 
فيليكف كذ وضصيت 6 سكعيو ف ديه كذ 

قال : من فعل ذلك؛ سمّع الله به؛ أي: ألقى الله اسمه في أسماع الخلق 
بالذياه:والسمخة. والنتراة بالتبلاهم ف اديع الأذن على الزواية الأوليق: 
وفي الحديث: «يُؤتى يومَ القيامة بقوم, فيقول الله: مَن هؤلاء؟ وهو أعلم: 
فيقال: هم المصلّون القائمون بالأيل, فيُؤمر بهم إلى التار ثم يُؤتى بقوم, 
فقال: مَن هؤلاء؟ قيل: الصائمونء صاموا الذهر ولم يُفطرواء فيؤمر بهم إلى 
الناره وكذلك في الحج والجهادء فيؤمر بهم كلهم إلى التار فقالوا: ربّنا نت 
أعلم وأحكم, فيقول الُ: فعلوا ولكن لم يفعلوا لي» وإِنّما فعلوا ليقول الناس: 
هذا مصلٍ وهذا صائمٌ وهذا حاجٌ وهذا غازٍ فقال الناس ذلكء فلياأخذوا 
ززع ممّن فعلوا له فما لهم عندي من خلا 
() أنظر: النهاية 5 (سمع). 


(5) أنظر: جامع الأصول :1١‏ 1/17. 
إفرة لم تر علي ا نظره روض الجنان ؟: /ا0 مثله. 


ين روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


وقبل: إِنّ أعرابياً دخل مسجداً فرأى رجلآيُصلَي بخشوع وخضوع, 
الغيدي ذلك و تقال لد وطييها تملىا كإنبدراناهبات) قإن عاد الطنان. 
تَضعّف صلاةً المفطرء فقال له الأعرابي: تفضل واحفظ ناقتي هذه. فإنّ 
لي حاجةً أقضيهاء فخرج لحاجته. فركب المصلي ناقته وخرجء فلمًا 
قضى الأعرابي حاجته. رجع فلم يرَالئجل ولا الناقة» وطلبه فلم يقدِر 
عليه» فخرج وهو يقول: 

00 فأعجبني وصام فرامني نَحْ الوص عن المصلّي الصائم!"") 
مَنْ طَلّبَ الذَّْيَا عَمَلٍ الآخِرَةٍ فَمَالَهُ في الآخرَةٍ منْ نَصِيبٍ”". 

هذا الخبر يجري مجرى الحديث الأول في المعنى؛ يعني من تزمهّد 
وتَقَوَى وأظهر من نفسه الرّهدّ والظلافة”'' وغرضه أن يعرفه الناس بذلك, 
فيأتمنوه على أماناتهم ويستودعوه ودائعهم؛ فيضرب عليها ويُنكرها*) 
والناس يشهدون له والانكاره لحسن سيرته؛ لأنهم يرون سيرته ولايعرفون 


.٠١6 أنظر: البيان والتبيين:١/1". أدب الدنيا والدين:‎ )١( 

القٌلوص من التوق: الشَابّة وهي بمنزلة الجارية من النساء؛ الصحاح ٠١4:5‏ (قلص). 

(؟) مسند الشهاب!: 797 ح584. مسند ابن حنبل0: 175. المستدرك على الصحيحين:: 
8" الزهد وصفة الزاهدين: /1, ح174, عن أبي بن كعب. 

(*) مصدرهذه المادة إما طَلْف من ظلّف يَظلِف بمعنى المنع؛ أو طَلّف من طلِف 
يظلف بمعنى الكفٌّ أو الغلظة. 


64 أي: يخون وينكر الأمانة. 


الباب الثّانى مكنا 


سريرته» أو ليعطوه زكاة أموالهم فلا يكون له عند الله ثواب؛ لأنّ الأعمال 

بالنيّات ولكلّ امْرِيْ ما نوئ”'"» فإذا لم تكن نيّته لله بل ليحوز به الدنيا 

ويفوز بحطامهاء فقد حصل مقصوده فيما كان يفعله؛ قال الله تعالى: 

(قَمِنَ الناس مَنْ يَقول رَبّناآتِنا في الدّنيا وَمالَّهُ في الآخِرَةٍ مِنْ خَلاقٍ)7""» وقال 

عرَّمِن قائل: إمَنْ كان يُرِيدُ حَرْتَ الآخِرَة نَرِ لهُ في حَرْئْهِ وَمَنْ كان يُريدُ 
حَرْتَ الذَّنْيا نؤْتهِمِنْها ومالَهُ في الْآَخِرَةٍ مِنْ تَصيبٍ 76". 


4". مَنْ أُولي مَعرُوفاً فَلّمْ يَجِدْ جَرَاءَ إلا الََاءَ فَمَدْ شَكَرَه وَمَنْ 
فَقَلْ كفرو9. 
أولى: أعطئ وأصله جغل ذلك العطاء يليه؛ أي: يقرب منه. والولي: 
القُرب”*'» ويُقال: ولَىِ فلانٌ كذا إذا تولّى ذلك الفعل بنفسهه وأوليته إذا 
مكنته منهء أراد من أعطى شيئاً من الخير, فأراد أن يكافئه فلم يجد شيئاً 


)١(‏ الأمالي للطوسي: 518: ح 0177/4 عن عل بن جعفر, عن آبائه . صحيح 
البخاري!: ؟. سنن أبي داود١:‏ 490/ باب فيما عُني به الطلاق والنيات» ح ١‏ 770, عن عمر 
بو الخطات: 

(؟) سورة البقرة؟: .7٠١‏ 

(') سورة الشورى70:57. 

(5) مسند الشهاب١:‏ 5 ح5/10. سنن أبى داود”: 574/ باب فى شكر المعروف, قطعة 
من ح5/17. الأدب المفرد: زه له ح216 باختلاف يسير. صحيح ابن حبان/: 36> » عن 
جابر بن عبد الله. 


هذا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
ولم يستطع للإعسار والإقلال وسوء الحال وخدم ذات اليد إلا أن لق 
عليه؛ فأثنئ عليه: فقد شكره؛ لأنه لايقدر على أكثرّ من ذلكء ومثله 


التَحَدّثُ باليعم شكرٌ»”"» ومن كتمه ولم يذكره, فقد كفره؛ أي: صاركافراً 
غلك الكعة ويل للك المغروفن» 


5" من أولي م مَعْرُوفاً َلَيكَافِئْ ب بهء فَإِنْ إِنْ لم يَسْنَطعْ فَلْيَذَْككُ فَإِنْ ذَكَرَهُ فُمَذْ 
0 
معنى الحديث معنى الحديث الذي قبله إلاأنّه أمره أُوَلاَ بالمكافأة 
وهي المقابلة مفاعلة من الكفؤ وهو النظير””/ فإن عجز عنهاء فليذكره؛ 
فإنْ ذكره شكر له. 


0 مَنْ أَؤْلى رَجُلامنْ يني عَبْدِ المُطَلِلِبٍ مي مَعْرُوفاًنِي الدَّنياه فَلَمْيَقْدِْأْ 
يُكَافِئَهُ َِهُ كَاهأُُ عَنُْ يوم القيامَة*. 


عبد المقللب جد النبى ل وهو محمّد بن عبدالله بن 
عبدالمظلب» وكان اسم عبدالمظلب بده الحمد. فمات أبوه هاشم 


)١(‏ الشكر لله: 40 ح 57. مسند الشّهاب١1:١3,‏ ح 44: عن النعمان بن بشير 

إقة مسند الشّهاب١:‏ 5940, ح/5/07. مسند ابن حنبل1:١9.‏ مسند إبن راهويه؟: 3714 ح؟ل/الا. 
مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا: 17١‏ ح757, عن عائشة. 

(") أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: 7١8‏ (كفؤ). 

(4) مسند الشهاب١:‏ 797 , ح58/8. حلية الأولياء٠1:‏ 777, عن عثمان بن عفان. 


الباب الثاني ١‏ 


وهو طفلء فتولّى تربيته عمُّه المظلبء فشمّي عبدالمظلب”'" والمراد ببني 
عبد المظلب أولادُ النب َلة من فاطمةءَآلتء وأولاد أبي طالب من 
على كه وعقيل وجعفرء وأولاد هؤلاء ممّن له عَقَبٌ» م ئمإنْ التتخصيص يد خله 

من وجه آخر؛ وذلك لأنّه عنى ببني عبد المظلب من كان ا بدّلالة قوله: 
«كافاثّه عنه يومَ م القيامة». ومعلومٌ أنه لايكافئ من أعطئ كافراً منهم معروفا 
وقوله عَنْهُ حرف الجر فيتعلّق بمحذوف؛ أي: نيابةً عنه. تقول: فعلتٌ عن 
فلا نكذا إذا فعلته نائباً عنه. يُّقال: ناب فلانٌ عن فلان إذا قام مقامه في فعل 
من الأفعال» والضمير الأول يرجع إلى المُنعم» والثاني إلى المُّنعَم عليه. 


”من رأّى عَوْةَ فَسَيرهاء كَانَ كَمَنْ أَخيا مَؤُودةً من قَبْرهَا(". 
يعني من رأى عارياً أو مُكتسياً بكسوةٍ لا ثُواري عورتهء فكساه وأعطاه ما 
يواري به عوربّهء كان له من الأجر كأجر من أحيا موءٌودةً وأخرجها من 
قبرهاء والموةُودة: البنت من بنات العرب اللّواتي كانوا يدفنونهن أحياءً 
إِمّا مخافة الفق وإمنا إستنكافاً وأنَمَةَ من أن يَخطبها مَن ليس بُِفْؤْ لها. 
واشتقاقها من الوأ د وهو دفن البست وهي حيّة"" قال الله تعالى: (وَ إِدَا 
العنوئوةة ميلك أي ذتب فيلت 70 :والسؤال فت الخقيقة للواقذ 


.54 :١فارشألا أنظر: أنساب‎ )١( 

(7) مسند الشّسهاب1: 797, ح584. سنن أبي داود”: 505 / باب في الستر على المسلم 
ح4841. مسند ابن حنبل؟: 157. الأدب المفرد: 170 ح1/7/4؛ عن عقبة بن عامر. 

(؟) أنظر: النهاية ه: 158. العين 8: /97. المصباح المنير 7: 814 (وأد). 

(؟) سورة التكويرا/: /-4. 


ا 7. 


لفقا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
لاللموءودة. لكن الله تعالى دكزنذلنك على جيل التعديت والتوبيخ 
للوائد”'" كما قال تعالى في قصّة عيسى (أأَنْتَ قُلْتَ للتاين اتَُحَدُوقِ 
أي مين مِنْ دون الله" "' والغرض تكذيب مَن ادّعئ ذلك وتخجيلهم؛ 


50 6 
فإنْ ذلك يجري بحضرتهم 


وم 


إلى الله كَمَاهُ الله كل م مَؤُونَةٍ: ره ان عن لاقت يبت 


مَنِ انْقَطَهَ 


ومن افطع إلى الذي وله الله إلها0. 


الانقطاع إلى الشيء: الفزع إليه والهرّبُ إليه والرجوع إليه على سبيل 
التذلّل والخشوع قاطعاً طمّعه من كلّ أحدء والمؤونة مصدر مانه يمونه إذا 
أثقله””. والاحتساب يجوز أن يكون من الِحسبان» ويجوز أن يكون من 
الحساب؛ أي: من قَرِعَ إلى الله كفاه الله كل ثقل وشدّة. وررّقه من حيث لا 
يظنّ أو من حيث لا يكون في حسابه ولا يعلم, ومّن فزع إلى أرباب الدّنيا 


)١(‏ أنظر: التبيان فى تفسير القرآن١٠:‏ *17. تفسير الثعلبى١٠:‏ 0174 سورة التكوير. 


(؟) سورة المائدة0: 115. 

(") أنظر: الأمالى للمرتضى 5: 18/4. التبيان فى تفسير القرآن؟: 57. تفسير الطبري/1: "21817 
سورة المائدة. 

(5) مسند الشّهاب1: 798, ح547. الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا: ”5 ح53. 
تفسيراب حق أسن حاتو١!:‏ :75 ح18417. . المعجم الأوسط ": 7 عن عمران 
بن الحصين. 

(5) أنظر: الصحاح 5: 114/8. العين 8: .٠89‏ المصباح المنير؟: 087 (مأن). 
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الباب الثّانى )1 


وتمشك بهم واعتصم بعصمتهم واستظهر بخدمتهم, وكَلهُ الله إليهم ممّن 
يظنّ بهم أنّهم يحمونه ويؤتونه ما يتمئاه؛ وإنّما قلنا ذلك وقدّرنا هذا 
المضافء لأنه لايقال لطالب الدَُّنياإنّهِ منقطع إليها إِنّما المنقطع 
الملتجئ إلى الشيء. فلابدٌ من هذا التقدير ليستقيم الكلام. 
مَنْ لَب مَحَامِدٌ النَّآسِ بِمَعَاصِي الله عَادَ حَامِدٌةُ مِنَ النّاسِ ذامّا''". 
المحامد: جمع مَحمّدة وهي التحصلة التي يُحمّد الرتجل عليها'"'؛ 
والمعاصي: جمع معصية؛ وهي الحصلة التي يُعصَى الله فيهاء ويجوز 
أن يكوك عصيد زيرت واليعفنية والتضعناة مخالفة الأمسن أالا 4 
والحامد فاعل الحمد الراضي بفعله من مده والذّم: العيبء يُقال: 
نهر نه فقا ال غات "رسكن طني أن جيه ادح الساس 
يمعضية من معاضى الله طلباً لرضاه وحينده له عناة ذلك الحمن 
كا كدي ذلك البحاجد:3 انا عيض الأاور رقدة تله الاخيية العا 


)١(‏ مسند الشّسهاب!: 744, ح48:. مععجم ابن الأعرابي!: 471 ح“8707. مساوئ الأخلاق 
للخرائطي: ١‏ ح3771, عن عائشة. الكافي؟: ” / كتاب الإيمان والكفرء باب 
من أطاع المخلوق في معصية الخالقء ح١؛‏ عن السكونيء عن الإمام الصادق بغ 
امات لون 

(5) أنظر: العين ": 188. النهاية ١:/1"؟‏ (حمد). 

(") رسائل الشريف المرتضى!: 1777. 

(4) أنظر: المحيط في اللغة ؟: 5:5. تفسير الطبري 8: .18١‏ تفسير الثعلبي؟: ؟17. 


انا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


ومثله 52 المعنى: «من اعان ظالماء سلطه الله ”0 و«امن سَلْ سيف 
و 
البَغى» قتل به)”". 


.من لكين ِضًا الله بِسَخَطٍ النّاسء رَضِيَ الله عَنْ وَأَْظَى عَنْهُ الثاس» 
وَمَنِ الْعَمَسَ رضًا النّاسِ بِسَخَطٍ الله خط الله عَلَيِهِ وَأشخَط عَلَبه 
التامن. 

الالتماس: افتعال من اللّمسء وهو من باب فعل الشيء لنفسه؛ كأنّه 
يجرّذلك الملموس إلى نفسه. ثم كثر استعماله حتّى استُعمل في 
كلّ طلب”*'» والِضا من باب الإرادة وهي إرادة تتعلّق بفعل غير المريد, 
ولاتوصف الإرادة بأنّها رضا إلَاإذا وقع مرادها ولم يتوشط بينها وبين 
الفعل كراهة؛ لأنّ من أراد من غيره شيئاً ثم كرهه وؤجد ذلك الشيء؛ فلا 
يسمّى تلك الإرادة رضاً والسخط أيضاً من قبيل الإرادة وهي إرادة تتعلّق 


. عنه‎ 21١810 :7 تاريخ دمشق 75: 4 عن عبد الله. الخرائج والجرائح‎ )١( 

الباقرء عن الإمام على . نهج البلاغة» قطعة من حكمة13”. تهذيب الكمال84:0, عن 
الأصمعيء عن الإمام الصادق. 

(*) مسند الشّهاب0:1٠7,‏ ح544. سنن الترمذي:: 75 , ح1077. الزهد والرقائق لابن 
المبارك: 77: ح144, عن عائشة. الأمالي للصدوق: 778, ح197, عن يحيى بن أبي 
40 أنظر: المصباح المنير؟: 008 (لمس). 


الباب الثّانى هن 


بوصول ضرر إلى الغير» وتسمّى كراهة وصول منفعة إليه سخطأ وغضباء 
وهما من الله تعالى إرادة العقاب بمستحقّه أوكراهة نفع الشواب له. والرّضا 
من الله إرادة الشواب بمستحقّهء ولا تسمّى الإرادة والكراهة رضا قتا اكد 
5 لف 
وجود متعلّقهما : 
ومعنى الحديث كمعنى الحديث الذي قبلهء وه والنهى عن طلب 
رضا الئاس بما يُسخط اللهء والحَتٌ على طلب رضا الله وإن أسخط 
الّاسء فإنَ من راقب رضا الله حاز الرضا من الله ومن الناسء؛ ومن لم 
كنال ستخط الله لرقنا الام فاته الرضنامة الجانيين تجديعا. 


:0" مَنْ مَاتَ عَلى خَبْر حَمَلِهِ فَارْجُوا لَهُ خَبْرة وَمَنْ مَاتَ على سَيِيِ عَمَلِهِ 
الّجاء والخوف من باب الطَّلنَ» فالرّجاء ظنّ يتعلّق بوصول خير إليه أو 

إلى غيره أو دفع مضرّة عنه أو عن غيره» والخوف ظنّ يتعلّق بوصول ضرر 
أوقوك منفعة منه أوهن عنين” 7 قبل إق السب في ذلك أن عكماة 

بن مظعون مات وكان رجلا من أجَلَِء الصحابة: قال الناس هومن أهل 


)١(‏ أنظر: التبيان في تفسير القرآن١1:1‏ سورة البينة. معجم الفروق اللغوية: 4 الفرق 
بين الإرادة والرضا. 

(؟) مسند الشهاب١: ١‏ 6 . الزهد والرقائق لابن المبارك: / ح840, كلاهما عن 
أبي عبد الرحمن الحبلي وخالد بن أبي عمران. 

(") أنظر: المفردات: 7٠١7‏ (خوف) و5” (رجو). 


هن روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


الجنّة قطعا ومات في تلك الأيام رجل آخر فقالوا: هو من أهل الثار قطعاً 
وبتاتا فقال : لاتقولوا مثل هذا ولا تقطعوا عليه؛ فإنّه لاطريق لكم إلى 
القطع على ذلك بل من مات على خير عمله؛ فارجوا له خيراً ومّن مات 
على ستّيء عمله؛ فخافوا عليه ولا تيأسوا"'". 

وإنّما قال ذلكء لكلا يقولوا ما ليس لهم به علمٌ ويبقّوا على ما هم 
لفق لكر ينوا شرت عام ا مدا فبيا لكا شونا مد 
أن يكون عليه. 

وقال بعض الأول: 
أيا صاحب الذنب لاتقَئُطنئْ ١‏ ف إنًّلإالهرؤوف رؤوف 
زفق 


ولاترحلنّ بلاع ذلة فإِنٌ الطريق مخوف مخوف 


0”. د أَعْدَلُ مِن أَنْ يني 
بَنَهُ عَلى عب عبله؛ و؛ وَمَنْ أَْنَتَ فِي الدَّْيا دبا سر اله عَلَب وَعَمَا عَنْهُ 


11 0 


58 نأ يف شي بذع 


)0 لم نعثر عليه في المصادر. أنظر: روض الجنان :١١‏ 707. تفسير كازر 0: 10١‏ باختلاف. 

(5) الديوان المنسوب إلى الإمام على : .١15‏ البديع في نقد الشعر: .1١5‏ 

(؟) مسند الشّسهاب1: "0" ح0:075. سنن ابن ماجة7: 287/4 ح7105. مسند ابن حنبل!: 49 
(5) العين0:8١9‏ (ذنب). 


الباب الثاني قن 
المجرّد. فلايقال: ذنب يذنب كما لا يقال: جرم يجرم, ولم يأت منهما 
الثلاثي إلا الإفعال فقطء فأمَا غير ذلك من التفعيل والمفاعلة والافتعال 
والانفعال والاستفعال والتفعّل والتفاعل وغير ذلك لم يستعمل ولم يُسمع. 
والمعاقبة العقاب وهما مصدرا «فاعل يفاعلٌ», وهذا البناء في الأغلب 
يكون بين اثنين؛ نحو: المضاربة والمصارعة والمقاتلة وغيرهاء إلا أحفاً 
جاءت بخلاف ذلكء وهي طارقتٌ التَعلّ؛ وعاقبت اللَّصَّء وعافاه الله 
وأعدل أفعل التفضيلء والتثنية جعل الواحد اثنين؛ والتسّر والتغطية 
والعفو: التجاوز""', ويُستعملان مع حروف الجرٌء يقال: ستر عليه ذنبه 
وعفا عنه وعاد في كذا إذا رجع فيه. 

في هذين الحديثين تقرير عدل الله وكرمه؛ وأنْه لايعاقب عبده على 
ذنب واحد مرّتين وأنّه لايُجير”" في عدله أن يعاقبه إلا بمقدارما 
يستحقّه والعقاب حقٌ الله على العبدء فإن شاءء استوفاه بأجمعه؛ وإن 
شاءء أخذ بعضه وعفا عن البعضء وإن شاء أخذء بعضه في الدَّنيا 
وبعضه في الآخرة أوعفا عن جملته وهذا أَلَيّق بكرمه. قال الله تعالى: 
(و إن تَعَمُواأَقَرَبُللتَقُوئ وَل تَنْسَوَاالْمَضْلَ بَيْتَكُُْ)”"” فأمّا أن يدني 
العقوبة على عبده بما لايستحقّه فذلك ظلدٌء وهو متعالٍ عنه علوّاً كبيراً 
ومن أذنب ذنباً فعفى الله عنه. فالرجوع إليه والعود على ما عفى عنه؛ مما 
)١(‏ النهاية"؟: 756 (عفا). 


(؟) هكذا فى النسخة. 


(") سورة البقرة؟: /771. 


6 16م رعش 0 6ف رارف راو #و م واه ريه )ال َ 0 1 لو 
تعره مَنْ لم يَكَنْ له وَرَعَ يَصدة عَنْ مَعْصِبَة الله إذا خلاء لم يَعْبَا الله بشيْءٍ 


نايل روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


لايليق بكرمه ولا يحسن بأحدناء فكيف به تعالى؟! جعلنا الله ممّن ينعم 
عليه بعفوه» ويتفضّل عليه بكرمه! إنه عفر غفور. 


4 


مِنْ عَمَلِهو". ش 
الوَرَع: اجتناب المحارم والمآثم» يُقال: وَرَعَ الرجل يرع ورعاً ورَعة فهو 
ورع'""» والصدّ المنع”". والصدود الإعراضء والصّد والصدود كالرّجع 
والتتجوع: قال الله تعالى: (لَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ الله9؛ أي: 
منعوا الناس عن الإسلام””2 «إِذَا خَلّاه يعني وقت الخلوة» ومحلّه النصب 
على الظرفء والتقدير وقت الخلوة: لم يعبأًالله؛ أي لم يُبالٍ الله بعمله”"', 


)١(‏ مسند الشّهاب١:‏ “7:"ء ح205. الورع لابن أبي الدنيا: 57 ج١١‏ عن أنس بن مالك. 

(1) أنظر: معجم مقاييس اللغة .٠٠١:5‏ النهايةة: 1١/5‏ (ورع). 

(") النهاية؟: .1٠6‏ المصباح المنير؟: 775 (صدد). 

الفرق بين الصد والمنع: أنّ الضَدَ هو المنع عن قصد الشيء خاصّة: ولهذا قال الله تعالى: 
«وهم يصدّون عن المسجد الحرام)؛ أي: يمنعون الناس عن قصده.؛ والمنع يكون في 
ذلك وغيره؛ ألاترى أنه يقال: منع الحائظ عن الميلء ولايقال صدّه عن الميل؛ لأنَّ 
الحائط لا قصد له؛ ويقولون: صدّني عن لقائك؛ يريد عن قصد لقائك وهذا بيّن؛ معجم 
الفروق اللغوية: ١الا.‏ 

(5) سورة النحل"١:‏ /8. 

(6) التبيان في تفسير القرآن4: .٠1/‏ 

(5) المفردات: 065 (عبأ). 


الباب الثاني وس 
ُقال: عَبَأ به يبَأ قال الله تعالى: قل ما يَعْبَو بكر رَيْ لَوْلادُعاؤكُ)0. 
ومعنى الْعَاًوالمبالاة من الله ترك القبول؛ وذلك لأنّ الفعل لم يقع منه على 
وجهٍ يستحقٌ عليه الثواب» والورع عن المعاصي في الخلوة من التقوى, 
قال الله: (الَّذِينَ يشكرن رهم اليب وَحْرمْنَ الشاقة مشففوق016. 

فضّل في هذا الحديث الورع عن المعاصي من خشية الله على 
اصيا الصالحة؛ لأنّ المشمّة فيه أكثر ومجاهدة النفس في ذلك 

فل وأشبق وكقرة :الشراق: يكون بالمقيقة: كلما كان الفعل شق كان 

الثواب عليه أكثر. 


ردان من خسن صَلَاَُ جيَ ياش َم اا حينَ يلو قَتلْكَ 
اسْتِهَانَة ةٌ اسْتهَانَ بها وَبَه 0 
الإحسان والإساءة نقيضان. والاستهانة الاستخفاف”'. وهومن 
الاستفعال الذي هو بمعنى الظنّ والتقديرء كالاستكبار والاستصغار 
والاستحقار والاستجهالء وهو وجةٌ من وجره الاستفعال: ويجوز أن يكون 
بمعنى الإهانة؛ فإنّ من وجوه الاستفعال أن يكون بمعنى الإفعال: كأجاب 


)١(‏ سورة الفرقان10: /الا. 

(؟) سورة الأنبياء١7:‏ 54. 

(؟) مسند الشّسهاب!: ٠:5‏ ح505. المصئّف لعبد الرؤّاق7:١1",‏ ح7178. مسند أبي 
يعلى4: 04, ح/0117: عن عبد الله. 

(4) أنظر: النهاية: :14. المصباح المنير": 147 (هون). 


هن روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 

واستجابء قال: فلم يستجئه عند ذاك مجيبء هذه علامة النفاق» قال 
الله تعالى في صفة المنافقين: (إوَلا 0 الخلا لاوم كينل ول 
يُنَفِقونَ إِلَا وَهُمرَ كارهونَ 76 ؛ وذلك لأنّ المنافق لا يعتقد أنّ له في أداء 
القلاعات وفعل العبادات واجتناب المقبّحات ثواباً وفي تركها عقاباً إِنّما 
يفعل ما يفعله رياءً الناس وحقناً لدمه وحفظاً لماله وولده. كما قال 
بعض الزنادقة وقد رُوْيَ يُصلَي صلاةٌ حسنة تامّة الَكوع والسجودء فقيل 
له: ما هذه الصلاة وهي مُبايئة لطريقتك؟! فقال: عادة البلدء ورياضة 
الجبيه وناب ااهل الول 

ورأى رجل من العُلماء رجلاًسجد سَجدَّتي الشكر في المسجد 
فأطالهاء فقال له: ما أحسنا لوكانت في بيتك!!” 

ولذلك روي أن صلاة النوافل في البيت أولى لتسلمَ من 
الرّياءء والصّلاة المكتوبة في المسجد أولى لثلآيْئَّهم بترك الصلاة 
وليُقتدئ به في فعلّهاء وربّما وجد إماماً موافقاً يقتتدي به فيّدرك 
وا ال 


.05 سورة التوبة4:‎ )١( 

(؟) تارة ينسب إلى ابن أبي العوجاء. روض الجنان 164:1 وتتارة نسب إلى صالح بن 
عبد القدوس. لسان الميزان .١1/5:7‏ 

(") الزهد لإبن حنبل :١‏ 155. 

(4) راجع: وسائل الشيعة 5: 744/ كتاب الصلاة» أبواب أحكام المساجدء باب استحباب 
صلاة النوافل في المنزل» واتخاذ بيت في الدار للصلاة» وإخفاء النوافل دون الفرائض. 


الباب القاني 3 
ويُحكئ أنّ رجلاًد خل قرية في اليل وفيها مسجد مفتوح الباب, 
فدخله فسمع حسّاً وظتّه رجا فقام يُصلي ويطوّل الصّلاة ليرى ذلك 
الرتجلء فينقل إلى أهل القرية» فلمًا طلع الفجر وأضاءً النهار, إذا هو 
بكلبء فقال: يا نفش» عبدتٌ البارحة كلباً إلى الصباح! 
ومن كان بهذه الضّفة التي دُكر في الحديث. فهو في الدُّنيا في عَناءٍ 
وتعب, وفي الآخرة في عقاب وغضبء لادنيا ولادين؛ (حَسِرَالدَنَيا وَالْحَجرَة 


ذلِكَ هْوَالَخُسران الْمُبِين06". 


4" من لَمْ تَنْهَهُ صَلاتهُ ا وَالْمُتْكَر لم ترذة منَ الله إلا بعد" . 
القائل لمن هو دونه في الرتبة: لا تفعل أو ما يجري مجراه إذا كان فوق من 
نهاه فى التتبة وكان كارهاً لما نهى عنه”"» قال الله تعالى: (إنَّ الصَّلاةَتَنْمى 
عَنِ المَحْشَاءِ والْمُنْكْرِ)”''. ومعناه: أنّ المصلي ينبغي أن ينتهي وينزجر 
عن الفحشاء والمُنكر للصلاة”*' وهو من الإسناد المجازيّ كما بِيّنَا 


.١١:77 سورة الحج‎ )١( 

(؟) مسند التّسهاب!: 00, ح0:8. معجم ابن الأعرابي7: 477, ح1405. معاني القرآن 
للنحاس: 778 » عن الحسن. المعجم الكبير١١:‏ 45: عن ابن عبّاس. 

(") أنظر: عدة الأصول :١‏ 7600 و45:5. 

(5) سورة العنكبوت؟7: 50. 

(0) أنظر: التبيان في تفسير القرآن: 117. تفسير الطبري:7: 18 سورة العنكبوت. 


تفار روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد القّاني 
ولهذا قلنا:إنّ العبادات الشرعيّة لطفْ فى أداء الواجبات العقليّة 
واجتناب المقتّحاتء واختلفوا في الفحشاء والمنكر؛ فقال بعضهم: 
الفتفاء والقا حفر ما توعيه الكته والمدكوهالانرجية الل وقال 
بعضهم: الفحشاء الكبيرة» والْمُنكّر الصغيرة. 
وقال ابن عبّاس: كل ما في القرآن من الفحشاء فالمراد به الرّنا إلا 
قوله: «الشَّيْطانُ يَعِدْكُرْ الْمَهْرَوََأَمرَكُمْ بالْمَحشاءٍ)”'"» فإنّه أرادد به 
البخل”", وأمّا من جهة اللّغة فالفحش تجاوز الحَدًء يُقال: أفحش 
التجل إذا أتئ بفاحشة: وتّفاحش الدّم على الثوب إذا كَمْرا '» والمُنكر 
و 5 5 7 . (ه) 1 
ما يُنكره العقل والشرعء بخلاف المعروف ٠‏ ويروى: «لم يزدد بها من 
الله إلا بُعداً”" على إسناد الازدياد إلى المصلي؛ وفي الرواية الأولى 
إلى الصلاة. 


.18:1 أنظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) سورة البقرة؟: 724. 

() أنظر: مجمع البيان1:١19.‏ تفسير الطبري؟1: 717, سورة النحل. تفسير الرازي/1: 19 
سورة البقرة. 

(5) أنظر: المصباح المنير؟: 557 النهاية "؟: 410 (فحش). 

)0( أنظر: المفردات: 55١‏ (عرف». النهاية 4: (١١6‏ نكر). التبيان في تفسير القرآن": ١٠ل‏ 
سورة المائدة. 

(5) معاني القرآن للنحاس0: 778: عن الحسن. المعجم الكبير 57:1١‏ عن ابن عبّاس. 
مجمع البيان 279:8 عن أنس بن مالك الجُهَنى. 


0 


الإعارة 


الباب الثاني ١‏ 


مَنْ حَاوَلٌَ أمرا بِمَعْصِيَةِ الْوكَانَ أَفْوَتَ لِمَارَجَاوَأَفْرَبَ لِمَجِيء 
سالك (60 
مَااتقى . 
البجوساولتةة الجا رتية انمي الأمنو طرف اليك :"وا لتقاسسناة 
والممارسة طلبه بجهل ومشقّة من المّسوة ين الشّدَة) ومن الكحرين وهو 
م 000 م اس اس ا 3 000 5 
التحكك "؛ يعني من توشل وتذرّع إلى أمرٍ من الآمور بمعصية الله كان 
ذلك سبباً لفوت ما يرجوهء وحصول ما يثّقيه ويخافه. 
ومعنى الحديث: النهى عن التستب إلى المقاصد والأغراض بمعصية 


من معاصى الله. 


مَنْ كَانَتْ لَهُ سَرِيرَةٌ صَالِحَةٌ أو سَينة َكَرَ لله عَلَيهِ مِنّْها دَاءَ يُغَف بو" . 
الستريرة فعيلة بمعنى مفعول» وكذلك السو فعل بمعنى المَفعّل؛ 
وهذان البناءان كثيراً ما تجيئان بمعنى المفعول؛ يعني ما يُسِرٌهِ الرّجل 


)١(‏ مسند الشّسهاب١:‏ 107, ح017. الفوائد لتمام الرازي!: 85, ح”147: كلاهما عن 
أنس. الكافي؟: 077 / كتاب الإيمان والكفرء باب من أطاع المخلوق في معصية 
الخالق» ح”, عن الفضل ب فل أي قرة عن الإمام الصادق. تحف العقول: /55» كلاهما عن 
الإمام الحسين. 

(؟) النهاية1: 577. العين: 1917 (حول». أنظر: الصحاح 5: 1014 (زول). 

إفرة أنظر: المفردات: .51/١‏ العين 6: 19 (قسو) ولا: 707 (مرس). 

(5) مسند الشهاب١:‏ 707 ح018. حلية الأولياء٠٠:‏ 715 كلاهما عن عثمان بن عفان. الدرّ 
المنثور١:174.‏ 


١‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


ويُضمره فى قلبه» ونشر الرّداء عليه كناية عن فعل يفعله الله به» يُظهر به 


1 


مافى سرّهء فيعرفه الناس بذلك صالحاًكان أو فاسد 
ومعنى الحديث: الست على إسرار الصلاح والاجتناب عن إسرار الفساد. 
0" مَنْ حَلَفٌ على بَحِينِ» فَرأَى خَبْرا مهاه فَلِكَفِرْعَنْ يَمينِهء ثم لمفْعَلٍ 
الذي هو خَْرْ مِنْهُ1'". 
قوله: «على يَمِينٍ» أراد: على شيء يتحلف عليه وقيل: أراد ب «على» 
الباء؛ يعنى بيمين. والحلف واليمدق يستعملان يل وإنّما سمى 
الخلف مها وس البن اليس ؛لأن المسا ف اعد ين لفتحن أكثر 
الأحوال :ف الما ييخلفه”: 
عن يمينه. ثم يفعل الذي هو خيره وصلاحه. 
وهذا الخبر إن صمح على هذا الوجه؛ يدل على أنّ الكمّارة تجوز قبل 
الحنثء وهو مذهب الشافعي, إلا أنه يقول: يجوز تقديم العتق والإطعام 
والكّسوة على الحجنث. فأمًا الصوم: فلا يجوز تقديمه قبل الحنث؛ لأنّه من 


)١(‏ مسند الشّهاب7094:1, ح/017. صحيح مسلمة: 80 عن أبي هريرة. سنن أبي داود؟: 
5 باب اليمين في قطيعة الرحم؛ ح71/4", عن عبدالله بن عمرو. دعائم الاسلام؟: 1١١‏ عن 
الإمام الصادقء عن أبيه؛ عن آبائه . 

(؟) النهاية 570:١‏ (حلف). 

() معجم مقاييس اللغة 109:1. المصباح المنير؟: 185 (يمن). 


الباب الثاني ١.‏ 


غناةة الأبذان "أل وئة قال غسرروابغهز وام عتائين وعائسة والحسم 
5 وى ال ا 00 
وإسحاق”” إلاأنَ مالكاً خالف الشافعيَ في الضَوم وقال: يجوز تقديم 
الصضَوم قبل الحنث. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنّ تقديم الكقارة قبل 
الحنث لايجون قال: لأنّ كقارة اليمين تتجب سبب واحد وه والحنثء» 
فَأمّا عقد اليمين» فليس بسبب في وجوب الكمارة» وكذلك عندنا حتى لو 
كَفْر قبل الحنث» لم تُجْزه ووجب عليه الإعادة اليف . 
وروى أبو هريرة عن النبيّ هذا الخبر على خلاف هذا وهو أنه مقي 
الك قرب غيرها خيراً منهاء ذليأتٍ الذي هو خير ثم 
ليكفز عن 0000 
والخبر على هذا الوجه يدل على مذهبنا ومذهب أبى حنيفة: ولنا 


اليك 


.191 كتاب الأم/1: 17. مختصر المزني:‎ )١( 

(1) أنظر: المدونة الكبرى ٠١1:7‏ و١٠‏ و117. بداية المجتهد .505:١‏ أحكام القرآن لابن 
العربي 1: 157. الجامع لأحكام القرآن 1/0:5؟. المغني لابن قدامة 777:1١‏ و714. الشرح 
الكبير :١١‏ 89. المحلى 8: 10. عمدة القاري 77: 5760. فتح الباري .104:1١‏ 

(") مسائل أحمد وإسحاق0: 177/ الرقم15778. مسائل أحمد لابنه صالح "7: ؟4؟/ 
الرقم 5 17. 

(5) أنظر: الخلاف: 17/ مسألة ١‏ لا يجوز تقديم الكقّارة قبل الحنث أصلاً... 

(5) صحيح مسلم0: 6. سنن ا بن ماجة /581:١‏ باب من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيراً منها ح 7/08. سنن النسائي ٠١:1‏ عن عَديَ بن حاتم. 
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حل روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


فيه وجةٌ آخر وهو طريقة الاحتياط؛ لأنّ من أخر الكمارة عن الحنث»: 
بَرِئْت ذمّته بيقين» وإذا كفر قبل الحنثء ففى براءة ذمّته خلاف. 
ثم إِنَا أجمعنا على أنّ الحنث سبب الكمارة. وقال الشافعيئ ومن وافقه: 


ع 


ع 


سبب الكقّارة الحنثُ وعقد اليمين؛ والدليل على خلاف ذلك. أن أجمعنا 


على أنّ عقد اليمين لايوجب كفَّارةً مالم يحصل الحنتٌء فعلمنا أنّ موجب 
الكفارة هو الحنث ايا 


مَن ابملِيَ مِنْ هذه الَْنَاتِ بِشَْءِ فَأَحْسَنَ تن كُنَ لَهُ ثرا مِنَ التَاره". 

إِنْما أتى بلفظ الابتلاء؛ لأنْهنَ في معرض الامتحان حتى يُفعَل بهن 
ماذا؛ فإنٌ العرب كانت تَقِد البنات”" وتدفنهنّ أحياءً» فقال :من 
لم يفعل ذلكء وأحسسنّ إليهنّ كما يفعل بالأبناءء جعل الله ذلك 
سبباً لتجاته فجعلهنٌ يستراً مانعاً بينه وبين النارعلى سبيل 
التشبيه والمبالغة: لاأنّهنَ بأعيانهنَ ستر له من النار, وهذا من باب 
إضافة الفعل إلى مسئّبه» والضمير فى «اليهنّ» عائد لض معنى شىء» 


)١(‏ أنظر: المبسوط 5: 70/ فصل في الكمّارة في الحنث. وفي مذهب أهل البيت 
السلام أنّهِ إذا رأى خيرا مما حلف عليه لم يحتج إلى الكمّارة» وكان له أن يفعل الذي هو 
خيرء وعندهم يكون هذا الحديث شُنَةٌ منسوخةً بسئّة. ضوءالشهاب ؟174:7. 

(؟) مسند الششهاب١: ,١‏ ح077. صحيح البخاري: 4/. صحيح مسلم 8: 18. مسند 
ابن حنبل1: عن عائشة. 

6) ود ابنئّه وأداً من باب وعد: دفنها حيّة فهي مَوء ودةٌ المصباح المنير 128:7 (وأد). 


الباب الثاني ١‏ 


كأنه قال: من ابتلي من هذه البنات ببنات» و«(من» للتنهيو وهو أن 
يكون للتبعيض» ويكون تقدير التبيين: من ابتلي بشيء» فشئل وقيل: ما 
ذلك الشىء؟ فبيّن وقال: من هذه البنات. وأمًا تقلثر السعيضن» فكأنه 
قال: من ابتلى ببعض هذه البنات. والأؤل أوجه. أمَا قوله: «مِنَ النَارِ», 


يحتمل التبيين وابتداء الغاية”"'. 


*.. من عل ضفو ابنج َم اقامة وله ضراع عذد اعرش قو 


رت سَل هذا فِبم فَتَلَنِي في غَيْرِ 5 متفعة 1 

قيّد قتل العصفور بالعبث؛ أنه لوقتل لغرضص صحيح مأذون له فيه 
في الشرعء لا يستحقٌ العقابء ولا يعاتب بهذا العتاب؛ لأنّ الله تعالى أحلّ 
لنا ذبح بعض الحيوانات مما أحلّه الشرع لناء وضَمِن لهنّ العوضّ عليه؛ 
أنه هو المُبيح لهء وعوض الألم على فاعل الألم أو آمره أو مبيحه على ما 
هو مشروح في كتب الأصول. والعَبّث ما لافائدة فيه من الأفعال” '' وهو من 
المقجّحات العقليّة. وانتصابه على أَنّه مفعول له؛ لأنه يصلح جواباً ل «لِم), 


)١(‏ وراجع: وسائل الشيعة١1:‏ 717/ كتاب النكاح: أبواب أحكام الأولاد. باب استحباب 
زيادة الرقّة على البنات والشفقة عليهنَ أكثر من الصبيان. 

(1) مسند الشّهاب1: 17 ح074: عن أنس بن مالك. سنن النسائي7: 179. مسئد ابن 
حنبل؟: 7/5 عن الشريد. دعائم الإسلام؟: 11/5 ح179, عن الإمام الباقر. 

؟) المصباح المنير؟: 89. أنظر: العين؟: .1١١‏ النهاية"7: 119 (عبث). 


ا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
فلو سأله سائل فيقول له: لِمَ قتلته؟ فيقول: عبثاً كان واقعاً موقِعه. 
ويحتمل أن يكون على التمييز والأوؤل أوجه. «وَلَهُ صراخٌ» الواو للحال» 
والصّراخ صوتٌ على وطية الالنس ةا 
قال: 
إنا إذا ما أتانا صارحٌ فرع كان الصّراخ له قرعَ الظنابيب”" 
وفُعال في الأصوات شائء”" كالدّعاء والتّغاء والرّقاء وغير ذلك» وقوله: فيم 
َدَلنىء والأصل: فى ماذا قتلنى» ما استفهاميّة» وحرف الجرّإذا دخل على ما 
الاستفهاميّة يُحذف منه الألف؛ نحو: لِمَ ويم وفيم ومِمَ وعلامَ وتام" ".هذا 
وعرّ: (فَجَراوُه جَهََمُ خاإدا فيهاوَعَضِبَ الله عليه وَلَعَنَهُ وعد لَه عَذاباًعظيماً6. 


مَنْ سَألَ الَّاص أموالهُم تَكثرا فإِنَمَا حي جَمَر وَلْيستقِل مه أو ليستكيو””. 
ويروى «فليستقل منه» يعني من السؤال. ومنه يعني: من الأموال أو من 


)١(‏ أنظر: الصحاح .575:١‏ المصباح المنير؟: 171. النهاية 7١:1‏ (صرخ). 

(؟) المفضليات: .١75‏ البيان والتبيين: .57١‏ الصحاح :١‏ 170, والشاعر: سلامة بن جندل. 
(") المصباح المنير؟: 190. 

(5) المصباح المنير؟: ٠١8‏ (جمر). 

(6) سورة النساءة: 97. 

(1) مسند الشهاب١:‏ 7الا, ح070. صحيح مسلم7: 45. سئن ابن ماجة!: 084 / باب 
من سأل عن ظهر غنى» ح1878. مسند ابن حنبل7: 71 : عن أبي هريرة. 


المسألة» أومن الجمرء فإنّ الجمر هي النار. هذا الخبر تهديدٌ لمن يسأل 
الناس شيئاً وهو غير محتاجٌ إليه؛ أويتمكّن في طلب المعشية 
من شيءٍ غيره؛ والتكثر طلب الكثرة على نوع من التكلّف”", 
وانتصابه على التمييز أو على أنّه مفعول له. وقيّده بهذا ليخرج عنه 
المحتاج؛ فإنّ المحتاج يتحص له في السؤال. وقال بعضهم: الشكوت 
عند الحاجة بدعة. 

والجمر: قِطعٌ من النار غير الملتهبة» واحدتها جَمْرة من باب تمر 
وتمرة» ويُجمع على جمرات كتمرة وتمرات”". «فليستقل»: صورتة أمرٌ 
ومعناه تهديدذٌ, كقوله تعالى: (فَمَنْ شاء فَلْمُؤْنَ وَمَنْ شاء فَلْيَكُفُر)”" هذا 
تخييرٌ بين الخير والشّرٌ على سبيل التهديد””'. كما قال تعالى على 
سبيل التهيكم "*. (أَْك حور أذ جر )0 

يعني إن استقل؛ كان خيراً له كالمستقل من الجمر وإن استكثر, كان 
شرا له كالمستكثر من الجمر والسين فيهما للظلب. 


.190 المصباح المنير؟:‎ )١( 

(؟) المصباح المنير؟: 198. 

() سورة الكهف54:18. 

(4) تفسيرابن أبي حاتم 7708:1, 1717/84 عن ابن عبّاس. التبيان في تفسيرالقرآن ؛: 
7". الأمالي للسيّد المرتضى :١‏ 04. 

)0 أنظر: التبيان في تفسير القرآن 0:01:8. 

(5) سورة الصَافْات/57:71. 


حل روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


"١‏ من سَأَلٌ عَنْ ظَهْرٍ غِنئ؛ فَصُدَّاءٌ في الأسء وَدَاءٌ في الْبظن”". 
قوله: «عَن طَهْرٍ غِنىَ»؛ يعني عن استظهارٍ بغنى ماء وقيل عن استغناء 
عريض له ظهرٌ وبطن”". والمراد: عن غنى عنه واستغناء. «قَصٌداءٌ»؛ الفاء 
لجزاء الشرط؛ فإنّ جواب الشرط إذا كان جملة اسميّة: احتاج إلى الفاء 
ليربط الجزاء بالشرط» وتسمّى هذه الفاءٌ رابطةً”"'» ف صداع خبر لمبتدأً 
محذوف؛ أي : هو صداع وداءء والمعنى: أنّ السؤال مع الغنى عنه. يورث 
صداع الرأس وداء البطن. 


7" من ماد مشى إلى طَعَامِ لَمْ يُْعَ إل فَقَذ دَخَلَ صَارقاً و خَرَج مخير”. 
أراد به الظفيليَ الذي يدخل على طعام من غير دعوة إليه. ويّقال 
للداخل على طعام القوم ولم يُذْعَ إليه وارشء وللداخل على الشَرْب 
للشرب واغل”*, قال: 
فاليوم فاشرَثٍ غير مُستحقب 2 إثمأم ون الله ولاواغل"" 


(0) مسند الشّسهاب!: 1"ء ح096. الأموال لابن زنجويه7: ٠٠١‏ ح7:041. معجم ابن 
الأعرابي”7: 00 ح15:5. المعجم الكبيرة: 7 : عن زياد بن الحارث الصدائي. 

() انظر: النهاية"7: 110. المصباح المنير؟: 717 (ظهر). 

و أنظل مغن اللسب1 31 

(5) مسند الشهاب١:‏ 715 ح0717. سنن أبي داود؟: 147 / كتاب الأطعمة؛ باب ما جاء في 
(5) الصحاح 5: 155. تهذيب اللغة .580:1١‏ العين؟: 558 (وغل). 

(1) الشعر والشعراءا: 49. الصحاح 1 الأمالي للسيّد المرتضى":١"؛‏ نسب فيها إلى امروئ القيس. 


الباب الثاني ١‏ 


والظفيلي لغة بغداديّة منسوب إلى رجل يسمّى ظُمَيلاًكان يحضر 
هلمن غير ان 3 عرو قال لمشي أما معني بو حل على لاد 
قوم لم يدعوك إليه؟ فقال: واللهِ ما تحت الأبواب إلا لعُدخَلء ولم تُنضب 
الموائد إلا لِيُجلّس عليهاء ولم توضّع الأطعمة إلا لتُؤْكل أمَا الكريم فلا 
يُبالي بي» وأما الّئيم» فلا أبالي به. ويسمّى الطفيلي ضيمّناً بزيادة نون؛ 
لأنةوياوة عل لعن 

قال أبو الظَيّب: 
إحذرمقارنة اللتيم فإنّه ‏ ضيف يجرّمن الندامة ضيقّنا 

وانتصاب سارقاً ومُغيراً على الحال. ومعنى الخبر: النهي عن التطفّل. 


زفق 


ننس مَنْ كَانَ وؤضلة لأَخيه اندم إلى ؤي سلطا في منهج + وا كيز 
سير أَعَائَهُ له عَلى إِجَارّةِ الصَرَاطٍ يَوْمَ تُدْحَصُ فيه 5500 

الؤصلة ما يُتوضل به إلى المراد» فُعلة بمعنى مفعولة 7 )؛ لأنّها متوضَّلٌ 

بهاء وذوالسلطان صاحب السلطنة والتسلّط والقدرة على القتىء 7 


(0) معجم مقاييس اللغة 7: 7”760. العين/: 55. تهذيب اللغة 7:17 (ضفن). 

(؟) يتيمة الذّهرا: 505. 

(؟) مسند الشهاب!: 15؛ ح:"07. صحيح ابن حبّان؟: /180. المعجم الأوسط:: /4: عن 
عائشة. 

40 أنظر: العين/: ؟12. المصباح المنير؟: 117 (وصل». 

(6) أنظر: العين/!: 717(سلط). 


6.7 5 


١14‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


َ 8 5 )0 9 م 
والمنهج والنهج الصراط السويّ والطريق الواضح”''» واليرّ اسم لكل خير 
ومنفعة” "'» وإجازة الصَراط جوازه والمرور عليه؛ يُقال: جاز المكان وأجازه 


5 قرف ا 2050 
وجاوزه وتجاوزه بمعنى" ". والدد خض: الزلق . 
والأخذ بيده في الشدائد لِيثبّت الله قَدّم من يأخذ بيده على الصراط 
املق للأقدام. 
مَنْ لَحِبَ بِالَدِشِيره فهو كَمَنْ عَمَسَ يَدَهُ ني لحم الْحتْزِير 00 
الترّشير: الترد» وقيل: هو اسم مركب من النرد والشّطرنج» وقيل: إِنّما 
5 )وى ليت 7 50 9 00 0 
سمي بذلك لأنّه من وضع أردشير بن بابك ' » ويروى «وضع يده ويروى 
«صبغ يده)”""؛ الغمس إدخال اليد في الشيء”*» والمراد بيان تحريمه 


)0( العين”: إدخكرة النهايةه: 1 (نهج). 


إقة أنظر: المفردات: ١١5‏ (برر). 

(*) المصباح المنير؟: ١١5‏ (جوز). 

(5) العين7:١١٠.‏ النهاية؟: ٠١5‏ (د حض). 

(5) مسند الشّسهاب1: 17ء ح075. سنن أبي داود!: 414/ باب في النهى؛ عن اللعب 
بالنردء ح5479. مسند ابن حنبل0: 707 عن بريدة. 

(5) أنظر: القاموس المحيط(:١4.‏ وفيات الأعيان:: /اه". 

(10) صحيح مسلم0::1. الأدب المفرد: ١/ا”,‏ ح /1707. الطرائف: 075. 

(8) أنظر: العين:: "٠١‏ (غمس). 


010 


.511 


الباب القّانى ل 


وأنّ من تعاطاه ولعب به؛ كان كمّن تصرّف في لحم الخنزير ودمه؛ لأنَّ 
كلّ شيء من الخنزير حرام ونجس لا يجوز بيعه وشراؤه وهبّته والتَصرّف 
فيه وأخذ ثمنه واستعماله بوجه من الوجوه. 
مَنْ تل عَلى قوم فَلَا يَصُومَنَ تطعا إلا بإذْنِهِم''". 

يعني من نزل بقوم ضيفاً فلايجوز له أن يصوم صومٌ نافلة أو تطوّع وشئّة 
الأناذ هي وجميع ذلك عبارو يها جنروا سهان هذا فين ضياء لاذه 
وهي ثلاثة: صوم المرأة تطوعاً لا يجوز إلا بإذن زوجهاء وصوم العبد إلا بإذن 
مولاهء وصوم الضَيف إلا بإذن مضيفه”"”» فأمَا الصوم الواجبء فلا يجوز 
إفطاره» ولا يستأذن فيه أحداًء ونصب تطوّعاً إِمَا على التمييز أو على أنه 
مفعول له والتمييز أولى» ويجوز أن يكون في موضع الحال؛ أي: متطوّعاً. 


مَن انْثَهَرَ صَاحِب بِذْعَةٍ مَلا الله فَلبَهُ أمنا وَإِيمَانا!". 


تقال ةنيد وانقهد إذا ”قال اللهاتعال :وما اانا قلا تاي , 


)١(‏ مسند الششهاب1: ح07. سنن الترمذي1: 157 / باب ما جاء فيمن نزل بقوم فلا 
يصوم إلا بإذنهمء ح7//؛ عن عائشة. الكافي؟: 87/ كتاب الصيام؛ باب وجوب الصومء قطعة 
من ح1. الخصال: /ا”ه, قطعة من ح"2 عن الزهري» عن الإمام الشحجاد. 

.7/07 :١ المبسوط‎ )5( 

(*) مسند الشهاب١:‏ 718, ح/077, عن ابن عمر. 

(5) العين:: 55 (نهر). 


6( سورة | لضحي ٠١:7‏ 


.31/ 


000 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
وقبل: النه رأشدّ الرّجرء وهو أن يوسعه زجراً؛ لأنّ اشتقاقه من الشعة, يُقال: أنهر 
الفتق إذا وسَّعَهء واستنهر إذا انّسعء ونهر الماء سمّي به لسعته. والنهار لسعة 
القبياء لي البدعة في اللّغة كل أمر مبتدّع مسشكداك" "١‏ قعل بعتن 
مُفعَلقٍ وفي الشرع كل مذهب وضع وأحدث بعد رسول الله , والسئّة خلاقها 
وهو ما سنّه رسول الله ؛ وهي وإن كانت مضافة ل 
على الحقيقة لقوله تعالى: وما َنْطِقُ عَن الهُوى 70" وقوله: (وَلَوْتَعَوَلٌ 
0 سَ الدُقاويل)7؛) الآية. 

ومعنى قولهج#: «ملاًالله قلبه أمناً وإيمانا؛ أن يؤْمّنه الله من مخوفات 
الدنيا والدين مما يُعلم فيه صلاحه؛ ويتابع له من الألطاف والتوفيق ما 

لام وهل الاماة. 


مَنْ أَهَانَ صَاحِب بِذْعَةٍ آمَنَهُ مه ةيم لمع الأخبر”». 
الإهانة: إفعال من الهوان» وههي ضدّ الإكرا 0 والهبّن الأمرالشهل”"” والمراد 


( أنظر: معجم مقاييس اللغة 5: 55. الصحاح 150:5 (نهر). 

(5) أنظر: العين 7: 04. النهاية .٠١5:١‏ معجم مقاييس اللغة 704:١‏ (بدع). 

.” سورة التجم07:‎ )١( 

(5) سورة الحاقّة19: 454. 

(0) مسند الشهاب١:‏ 719 , 078 عن ابن عمر. كنزالعمّال *: 85 , ح 2048. الحلية 5:::8. 
(5) معجم الفروق اللغوية: 7. 

(/) النهاية0: 59٠‏ (هين). 


الباب الثّانى ٠6١‏ 


بالفزع الأكبر فزع يوم القيامة؛ لأنْه فزع لافزع أكبر منه. كما روي أنّ الب لما 
رجع من غزوة تبوكء قم عليه عمرو بن معدي كرب" فقال له النبيئ لك : 
37 با عمرو يؤْمئك الله من الفرّع الأكبر»ء قال: وما الفرّع الأكبر؟ فإئّي لاأفزع. قال: 
عبوز اله بس مقاسن | الام تضاح بوم يع راحد ا ادق يت 
لامر ولاح إلامات إلاماشاء الله ثم يُصاح بهم صيحة أخرىء فينشرمّن 
مات ويصفُون جميعاً وتنشقّ الأرضء وتهد الجبال_أوقال تخرٌالجبال_هدًا 
وترمي النَارّبمثل الجبال شرا فلاييقى ذو 2 إلاانخلع قلبه ودكر دنه وشغل 
بنفسه إلا ما شاء اللهء فأين أنت يا عمرو عن هذا؟ ؛ قال: إِنْي لأسمعٌ أمراً عظيما ". 


71 مَنْ أ , َ بح آمناً في سربه» مَُافاًفِي بَدَيْهِ عِنْدَهُ قُوتٌ يَؤْمهِ فَكَأنََمَا 
حِيرث لَهُ الدّنَْا بحَذَافيرها””". 
أي: آمناً في ماله؛ والسِِرْب الجماعة من النساء”'' مشبّهاً بقطيع البقر, 


)١(‏ عمرو بن معدي كرب بن عبد الله بن عمرو بن عاصم.ء له وفادة على رسول الله وكان 
شجاعاً من الفرسان المذكورين» روى عن رسول الله حديثاً أنظر: تاريخ دمشق5:: 17. 
(0) الأغاني 15: ٠‏ عن جُوَيرِيّة بن أسماء. الإرشاد :١‏ 108. 

() مسند الشّهاب1: 719, ح014, عن أ الدرداء. سنن الترمذي: 4 ح1555,: عبد الله 
بن محصن. الكافي6: /014 ح2717, عن مسعدة بن صدقة» عن الإمام الصادق. الأمالي 
للصدوق: 474, ح175,: عن أبي الدرداء وكلاهما باختلاف يسير. 

(5) المصباح المنير؟: 71/١‏ (سرب). 


6 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
قال امرؤ القيس: 
فعنّ لنا سِربٌ كأنّ نعاجه 2 غَذارئ دَوارٍ في مُلاءٍ مُذَيّلٍ 

يعني آمناً في أهله وماله؛ والسّرب بالفتح الطريقء يُقال: خلٍ 7 
وقوله: «وَسارِبٌ بالنّهارِ”"؛ أي: سالِكٌ في بترت : من باب لابن وتامر, 
ومنه قوله تعالى: (فانَّكَدَ سَبِيلهُ في الْبَحْرِسَوَبً6*» والشرب طريقٌ في 
الأرض له منفلٌ إلى موضع. يعني آمناً في طريقه ومسلكه ليمشي حيث 
شاء في السفر والحضر. 

وقوله: جِيرّث؛ أي: جمعتء والكوز الجمع”'"» يقال: دخل هذا في 
الحوز؛ يعني في المال المجموع؛ يعني من جمع الله له هذه التعمَ 
الثلاثة. من حمّه أن يظنَّ أنّ جميع الدنيا له؛ لآنه لوكانت الدنياله 
بأشرهاء لما انتفع منها إلا بهذا القَّدَّر والباقي فضول. كما قال: وفضول 
الشي أقفال””. 


(00 


.171:7 جمهرة أشعار العرب: 17*4. الزاهر في معاني كلمات الناس 5: "41. الصحاح‎ )١( 

(5) أنظر: النهاية؟: 857. كتاب العين7: /14. معجم مقاييس اللغة "160:7 (سرب). 

() سورة الرعد17:١٠.‏ 

(5) مجاز القرآن١:‏ 377. مجمع البيان: 18 سورة الرعد. 

(0) سورة الكهف51:18. 

(1) الصحاح 810:7 (حوز). 

(/1) التذكرة الحمدونيّة١:‏ /571. يتيمة الذّهرا: . والشاعر المتنبي والبيت الكامل: 
ذكرالفتى عمرُه الثاني وحاجته ماقاته وفضول العيش أشغال. 


الباب الثّانى م0١‏ 


4 ,. مَنْ ولي سَيئاً من أَمر أ للتشاهيرة: َأ الله به خَبراء جَعَل مَعَهُ وَزِيرا 
صَالِحاً فَإِنْ يي ذَككُ وَإنْ ذكَرَأََائَه”". 

ُقال: ولّيته كذا فتولاه؛ أي: وكلتٌ إليه فقام به" '"» ومن للتبيين؛ والأمور 

جمع أمر وهوالشأن والتحَظطب”"». وليس من إمرته بكذا في شيء؛ والجعل 

يكون على وجوه”*»: يكون بمعنى الخلق في قوله تعالى: (وَجَعَلَالظلْماتِ 

والنُورَ6”*؛ أي: خلقها”'”» وهو يتعدّى إلى مفعولٍ واحد في هذا الوجه. 

ويكون بمعنى التصيير في قوله: (وَجَعَلنا تَوْمَكُمْ بات **وَجَعَلَنَااللَّيْلَلِياساً 

* وَجَعَلنَا النّهارَمَعاشاً6”". وهو في هذا الوجه يتعدّى إلى مفعولين: وأكثر ما 

في القرآن من هذا الوجه؛ ويكون بمعنى اعتقادك الشيءَ على خلاف ما هو 

بهء كقوله تعالى: (وَجَعَلُوا لمَلائْكَة الَِّينَ مُمْعِبادُ الي نٍإناثاً4”. ومثله 


قولهم: جعلت ويد عميرا. وبمعنى الاشخاذ فى قولك: حولت الطين خزفاً 


(1) مسند الشهاب1:١77,‏ ح047. سنن النسائي109:7. السنة للخلال: 0576 ح /1/. 
المعجم الأوسط؛: 794, عن عائشة. 

(5) أنظر: المفردات: 885 (ولي). 

(") المفردات: 84. كتاب العين 8: /191(أمر). 

(5) أنظر: المفردات: 145 (جعل). معجم الفروق اللغوية: 25017 الفرق بين العمل والجعل. 
(0) سورة الأنعام: :١‏ 

(5) مجاز القرآن١:‏ 180. التبيان في تفسير القرآن4: 09/7 سورة الأنعام. 

(0) سورة النبأ9:1/4-١1.‏ 


(8) سورة الزخرف”57: 19. 


١٠64‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


وهذا داخل في القسم الثاني وهو في الخبر النصب. والتقييض أي: قيض 
معه وزيراً صالحاً والوزير المؤازر”'؛ أي: المعاون» فعيل بمعنى مُفاعِل؛ 
ومعنى الخبر أَنّ من جعل إليه ولاية شيء من أمور المسلمين: وكان ممّن 
يريد الله به الخيرء جعل معه في تلك الولاية وزيراً معاوناً له صالحاً في 
نفسهء مصلحاً لأمرأميره» إن نسي الوالي؛ ذْكْرهِ ما فيه صلاحه وصلاح رعيّته 
وإن كان ذاكراً أعانه ونصره على تلك المصلحة. 


ا عاما النَامَ 0 مه اث 8 ىم 16م لص : ونع ى مم 1ن 
.من مَل ص فلم ب يَظلمهم: وَحَدْنْهُمْ فلم ب يَكَذبْهِمْ وَوَعَدَهُمْ فلم 
ه. 2 22 704 و 
و ).له ا ه حمّو :ا ومع 21 را ست يوروو رس عر ه 0001 
1 يُخلفهم فهُوَ مِمَّنْ كملتْ مروته, وَظْهَرَتَ عذالته وحجحئت اخوّته, 
عوك 9 2خ 00 


عررده 


المعاملة مفاعلة من العملء وهو كل فعل فيه بعض الإحكام وفيه 
مشقّة» وهي ههنا ممّا كان بين اثنين يعمل كل واحد منهما بصاحبه مثلّ 
عمله به. والظلم في اللّغة النقصان”” وقد بِنَا حقيقته في اصطلاح أهل 
الكلامء والمراد به في الخبر النقصان؛ أي: فلم يَنَقُضْهم حقوقّهم وما 


() الصحاح 855:7 (وزر). 

() مسند الشّهاب١1:‏ 777, ح0487: عن أحمد بن عليء عن أبيه. الخصال: ,7١8‏ ح18, 
عن أحمد بن عامرء عن الإمام الرضاء عن آبائه . تحف العقول: /ا0. الكافي؟: 789 / 
كتاب الإيمان والكفرء المؤمن وعلاماته وصفاته. ح58: عن سماعة بن مهران» عن 
الإمام الصادق. 

(") أنظر: التبيان في تفسير القرآن؟: 3 "0. تفسير الرازي١7:‏ 176. 


الباب الثّانى هه١‏ 


يجب لهم وعليهم في معاملتهم. و«حَدَّتَهُمْ كلّمهم بالحديثء وهو فعيل 
بمعنى مُفَعَل؛ أي : محدّث به. «هَلم يَكْرَبِهُمْ»؛ فلم يقل معهم كذباً 
في حديثه. يقال: صدقته الحديتٌ وكذبته الخبر وهما يتعدّيان 
إلى مفعولين بأنفسهماء وصدّقته وكذّبته في كذاإذا قلت له أنت 
مادق اوكالاي” روا ارك عع متف عن لكين وتقنضدة الرعود هذا 
إذا أطلقكه؛ فإذا قيّدّهء فهو يَصلّح لهما يقول: وعدته الخيرٌ والشّيٌ 
فأمَا الوعيد. فلايُستعمل إلافي اشر" والفعل منه أوعد يوعد إيعاداً 
والإخلاف مخالفة الوعد, والاسم الخُلّفء والخَلّف العوضء وفلانٌ 
خَلّف صدق من أبيه وخَلّف سوء”"» قال الله تعالى: (فَخَلَمّ مِنْ بَعْدِهِمْ 
خَلَْفٌ أَضاعُوا الصَّلاة)4©. 

5 
ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقيتٌ في خَلْفٍ كجلد الأجرب”” 

والخَلّف: الخطأ من الكلام؛ وفي المَكّل: سكت ألْفاً ونطق خلف"". 


)١(‏ أنظر: المصباح المنير؟: 0" (صدق) و0578 (كذب». المفردات:١٠/:‏ (صدق) 
و6١٠7‏ (كذب). 

(؟) النهايةة: 505. المفردات: 81/0 (وعد). 

(*) أنظر: الصحاح 5: 17.05. معجم مقاييس اللغة 710:7 النهاية1: 50 (خلف). 

(5) سورة مريم19: 09. 

(0) المصئّف لابن أبي شيبة: /١7‏ الرقم””. البيان والتبيين: 156. الأغاني :١1‏ /ا8. 

(5) الصحاح :: 164. المفردات: 797 (خلف). 


ا ؟. 


65 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
3 00 ل 7 1 3 )١( 2# ٠.‏ متي 
وقيل: إِنَْ أعرابيا كان جالسا مع قوم فحبّقء فتَشَوَّرمنه''“ فأشارإلى 
إسته وقال: إِنّها خَلْف نطقث حَلْف”". 
والمتَلّف الجهة المُحاذية للأمام؛ والخُلوف تغيّر رائحة الفم'". وهو من الخلاف 
أيضاً ومنه الحديث: «ولَخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»”*. 
والمروءة من الخصال الحميدة:؛ وأكثر ما يستعمل في الكّرّم والجود, 
والعدالة مصد ركالشماحة والظرافة» وهي أبلغ من العدل؛ لأنّ العدل يرجع 
إلى الفعل» والعدالة ترجع إلى الطبع, والأخوة مصدر الأخ كالمُنؤة والأبؤة 
والعمومة والخؤولة في مصدر الأب والابن والعجّ والخالء والغيبة كيفيّة ما 
يقال في الغيبة من مَساوئ الرتجل» وتختض في العرف بالقَِّنٌ وبيّنَا أنّ 
مَنْ حَفِط مَا بَئْنَ لِحيَئْهِ وَمَا يَئْنَ رجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَه(*. 


24 لكي" 


اللْحيان والمَكّان والماضغان ما اشتمل على خرق الفمّ» الواحد لخي 


)1( حبق يحبق حباقاً: أخرج ريح الحدث. تشوّر: خجل. 

(؟) ترتيب إصلاح المنطق: 149. الصحاح :: 1755. الأمالي للقالي!: 154. 

() غريب الحديث لابن سلام1: 71*". النهاية؟: /71 (خلف). 

(5) صحيح البخاري777:1/ كتاب الصيام؛ عن أبي هريرة. الخصال: 40» قطعة من ح 47: عن ابن 
الأخبار: 4١١‏ قطعة من ح44.: عن أنسء باختلاف يسير. 


. 


وفكٌ وماضغ”'"» وقيل: اللّخي مَنبت اللّحية'"» والفكَ الشّقٌء والماضغ 
من المضغ وهو من باب إسناد الفعل إلى الآلة» والمراد ب «مَا بَيْنَ 
لخينه»: اللسان: وب دما بَيْنَ رجْلبه»: الفرج؛ يعنى من حفظ لسانه 


هومه سا 


4 
ع 


وفرجه؛ دخل الجنّة: ونقيضه قوله : «إنَّ أكثَّرَمَا يُدَخْلُ النَاصَ النَارَ 
الأجوفَان: المَمُ والقرخ»” ". 


إن 
- َك( 2 070 00 11 رع ةء ه - 2 20 
مَنْ كذب عَلِيَ مَتَعَمّدا فَليتَبوَا مَقَعَدَهٌ مِنَ النَارٍ . 


ل اك الك ا ا 1( 2 3 2 0 
ويروى «من تعمّد عليَ كذبا» ؛ أي: من قال عنّي أو روى عي 


أو حكى عني شيئاًكاذباً عليَ وهو يعلم أنّه كاذبٌ فيما يقولء [فآفّل 
له: بَوْءِ منزلك من نار جهتم. يُقال: بِوَأتُ فلاناً المدرل» فتَبَواً فيه , 


)١(‏ أنظر: العين"7: 747 (لحي) و5:٠777‏ (مضغ) وه: 787 (فك). 

(؟) الصحاح 5/:5؟. مجمل اللغة لابن فارس!: 04 (لحي). 

() الكافي ؟:19/ كتاب الإيمان والكفرء باب العفة؛ حه. عن السسكوني» عن الإمام 
الصادق. سنن ابن ماجة 7: 1518/ كتاب الزهد, باب ذكر الذنوب» ح5551. مسند ابن 
حنبل 1: 447: عن أبي هريرة. 

(5) مسند الشهاب!: 774, ح0481: عن عبد الله. صحيح البخاري/1: 0118 عن أبي هريرة. 
صحيح مسلم!: 20 عن المغيرة. الكافي57:1 / كتاب فضل العلمء باب اختلاف 
الحديثء؛ قطعة من ح1. عن سليم بن قيس الهلالي» عن الإمام علي. 

(9) صحيح البخاري!: 0 صحيح مسلم!: لوا عن أنس. مسند ابن حنبل :١‏ ٠لاء‏ عن 
عثمان بن عفان وفيه (بيتا في النار) بدل (مَفْعَدَهُ مِنَ التَارِ). 

(5) أنظر: الصحاح :١‏ 1" (بوأ). تهذيب الآثار(مسند عمر) 7: 117. 


4 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


قال الله تعالى: (والَّذِينَ تَبَوَءُوا النارَوالإيمانَ76"» وهذه اللّفظة صورتها 
أمر ومعناه تهديد وتهكو”". 

وروي أنّ الخبر ورد على سببء وهو أن رجلاً خطب إلى قومء فلم 
يزؤجوه. فأناهم وقال لهم: إِنْي رسول رسول الله إليكم يأمركم أن تُرْقِجوا 
قلودة متي :وهو كاؤاك هيما قال» فأنهن ذلك إلى رضنول الله فارسل رشبلا 
وقال: «إن وجدتّهء فاضرث عنقّهء وإن وجدته ميّناً فحرفه». فأتاه فوجده قد 
لدع ومات؛ فحرّقه. فصعد النبئ المنبر وقال: «مَن كذب علي متَعيّداً 
فلم متك من الثار)”7". 

وحمله على العموم أولى وأكثر فائدة» وانتصاب متعمّداً على الحال. 


.9 سورة الحشر9ة:‎ )١( 

(؟) قال العلماء: معناه: فَلْينزلُ» وقيل: فلْيِتَخِذُ منزلّه من النارء وقال الخظابي: أصله من 
مَباءة الإبلء وهي أعطانهاء ثم قيل: إنه دعاء بلفظ الأمر؛ أي: بأه الله ذلك... وقيل: هو خبر 
بلفظ الأمر؛ أي: معناه: فقد استوجب ذلك فَلْيُوظِنْ نفسّه عليه. وجاء في رواية: بُني له 
بيت في النار. ثم معنى الحديث أن هذا جزاؤه, وقد يُجازئ به وقد يعفو الله الكريم عنهء 
ولا يقطع عليه بدخول النار. وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنارلأصحاب الكبائرغير 
الكفر فيقال فيها: هذا جزاؤه؛ وقد يُجازئ وقد يُعفى عنه؛ شرح مسلم للنووي 54:1. 

(") مسند الروياني١:‏ 0/ا» ح 5”. ناسخ الحديث ومنسوخه: 077, ح 040. شرح مشكل 
الآثار١:‏ 07 ح 7778 » عن بريدة» باختلاف يسير. 


[في الأحاديث غير الداخلة تحت قاعدة كليّة مثل الشرط. والنفي. 
والطلب ونحوها] 


*/ا”. حَقّتٍ الجَنّهُ بالْمَكَاروء وَحُفَّتٍ الثَارُ بالشَّهَوَاتِ(". 
الحفْ: الإحاطة» يُقال: حَُفْ بكذا أواحتفٌ به إذا أحاط بهء قال الله 
تعالى: (وَتَرَى الْمَلائْكَةَ حَاقَينَ مِنَ حَوْلٍ الْعَرْشٍ)”". وحفافا الشيء 
جانباه؛ والحَفْ من أدوات التّسَاجء والمِحَفّة معروفة؛ لأنها محفوفة بمن 


فيها'". ومّن ظَنَ أنّ الحفئ من هذا الباب وهو المبالغ في المسألة فقد 


)١(‏ مسند الشّسهاب1: 077, ح0317. صحيح مسلم8: 157؛ عن أنس بن مالك. نهج 
البلاغة/ الخطبة76١.‏ الكافى؟: 89// كتاب الإيمان والكفر باب الصبرء قطعة من حل/اء 
عن حمزة بن حمران» عن الإمام الباقر. 

(؟) سورة الزمرة": ه/ا. 

(3) انظر: الصحاح 5: 17250. المفردات: 557. العين7: 7٠١‏ (حفف). 

والمحَفَة بالكسر: مَركب من مراكب النساء كالهودج إلا أنها لاتقب كما ثُقبّب الهوادج؛ 
الصحاح 5 (حفف ). 


7 
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أبعد”''» وهذه استعارة من طريق التشبيه كأنّه قال: ممرّ الجئّة من أيّ 
وجهٍ وجهة جئتّها على المكاره؛ يعني امتثال أوامر والانتهاء عن مَّناهٍ 
على خلاف الطبع وكراهته؛ وممرٌالنارعلى مشتيهات تتعاطاهاء على 
خلاف العقل والشرع. 

وروي أنّ الله تعالى لما خلق الجنّة وأعدَّ فيها من النعيم وأنواع اللّذات 
مالايدخل تحت الوصف. قالت: يارب لمن خلقتني؟ قال: لخلْت من 
خلقيء قالت: لاأظن أحداً يدعُنيء قال الله تعالى: لكتني حففتك 
بالمكاره. وخَلق النارَ بما فيها من أنواع العذاب؛ قالت: يا رب لمن 
خلقتني؟ قال: لخلتي من خلقي؛ قالت: لاأظنّ أحداً يدخلني: قال الله 
تعالى: لكتني حففتكِ بالشّهوات”'". وهذا على طريق التمثيل والمجاز 
والشّهوات جمع شهوة وهي معنى يوجب كون الحئ مشتهيا ". 


و 


00 ل 1 وه -ه و 
وَجَبَثْ مَحَبّة اله على مَنْ اغضب فَحَلم'*'. 

قيل: الوجوب في الحديث بمعنى الوقوع من قولهم: وجب الحائط وجوباً 
م ٍِ )6و نت ل الى انا “خو )2 1 
ووجُبة» ووب البيع إذا وقع؛ ووجَبت الشمس إذا غرّبت” '. وهو وقوع ايضا؛ 


)١(‏ ووجهه أن الحفئ من مادّة أنظر: النهاية1: 5094. العين": 07 (حفو). 


(؟) المخلصيات”: 707, ح1501, عن أنس. الطيوريات؟: 510: كلاهما عنه باختلاف يسير. 
(") المصباح المنير؟: 771 (شهو). 

(5) مسند الشهاب!: 7”ء ح014. الكامل لابن عدي5: 2717 كلاهما عن عائشة. 

(0) أنظر: معجم مقاييس اللغة :84. النهاية: 164. العين7: 191 (وجب). 


0 


الباب الغالث ككل 


يعلى وقفعت مَيحَكَةٌ اللّمء تقول العرك: وقعث د فلان على فلان إذا احكة 
قالوا: وهوكناية عن المحبّة؛ وهذا وجةٌ. والوجه الآخر أن يُحمّل الخبر على 
ظاهره وما يسبق فهمُ السام عإليه من الوجوب الذي نعرفه.كأنه قال: من 
أغضب. فاستعمل الحلم عند ذلك وتثبّت ولم يُطِع الشيطان فيما يحمله 
عليه عند الغضبء أحته الله تعالى محبّةَ كأنه أوجبها على نفسه على طريق 
المبالغة والتأكيد, ولاشكٌ أنه يستحقٌ القّواب على حلمه وكَظْمه الغيظٌ: 
والمحبّة من الله إرادة الثواب بمستحقّهء ويمكن أن يرجح الوجه الأوَلٍ بأن يُقال: 
لوكان المعنى على ما ذكرء لقال: وجبت محيّة الله لمن أغضب. فلفظة على 
تأبى ذلكء وهذا قويّ. وفيه وجةٌ آخر وهو أن يكون المعنى وجبت على من 
حلم عند الغضب أن يحب الله؛ لأنّ ذلك الحلم عند الغضب ومخالفةٌ النفس 
الأمَارة بالسوء لا يكون إلا بلطف من الله له زيادةٌ فوحبت محبّة الله عليه: على 
إضافة المصدرإلى المفعول» وهذا وجة قريب وإنكان فيه بعض التعشف. 


وج فى . سس (0) 
قيل: أراد ب «جَوَامِع الْكَلِم»: القرآن”""؛ لأنّه الجامع لجوامع العلوم 


(0 مسند الشهاب١:‏ 4 ح07/0. صحيح البخاري:: ؟17. صحيح مسلم!:14. 
عن أبي هريرة. الأمالي للصدوق: 185: قطعة من ح0١؛‏ عن إسماعيل الجعفيء عن 
الإمام الباقر. 

() الأمالي للطوسي: 4/5» عن عطاء بن السائبء عن الإمام الباقر. النهاية1: 40؟. تهذيب 
اللغة 01 (جمع). 


١‏ روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


والمنافع الدينيّة» كما ذكر علي ابن أبي طالب #8 في حديثِ طويل يذكر 


فيه القرآن وفضائله: «فِيو حَبَرُ ما قَبلَكُمْ وََبَأْمَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ ما يَتَِك:ْ 


وَهُوَالمَضْلْ ليس بالْهزل»”". 

وقيل: لجميع ما يحتاج إليه الناس من الأمور الدينيّة والدنيويّة من 
الحلال والحرام والشرائع والأحكام. 

وقال الهرويَ صاحب الغريين: أراد به ألفاظاً جامعة للمعاني 
الكغيرة”"» كقول بَلُ: «إتَاك وما يُعمذر منه»”" وما أشبه ذلك من ألفاظه . 

والجوامع جمع جامعة”*؛ لأنّ فواعلٌ في الأغلب جمع فاعلة؛ ويجيء 
في جمع فاعل ممّا لم يكن مشتقّاً من الفعل؛ كفارس وفوارس وغارب لا 
على السنام ولا على الموج وا . 


470 سنن الدارمي!:‎ .7”:07٠ سنن الترمذي:: 740/ باب ما جاء في فضل القرآن» ح‎ )١( 
كتاب فضائل القرآنء باب فضل من قرأ القرآن. تفسير العياشي!: *, ح 7 عن الحارث‎ 
الأعور عن الإمام علئ.‎ 

(0) لم نعثر على قول الهروي هذا في كتابيه» والنووي رواه عن الهروي في: شرح صحيح 
مسلم0: 0 أنظر: النهاية١:‏ 0 (جمع). 

(") المعجم الأوسط 08:5. مسند الشّسهاب": 47, ح 407: عن ابن عمر. الآحاد 
والمثاني؟: ”74 ح 1744؛ وزاد في صدرها (حدّتَّني بحديث وأجعله موجزا). 

(5) النهاية١:‏ 0 (جمع). 

(0) أنظر: الصحاح ": 401. المصباح المنير؟: /4117 (فرس). 


قم و 


الباب الغالث 5 


وَنْصِرْتٌ اليب" 

قال الله تعالى: (وَقَدَفٌ في قُلُوبِهِمُ اليُعَبَ '. وروي أنه يللي قال: 
١نْصِرتُ‏ بالرُعب من بين يَدَيْ مسيرة شر" 0 نزل منزلاء لكان 
العدق يرعب منه على مسيرة شه ر””. 

وروي أنّه لما رجع من حرب الأحزابء وقتل علئ بن أبي طالب بك 
عمرَ بنَ عبدٍ وُدّ قصدّ حصونّ بني قُرَيظةَ والتضيرء فلمًا صُربت قيَةٌ 
رسول الله في أصل الحصنء أشرّفوا من سور الحصن يس بون رسول الله 
والمسلمينء وكان علي يَقَدِمِ رسول الله في الوقائع؛ فلمًا سمع ذلك, 
رجع إلى رسول الله ليتصرفه لثلا يسمع ما يقولون» فإذا رسول الله َلك قد 
طلع وسمع مقالتهم» فنادى: «يا إخوة القِرّدةٍ والخنازير! إِذَ] إذا نزلنا 
بساحة قوم» فّساءَ صَباحٌ الْمنْدَرِينَ»””» فقالوا: يا أبا القاسم! ما كنت 


جهولاً ولاستابا فكأدّه استحى, فرجع القهقرئء وتقدّمتُء فلما 


)١(‏ مسند الشهاب١:‏ 5 ح:/اه. صحيح البخاري:: 7. صحيح مسلم!: 74 , عن 


أبي هريرة. الأمالي للصدوق: 275 قطعة من ح710؛ عن إسماعيل الجعفيء عن 
الإمام الباقر. 

(؟) سورة الأحزاب "73 77. 

() صحيح البخاري١:‏ 87» كتاب التيمم. سنن النسائي!:504, باب التيمم بالصعيدء 
عن جابر بن عبد الله. التبيان في تفسير القرآن": ١7‏ سورة آل عمران. 

(4) يرعب متي العدوٌ مسيرة شهر؛ سنن الدارمي7: 574 عن أبي ذرٌ . 

(0) اشارة الى سورة الصافات 37٠:٠1‏ والآية: نذا َيل بساحتِهخ فَساءَ صَباح الْمُنْدَّرِينَ4. 


3 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


رأوني» قالوا: جاءكم قاتل عمروء وجعل بعضهم يَصيح ببعض: أقبلٌ 
إليكم قات عمروء فعلمتُ أنّ الله قذف في قلوبهم التعبء وصاح 
صائحٌ من الحصن: قتل علي عمرواء صادّ علئَ صقراء هتكَ علئّ 
يدترا قصحَ على ظهراً أبرم على أمرا فما لبثنا إلا أيَاماً قلائل حتّى 
فتح الله علينا"'". 


/الا”. تُصِرْتُ بالصّباء وََهْلِكَت عَادٌ بالدَّبُور0". 

قال شيخنا أبوالقاسم الزمخشري: الكعبة مُشِيَّعٌ بابُها نحو جهة 
المشرق والمغربء تُضرب أبنيتهم على ذلك يوجهونها إلى المشرقء فإذا 
قابَلّتِ الرَيحُ بيوتهم, قالوا لتلك الرّيح قبول» وإذا هيّت من خلفهاء قالوا 
دبور وإذا هبّت من شمالهاء قالوا لها شمالء وإذا هبّت من يمينهاء قالوا 
عدرب تن الخاضيه رتس القبول ويا"؟" ونا تصلاله سه يزه 
الأحزاب في قوله: (إذْ جاءَتكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلَا عَلَيْهِمْ ريح وَجُنودالَمْ 
تَرَوها4”'' كانت ريح الصباا”» تقابل عسكر النبئ , فلمّا صِفّوا للقتال» 


2٠04 :١داشرإلا )١(‏ باختلاف يسير. 

(؟) مسند الشهاب١:‏ ح01/7. صحيح البخاري": 7 صحيح مسلم7: /717. 
صحيح ابن حبان 771:15 » عن ابن عبّاس. 

() أنظر: الصحاح:: 1740 (قبل) و5: /779 (صبا). العين0: 158 (قبل) و8: ٠١7‏ (دبر). 
(5) سورة الأحزاب *"7: 4. 

(0) معاني القرآن للنحاس0: 78". تفسير ابن أبي حاتمة: 70171 ح17/700 عن مجاهد. 


مجمع البيان8: 174: سورة الأحزاب. 


الباب الغالث 5 


وجوههم» 50 الله لي خذلهم بالضبا وقعلهم با بالملائكة, [أعنات لله 
عاداً قوم هود بالرّيح الدبور' '' في قوله :إن أرْسَلْماعَلَْهمْ ِيحأصَرْصراً في يوْمٍ 
ديس مُسْتَمِرِتَنِعَ الاك نهم أعجارْتَخُلٍ نمع" كانه بعالا أجلاداً 
شداداً فلمًا أنذ رهم هود بأنّ الله مُهلكهم بالرّيح, سخروا منه وقالوا: ماتصنع 
بنا الرَيحُ؟! فنقروا الجبال» ونحتوها بيوتاء وحفروا فيها آباراً ودخلوهاء فبعث 
لله عليهم الرّيح حتّى دخلت الغيران” " والآبار وأخرجتهم وطارت بهم في 
وكانت الوّيح تحمل الحمولاتٍ عليها الهوادحٌ بمن فيهاء فتطير بهم في 
الهواء حتى تُرى كأنّها الحمام أوما هوعلى شّكله؛ وذلك جزاء من كفر 
نشنة الله «الط فاق وقادلها بالكدود والكف ان 0 


يُعْجِبُ رَبك مِنَ الشَّابٌ لَبِسَتْ لَهُ صَبوة". 
ع في حقٌ القديم ل هومن الغرابة 


.151 تفسير مقاتل بن سليمان":‎ )١( 

(؟) سورة القمر05: 19 و0١7.‏ 

() جمع غار وهو الكهف, وانقلبت الواوياء لكسرة الغين. النهاية ؟: 740 (غور). 

(5) ما وجدنا قول الزمخشري في كتبه. 

(0) مسند الشّسهاب777:1, ح017/5. مسند ابن حنبل:١10.‏ مسند أبي يعلى7: 71/1 
ح1744. المعجم الكبير!١:‏ 27:4 عن عقبة بن عامر. 


حوره 
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بحيث لو أنّ الله جارٌ عليه العجب.ء لَتَعجَب منه. أو لوكان مكائه جل 
وعرٌ غيرُه» لتعجب منه؛ والعجب مصدرء ويجوز أن يكون اسماً فَعَل 
بمعنى مفعول كالقَبْض والتّفْض؛ أي الشيء الذي يُتَعجّب منهء وكذلك 
العُجب والكبر فغل بمعنى مفعولء ويجوز أن يكون اسماً للإعجاب؛ 
والضيوة اليل إلى ما يمي يه القهيان والققان 7" فال؛ 
ميافليى وان قفي :لاتق غبيالفي اي 

وقال آخر: 
صباما صباحتّى علاالشيبُ رأصّه فلمّاعلاه قال للباطلابمد 

وقوله: «لَيِسَتُ لَهُ صَبْوَةٌ»» وقع موقع الضَفة ل الشَابٌء والجملة 
نكرة» الات معرفة» ولاتوصف المعرفة بالئكرة”''» والجواب عنه أنّ 
الآلف واللآم في الشاب للجنسء وفي الجنس إبهام شياع والإبهام نوع 
من التنكير. ْ 


الكاف للتشبيه» وهو يقتضي مشبّها ومشبّها به. وما موصولة؛ أي كالذي 


)١(‏ أنظر: النهاية؛: .١١‏ العين/1: 158. المفردات: 4/0 (صبو). 

)١(‏ الأمالي في لغة العرب": ؟١٠.‏ الأغاني 450:7. شرح ديوان الحماسة: 407 والشاعر: 
وضاح اليمن؛ واسمه عبد الرحمن بن إسماعيل؛ أنظر: الأغاني .41١:1‏ 

(؟) الشعر والشعراء؟: 79. الأغاني 18: 07737 والشاعر: دُرَيدٌ بن الضَمَّة. 

(5) اللمع في العربية: 1/. سر صناعة الإعراب 5:7”. 

(6) مسند الشّهاب1: 377, ح/الاهء عن أبي بكرة. 


الباب الغالث كل 


تكونون» ويجوز أن يكون مصدريّة؛ أي ككونكم. ولم يرد بالكون الوجود؛ 
لأنْه شائع في الذوات, إِنّْما أراد الصفة؛ أي: يولَى عليكم توليةً مثلٌ كونكم 
عليه من الخير والشّرٌ. والتولية تفويض أمر الولاية إلى أحد"''» ولايجوز 
أن يكون كان تامّةَ بمعنى توجدون» بل هي ناقصة: والتقدي ركما تكونون 
انعو كلو 


"٠١‏ يبْعَتٌ النَّاصُ يَوْمَ القَِامَةِ عَلى ييَاتِهة”". 
يعني يُحشر الناس يوم القيامة من المؤمن والكافر والمخلص والمنافق 
والمُرائي على حسب نيّته؛ وذلك لأنّ الاعتبار في أفعال المكلّف بالنيّة 
وهذا مثل قوله بل : «الأعمال بالئّيات وإِنّما لكل امرئ ما نوئى»”". فالمؤمن 
المخلص هو الذي يستحق الثواب الدائم؛ وكذلك العامل بالقلاعات 
المخلص فيها الذي لا يُرائي؛ والكافر يستحقٌ العقاب الدائم بكفره”*'» 
والمنافق يستحق الذَّرِْكُ الأسفل بكتمانه الكفروإظهاره الإيمانَ كيده 


)١(‏ أنظر: المفردات: 885 (ولي). 

(؟) مسند الشّهاب١377/:1",‏ ح01/8. سئن ابن ماجة!: 1515, باب النية» ح4779. مسند 
ابن حنبل!: 97؛ عن أبي هريرة. الكافي0:١7/‏ كتاب الجهادء باب الغزو مع الناس إذا 
خيف على الاسلام؛ قطعة من ح2 عن أبي عمرة السلميء عن الإمام الصادق. 

(؟) صحيح البخاري!: ؟. سنن أبي داودا: 490: باب فيما عنى به الطلاق والنيات؛ 
ح7701. سنن البيهقي!: باب الاغتسال للجنابة والجمعة إذا نواهما معا. 

أن سدور النقر 49 ولوأ سورة الاههران 115:9 سيوزة الر 1ه :سورة 
التغابن؟5: .٠١‏ 


1 
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ال ومعنى الحديث تعظيم شأن الئئة وأنّها الأصل فى الأعمال”©. 


يْبِعَثُ شَاهِدُ الزُورِيَمَ القَِامَةٍ مُولِغالِسَائَُ في الَارد". 
يروى «مولغاً لسانه» على لفظ الفاعل؛ و«مولّغاً» على لفظ المفعول 
وهما يعملان عمل يُفعل ويُفعل من فعله مولّغاً لسانه بمنزلة قولك: يولّغ 


20 


لسانه, قال الله تعالى: (ذلِكَ يَوْدٌ مَجْمُوعَ لَهُ الاش 7*74". ومولغاً لسانه 
كأئك قلت: يولغ لسانه قال الله تعالى: (والْمُقيمِينَ الصَّلاة)0. 

ويروى «مُدلِع» و«مدلَعا”" على ما بيّنت في الإيلاغ. 

والمراد بالبعث الحشر يُقال: ولغ الكلب في الإناء يَلَغْ؛ وأولغه صاحبه 
إيلاغ”. ودلعَ الكلب لسانه وأدلعه إذا أخرجه. ودلع لسانه”". الثلاثي 


من هذا الفعل لازم ومتعدٍ. 


اشارة الى الآية: (إنَّ الْمْمافقِينَ في الذَّْكِ فل من الثار ون تَحدَ لَهُحْ تصيرا4. النساءة: 150. 
(5) راجع: الكافي؟: 5 / كتاب الإيمان والكفرء باب النّيّة. 

(7) مسند الصّسهاب!: /الا", ح01/4, عن أبي الصلتء عن الإمام الرضا. دعائم 
الاسلام؟: /5.37. 

2م سورة هود١ا:‏ ولت 

(5) معناه أنّ يوم القيامة يوم يجمع فيه الناس ويشهده جميع الخلائق: التبيان في تفسير 
القرآن”: 2177 سورة هود. 

(5) سورة النساء 5: .١157‏ 

(1) أنظر: الفائق في غريب الحديث١:‏ 1/7. روض الجنان 17: 14. النهاية؟:17.:0 (دلع). 
(8) الصحاح 1779:5. معجم مقاييس اللغة ١55:5‏ (ولغ). 

(9) العين!:١15.‏ النهاية؟:١٠7١‏ (دلع). 


. 


الباب الثالث 7 


ومعنى الحديث: تهديد شاهد الزورء يُجعل لسانه فى الناركما أنه 
شهد بالزور والكذب في الدنيا ليُبطل به حمّاً أويُحقٌ به باطلا وهذه 
عقوبة له فى محل ذنبه”"". 


رَحِمَ الله امرَءا أَصْلَّحَ من لِسَانِه”". 

فشر بعض الناس هذا الحديث على أنّه أراد: رحم الله امرءا أصلح 
لسانهء وجعل من زائدة» وربما قال من للتبعيضء وأراد أصلح بعض 
لسانه؛ فإنّه يتعلّرعليه إصلاح جميع لسانه. كما قال: وف لِلْمُؤْمِنِينَ 
يعصيا طُ أبُصارهض)407. 

وريما قال من للعيين: يعني أصلح أمره من جهة لسانه؛ لذن الإصلاح 
يحعضل أن بون نو وس فبك الندمين صن اللشاة وطق أن 
معنى الحديث حفظ اللّسان إلامن الصَلاح؛ وكلّ هذا تخليط ووهم؛ 
أي : غلط منه. 


ْ 


:/ راجع: الكافي!: 187/ كتاب الشهادات»؛ باب من شهد بالزور. المصئّف لعبد الرزّاق‎ )١( 
باب عقوبة شاهد الزور.‎ 0 

(؟) مسن الشّسهاب#78:1, ح0806. الأمالي للطوسي: /89, 6 عن عمر 
بن الخطاب. 

(") سورة النورة7:١7.‏ 

(5) التبيان في تفسير القرآن/!: /491. مجمع البيان741:1. تفسير الثعلبي 85:1 


سورة النور. 


هذا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


ومعنى الحديث أنّه أراد بإصلاح الأّسان حفظّه من اللّحن والخطأ 
وذلك أنّ الله أنزل أشرف كتبه وأجلّها بأشرف لغة وهي اللّغة العربيّة, 
وبَعَتّ خير رسله وهو سيّد الأؤلين والآخرين محمّد المصطفى من بريّته 
بهذا الأّسان وهو لسان أهل الجتة”'" وا اد بإصلاح اللّسان تقويم 
اللّسان بعلم العربيّة وتعديله بالنحو الصحيح والإعراب البيّن. 

قال بعض أهل العلم: 
النحويص لح من لسان الألكن الم عطق الى مير يَلَححَن 
فإذاطلبت من العلوم أجلَّها فأجلّهامنهاء قي الألك 

واللّسان المراد به: اللّغة, لااالمخلوق ام قال الله تعالى: وما 
ا رَسَلَنا مِنْ رَسول إِلَّا بلِسان قَوْمِهِ6”" أي بلغة قومه”'» وقيل: دخلت هند 
بنت أسماءَ بن خارجةً على الحَجاج”*'» فتكلّمتُ عنده ولحنث في 
كلامهاء فقال لها الحجّاج: أتلكنين وأنتِ شريفة وفي بيت قيس؟ 


() أنظر: صفة الجنّة لابن أبى الدنيا: /15. باب لسان أهل الجنّة. 

(١١‏ عيون 0 ”7 ,. العقد 0-0 74 لدي 32646 باختلاف يسير» 
فم سورة يا . 

(:) معاني القرآن للنحاس7: 014. تفسير الطبري 17: /771. مجمع البيان 08:5 
الل 

الوافى 00 ررك 


الباب الثالث ١/١‏ 

قالت: أما سمعت قول أخي مالك”"": 

منطقٌ صائبٌ وتلكن أحياناً ‏ وخيرالحديث ماكان لحن" 

فقال لها إِنّما أراد أخوك اللحن الذي هو التعريض والكناية دون 
التصريح: أصلحي من لسانك”". قال تعالى: (وَلََعُرِفَنَهُمْ في لحن 
القول 706ب بورقينا الجن وخطأًاللسان مالايُدرك. ويروى: أنّ 
رجلاًادّعى على رجل مالأعند أمير المؤمنين؛ فقال له أمير المؤمنين: ما 
ولاه علي حقٌ» بالرّفع. فقال له: أتعرف الإعراب؟ قال: 
نعم» فألرّمه ال 

وربّما خلّص النحو الإنسان من الآفة العظيمة: قيل: إِنّ عبد الملك 


)١(‏ مالك بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاريء الحجاج يتزوج أخته 
هنداً ويولّيه على أصبهانء ثم يأمر بحبسه لخيانة ظهرث عليه. أنظر: الأغاني /11: 15. 
(0) أي مالم يصرّح به وما عرف بالمعنى ونحو الكلام. معاني القرآن للنحاس1: 485. 
(") الأمالي للسيّد المرتضى .١١:١‏ تاريخ بغداد 770:17. والبيت لمالك بن أسماء بن 
خارجة في: البيان والتبيين: 57. 

(4) سورة محمد /70:41. 

(5) اللَّحِنُ: صرف الكلام عن سننه الجاري عليه إمَا بإزالة الإعراب» أو التتصحيف ‏ وهو 
المذموم » وذلك أكثر استعمالاً وما بإزالته عن التتصريح وصرفه بمعناه إلى تعريض 
وفحوىء؛ وهو محمود عند أكثر الأدباء من حيث البلاغة» وإيّاه قصد الشاعر بقوله: 
وخير الحديث ماكان لحناً وإيّاه قصد بقوله تعالى: (ولَتَعْرِقَنَهُمْ في لحن الْقَّوْلٍ)» 
المفردات: 78لا (لحن). 


)0 رواه تاج الذين الشتتكى لأبن عبيد بن حربويه ف طبقات الشافعية 7 6500 


فنا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
بن مروان ظفِر برجلٍ من الخوارج؛ وكان على رأي شبيب الخارجي'') 
فأمرَ بضرب عنقهء وقال له: ألست القائل: 
وفينا يزيد والبُظين وقَعتّب 2 ومنًا أمير المؤمنين شبيبٌ 

فقال: يا أمير المؤمنين: ما قلت هكذاء قال: كيف قلت؟ قال: قلت 
مير المؤمتين بالنصبء فاستغثت بك وناديئك» لا ييا ا 

وقيل: كان بعض المشايخ المحدّثين حدّث بهذا الحديث, وهو أنّه 
نهى عن الحلق قبل الصلاة”"» فروى الحلّق بسكون اللآم وقال: ما 
حلقت رأسي منذ عشرين سنة لما سمعتء فقال له بعض أهل العلم من 
المحتّقين: معلك فيرو الحديث! أخطأت خطأ فاحشاً وص حتفت 
تماحيفا سهاء وعد مف تشواك عفر و و 

إِنّما 0 عن الحَلّق أو الحِلّق قبل الصلاة: أراد أن يتحلّق الناس 
حلقة حلّقة» فيتحدّثوا أويناظروا في المسائل العلميّة: إِنّما أراد أن 


)١(‏ هو خرج بالموصل؛ فبعث إليه الحجاج خمسة قُوّاد فقتلهم واحداً بعد واحدء ثم سا رإلى 
الكوفة» وقاتل الحجاج؛ وتوفي حد ود الثمانين للهجرة. أنظر: الوافي بالوفيات50:15. 

(؟) عيون الأخبار لابن قتيبة ؟:١/1١.‏ معجم الأدباء١:‏ 8. تفسير الرازي :١‏ 190. 

سُوَيد بن سليم» والبطين بن فَعتّب» وقعنب بن سُوّيدء كانوا من قادة جيش شبيب. راجع 
أخبارهم جميعاً في: الكامل لابن الأثيرة: 791 550. 

(') سئن ابن ماجة /1094:١‏ باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاةء ح اده 
مسند ابن حنبل 7: 11/9. صحيح ابن خزيمة!: 71/5؛ عن عبد الله بن عمرو. 

(5) أنظر: إصلاح غلط المحدثين: 78 حكم النهي؛ عن الحلق يوم الجمعة. 
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الباب الغالث ١‏ 


قعل بالتناذة والسادة وقزاءه القزان قد صولاة اسح تامارها 


إن أرادوا أن يتكتّمواء فذاك إليهم؛ فمن رّى الحلّق ‏ بفتح اللام - فهو 


جمع حَلّقة على غير قياس» ويجوز أن يكون من باب 05-6 ومن 
روّى الحِلّق ‏ بكسر الحاء قال: هو جمع حلقة كبدرَة ويدّر”") 

وروي أن الصادق جعفر بن محمّدءة ليق مرّ برجلٍ يدعو بدعاء يلحن 
فيه» فقال: «هذا دعاءٌ لا يسمع الله»”"؛ أي : لا يجيب 


2 ب لو)»؟ 1 4 01 3 و2 2 فرق 
رحم الله المتخللينَ مِنْ امتّي في الْوْضْوءِ وَالْطعَام : 

المُتَخَيّل: الذي يفعل فعلاً فى خلال فعلء أراد من تخلّل بذكر الله فى 
خلال وضوءه وطعامه., وروي أنّ «من تَوْضاء فَأَسْبَعَ الوضوءء وأتى بفرائضه 
وسئنئه,» ودعا بالدعوات المرويّة به عند عسل كل عضو من أعضاء الطهارة أو 
مشحه, خلق الله تعالى من كل قطرة قطرات من يده مَلَكاً يسبّح له إلى يوم 
القيامة ويُهلل له ويستغفر له ومن أكل طنافاء فسمّى الله أوْلاً وحمده آخراء 
رضى الله عنه وكتبه عنده في الشاكرين»” '. 


() أنظر: النهاية١:‏ 475 (حلق). 


.197 أنظر: تاريخ دمشق06:‎ )١( 

() مسند الشّسهاب1: 74, ح087: عن أبي أيوب. المحاسن”؟: 508/ كتاب المآكل؛ 
قطعة من ح471: عن حمزة؛ عن أبي الحسن وليس فيه (الوضوء). 

(5) راجع: وسائل الشيعة١:١40/‏ كتاب الطهارة؛ أبواب الوضوء؛ باب استحباب الدعاء بالمأثور 
عند النظر إلى الماء ...: و581 / باب استحباب إسباغ الوضوءء و701:74/ كتاب الأطعمة 
والأشربة» باب استحباب التسمية في أَوَلِ الطعام والتحميد في آخره. 
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7 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


ومن قال: أراد تخليل اللعينة في الوضوعء وتخليلٌ الأسئان عقيتب 
الطعام؛ فقد أبعل؛ لأنّ هذا ت: علا وذاك 10 وبينهما يون 0 


أَبَى الله أَنْ يرق َه المي إلا 20 حَيْتُ لايغله”". 

الإباء: الامتناع'"» وفلانٌ يأَبَى الضَّيْم؛ أي: لايمكنه أن يطور بجانبه: 
اختياره» ولايد من تخصيص هذا الحديث ببعض المؤمنين المكين على 
الله تعالى من حيث أَنّه يريد أن يوصل إليهم الخيراتٍ والمنافعَ من حيث لا 
يعلمون» لثلاًيشغلوا قلوبهم بانتظارذلك» ومعلومٌ أن جميع المؤمنين لا 


يُكرّمون بهذه الكرامة» ومثله قوله تعالى: (وَيرْرْقهُ مِنْ حَبَتُ لايَخْيسِبُ 176. 


0١(‏ أنظر: النهاية؟: ا (خلل). وقال أبوالرضا التاوندي: والتخذّل في الوضوء قيل: هو 
إيصال الماء إلى أصول اللحية. وقيل: هوإيصال الماء إلى ما بين الأصابع في وضوء 


الصلاة بالأصابع يُشيّكها. وهو أقربُ إلى الصوابء فيترخم على من فَعل ذلك إيفاءً 
للوضوء وإبقاءً على طيب التّكهة؛ فإنّ الخلالة ربّما تُغيّر ريح الهم و ربّما تكون سببا 
تاك الأسنان, و أولى ما يَتخلّل به الإنسانٌ حَمَبُ الخلاف(2.. ويه عن التخذّل بالآس 
واليُمَان والقَصَب والرّيحان. ضوء الشّهاب 155:7. 

(؟) مسند الشّهاب "41:١‏ ح00. معجم ابن الأعرابي!: :07١‏ ح17١٠:‏ عن مالك بن أنس» 
عن الإمام الصادق» عن أبيه» عن جدّه . 

(*) الإباء: شدة الامتناع» فكل إباء امتناع وليس كل امتناع إباءاً المفردات: 08. أنظر: 
المصباح المنير؟: ” (أبي). 

(؟) سورة الطلاق50: ”. 
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الباب الثالث ١‏ 
كَاد الْمَفْدْأَنْ يَكُونَ كُفْرة وكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَغْلِتِ الْقَرَر(). 

كاد من أفعال المقاربة» وهي من أخوات عسىء وكلاهما يحتاجان إلى 
خبرء وخبر عسي «أنْ» مع الفعل المضارع في الأغلب” "'؛ قال الله تعالى: 
(فَعَسَى الله أَنْ يَأَقَ بِالْمَنْح6”"» وخب ركاد الفعل المضاءع بغير «أنْ»!*, 
قال تعالى: لإمِنْ بعد ما كا يَزِيِعٌ قلوبُ قري مِنْهُمُ)””'» وقد يجيء 
بالعكس من هذاء قال الشاعر: 
عسى الهج الذي أمسيتٌ فيه يكون وراءه فر قريب 
فيأمَّن خائف ويفكٌ عانٍ ويأتي أهلّه التجل الغريث”") 

فاسععمل التتاغوعس استعدال كاذ وتسععنل كاد استعمال عن 
في قول الشاعر: 

قد كاد من طول البلئ أن يَمصَحا”". 


() مسند التّسهاب1: 47" ح087. إصلاح المال: 17١‏ ح:45: عن أنس بن مالك. الكافي!: 
٠‏ / كتاب الإيمان والكفر باب الحسدء ح5» عن السكوني. الأمالي للصدوق: الا"ا, ح550 
(1) اللمع في العربية: /١145‏ باب عسى. إعراب القرآن للنحاس:: 175. 

() سورة المائدة0: 07. 

(5) أنظر: ألفيّة ابن مالك: 7١‏ / أفعال المقاربة. 

(0) سورة التوية4: .١١1/‏ 

(5) الفرج بعد الشدة :١‏ 175. الأمالى للقالي1: 1/. تاريخ بغداد؛1: 2557 والشاعر: هدبة بن 
خشرم إسلامى. 

(0) كتاب سيبويه 7: 1 المقتضب": 070 . الصحاح اكه (مصح ( والشاعر: رؤبة, 


ويمصح: يذهب ويدرس. 


.51 


./ 


بن روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


وفي الخبر أتى على هذا الوجه؛ ومعناه المبالغة في القُرب؛ نحو 
قولهم: جئتك وقد كادت الشمس تزول. 

ومعنى عسى الطمع والإشفاق”''» ويستعمل كاد على قرب النسبة» 
كقولهم: كاد العروس يكون أميرا”"'. ومعنى الحديث: أنّ الفقر يجرٌ صاحبه 
إلى الكفر ويقرّبه منه جد ويَقرُب جدّاً أنّ الحسد يَلِب القدر ومعناه ذمّ 
الحسد وأنّه لايغلب القدر على الحقيقة؛ لأنّ كاد لقرب وقوع 0 يقع. 


خصَ الْبَلَامُ ب م بِمَنْ عَرَفْ النَّاصَء وَعَاشٌَ فيهِم مَنْ لم يرو فهَه'". 


أنه إذا عرف الناس وعرفوه وقع في بليّةِ عظيمة من القيام 00 حقوقهم 
في تهانيهم وتعازيهم ومعاملاتهم؛ وصاركالواجب عليه عرفا أوشرعاً فأما 
من لايعرف الناس ولا يعرفونه» فيعيش سالماًمن هذه الآفات. وفى فحوى هذا 
الكلام أنّ العيش مع معرفة الناس والوقوع في آفاتهم عيشٌ كلاعيش. 


بِبَعُ الْمؤمِنُ عَلى كُلٍ خُْقٍ ئس الْخيَانَة والكَذِتِ*) 


يعنى يُجعل مطبوعاً مخلوقاً مصنوعاً من قبل الله؛ إذ لا اختيارله فى 


)١(‏ الصحاح 5: 1470 (عسا). 

(؟) مجاز القرآن؟: /51. تفسير الثعلبي1:١11.‏ 

(') مسند الشّسهاب!: 47" ح08/8. معجم ابن الأعرابي!1: 001 ح941/0: عن محمد بن 
إسحاقء عن الإمام الصادق . 

(4) مسند الصّسهاب١:‏ 75, ح:04. الصمت وآداب اللسان: 47؟: ح4177. مسند أبي يعلى!: 
5 ح١الاء‏ عن سعد وفيها (خلة) بدل (خلق). 


الباب الثالث ا 
حلت خلقه الله عليه ثم قال: «لَيْسَ الْخيانَةَ والكَذِب»؛ يعني إلا الخيانة 
والكذب؛ فإنّهما ليسا من تلك الأخلاقء وإن اعتادهما الإنسان؛ لأنّه 
بقصده واختياره وداعيه وإيثاره» ولأنهما من أشنع القبائح. واللّهُ متعالٍ 
عن فعل القبيح؛ لأنّه عالمٌ بقبح القبيح مستغن عنه عالمٌ باستغنائه 
عنه: فلا يختار القبيح. وليس بمعنى الاستثناء» يقول: جاء ني القوم لسن 
زيدا بمعنى إلا زيدا والتقدير ليبس بعضهم زيدا"'"» وتقديره في الخبر: 
ليس ذلك الخلقٌ الخيانة والكذب. وليس فعل ناقص غير متصرّف. 
وهو من أخوات كانء ومعناه نفي الحالء تقول: ليس زيد منطلقاً تريد 
نفي الانطلاق عنه في عل كنرك 7 

ومعنى الحديث: تنزيه الله سبحانه وتعالى عن خَلق الخيانة والكذب 
في الخائن والكاذب لما ذكرناه. 
4 ون مَالَاتَسَكُُونَ وَتَجْمَهُونَ مَالَاتَأَكُلُوَ وَتَأَمَُونَ مالا 


ع 0م 


مافي المواضع الثلاثة نكرة موصوفة؛ أي: تبنون بناءً ل تسكنونه, 


.7”841/ المقتتضب:: 178/ باب الاستثناء بليس ولا يكون. الكتاب لسيبويه؟:‎ )١( 
النهاية؛: 586 (ليس).‎ 

(1) أنظر: المفصل في صنعة الإعراب: 750. مغني اللبيب!: "191. 

() مسند التّسهاب!: 740 ح097. حلية الأولياء١:‏ 08: عن الحكم بن عمير. الزهد 
لأحمد بن حنبل: 150 ح 24/1 عن أبي هريرة. 


تفكنا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
وتجمعون مالآلا تأكلونهء وتأملون شيئاً لا تدركونه. وهي مثلها في قولهكك: 
هناما لَدَيّ عَتَيدٌ6”'؛ أي: شيءٌ عتيد لدي”"» وفي قول الشاعر: 
وش 20 : 34 1 2 م 7 إفريى 
الج م سرله فرجةٌ ككل العقال”” 
ي: رب شيءٍ تكرهه النفوش. 

000 دُورلا يدري الباني مَن يسكنهاء وعن 
تار سوا سر لذن الا 
0 امل على الأمل بمائم يذركها قال 17 ا رَكُوامِنْ جَنَاتِ 

ظ ( 
وَعيونٍ * وَزْروعٍ وَمَقَامٍ كرِيو) 0 
قال مُطرّف بن عبدالله بن الشخير: لاتنظر إلى خفض عيش الملوك 
6 
ولين رياشهمء وانظر إلى سرعة طَّعْنهم وسوءٍ مُتَقَلْبِهِم 

قال بعض العلماء: قرأتُ على قصر فى أعالى الحجازقد خرّب 
وبادَ أهله: 
بالله ربك كم قصرمررتٌُ به قدكان يَعمْر باللذَات والظرب! 


.77 سورة ق60:‎ )١( 

.50 الجمل في النحو: 54. معانى القرآن للأخفش!: /". معاني القرآن وإعرابه للزجاج0:‎ )١( 
.47 كتاب سيبويه7: 716. المقتضب!:‎ )( 

(5) سورة الدخان::: 56 و77. 

(6) البيان والتبيين: 577. غريب الحديث لابن قتيبة1: 57. الزاهر في معاني كلمات 


الناس: 16 


طارت عقاب المنايا في جوانبه فصارمن بعده للويل والحرب"") 
علي بن مريم قال: مررثٌ بسويقة عبد الوهّاب وقد خرّبت وعلى حائط 

منها مكتوب: 

هذي منازلُ أقوام عهدنُهُمُ في خفض عيش وعرٍ ماله خطر 

صاحت بهم صائحات الدّهرفانقلب إلى القبورفلاعين ولاأثر" 
وري على بعض حيطان بني برمك بعد التّكبة: 

مشي نمك اها لكو «لامساك اللققيلصةة! 

كانت الدنيا عروساً بكم فهياليوة تَكُولُ أرمل:”" 
قال الشيخ أبو أحمد العسكريّ: دخلتٌ دار بعض الملوك ببغداد وقد 

أحرقت وصارت فحمة؛ فأمرثٌ من كتب على حائط منها: 

صل ديارالحئ ماغيّرهاا ماعتلاهاومحامنظرها 

ركذا كيدها اذانحا اميق «ستلحه تدوفيينا و 


وعن سفيان القّوري قال: كنت آلف فِناء دارٍ بالكوفة» ثم غبتٌ عنها 


(0 عيون الأخبار!: 71" تاريخ بغدادة: 140. تاريخ مدينة دمشق7: 181 والشاعر: 
إبراهيم بن المهدي. 

(؟) تاريخ بغدادا: .٠5‏ معجم البلدان7: /18. المنتظم 701:8. 

() مروج الذهب7: 7"87. ربيع الأبرارا: ٠0‏ والشاعر: صالح بن طريف. 

(5) الأغاني 17: 3. تاريخ بغداد151:7. التذكرة الحمد ونيّة؛: /11, باختلاف في العبارات. 


يل روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
زماناً ورجعتٌ؛ فرأيت تلك الدّيار قد خَرَبِثْء وإذا فناؤها الذي كنتٌ آلِفَهُ 
مزبلة فقلتُ: 
ناد رب الدارذا المالٍ الذي جمعَالدنيا بحرص مافعل 
فأجابني هاتف 
كان في دار سِواها داره علَّلثْه بالمُنى ثم ارتحل”'" 
ولأبي العتاهية: 
جمعوا فما أكلوا الذي جمعوا وبتوامساكتهم وماسكنوا 
وكأئهم كانوا بهاطغناً لمّااستراحواساعةً طَعَنو'"ا 
وعن عبد الملك بن عمير قال: رأيت رأس الحسين بن على تقاايه 
بين يدي عبد الله بن زياد في قصر الكوفة؛ ثمّ رأيت رأس عبيدالله بن زياد 
- عليه اللعنة ‏ بين يدي المختارء ورأيت رأس المختار بين يدئْ مصعب 
بن الزبيرء ورأيت رأس مصعب بن الزّبير بين يدي عبد الملك بن مروان» 
كلّ ذلك في مذَّةٍ اثنتي عشّرة سنة”". ابن عائشه قال: صعد سليمان بن 
عبد الملك بن مروان المنبر, وقد غلّف لحيته بغالية حتّى كادت تقطر 
مندهاة قال: أنا الملك الات مُدلاً بقلكة وقتبانة: فماذارث الجمعة حثى 


0 


.٠١7 أنظر: الهواتف: 48/ الرقم167. قصر الأمل: ”19/ الرقم15؟. البلدان:‎ )١( 

(1) المنازل والديارا: 55. المدهش: 597. 

(") الثقات للعجلي”: /٠١4‏ الرقم8١1.‏ أنساب الأشراف7: 17. تاريخ اليعقوبي؟: 570. 
(5) تنبيه الخواطر؟: /ا54. 
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الباب الغالث 1641 


وعن جرير السَهميَ قال: كنت مع أمير المؤمنين علي في مسيره إلى 
الشام» فمررثٌ على مدائن كسرىء فوقفتٌ وقلت: 
جرت الرياح على رسوم ديارهم فكأئماكانواعلى ميعاد 
وأرى التعيم وكل مايُلهئ به يومأيصيرإلى بلئ ونفاد 
قال: هلا قلت أحسنَّ من هذا؟! قلت: وما هويا أمير المؤمنين؟ فقال: 
( كُمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَاتِ وَعْيُونٍ * وَرْروع وَمَقامٍ كَرِييِ)» يابن أخ؛ هؤلاء 
ا و(١1)‏ 1 
كفروا البّعمَ, فنزلت بهم البَقَُ'". 
كَمْ مِنْ مُسْكَفْبز يَؤْماًلا يَسْتَكْمِلَهُ وَمُنْئَظة غدا لا يَئلْعُه7". 
أرادَ كم من أحدٍ استقبَلٌ يوماً؛ أي: أقبل عليه. يُقال: استقبلتٌ الأمرإذا 
أقبلتٌ عليه في أله "”» وَكَمْ على ضربين: أحدهما استفهاميّة؛ نحو 
قولك: كم يوما ضُمت؟ وكم فرسخا سِرت؟ والثاني خبريّة» ومعناها الإخبار 
عن الكثرة؛ كقولك:كُمْ رجل لقِيئُه! وكَمْ قِرْنِ قتلتةٌ! وهذا الضَرب يُستعمل 
في الأكثر مع مِن؛ كقوله: وكّم من مَلِكِء وَكُمْ من قرية» وهي نقيضة رت ". 


)١(‏ الأغاني 10:17. تاريخ بغدادا: 157. المستدرك على الصحيحين!: 544: باختلاف يسير. 
(؟) مسند الشّسهاب!: 40"؛ قطعة من ح 091 ععن ابن عمر. قصرالأمل لابن أبي الدنيا:51, 
ح8ه. الزهد والرقائق لابن المبارك: 4 ح٠٠:‏ عن عون بن عبد الله بن عتبة. الأمالي للطوسي: 
7 قطعة من ح2177 عن أبي ذرٌ. 

إفرة أنظر: النهاية0: ٠١‏ (قبل). 

(4) أنظر: علل النحو: ”50/ باب كم. 


حي روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


قال الشاعر: 
أنء 500 ف ياف : 001 
ومعنى الخبر: الوعظ والتخويف بانقلاب الدّهر والتّجر عن طول 
الأمل وَكّم رأينا في زماننا هذا؟! دَعَ ما سمعنا من أخبار الأول! 
قال بعض الصالحين: رأيت في التنّوم يحيى بن خالد البرمكئ ‏ وهو 
إذ ذاك وزير- قائماً في الجانب الغربئ من بغداد, ورجل ينشد في 


الجانب الشرقي: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيش ولم يَسمُربِمكَةَ سامرٌ 
فأجابه يحيى بن خالد: 


بلى نحن كنا أهلها فأزالنا ‏ صُروف الليالي والجدود العواثر 
فما أتى عليهم بعد ذلك إلا أربعون يوماً حتّى تُكبوا”". 
قال هشام بن الكلبي: لما فتح خالد بن الوليد عين التمر. سأل عن 
بنت النعمان بن المنذر, فقيل: هي مترهبة في دير كذاء ؛ فأتاها وسلّم 
عليهاء وقال لها: كيف كانت حالكم؟ قالت: أخيلآء أفصَل؟ قال: 
بل أجيملي؛ فقالت: لقد طلعتٍ الشمس وما حول الحَوريّق”" والسَدير”*) 


4 شرح ديوان الحماسة للتبريزي: افده 

5 نظن الإمامةوالسانية وار العععن الفرمده #1 والعيه سكي لعسروينيق 
الحارث بن مُضاض في: التذكرة الحمدونية 5: 4. والأغاني 15: 17 وللحارث بن مُضاض 
الجُرهُمئ في الغيبة للطوسي: .1١7/‏ 

(") الكَوَرئّق كسفرجل: قصر كانت للنعمان. أنظر: الأغاني ؟: 577. 

(5) هو نهرء ويقال قصرء معجم البلدان7501:1. 


أحدٌ إلاتحت أيديناء ثمّ غربّت وقد رَحِمّنا من كان يغبطنا على مُلكنا: 
ثٌ أنشأت تقول: 
ينا نسوس النّاسٌ والأم رٌأمرنا إذا نحن فيهم سوق نتضَف 
فأفٍِ لدنيالاايدوم نعيمها2 تُقَلْب تاراتٍ بنا وتُصيف'") 
وهي خُرَقَةٌ بنت النعمان بن المنذر بن ماء الشماءء ملك العرب”". 
وعن الأصمعى قال: حدّثني مَن أثق به قال: غزونا البحر سنةٌ فمالت 
بئا السفينة إلى جزيرة» فإذا قصر شاهق وعلى القصر بابان وإلى جنبه 
قبرٌ وبين القصر والقبر فسيلٌ لم أرَشيئاً أحسن منه؛ وعلى القبر مكتوث: 
يؤقلدنيالكبهقى له فماتالمؤل قبل الأمل 
وبات يروي أصول الفسيل فعاش الفسيل ومات التجز 9" 
وعلى وجه القصر مكتوبٌ: 
وفتى كأنَ جبينه بدرالدٌّجى2 قامت عليه نوائحٌ وروامش 
موس الفسيل مُوْيّلاً لبقائه فبقّى الفسيل ومات عنه الغارش) 


7175 تنبيه الخواطر ؟7: 0194. الزهد لابن أبي الدنيا: 37 الرقم1”. التبصرة لابن الجوزي:‎ )١( 
وفي صدرهما: دخلت حُرَقَةٌ ابنة النعمان بن المنذر على معاوية بن أبي سفيان. التذكرة‎ 
الحمدونيّة 4: 708 باختلاف يسير.‎ 

(؟) إكمال الكمال؟: 5:5. 

(") عيون الأخبار 79:1. تاريخ بغداد؟!: “197 حلية الأولياء؟: 887. 

(5) العقد الفريد7: 757. 


10 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


قال: فبكيتٌ ساعةً على الغارس حيث لم يبلغ أملّه”'". 


"9٠‏ عَجِبِتُ لِخَاولٍ وَلايُففَلُ عَنه1". 


1 1 6 

الغفلة: الهو ". وهي ترجع إلى انتفاء العلم» ولوكانت معنى؛ 
لكانت ضدّاً للعلم؛ كأنّ الإنسان بل على الغفلة وطول الأمل» فلا يُعتبر 
بعبرة ولا يتعظ بوعظء فلاله من عقله زاج ولا بصلاحه آمل فهوكالغنم 
ترعى؛ فإذا اختطف الذئب واحدةٍ منهاء أمسكث ريئّما غاب عنهاء ثُمّ 

عادت إلى الرّعي: فنظم هذا المعنى بعض الشعراء» فقال: 
نرعٌ إذا الجنائز قابلئتا. ونلهوحين تُعرِضٌ مُديراتِ 
وفنا سة إنسا ناضيي ٠‏ ساعن عادت ينات 


)١(‏ ذكر بتفصيله في: تنبيه الخواطر؟: 457. المنازل والديار: ٠‏ باختلاف. 

(؟) مسند الشّهاب١:755,‏ قطعة من ح215. الفوائد لتمام الرازي١: 701١‏ قطعة من ح517. 
الأمالي للمفيد: ه/ا» قطعة من ح4 »عن عبد الله بن مسعود. 

(”) العين:: ١لا‏ (سهو). المفردات: 504 (غفل). 

(5) البيان والتبيين: 487. عيون الأخبارلابن قتيبة": ١لا.‏ تاريخ دمشق:5: :4٠١ :4١و 7٠١‏ 
وفيه عن الإمام الباقر#: «كان أبي علي بن الحسين إذا مرّت به جنازة يقول: 

ثراع إذا الجنائز قابلثنا... » 

والشاعر: عروة بن أَذَينَة الكناني؛ وأذينة لقبه. واسمه يحيى بن مالك بن الحارث» شاعر 
وفقيه ومحدّث, ويكتّى عروة بن أذينة أبا عامرء وهو شاعرٌ غزلٍ مقدّمٌ من شعراء أهل 
المدينة» وهو معدود في الفقهاء والمحدّثين. أنظر: الأغاني 18: 518. تُراع: نخاف. مُغار: 


الباب الغالث هم 


وعن الأصمعيئ قال: خطب عبد الله بن الحسن العنبريء فقال 
في خطبته: 
أين الملوك التي عن حظّها غفلث حتّى سقاها بكأس الموت ساقيها 
تلك المدائن والآفاق خالية غادت خراباً وذاق الموت بانيهًا 
أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودُورنا لخراب الدّهرنبنيه"'" 
ولأبي العتاهية: 
ياغافلاًئسدربالصوت لهتأخذالأخبةللهوت 
منلمئَرْلِ نعمثه قبله زالعنالنعمة بالموت""ا 


كله من قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : «بَشِّرْمَالَ البخِيلٍ 
ا ف 


مصدر ميمي من أغار يُغير؛ بمعنى الإغارة. 

)١(‏ لم نعثر على ما روى الأصمعي عن عبد الله بن الحسن العنبري. روى الديلمي الأبيات 
في ضمن رواية عن الإمام الحسين في إرشاد القلوب .14:١‏ والعنبري القاضي من سادات 
أهل البصرة فقهاً وعلماً يروي عن جماعة من التابعين» مات في ولاية هارون. أنظر: 
الثقات /1: 157. 

(1) تنبيه الخواطر؟:500. الأغاني 4: 214 باختلاف يسير. أنظر: القبور لابن أبي الدنيا: 187/ 
الرقم:5؟. المجالسة وجواهر العلم!: 18. 

() المناقب للخوارزمي: 10. عيون الحكم والمواعظ: 156. البخلاء للخطيب 


البغدادي: ؟77/ الرقم 1١‏ عن عبدالله بن المعتز. 


4 روح الأحباب وروح الألباب / المجلّد الثّانى 
”١‏ وَحَحِبْتُ لِضَاحِكِ مِلْ ءَ فيه ولا لَايدْرِي أأَرْضَى | الهم م أضخَط؟!0". 

5 أنّ الضْحك تفتّح يظهر في الوجه لسرورٍ في القلبء أو عَجب 
يَحدّثء وقوله: «مِلْءَ فيه» انتصابه على الظرفء ويجوز أن يكون صفةً 
مصدرٍ محذوف؛ أي: ضحكاً يملأفاه» ويجوز أن يكون مصدراً في موضع 
الحال؛ كأنّك قلت: مالئاً فاه ويجوز أن يكون من باب أرسلها العراكَ؛ أي 
أرسلها تعترك العِراكَ؛ أي معتركةً العراكَ المخصوص”" وبِيَنًا معنى 
الشخط والرّضا وأَنْهما من باب الإرادة» ومعناه معنى الحديث الذي قبله؛ 
فإنّ التجل الضاحك بِمِلْءٍ فيه لا يُبالي برضا الله وسخطه. وإِنّما يكون 

ذلك من غَفلته وقلّة فكره في الأمور الدينيّة. 


47" يا عَجبا كُل الْعَجَبٍ لِلْمُصَدِّقٍ بِدَارِالخَلُود وَمُوَيَسعى لِدَارٍ 
أو و( 
الغرُورِ!”". 


بنو طىَءٍ يقولون: غلاما ودارا في الإضافة إلى نفس المتكلّم في قولنا: 


)١(‏ مسند الشهاب١:‏ 751 قطعة من ح215. الفوائد لتمام الرازي١: 70١‏ قطعة من ح517. 
الأمالي للمفيد: هلا» قطعة من ح4. عن عبدالله بن مسعود. 

(1) أنظر: المقتضب": 777. كتاب سيبويه!: 11/7. المخصصء السفر الرابع عشر 7717. 
() مسند الشّهاب١:‏ 1417 قطعة من ح040, عن أبي جعفر عبد الله بن مسور الهاشمي. 
الزهد لابن أبي الدنيا: 748 ح15؛ عن عمرو بن مرة. المحاسن': 747 / كتاب مصابيح 
الظلم؛ قطعة من ح:”7؟: عن أبي النعمان» عن الإمام الباقر. 


الباب الغالث 1 


غلامي وداريء ووافقها العرب في عجبا ولَهُفا وحسرتا"'. ولا يجوز أن 
يكون وقفاً على المنصوب المنؤن؛ كقولهم: رأيت زيداً؛ لأنه نكرة والنكرة 
انوك بالمعرفة» فالمعنى إذاً: يا عَجَبِي! كأنّه ينادي عجبه ويدعوه ويقول 
له: تعالٍ؛ فإنّ هذا موضعك وأوانك: وهو غاية في المبالغة. 

ومعنى الحديث: أنه قال: عَحِبِتُ لمن يؤمن بالجئّة والتواب الباقي» 
وهو يسعى للدّنيا وخطامها الفاني؟! وهو موضع التعججبء إلا أنَ هذا لما 
صار معتادأ بين الناس لقلّة الديانة والمبالاةء خرج عن التعجّب. 


و" عجَبالِلْمُؤْمِن لايَزضى بِقَضَاءٍ الله؛ فَوَائهلَا يفضي الله للْمُؤْمِنِ قَضَاءً 
إِلاكَانَ خَبراً له0". 

المعنى: عَجَبِي للمؤمن في ترك الرّضا بقضاء اللّه! ثم أقسم أَنّ الله لا 

يقضي له قضاءً إلاكان خيراً له؛ وذلك لأنَ الله تعالى عالمٌ بالعواقب 

والمصالح: ولا يختار للمؤمن في قضائه إلااما كان خيراً له. وترك الرضا 

بقضاء الله يخالف الإيمانء ثم إِنّ العبد إذا لم يرضٌ بقضاء الله يفعل 

ماذا؟! فرضاه وغضبه سِيَانٍ”" في هذا البابء إن رضي بقضاء للهء جرى 


)١(‏ أبدل عن الياء والكسرة بالألف والفتحة؛ لأن الفتح والألف أخف من الياء والكسرة. تفسير 
الرازي 18: /71. 

)١(‏ مسئندك الشهاب١:‏ 8 ح641. منتديك ابن حنبل7: 1 صحيح ابن حبان؟: /اءهة. 
جزء ابن عاصم 286 اح عن انس بن مالك. 

() هما سِبّانِء أي: مثلان. العين/!: .٠70‏ المصباح المنير؟: ٠٠١‏ (سوو). 
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روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


عليه القضاء زعو فاون وإن لم نون بقضاء اللهء جرئى عليه القضاء 


وهو مأزور. وقيل في المثل: القضاء كائن؛ والهمّ فضل"'" أمَا الهِمّء فلا 
يُوْخَد به المهمومٌ كأنه كالمُلجأً إليه. أمّا الرَضا به والشخط له. فهما من 


فعله: يُثاب عليهما ويُعاقب. 


وفي كتب الأوائل عن اللدكك: «مَن لم يَرض بقضائي ولم 3 4 تَعمائي 
5 0 برقو 
ولم يصبر على بلائي» فليطلب ربا سوائي» ١‏ 


ولقد أحسن في قوله أبو جعفر الزَورَنييُ المُلِقَب بالبارع في قوله: 


إلى أي حينٍ أستريح وأتعبُ 
لجخا امراك اسن لأدالتة 
فيوماً بلادُ الغرب مَنجئ ركائبي 
ُقلّبني في الأرض شرقاً ومغرباً 
أدبي مَرٍّ الليالي وصرفها 
فإن كنت لم تلق العُذَيق مُرَكَباً 


يقولون إِنّ المال عنقاءٌ مغرب 


)١(‏ المنتحل: .٠١7‏ ربيع الأبرارة: 140 وفيهما: 


الهمّ فضل والقضاء غالب 


أغالبُ مقدور القضاء وهو أغلبٌ 
وأطلبُ شيئاً وو عني مُحجَبُ 
ويوماً إلى أقصى المشارقٍ أذهبث 
مَطامعٌ لم يعثر عليهنّ أشعبُ 
ومن ذا على الأيَام لايتأدّب؟! 
نهنا آنا 3اذاك العديق المرخيت 


وكائن ما خط في اللوح. 


فق المعجم الكبير 7١:77‏ عن أبى هندٍ الداريٌ. الاقتصاد: 50. بحار الأنوار :9١‏ 7768, عن 
الإمام الصادق نقلاً من كتاب الدعاء لسعد بن عبد الله. 


الباب الغالث 1/1 


إذا أنا لم أقنع فما أنا صانمٌ ممالامرئ عمّاقضى اله مذهث'") 


5 فْتَربَتِ السَاعَةٌ؛ وَلَايَرْدَادُ النَّض عَلَى الذَّث ٍ جِرْصاً وَلَاتَيْدَادُ مِنْهُمْ 
الأبدر" 

المراد بالشاعة: القيامة””» قال الله تعالى: (اقْتَرَتِ السَاعَةٌ وانْمَقّ 
الْقَمَوُ4”*» حرص الناس على الدنيا كأنّه بلي وليس كذلكء بل لطول 
غفلتهم, وقلّة فكرهم في العواقبء وترك احتفالهم بما يرون من تقلّب 
له .كاتهم يمديعرااك يرل( فتدوا أنبا العياة الذنيا ليك 
ولَهُووزيئَة وكّفا تفا خُوٌبَيككُ )0 الآية. 

قال بعض العلماء: لَعِبٌ كلعب الصَّبيانء وله كلهو الشبَان وزيئة 
كزيئة التّسوان» وتفاخر كتفاخر الأقران» وتكائرٌ في الأموال والولدان”'', 
000 ) ا 0 ثهُ) ثم لايبقى تَبانّه (ثُمٌ يَهيجُ فَتَراهُ 


ْ 


مسن ا» بعل عا كان فزنقاً 1ط تو يكون خطاما)يعداها كان كام 


(1) أنظر بعض الابيات: روض الجنان ٠١6:18‏ و٠٠‏ سورة الذاريات. 

)١(‏ مسند الشّهاب7"44:1, ح/0417. العقوبات لابن أبي الدنيا: 187 ح187. الزهد لابن 
أبي عاصم: 170 ح790. المستدرك على الصحيحين:: 7*77» عن عبد الله بن مسعود. 
(") المفردات: 575 (ساعة). 

(5) سورة القمر؟ة: .١‏ 

(6) سورة الحديد/ا6:١7.‏ 


(1) تفسير الثعلبى4: 55؟. غرائب التفسيرا: 8560. 
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(وَفي الْكِجِرَوِعَنابٌ سَّدِيدٌ4: في نار قعرها بعيد, وحرّها شديد, 
وخليّها حديدء وشرابها صديد, ولم يتفكروا في قوله (إِنّمامَكَلُ الحياةٍ 
لخن كيار انزلا وج لتنا اكاك ود تياك الا ند إلى فونه كان 
000 

وعن أنسء قال: قال رسول املك : «إذا كان يومُ القيامة يُؤتى بأقوام لهم 
حسناتٌ كأمثال الجبالء فيُوْمّر بهم إلى الثّار»» وقالوا: أْمُصَلُونَ يا ل الله؟ 
قال: «كانوا يصِلّون ويصومون ويأخذون وهْناً من اللّيل؛ فإذا رأوا من الدنيا 
شيئا وثبوا عليه»”"2» وكان أمير المؤمنين :86 كثيراً ما يتمكّل بهذا البيت: 
ومّن يصكحب الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانثه فروج الأصابع””" 

وكان الحسّن يتمثل بهذا البيت: 

اليومَ عندك دَلّها وحديئُها ‏ وغداً لغيرك كَنّها والمغضَه©) 

وقال آخر: 

إنّما الدنيا متاع ليس للدّنيا ثبوت إِنّما الدنياكبيتٍ نسجثه العنكبوت ©) 


.7“ :٠١سنوي سورة‎ )١( 

(5) الزهد وصفة الزاهدين: 54, ح .17١‏ قوت القلوب .5!١ :١‏ الفردوس5: 548 ح 8/1/6. 
(*) ربيع الأبرارا: /ا5. الزهد لابن أي الدنيا:؟؟١؟7/‏ لرقم 016 نسبه للحسين بن عبد الله. 
جَمهّرة الأمثال 7: 154: من دون ذكر تمكّله بها. 

(5) الأمالي للسيّد المرتضى': .1١١‏ دلائل الإعجاز: .1٠‏ التذكرة الحمد ونية771:1. 

)0( الديوان المنسوب إلى الإمام علع 8 : 2001 ثمارالقلوب: وخردة تاريخ بيهق: 2,0١5‏ وفيها 
(فناء» عناء» بلاء) بدل (متاع) على ترتيب المصادر. 


الباب الغالث و١‏ 
وكان السفيان الثوريّ يقول: الدنيا دار الْتواء لادار استواء» ومنزل ترّح لا 
منزل فرح مَن عرفهاء لم يفرح برخائهاء ولم يَحزن لشّقائها"'". 
ولبعضهم: 
هي الدنيا تقول بملّْء فيها حذار حذار من بطشي وفتكي! 
ولايغركمٌ حسن ابتسامي فقولي مضحك والفعل مبكي'"" 
وقال َلك لجرير حين أسلّم: «يا جريرء در الدنيا وحلاوة رضاعها 


لمرارة فطامها»”". 
وان ل 1 لممك وات دب اي 
ولابي العتاهية 


اصحبعت السدنيا لساعيدة الشيحي فلحت الكصنا 
سه 1 5 ).2 
اجتمعالناس على ذمّها وماأرى منهملهاتاركا 


0 قوت القلوب .557:١‏ التذكرة الحمدونية١:‏ 07. المنازل والديارة1», عن ابن عمر. 
باختلاف يسير. 

(؟) يتيمة الدّهر": 408. اللطائف والظرائف: 18. والشاعر: أبو الفرج السَاوي. 

(9) تاريخ المدينة؟: 214. الأحاديث الطوال: 018 ح ". الفردوس5:4:0, ح 80105 , عن 
ابن عبّاس. 

(5) الهواتف: 17/ الرقم 8 وفيه: عن محمّد بن أنس الأسدي. المحاسن والأضداد: 157. غريب 
الحديث للخطابي":014. علماً بأن الصحيح (أبرق العَرّآف) وليس (أبرق العراق»» فهو 
مصخف. راجع: معجم البلدان للحمويّ 58:١‏ و40:0. 

(6) العقد الفريد":155, باختلاف يسير. التعازي: 197. التمثيل والمحاضرة: 70١‏ لم 
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ولآخر: 
نذمَّهثموّنهوه ونطلبه يا خسن ذا المثل المحبوب مسبوبٌ 
٠ 3‏ 1 1 و و. س(5؟) 7 5 3 
كما قيل في المثل: كالشعير يُؤْكّل ويّذْمٌ '“» وكان الشعبي يقول: ما 
شتهت الدنيا إلا ببيت كُثير: 
اس بناء أو أحبينتى لا ملومة لدينا ولأمفشية إن ساك 


بلق 


وقال آخر: 
إذا امتحن الذّنيا لبيبٌ تكشّفت له عن عدو فى ثياب 0 
ولآخر: 
أراها وإن كانت تحب كأنّها ‏ سحابةٌ صيف عن قليل تَقَشَعُا*) 
ولآخر: 
وألتذ ما أهواه والموت دونه كشارب سم في إناء مُفضصَضر'") 
وما قيل 0 ذلك لايحاظط يه. 


)١(‏ روض الجنان": 177. وفيه (يا صدقّ) بدل (يا خُسنّ). 

(؟) جمهّرة الأمثال :١‏ 570. العقد الفريد7:١1.‏ مجمع الأمثال١:‏ 1/4 

(؟) عيون الأخبار ؟: 07". العقد الفريد"!: .١70‏ 

(5) الشعر والشعراء ؟: 6٠0‏ العقد الفريد”: 177. الأمالي للسيّد المرتضى!: 17١‏ والشاعر أبو نواس. 
(6) ذم الدنيا: /١15‏ الرقم:4؟. التذكرة الحمدونية: 1717. تاريخ مدينة دمشق47: 41, 
نسب فيها لعمران بن حِطّان وهو ابن طّبيان بن لَؤذان من شعراء الشراة [أي: الخوارج]: 
انظر: الاغاني 73:0:18. 

(5) تسهيل النظر وتعجيل الظفر في الأخلاق لماوردي: 7؟. روض الجنان0: 195. 


الباب الثالث و١‏ 
0" يهِرمُ ابن آدَمَ» ويَشِبُ مِنْهُ انْتَنَانِ : الْحِرْضٌ عَلَّى الْمالٍء وَالْحِوْضُ 

عَلَى العم 7 

كك وتزقان”" إليهاوالعمرننت# حياة الإشسان: ثقال: خقدر التجل إذاطان 

و 7 ان 00 1 هي ]او اكيية فق 
عمره» وعمره الله تعميرا » والمال كل ما يتملك وينتفع به والحرص 
عليها لا يكون إلا لحبٌ الدنياء والغفلة عن الآخرة, وقلّة التأمّل فى أحوال 
المحعرون ناته و رن عرو ميا وه افتعين ل ارال 
5 (5) نان 


وزوي: أنّ نوحاً©ك عاش ألفى سدة وخمشمعة سدة”» فلمنا نت 


1 


)١(‏ مسند الشهاب1: 1494 , ح018. صحيح مسلم 41:1. سنن الترمذي "790:7 / باب ما 
جاء قلب الشيخ شاب على حب اثنتين؛ ح1"557. الخصال: 1/7 ؛ ح177, عن أنس. 

(1) أنظر: النهاية0:١77.‏ المصباح المنير؟: 771 (هرم). 

(؟) تاقت نفشه إلى الضّيء توق تَؤْقاً وتُؤوقاً وتوقاناً: اشتاقت ونازعث إليه. المصباح 
المنير؟: 8/ (توق). 

(5) المصباح المنير؟: 559 (عمر). 

(5» الْمال فى الأصل: ما يُملّك من الذهب والفضّة. ثم أطلِق على كل ما يُقتنى ويُملك 
من الأعيان. وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثرٌ أموالهم؛ 
النهاية؛: 7/٠‏ (مول). 

(6) روى الكليني بإسناده عن علي بن الحكمء عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله .كك 
أن يُبعثء وأل سنة إلاخمسين عاماً وهوفي قومه يدعوهم, وخمس مئة عام بعد ما 
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وفاثه. قال له ملك الموت: يا شيحَ الأنبياءء كيف وجدت الدنيا؟ قال: 
تست له تاتاة 5 2 2 000 2 الآ دق 
«كبيتٍ له بَابَانِ: دخلت من احَدِهِمَا وَخرّجت من الاخر» . 
وقال بعض المعمّرين: 
5 58 2 5 50 و 
ولقد سئمث منا لحياة وطولها وعّرتة معربنعك الشتيق مكيتا 


ع 


مائةٌ أنت مائتان لي من بعدها وازددتٌُ من عدد الشّهورسنينا 


هل مابقيإلاكماقدفاتنا ‏ يممٌيكروليلةٌ تحدون'" 


نزل من السفينة ونضب الماءً» فمصّر الأمصارء وأسكن ولدّه البلدان» «ثم إنَ ملك 
الموت جاءه وهو في الشمس فقال: السلام عليكء فر عليه نوح وقال: ماجاء 
بك يا ملَّكَ الموت؟ قال: جئدك لأقبض روحكء قال: دعني أدخال من الشمس 
إلى الظْلء فقال له: نعم, فتحوّل. ثم قال: يا ملك الموتء كل ما مرّبي من الدنيا مثل 
تحويلي من الشمس إلى الظل؛ فامض لما أُورت به فقبض روحه». الكافي/: 
4 ح 474. الأمالي للصدوق: 507 ح877, وفي سنده (هشام بن سالم) بدل 
(بعض أصحابنا). 
)١(‏ العقد الفريد7:١17.‏ الكامل في التاريخ!: “ا/ا. مصباح الشريعة: ١15‏ باختلاف يسير. 
)١(‏ الغيبة للطوسي: .١١5‏ الأمالي للسيد المرتضى!:١17.‏ التذكرة الحمدونية؟: ٠‏ , نسب 
فيها لمستوغر بن ربيعة. من المعمّرين وهو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة 
بن تميم بن مُرٌ قيل إِنّه أدرك الإسلام أوكاد يدرك أوَلّه ونسبه إلى تميمء وبقاؤه إلى الإسلام 
أوقبلة يدل غلى طول يقاثة: قبل إنه عافن تلاثمكة وعشسزين شنة. شق المسدوفر 
لقوله فى فرس: 

يدش الماء فى الوّبلات منها ‏ نشي الرِضْف فى اللّن الوغير. 
أنظر: التذكرة الحمد ونية؟: 7". الشعر والشعراء١:‏ ؟/1. 


الباب الغالث ها 


وقال آخر: 
إذا عاش الفتى مأتين عاماًّ ‏ فقد ذهب اللذاذة والفتاة”") 

وقال آخر: 
حنثني حانيات الذهر حتّى ‏ كاني خاتلادنولصيد 
فصي الخططويخسة ا مويراتي. ولس عتيدا_أنى رفير" 

سمس اله 3 ١‏ 9 . 

وعن سعيد بن عبد الرحمن بن شان بن ثابت [عن ابيه] قال: 
غائن حفيان بن ثانت مائةٌ وأربعين سنين: وعاش أبوه مائة وأربعين سنين» 
وعاش المنذر جدّه مائة وأربعين سنة؛ وعاش حزام جد أبيه ماثة وأربع 

اه || ".1ه )ان 4 (66 

سنينء وكان عبد الرحمن حشان إذا حذثنا [بهذا الحديث] ‏ اشرات 
)١(‏ غريب الحديث لابن سلام؛: 184. المقتضب!: 119. كمال الدين وتمام النعمة: :5ه 
نسب فيه لرَبيع [أو رُبِيع] بن الضّبّْع المَزاريَ وهو من المعمّرين» ورد على عبد الملك بن 
مروان ونقل له بعض أحواله وأشعاره. ومما قال له: عشت مائتي سنة في فترة بين عيسى 
ومحمّدء وعشرين ومائة سنة في الجاهلية» وستين سنةً في الاسلام. 
(؟) العمر والشيب لابن أبي الدنيا: 1// الرقم٠/.‏ معاني القرآن للفراء: 77٠‏ الغيبة للطوسي: 
والشاعر: أبو الطمحان القَيْنَن؛ واسمه حنظلة بن الشّرقىء أحد بنى القَين بن 
جَشر بن شِيْع الله من قضاعة. وكان أبو الطّمحان شاعراً فارساً خارباً [أي: لِضَ 
مفسد] صُعلوكاً وهومن المخضرمين» أدرك الجاهلية والإسلام» فكان خبيث الذين 
نيجنا كبا كن وكاو نبا للزبد من غيل المكاتي قن الجاعلية وقدييا له أنطدة 
الاغانئق 7ه 
(*) أضفناه من المصادر 1 ليستقيم الكلام. 
64 أضفناه من المصادر ليستقيم الكلام. 
(0) شرب الرجل» إذا رفع عنقه لينظرء العين1: 701 (شرب». 
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إليها وثنى يذه على ذلك» فمات وهوابن ثمان وأربعين 0 


5 . 1 0 1 37 (5) ل 
قيل: دخل الخليل بن أحمد على يزيد بن حاتم المهلبئ” '' وقد 


احئضصر فأنشأ يقول: 
غكن عايدا ذلك تصرك الوك الاقف ]ا عفحة يبلافنوث 
بياغنىئى بيت وبهجئُه زالالغنى وتََوّضالبيتٌ 


بلليت شعري مايرادبنا؟! وَِقلّمائُجدي غدا«ليت”" 
وقد رويت هذه الأبيات لأمير المؤمنين عل 52 *'. 
وعن عل بن يقطين؛ قال: رأى المهدييٌ في النوم شيخاً يقول: 
كأئي بهذا القصرقد باد أهلّه 2 وأوحش منهرَبْعُه ومنازلة 
وصار عميد القوم من بعد بهجة مل ك إلى قبر عليه جنادلة 
ولميبق إلاذكو وحديفه0 ينادي بويل مغولاتٍ حلائلة 


10 الزهد الكبير للبيهقي: 000 تاريخ دمشق701:75. الب‎ )١( 

(1) يزيد بن حاتم بن قييصة بن المهلّب ابن أبي صفْرة الأزّدي المهلّبِيِ البصريء قدم 
دِمَشقٌ صحبةً المنصور, ووجّجهه منها والياًعلى المغرب» ووُلّي مصرّللمنصور في النصف 
من ذي القعدة سنة أربع وأربعين ومائة إلى أن صرفه عنها في ربيع الآخر سنة اثنتين 
وخمسين وماثة. 0 المغرتت للمنصور والمهديّ والهادي وبعضص أيام الرشيد. أنظر: 
تاريخ مدينة دمشق 56: /17. 

("') البيان والتبيين: //5. عيون الأخبارلابن قتيبة 1: /77”. المجالسة وجواهر العلم؟: 187 
باختلاف في البيت الأول ولم يذكروا البيت الثالث. والقصر: الغاية. 


(5) المعجم الكبير١:45:‏ اح 1717 عن عوانة ب بن الحكم. 


الباب الغالث ١‏ 
ثم قال: فما مكث بعد ذلك إلا عشراً حتى مات”"". 
وعن إسماعيل بن دَكوانَ» قال: لبس سليمان بن عبدالملك ثياباً 
حُمْراً رقاقاً وكان جميلاً بهِيَة وكانت له جارية قبطيّة قائمة على رأسه. 
فكأنّ نفسه أعجبثه, فقال لها: كيف ترين هذه الهيئة؟ فقالت: 
أنت نعم المتاعٌ لوكنت تبقىن2 غيرأنلابقاءللإنسان 
أنت خِلْو من العيوب ومقا2 يكرهالناش غيرأنتك فاني”"ا 
وأمّا الحرص على المالء فالعاقل يعلم أنّ المال إذا زاد على الكفاف لا 
يكون على صاحبه إلا وبالاً فهو في ماله على أحد حالين؛ إِمَا زوال؛ وما 
وبال» في حلاله حسابء وفي حرامه عقاب”". 
وقال بعض الحكماء: 
دع الحرص على الدنيا وفيالعيش فلاتطمعٌ 
ولاتجمسعم_رنالمال فلاتدريلمنتجمغ 
فإنّالرزق مقسووةٌ | وسوالظف ىٌلاينشفِغ 


.777 تاريخ الطبري1: 97. مروج الذهب”7:‎ )١( 

(؟) الأغاني :٠١‏ 7"14. بلاغات النساء: .٠١"‏ البيان والتبيين: 401 باختلاف يسير. 

() قال الإمام عليّ:2: في صفة الدنيا: «ما أُصِف من دار أَوَلها عَناءء وآخرها فناء» في 
حلالها حسابء وفي حرامها عققابء من استغنئ فيها فَيِنِء ومن افتقر فيها حَرّنِء ومن 
ساعاها فاتثهء ومن قعد عنها واتثهء ومن أبصر بها بضَّرئْه ومن أبصر إليها أعمثه». نهج 
البلاغة/ الخطبة؟8. 


أملما روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


0 01 0 يد 60( 


كن جْبَتِ الْقُلُوبُ عَلى حب مَنْ أَخْسَنَ َ ليها وَبُعْضٍ مَنْ أسَاءَ إلَِهَاا". 


جُبلّت: أي ظبعت. والجبلّة والطبيعة والخليقة والشجيّة والغريزة 
واحدة”' كلّها فعيلة بمعنى مفعولة» وهذا مما يجده العاقل من نفسه 
ضرورة؛ فإنّهِ مُلِجَأ إلى حبٌ المحسن إليه وبُغض المسيء إليهء وإلى هذا 
أشار بقوله: «جُبلّت»؛ فإنّ المجبول لا يمكنه أن يتغيّر عمّا جُبِلَ عليه 
والإنصسان كل شم عسن يومد إلى الفيرفيهداً من غير استحقاق» 
والإساءة نقيضه: رذ الإساءة ربما تكون مستحمّة وتكون مبتدأة من 
غير العتية و تان الاشسان لا وك ايديا 


| 


وروي أنّ بعض أولاد الصحابة ل جد موس رين لطمطر ا 


ومواليه: دَعنا نقتل هذا الملعون فقال#6: «أنا أقتله), فخرج ذاتٌ يوم 


٠١5: عن رسول الله . الديوان المنسوب إلى الإمام على‎ :٠١8 جامع الأخبار للشعيري:‎ )١( 
باختلاف يسير. عقلاء المجانين: 5/؛ فيما أنشده بهلول.‎ 

).شيك تكن الشهاب١:‏ 0 ح619. الأمغال ع الشيخا: 6 حال عن عبدالله بن 
مسعود. من لا يحضره الفقيه؟: 7١‏ ح0877. الكافي8: 157 /ح:15؛ عن علي بن حديدء 
عن بعض أصحابناء عن الإمام الصادقء باختلاف يسير. 

(") أنظر: النهاية١:‏ 55. العين5: 170 (جبل). 
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وطلبه» فقيل: إِنّه في ضَّيعةٍ له على سواد المدينة» فركب بعْلته وتبعه إلى 
ضيعته: فوجده يَحرْث أرضه: فدخل أرضه ببغلته وكان الرّجل يقول: 
أفسدت أرضناء فلمّا دنا منه. سم عليه؛ فردَ السلام ببغض وكراهة, 
فجلس عنده وباسَطهء وقال له: «كم ترجو في حرثك هذا؟» قال: ما رَرقني 
الله قال: فأخذ موسى:#6من غلامه صُرْةٌ فيها ثلاثمئة دينارٍ حُمْر فدفعها 
إليه وقال:«خُذ هذه وهب لي أبي وجدّي مما أساءا إليك». فلما 
رأى ذلكء وقع بين يديه في الأرضء وجعل يقبّل يده ورجله, ويعتذر 
إليه ممّاكان منه؛ وانصرف موسى » فلمّا رآه بعد ذلك في الشوق» 
وت وسلّم عليه وقال: السلام عليك يابن رسول الله! أشهدٌ أنّك من أهل 
بيت النبوّة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي ومُختلّف الملائكة: لعَن الله 
مَن أبغضكم ولم يعرف حقّاً جعله الله لكم! فقال الناس: ما رأيناك تقول 
هذا بالأمس؟! فقالٌ: رأُيتُ من حلمه وكرمه ما دلّني على أنّه من شجرة 
القيفة وذ وكة السنال". 
ولذلك قيل في المَكَل: ال ا 


.544 الإرشاد 5: 777. تاريخ بغداد "58:17. مقاتل الطالبيين:‎ )١( 
روي عن الإمام على في: المناقب للخوارزمي: 5/ا", ح 740. عيون الحكم والمواعظ:‎ )5( 
ح0715” واكاح وفيه: (الإنسان عبد الإحسان).‎ 
أنشد أب الفتح البُستئ لنفسه:‎ )"( 
أحسن إلى الناس تُستعيدٌ قلوبّهُمُ 6 فطالما استعبدٌ الإنسانَ إحسانٌ‎ 
.540 :0 طبقات الشافعية الكبرى‎ 
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جف الْقَلَمُ ِالشَّقِي وَالسَعِدٍ وفََعَ من أَزبَع: من الْخَلْقِء وَالْخُلي؛ 

َالأجَلِء وَالررْقِ'"". 

معنى قوله: «جَفٌ الْقَلَمُ»؛ أي: كُتب في اللّوح المحفوظ وقُرِغْ منه. 
تشبيهاً بمَن كتب كتاباً وفرع منه ووضع القلم من يده فجفٌ. 

المعنى أنه كُتب اسم من كان في سابق علم الله سعيداً أوشقيّاً بسعادته 
وشقاوته, وإِنّماكُتب ذلك لِماعَلِمِ الله منهماء وأنْهما يكونان كذلك بفعلهما 
واختيارهماء لاأنتهما صاراكذ لك لأجل الكتابة أوالعلم؛ فإنّ الكتابة تابعة 
للعلم» والعلم تابع للمعلوم على ما هو به ولا يجعله على ما هو به» وقد ذكرنا 
هذا المعنى مستقصى فيما تقدّم؛ والفراغ ض الشّغل'" والشغل والفراغ 
مجاز في حقٌ القديم تعالى؛ وهو عبارة عن إتمام ذلك الأمر؛ يعني: خُلق مَن 
خُلق وقُدّر َلُقُ من لم يُخْلّقء وكذلك الخُلقء وكُتبت الآجال على حسب 
المصلحة في الطول والقِصّر والتقديم والتأخيرء وكذلك الأرزاق وقسمتها في 
الضيق والسّعة على ماهو صلاح؛ فإنّ في الناس من مصلحته في طول 
العمر وسعَة الرّزق» وفيهم من كان بالعكس من ذلك قال تعالى: (وَلَوْبسَط 
الله الرَْقَ لعبادِ لبَعَوَافي الدَرْضٍ ولك يرل بقَدَرٍما يَشا76". 


18 247 مسند الشّهاب!: 707؛ ح100. ذكر أخبار أصبهان!: 157. معجم ابن الأعرابي!:‎ )0١( 
عن عبد الله بن مسعود والأخير.‎ » 
(؟) المفردات: 177 (فرغ).‎ 
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7 لَايتَعذَّاهةَ 20 

ِتنا أنَ العمل فِعُْلٌ فيه بعض الإحكام؛ ويلحق فاعلّه مشقّة في فعله. 
والأجَل؛ الوقت. ودين مؤجّل؛ أي؛ مؤقّت؛ يعني وَقت وفاته وملّة م 
وأثه وما يبقى منه ويُوَْر عنه؛ أي: يُخبّر ويُذَكّر مِن أثرتُ الحديث أثزه”"2 
فَعَل بمعنى مفعول؛ أي: ما يقال عنه في حياته وبعد وفاته من خير أو شرٌ. 

ومضجعه أي: موضع قبره حيث يُضِطجّع عليه. 

«لايَعَعدَاهُنَ عَبلٌ»؛ أي: لا يتجاوزٌ عبد هذه الخمس”'. وقال بعضهم 
وقيل لدعبل بن على الخزاعي 
ولسث أبالي بأيّ البلاد قضى اله أمريإذاماقضاة 


ولاأين خلت يدي مضجعي ولامنأتاه ولامن جفاةة 


(0 مسند الشّهاب!: 07" ح07. مسند ابن حنبل0: 141. السنّة لابن أبي عاصم: 217 ح7:5. 
المعجم الأوسط *: 7777 . عن أبي الدرداء. 

(5) أنظر: العين7: 17. المفردات: 50 (أجل). 

(") أنظر: معجم مقاييس اللغة :١‏ 07 (أثر). 

(5) (قَرَعَ الله) أي تَمَرَرَ عِلمُه محيطا بالعبد و أحواله كمّن يَفرْْ إلى الشيء غيرٌ مشغول عنه 
فيكون أحوظ له؛ و هذا مَجاز؛ لأنّه تعالى لم يكن مشغولاً فيفر و معنى الفراغ إحاطة 
العلم كأنّه إخبار عن أَنّه تعالى لا يستفيد عِلمَّ ما لم يَعلم؛ لأنّه عالم بكل معلوم. و(من) 
يتعلّق بِفَرَعَ و(إلى) يتعلّق بمحذوفء كأنّه فَرَعَ الله عامدا إلى العبد بإعلامه أنّهِ لم يَزَلْ 
محيطا بذلك مُلقِيا إليه عِلمّه بهذه الحمس. ضوء الشهاب 7: '187. 


55 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


ا ةالفسة الهسههلا أن لا اانت.. ٠.‏ الاهن العلةق فيا ا 


-ه 
77 

3 عه 
٠ «‏ 


5" جف الْمَلَمُ بِمَا أَنْت لاقي”". 
أي: كُتب وفَرغ من كل ما تَلّقاه ويأتي عليك أو لك من خي رٍ أوشنٌ 
نفع أوضق صحة أو سَهَم. وقوله: «أَنْت لَاق»؛ أي: تقاسيه وتباشره أراد لا 
يح شو نتن عك الله وما كك اله لكو افو ]ميعن كناب الوا 
البشر على اللّوح المحفوظ والفائدة فيها وجو منها أنه لايمتنع أن 
يكون في ذلك لطف للملائكة: ومنها أن يكون ذلك محفوظاً عندهم 
لمصلحة من المصالحء ومنها: أن يكون لطفاً لنا إذا سمعنا أنَ ذلك من 
أحوالنا مكتوبٌ في اللّوح مذكورٌ في الملا الأعلى. 


3-6 1 نا م 0 2 همه 3 0 1 6 سه 1 ره 0" 
ع تجدود من شرٌّالتاس ذا الْوَجْمَيْنِ الذي يَانّي هؤلاءٍ 5-7 وَهؤْلاءٍ 2 7 


)١(‏ المناقب لابن شهرآشوب!: 2597 نسبه للبشنويّ باختلاف: حيث جاء (حظّت إذا) 
بدل (خطت يدي) و(قلاه» بدل (أتاه». الحسن بن داود البشنويّ الكُرديَ ابن عم صاحب 
نك [وفَتك أو فَنْك كانت قلعة حصينة فُوَيق جزيرة ابن عمرأء توفي سنة خمس وستين 
وأربعمئة» وله ديوان شعر كبير. أنظر: الوافي بالوفيات 1:17. 

(؟) مسند الشهاب١:‏ 7"01, ح"10. صحيح البخاري1: 1194. سنن النسائي1: 54. السنّة 
لابن أي عاصم: ١‏ كداء عن أي هريرة. 

(؟) مسند الشهاب١:‏ 15 ح1:0. صحيح البخاري؛: 4. صحيح مسلم 101:1 سئن 
أبي داود؟: :50 / باب في ذي الوجهين: ح4/77» عن أبي هريرة. 
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الطريقة» يستقبلك بوجه؛ أي: بكلام وبشاشةٍ وطلاقة وجهٍ بحضرتك, 
ويكون بخلافه في غيبتك. وهذه كنايةٌ معروفة مستمرّة في المُنافق 
والمُرائي والإمّعة”'' ومن يقول لكل أحد: أنا معك وعلى طريقتك 
وددهيات ٠‏ حتّى صار مثلاً وكالعلّم عليه بالعربيّة والفارسيّة ثمّ فشره 
بقوله: «يأتي هؤُلاء بِوَجْهِ وَهِوُلاءِ بِوَجْهِ». والوجه واحدء والمراد ما ذكرناه من 
اختلاف أقواله وأحواله مع كل أحبء لايثئْت على حالٍ واحدة. 
وقال بعضهم في هذا المعنى: 
لاخير في صحبةٍ خوّان يأآتي منالغدربألوان 
فلعنة الله على صاحب لهلسانان ووجهان”" 
وذي وجهين يأتيني طليقاً 2 وليس إذا تَعَيَب يأنسيني 
بضرت بأمره فصحفت عنه 000 1 
وقال آخر: 
ولشحنا وأشتحلة لا فا يتف “ريك ]ولا اث بالا فيل 


)١(‏ الإمّعة حَةَ بكسر الهمزة ة وتشديد الميم: الذي لا رأي له؛ فهو يتابع كل أحد على رأيهء والهاء 
فيه للمبالغة. ويقال فيه إِمّع أيضاً النهاية١:‏ /ا5 (أمع). 

(؟) البصائر والذخائر”: 07. ربيع الأبرارة: 57, ولم يذكر البيت الأول ونسب فيهما 
للخبّاز البكّدي باختلاف يسير. ومحمّد بن أحمد بن حمدان: المعروف بالخباز البلدي 
نسبة إلى بلد وهي مدينة بالجزيرة التي منها الموصلء قال صاحب اليتيمة: كان أمّيَا 
وكان حافظاً للقرآن» يقتبس منه وكان يتشيع. أنظر: الوافي بالوفيات 7: 47. 

(*') تاريخ دمشق١1:‏ 7377. البداية والنهاية؟: 717/7, نسب فيهما لحاتم الطائي باختلاف. 


وياتسيني: يقتدي بي؛ أي: يتخذ ني أسوةً. 


:52 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


وليس عدوّك بالمتقي 
ذهبتٌ بك الشُوقٌ شوق الرُقيق 
فما جاءني رجل واحد 


وليس صديقك بالحامد 
وناديتُ هل فيك من زائدلٍ 
كفو لأنغمه جاحر؟! 
يزيد على درهم واحدٍ 
خا ففكحةة رذك ”0 


وبا الشباة عيني الا 


وقد احسية القائل لهذه الأبيات؛: وأحسنٌٌ من قوله فعلّه؛ لذن دواء 
صديق الشوء ما كن وقيل: دواء صديق الشوء قطع وصاله. وقيل: 


وذواء ما لا تشتتتهبت 
ومثله قول بعضهم: 
وتنا رأيفكك لافاسققا 
واتناك عفني كتهر الشمالاك 
وضعتك في منجنيق القلى 


ا 5 ؛ 8 الفراق7") 


قوتأولافيك مسعممم 


1 اس 7 200 و 
تفبده الممنديق ولا تنفعٌ 
الضف4 


ووجهته نحيسندتك لاتربجع 


2187 ديوان المعانى!:‎ .5٠ طبقات الشعراء لابن المعتز: 716؛ نسبه للعتبى. العقد الفريد::‎ )١( 


(1) عبيون الأخبارلابن قتتيبة 4: 177؛ وفي مار ات أعرابئ امرأته وقال:... الأغاني :1١‏ 110 
نسبه لأبي التضير. تاريخ اليعقوبي!: 517. أبو النضير اسمه عمر بن عبد الملك. بصريّ» 
مولى لبني جُمّح. هو شاعر بصري انقطع إلى البرامكة فأغئوه. أنظر: الأغاني .11:1١‏ 


() لم نعثرعليه. 
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نلا 


فهذا في صديق السوء وسرعة هجرانه» فأمّا ما نحن بصدده من وصف 


ذي الوجهينء فلا شبه به. 
قول الآخر: 

أرى فيك أخلاقاً جساناً قبيحةً 
انب عدو ّكاشح متطرّف 
كذاك لساني شاتم لك حامد 
ولس بذي جهل ولست بعاقلٍ 
تلقنت حتّى لست أدري من العمئ 
أظتك كالسّتوق ما فيك فضّةٌ 


وأنت صديق كالذي أنا واصُف 
كما إن قلبي جاهل بك عارف 
وني من جهل بشأنك واقف 
أريح جنوب أنت أم أنتَ عاصف 


فإن كنت معشوقاً فإنك زائف27) 


يَذَْهَبُ الصَالِحُونَ أشلافا لوَلُ لول حَنّى لَايئقى إِلَاحبَالةَ كَحَْاَة 
التَّمْرِوَالشَّعبرِ لَايبَالِي الله بهه”". 

أسلاف جمع سَلّفء والسلف جمع سالف؛ كخادم وَحَدّم فهو جمع 

الجمع'". ويجوز في: «لوْلُ فَالولُ» الزفع والنصب؛ الرفع على بدل 


)١(‏ الصداقة والصديق: 187 باختلاف يسير حيث جاء المصراع الأول من بيت الثاني كما يلي: 


و 
1 57 000 


قريب بعيد أبله ذو فطانة. (ودرهم سوق وسَقّوق؛ أي: زيف بَهرّج). الصحاح ؛: 1545 (ستق). 
(؟) مسند الشّسهاب!: 00, ح/50. مسند ابن حنبل:: “197. الأحاد والمثاني؟: 37 
ح778. صحيح ابن حبّان10: 770 عن مرداس الأسلمي. 

() المصباح المنير؟: 7/5 (سلف). 
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الصالحون والنصضب على بذل أسلافاً والخثالة مايسقط من العمر 
والشعير ممّا لا خير فيه. ويكثر هذا البناء لما يسقط ويُنفى ولا 
يَصلّح لشيء كالقٌّلامة”' والقُمامة”" والتّخامة”" والتُشارة'» وأصله من 
َه 00 2 1 (0). و(5)و . و 
الحثل وهو سوء الغذا. وصبي محثل ومغيل إذا مول 1 مرصعته 
دلايبَالِي الله بهم»؛ أي : لايحفل بهم ولا يعتل بهمء فيكون وجودهم 
كعلمهم. ويروى في غيرهذا الموضع: لايبالي الله بهم اليد أي 
يالب وضي مصدر كالعافية» فتُصَرّف في مصدره كما تصئف في فعله, 


() القَلّم: قطع الظَُفْر بالقلّمين و بالقَلم وهو واحد كله [أي:إنّ القلم الذي بمعنى 
المقض يطلق عليه القلمان أيضاً فالقلم والقلمان» كلاهما يستخدم بمعنى المقضٌ] 
والقلامة: ما يُقلّم منهء العين6: ١1/5‏ (قلم). 

(1) القُمامة: الكناسة المصباح المنير؟: 015 (قمم). 

(") النّحَامَةٌ: البزقة التى تخرج من أقصى الحلقء النهاية؟: 4 (نخم). 

(5) نكرت الخشبة أنشرهاء إذا قطعتّها بالمنشارء والتُشارة: ما سقط منه؛ الصحاح :١‏ 
(نشر). 

(0) في نسخة (أ) لا تقراً. 

(7) هكذا في النسخ؛ ولكن الظاهر أنها خاطئة: ربما كانت في الأصل (أهملت» لأنه جاء 
في اللغة: (أحثلّتٍ الصبي إذا أساءث غذاءه)» فالمرضعة التي أساءت غذاء الصبي 
أهملث في تغذيته في الحقيقة؛ أنظر: النهاية لابن الأثير :١‏ 14 (حثل). 

(0) أنظر: العين": 700. النهاية؟: 719 ((حثل). 

(8) العزلة للخطابي: 77. الفائق في غريب الحديث١:‏ 7377. 


الباب الغالث 3 


فقالوا: لم أَبْلٍ”'» ولم يقولوا لم أرم في المراماة'"» ومعنى الحديث: أن 
الشيء الصالح أو اليّجل الخيّر يُسرع إليه الفناء والرٌوال: وأنّ الشيء 
الرديء والتجل الشِرّير يبقى على رغم من أراد زواله» وهذا على سبيل 
امَك وإن أردتٌ تحقيقه يمكن وذلك لنوع من المصلحة. وما يعلم الله 
في بقاء هذا وزوال ذلك: قال الشاعره ‏ - 

وني لمحتاج إلى موت ظلّتي 2 ولكنّ شيء السوء باق معمّر" 


ء رورو 0 000 0 ره ا ل 
5. يُنِصِرْأَحَذُكُمُ القَذى فِي عَيْنِ أخِبهء وَيَدَعٌُ الجذع في عَيْنِه”*". 
500 إن كك 5 7 . ره 
القذئ: جمع قذاة» وهي ما يقع في العين من تراب وحخصئ وغيرهما 8 
يُقال: قَذِيتْ عينةٌ قذي قَذَى إذا وقع فيه القذئء وأقذيتها إقذاءً إذا ألقيت 


(0 أصل بالَّة: بالِّة مثل عافاه الله عافية» فحذفوا الياء منها تخفيفاً كما حذفوا ألف 
لم أَبْلٍ [فأصله: لم أَبالٍ]. يقال: ما بلَيعُهُ وما بالَيِتُ به؛ أى: لم أكترث به. النهاية!: 
75 (بلو). 
(؟) والغرض من ذكر هذه الجملة أن حذف الألف ليس أمراً مطَلرّداً قياسيا ولهذا لا 
يحذف الألف نراقي ليصبح نفيه (لم أزم). 
إفرة العقد الفريد: 59. العذكرة الحمدونية؟: 14 وفيهما (زوجتي) بدل «ظلتي) والبيت 
الآخر: 

فيا ليتها صارت إلى القبرعاجلاً ‏ وعذّبهافيه نكيرومنكرا 
(:) مسند الشّسهاب1: 707, ح570. صحيح ابن حبّان17: “ا/. الصمت وآداب اللسان: 
ح14. الزهد لأحمد بن حنبل: 0157 ح440: عن أبي هريرة والأخيرين. 
(0) النهاية:: "٠١‏ (قذي). 
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فيها القذئ”'» وقلّيتها تقذية إذا أخرجت منها القذعئن". 
5 5 4 وا 5 5 ٠.‏ إفريى 
والحديث على طريق المَكّل في حقٌ من يرى العيب القليل من غيره؛ 
نفسه ما يظنّ من غيره؛ فيدّع العلمَ ويأخذ الظنّ”'". وقال بعضهم: 
فمااشتغالي بذنوب الورى2 أمكيف لاأنظرإلى جيبي” 


وقال آخر: 


أرى كل إنسانٍ يرى عيب غيره ويّعمى عن العيب الذي هو فيه 
فلاخيرٌ في من لايرى عيب نفسه ويبدولهالعيب الذي لأخيه 


(0 المحيط في اللغة ١‏ تهذيب اللغة 4: 7٠١5‏ (قذي). 

(؟) المصباح المنير ؟: 440 (قذي). 

() أنظر: العين771:1. المصباح المنير؟: 44 ((جذع). ويمكن أن يحدث تصحيف في 
الحديث؛ وصار (الجدل) (جذعاً) فإن (الجَذّل: أصل كل شجرة حين يذهب رأسها» 
العين5: 95 (جذل). 

(5) راجع: وسائل الشيعة16: 78/8/ كتاب الجهادء باب استحباب اشتغال الإنسان بعيب 
نفسه عن عيب الناس . 

(5) تاريخ بغداد١٠:‏ 87. طبقات الحنابلة14:0:1. المنتظم 779:17 باختلاف يسيرء ونسب 
فيها لأبي البختري. وهو الشيخ عبدالله بن محمّد بن شاكر العنبري البغدادي المقرئ. 
قال الدارقطني: ثقة صدوق. توفي في ذي الحجة سنة سبعين ومئتين. أنظر: سير أعلام 
النبلا 17 لال. 


الباب الغالث 1 


ابلق 


و 


فمالى وذي عيب وعيبى ظاهر؟! ولأبست الأعائة غفييسف» 


التقدير: كبرت الخيانة خيانةً» وانتصابه على التمييزء قال الله تعالى: 
(كَبَرَمَمْتأَعِنْدَ اللّهِ4""» وأنْ مع الفعل في تقدير المصدرهو بدل عن 
الخيانة: وحدّئتُ يتعدّى إلى مفعولينء تقول: حدّثته كذا وبكذا. 

ومعنى الحديث أنّه عظّم خيانة من يحرّث إنساناً بحديث كاذباً 
والسامع يظنّه صادقاً لحسن ظنّه بهه فيصدّق حديئّه وه وكاذبٌ في 
حديثه؛ فذلك نوعٌ من الخيانة كبيرٌ. 


)١(‏ عقلاء المجانين: 207 نسب لسعدون. ديوان المعانى 0 روضة العقلاء: 20575 ولم 
أبو عطاء ولقبه سعدون من أهل البصرة. كان من عقلاء المجانين وحكمائهم: له أخبار 
ملاح وكلام سديد ونظم ونثر يُستحسّن:ء وطوّف البلاد ودُونت أخباره. استقدمه المتوكل» 
وسمع كلامه؛ وكان من المحئين للهكيل. صام ستثين سنةق فَعَفَ دماغه فسمّاه الناس 
مجنوناً. أنظر: فوات الوفيات .57"5:١‏ 

(؟) مسند الشهاب١:‏ /ا”ء ح١ل.‏ سكن أبي داود؟: 7١‏ / باب في المعاريضء ح441/1. 
الأدب المفرد: :9/ باب إذا كذبت لرجل هو لك مصدقء ح898. الآحاد والمثاني: 85 
ح7777: عن سفيان بن أسيد الحضرمي. 


(7) سورة غافره؟: 70. 
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ملفا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


سدع نز عر لسن آم + سلس ود ماخر 
ن المؤت فِيهَا على غيْرنا كِب وكان الحَق فِيهَا على غبرِنا وَجَبَء 
و و ا 24 0 ذو صني 0 م 82 0 ا 


2و 


َجْدَاتَهُمْء وتَأكُل تَرَاتهُمء كَأنَا مُحَلَدُونَ بَعْدَهُمْ قَدْ نَسينَا كُل وَاعِطَةٍ, 
وَأمِنَا كل جَائِحَة1'". 
روي أن رسول الله بل رُوْيَ بمنى على جَمَلٍ له أورقٌ يعظ التاس بهذه 
الكليناعةتقولديقنيه؟" أن السورت فى بذ لتنا كفت على غيرنا لا 
علينا؛ لأنَا نعامل معاملة من يِأْمَنُ الموتء وأنّه لم يكترث به؛ وإِنْ علم 
يقيناً أن الأمر بخلافه إلَاأَنهِ لغفلته يغالط”' نفسه. 
وقال على 22: «مَا فت يُقيناً أشبةُ بالسَّكُ من العريفة” . 
لهذا المعنى وقد كنّا نعمل عمل من كان شاكاً فيه غيرَ متيقّنء وكأنّ 
الحقٌ في الدنيا وجب على غيرنا لا عليناء والحقٌ الذي وجب علينا هو 
الوعد والوعيد والثواب والعقاب والجزاء والحسابء كأنًا نحن بُرَآء منها. 
وكأنّ الموتى الذين نتبع جنائزهم جماعة مسافرون يرجعون إلينا عن 
)١(‏ مسند الشّهاب١:‏ 08" , ح515. مسند البزار؟1: 754 ح/17713, عن أنس. الكافى/: 


4 ح:19ء عن جابر بن عبد الله. نهج البلاغة/ الحكمة؟217 باختلاف يسير. 

(؟) هكذا في النسخ. 

(") في نسخة (أ) كلمة لا تقراأً. 

(5) روض الجنان١١:‏ 701, عن الإمام علي. تفسير الرازي7”: *”47, سورة الهمزة. مجمع 
الأمثال؟: 474 عن الحسن البصريء من دون إسناد إليه . 


الباب الغالث 1 


قليل؛ وَالسَفْر الجماعة المسافرون”'' كالشَوِب والبَكُب لجماعة الشاربين 


3 
85 
َه 


والراكبين؛ وهذا يدل على صحّة قول سيبويه' "' في أنّ اركب والشرب 
ليسا بجمع لراكب وشارب؛ لأنّ سافراً لم يستعمل بمعنى مسافر, وليس 
هو فاعلاً لس ركما أن راكباً وشارباً اعلا ركب وشرب. 

وذهب الأخفش إلى خلافه” "» والصحيح في ذلك ما قاله سيبويه إِنّه 
اسم صيغ لجماعة الشاربين والرّاكبين» كما قيل جامل وباقر للجَمّل 
والبقر الكثير ومافي قوله عَمَا زائدة كما هي في قوله: (عَمَا قَلِيلٍ 
لَيُضْبِحُنٌ نادمين 00416 

«ُوْءْهُعْ أَجْدائَهُة»؛ أي تُسكنهم قبورهم, يُقال: بؤأنه المنزل فكبوَ 
هو'" 2 والأجداث جمع جدّث وهو القبر'"» وكذلك الجدّف”*”» والتراث 


)١(‏ العين /155:1. النهاية 1١:7‏ (سفر). 

(؟) شرح كتاب سيبويه لسيرافي .77١:4‏ 

(9) أنظر: الصحاح 587:1 (سفر). 

(5) سورة المؤمنون50:77. 

(5) معاني القرآن للنحاس:: 408. التبيان في تفسير القرآن/1: 74. تفسير القرطبي؟1: 
4, سورة المؤمنون. 

(5) أنظر: النهاية١:‏ 87 (أوي). 

(7) النهاية١:‏ “57؟. العين5: 7"/ا (جدث). 

(8) قال الفراء: العرب تعقّب بين الفاء والثاء في اللغة» فيقولون: جدث وجدفء وهي 
الأجداث والأجداف. الصحاح ؛: 110 (جدف). 


لقنا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
والإرث: الميراثء وتاؤه مبدّلة من الواو؛ لأنه من الوراثة» والوارث''' كما 
ينا في نظائره. كأنا لوو مؤيّدون بعدهم لانموت ولا نفنى؛ 
«قَدْ تسيا كُلَّ وَاعِطَة»؛ أي : خصلة واعظة لناء «وَأمِنًا كُلٌَي؛ خصلة 
«جائحة)؛ أي مُهلكة لغيرنا ممن كان قبلناء وهي في الموضعين صفة 
موصوف محذوفء يُقال: اجتاحته جائحة وجاحته أيضاً؛ أي: أهلكثه. 
والاجتياح الاستيصال”". 


0. طوبى لِمَنْ شَعَلٌ عَبْبْهُ عَنْ عُْيُوبٍ النّاسء وَأَنْمَقَ مِنْ مَالٍ اكْتَسَبَهُ 
مِن غَبْر مَعْصِيَة وَخَالَط هل الْفِفَهٍ وَالْحِكْمَة وَجَانَبَ أهْلّ 
الل ال 

طوقة تاباك أن 5 وفُعلئى في تأنيث أفعل التفضيل قياش حيث 
استُعولت» نحو: أدنى ودنيا وأقصئ وقصوئ وأصغر وصغرئ 
وأكبر وكبرئ؛ يعنى الخحصلة الطوبئ أو التّعمة الطوبئء وَإِنّما حذفت منه 


)١(‏ النهاية١:‏ 187. العين6: 174. المفردات: 877 (ورث). 
(؟) المصباح المنير؟: "١١ :١ةياهنلا .1١‏ (جوح). 
(؟) مسند الشهاب١:‏ 70 ح115. الكامل لابن عدي!: 84؛ عن أنس بن مالك. تاريخ 


اليعقوبى؟: ل تفسير القمى؟: 38 باختلاف يسير. 


الباب الغالث نما 


فقالجه: النعمة الطوبئ لمن اشتغل بنفسه ونظر في جحيبه وتأمّل في 
عيبه» فإذا اشتغل بذلكء شَغَلَهُ ذلك عن تتبّع زلات غيره» ولم يتفرغ من 
نفسه إلى سواهاء قال: 

لائئة عَن خُلقِ وتأتي مثلّه ١‏ عارٌعليك إذا فعلتَ عظيه”" 

«وََْقَ»: الإنفاق: إخراج المال عن اليد”"» والنفاق خروج المتاع عن 
البائع إلى المبتاع. والتُفوق: خروج الرّوح عن الذَابَّة""” والاكتساب 
كسب الرّجل لنفسه. وهو نوعٌ من أنواع الافتعال؛ نحو: خَبَرْ واختبز, 
وشوئ واشتوى' “'. «مِن غَيْرِ مَعْصِيَةٍ»؛ أي: من حِلّه دون ما حرّم الله عليه؛ 
فإنّ تعاطي المحرّمات معصية. 

«وخَالَط»: أي: صاحب مصاحبةً بليغة حتّى كأنّه يختلط بهم. قال: 


وبه الخليط نزول”". «أَهْلَ الْفِمّهِوَالْحِكْمَةِ»؛ يعني أهل علم الشريعة 


)١(‏ كتاب سيبويه": ؟؛. الأغاني ؟87:1". تاريخ مدينة دمشق1: /4717: وهذا البيت 
روي في عدة قصائد لعدة شعراءء تُسب إلى الأخطل والمتوكل اللّيشي والظِرمّاح على 
ترتيب المصادر. 

(5) معجم الفروق اللغوية: 287 الفرق بين الانفاق والاعطاء. 

(") أنظر: المفردات: 619. العين0: //ا١‏ (نفق). 

40 أنظر: المفردات: 7١9‏ (كسب). 

(0) وهو قول النمري وتمامه: ومنازل لك بالحمى ** وبها الخليط نزولء ديوان المعاني ؟: 
7. الخليط: الجيران الذين يخالطون القوم في الموضع الذي هم نزول فيهء شرح أبيات 


.1706 :١ سيبويه‎ 


تلا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد القّاني 

والكلمة المحكمة: والحكمة فعلة بمعنى مُفعَلة» «وَجّانَت»؛ أي: باعَد 
1 1 [لق4 1 ع قز ماس . 5 

الله في غاية المذلّة والمَهانّة؛ لأنْهم يستحقّون العقابء وهو مَضرَة 


مستحقة مقرونة بالاستخفاف والإهانة. 


وهذا الحديث فيه أنواعٌ من الموعظة والحكمة لمن تأمّله وعمل به. 


وقال بعضهم: 
إذاكنت في قوم فقارِنْ سَرانّهم 
ولانَكُ ذا وجهين تُبدي بشاشةً 
وقال آخر: 
ولاتصحث أخا الجهل 
فكقكم من جاه ل أردئ 
يقاس المقَرءٌ ببالمّرء 
و[للالحي فلتحد القلت 


)١(‏ أنظر: العين: 158 (جنب). 


فإنك منظورٌإلى من ثقارن 


وفى الصَدرصَتٌ من الحقد كام+ 27 


وإاسال واي اها 


(١‏ معجم ديوان الأدب": 1 أساس البلاغة: امم نسبه لسابق البربري وفيهما العة 


الثانى» باختلاف يسير. 


ضرم تاريخ دمشق 2205 عن الشعبى. روضة العقلاء لابن حبان: 22١‏ عن سلمة بن بلال» 


الباب الغالث لق 


0 لوب لِمَنْ دل في نَفْسِهِ وَحَصْنَتْ ن خَلَِتَه وَائقَقَ الْمَضْل من ماله 
2 أَمْسَكَ اله لْقَضْ مِنْ قَْلِه وَوَسِعَتْهُ انهه وَلَمْ يَعْدّهَا إلى بِذْعَةٍ 0 


قوله: «ظوبى لِمَنْ دَلَّ في تَفْسِِ»» أراد به التواضع وترك التعرّز والتكثر, 
وقيّده بقوله:«فِي تَفْسِهِ»» لئلآيذل للتاس لأجل الظمع؛ لأنّ هذا من الذّل 
والماذلة وذللك مق الدلة فهذا ةليل بذاك وليل 90 

روي: أنّ على بن أبي طالب اتن التق في بعض مسالكه بالخضرء 
فقال له: «اذكرٌ لي كلمة من الحكمة أحفظها عنك». فقال الخضر : «ما 
أحسسّ تواضع الأغنياء على الفقراء قربةً إلى الله!). فقال له عل 26: 
«وأحسَنٌ من ذَلِكَ تِيهُ الفقَوَاءِ عَلَى الأغزياء ذ ِقَةَ باله»”". 

وفي دعاء الأثمة جنايام: «اللْهُعَ فِي نفيسي فَذَلِلني لَك وَفِي عَيُونِ 
الثاس فَعَظمِنِي» 2 


)١(‏ مسند الشّهاب!: 708 قطعة من ح115. الكامل لابن عدي!: 84؛ عن أنس بن 
مالك. تاريخ اليعقوبي!: .٠٠١‏ نهج البلاغة» قطعة من الحكمة 2277 باختلاف يسير. 

إقة أنظر: المفردات: .”7١0‏ المصباح المنيرا: 7٠١‏ (ذل). 

(*) المناقب لابن شهر آشوب": 80. نهج البلاغة/ الحكمة 5:5. الكرم والجود: 250 ح 
8 عن الفتح بن شخرف فيما رآه في المنام ولم يذكر فيهما لقائه مع الخضرء بل روى 
الحديث عنه . والفتح بن شخرف بن داود بن مزاحمء أبو نصر الكْسَيَ [ربما تصحيف؛ 
فإنه منسوب إلى كَشّ]: كان أحد العباد السَيّاحين ثم سكن بغداد. أنظر: تاريخ بغداد ؟1: 
9 الرقم “1841. 

(4) عيون الأخبار١:‏ 777 عن حسان بن عطيّة. مصباح المتهجد: 58. جمال الأسبوع: 
؟, باختلاف يسير. 


امحل روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
557 هذه الأياية إلن علئن بن موسى الرضا : 
لبستٌُ بالعرّة ثوب الغنن فصرتٌ أمشي شاممّ الرأس 
ماإن تفاخرث على مُعْدَ ولا تضعض عت لإف لاس 
لبوك إلى المعاشس ستعانينا ٠‏ كتحي اتحفن بالتححاس 
إذارأيك اله نحن ذى العنن 'تيث على العاقتة وال 
«وَحَسْدَث خَليقَثَةُ»؛ أي : خُلقه الذي يتخلّق به ممّاليس بمطبوع 
عليه؛ لأنّ مورد الحديث مورد المدح. ولايُمدّح أحدّ على فعل الله. 
«وأَنْفْقَ الْمَضْلَ مِنْ ماله»؛ يعني لم يبخَل بما فَصّل من ماله؛ ولم يَقثر 
على عِياله بعد أن أَدَى الزكاة وتطوّع بالصدقات. 
تانشك الْمَصْلَ مِنْ قَوْلِهِ», وفى الحكم: دع مايعنيك إلى مالا 
يعنيك”": هذه مبالغة في ترك فضول الكلام؛ فإنّ التجل إذا ترك ما 


بس 2 


يعنيه» كيف يخوض فيما لا يُعنيه؟ 
«وإلى» لانتهاء الغاية ههنا بخلاف ماظئّه مَن جعله بمعنى (مع)؛ ولو 


)١(‏ المناقب لابن شهر آشوب .57١:7‏ حلية الأولياء 4: 7/7؛ نسبه لذي النون المصري» 
وليس فيه البيت الثاني والثالث. 

(1) قال الإمام الصادقب#: «لا تَكَلّم بما لايُعنيك: ودَعْ كثيراً من الكلام في ما يُعنيك حتى 
تجدّ له مَوضِعاً...» الحديثء: تحف العقول: /17. الاختصاص: .7١‏ الزهد لأبى داود: 


197/ الرقم 774, فيما أوصى ابن عبّاس وبرةً الكوفي؛ باختلاف يسير. 


ا 


كان كما ظنّواه لفسد هذا المعنى اللَطيف ولصار المعنى: دّع كل شيء 
«وَوَسِعَنّةُ السُنَهُ»؛ أي: صارت السّئّة واسعة عليه كافية له؛ ولم يجاوز 
الشَكة إلى الباغة؛ والسثة فعلة زمعمى مفعولة وى الطريقة المسسونة؛ 
التصلحة ماش الماء]ذاسي ١"‏ والبلعةافعلة يمع مفدرلة أرهنا: 
يقة مبتدعَة» وقد بِنَا الكلام فيهما من طريق اللّغة والشرع. 
قال شيخنا: يقول العرب: وسع الجراب الدقيقء والدقيقٌ الجرات, 
ومعناه اسع له”". 


م “ها “كم و ان 1 ل ف كر 2 ود ه ديم وذ ار م لز 
ظوبى لِمَنْ اب كُسْبة وَصَلحَتْ سَرِيرَتهُ وَكَرْمَتْ عَلانِيئة» وَعَزّلَ عَنِ 


3 هو(ع) 


م 


طِيب الكسب وطهارته أن يكون من حلالٍء يُقال: طاب الشيء يطيب 
طيباً فهو طيّب إذا ظَهُر وطاب إذا لذّء واليب كل ما يُكَطيّب به من 


() أنظر: معجم مقاييس اللغة :0 (سنن). 

() اراد الزنمخشري. أنظر: أساس البلاغة:١١٠.‏ الصحاح :: 18655 (هيل). العين!: 
5 (وعب). 

() مسند الشّهاب1: 770 قطعة من ح1168. الآحاد والمثاني0: 2,100 قطعة من ح71//87. 
المعجم الكبيره: ”ا قطعة من ح4116: عن ركب المصري. نهج البلاغة: قطعة من 
الحكمة؟17. 


يل روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


السك والعنبر وغيرهماء وطَيِبّة علم للمدينة”'» والكسب فعل يُجرّ به 
منفعةٌ”"» فأمًا غير ذلك؛ فلايُعقل. وصلّح الشيء وصلّح والفتح أصح 
بدلالة صالح” "» والسريرة: السَرّ وما يُسَرْ ويُكتم» فعيلة بمعنى مفعولة, 
أراد به الاعتقاد والئيّة. والعلانية: خلاف الس" والعَلّن مثلهاء والعزل: 
الإبعاد. وعزل الرّجل عن امرأته وجاريته إذا أبعد ماءه عنهاء واعتزل إذا 
بعٌدء قال الله تعالى: (وَأَمكَرلُكُُ)”*» حكايةٌ عن إبراهيم ‏ ومنه المعتزلة؛ 
لأنْهم اعتزلوا مذهب الحسن في أنّ الفاسق منافق”"". 

هذه الخصال من مكارم الأخلاق؛ ومن اجتمعت فيه؛ فطوبى له ثمّ 
طوبئ له! كان فيما مضى من الزمان وقبل عهدنا هذا كانوا يقولون: فلانٌ 
كريم إذا جادَ بماله ولم يبخل بحاجة: فأمّا الآنء فالكريم الجواد من عزل 
عن الناس شبهء كما قال أبو الطَيّب: 
نالفي زمن ترك القبيح به من أكثر الئاس إحسانٌ وإجمال”"' 


)١(‏ المفردات: ١4‏ (كسب). 

(1) أنظر: العين1: .51١‏ النهاية"!: 158. المصباح المنير؟: 785 (طيب). 

(") أنظر: المصباح المنير؟: 750 (صلح). 

(5) الصحاح 5: ١١114‏ (علن). جمهرة اللغة 17١:١‏ (سرر). 

(0) سورة مريم14: 0 

(5) الفسق: فهو الخروج عن طاعة الله ورسوله في بعض الأوامر والنواهي الشرعية التي 
يجب امتثالها مع اعتقاد ذلك الوجوبء وهو عند المعتزلة منزلة بين الكفر وبين الإيمان؛ 
ولا يصدق عندهم على الفاسق أنه مؤمن ولا كافرء قواعد المرام: .١9١‏ 

(1) العزلة للخظابي: ١ل.‏ يتيمة الدّهر :١‏ /10. 


الباب الغالث 01" 
وقال آخر: 
كفاني الله شبك يابن عمّي2 فأمًا الخير منك فقد كفاني"'") 
ولآخر: 
وقد كنت أرجو منكمٌ خير ناصر على حين خذلان اليمين شِمالها 
فإن أنتجُ لم تحفظوا لمودّتي ذماماًفكونوالاعليهاولاله"'" 


. وب لِمَنْ عَمِلَ يِعِلّْمِه 

إنّ الله تعالى كلْمّنا بشيئين: العلم والعمل؛ وقدّم العلم على العمل؛ 
لآنَ العمل على الوجه المأمور به لايّتأنّى إلا بالعلم» فالعمل يحتاج إلى 
العلم؛ والعلم في استقلاله بنفسه لا يحتاج إلى شيء والعلم له درجة 
رفيعة لا يرتقي إليها إلامن خصّه الله بزوائد من الآلطاف وأنواع من التوفيق» 
قال الله تعالى: (وَالَنِينَ موا العلىة يف70 ورقع التسوية بينه وبين 
من ليس في رتبعهء فقال: (قُلَ هَل يَسَئَوي الَّذينَ يَعُلَونَ وَالَّدِينَ ل 

مون فإذا انضمٌ إليه العمل بلغ بصاحبه رتبة الكمال؛» وصار به 


(0 جمهرة الأمثال 580:1. الصداقة والصديق: 10. ربيع الأبرار١:‏ 4:4: نسبه لأبي 
فرعون العدوي. 

(1) ديوان المعاني :١‏ 157. تاريخ مدينة دمشق ./١:1/١‏ زهر الآداب 41:1لاء نسب فيها لابن 
الرومي. كنز الفوائد: 179: نسب البيت الثاني لأمير المؤمنين . 

() سورة المجادلة68:١١.‏ 


(5) سورة الزمرة": 9. 


ها روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


أكرمٌ الناسء قال الله تعالى: (إنَّ أَحْرَمَكُرْ عِنْدَ الله أنّقاحُز)”"» فهو 
المستحقٌ لكل ماكان أطيبَ من المنافع وأرفع من الدرجات. 

وقال بعضهم: 

0 1 1 / 1 500 

والعلم مع رفعة درجته وعلو منزلته؛ إذا لم يُعمَل بهء صار وبالاً على 
صاحبه. وحجَّةً لله عليه فأول مرتبة العلم طلبه وتحصيله. ثوّدرسه 
وضبطه ثجّ حفظه وصيانته إلاعن أهله؛ ثمّ العمل عليه؛ ثم نشره» وأن لا 
يَبخل به على أهله؛ فإذا فعل ذلكء فقد أت بحقوق العلم عليه. 


5-8 


9 إِبْنَ آدَمَ» عِنْدَكَ ما يَكْفِيكٌ وَتَظلّبُ ما يُظغيكَ!. 
ابنَ آدمَ منصوب على أنه منادّى مضافء وخذف حرف النداء لدلالة 
الخطاب عليه. «عِنْدَكَ ما يَكْفِيكَ»: من الكفاف والكفاية فيما تحتاج 
إليه من القُوت. «وَتَظلَّبُ» والواو للاستئنافء التقدير: وأنت تطلب 
مايُطغيكء وهوالغنئ: قال الله تعالى: لإنّ الإنسات لَيطغئ *أَنْ 
رَآهُ اسَتغن 74" والطغيان: مُجاوّزة الححَدٌ”؛' قال الله تعالى: (إنَا لَمَاطْقَى 


.17 سورة الحجرات54:‎ )١( 

() لم نعثر عليه. 

)١(‏ سورة العلق57:97-/. 

(5) معجم مقاييس اللغة”: ؟517. العين؟: 570. المصباح المنير؟: 71 (طغو). 


الباب الغالث 1 
الْمَاهْحْمَلْناكرْ في الْجاريّة76"' أي: فى السفينة”". 
ومعنى الحديث: الحَتّ على القّناعة بالكفاف وترك طلب الزيادة والفضول. 
قال أبو الطيت: 
ذكر الفتى عمرثه الثانى ولذِّته 2 مافاته وفضول العيش أشغالٌ 0 


٠‏ ابْنَ ادَمَ» لا يقليل تَقعٌ» ولا من كثيرٍ تَسْبَعْ. 

يمشيد ف أو ان عل كف فانرا الاق تالقان )الافييه 
بالكثير, ولا تُشبعه إلا القناعةٌ من قوله : «مَن قنّع شبعء ومن لا يَقنَع لا 
ود + 50) اللامز . 2 00 له 0 1 
يَسشْبّع» . ويقال: قَيْع الرّجل قناعة إذا رضيء وقمّع قنوعا بالفتح إذا 
سأل””» وهو نقيض الأول. 


.1١:9ةّقاحلا سورة‎ )١( 

(0) تفسير الطبري59؟: 18. مجمع البيان١٠: ٠٠‏ سورة الحاقة» عن ابن عبّاسء وابن زيد. 
(1) يتيمة الذّهرا: 508. التذكرة الحمد ونية١:‏ /171. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدا: 
9” وفيها (حاجته) بدل (للّته). 

(5) روض الجنان5:١11.‏ الكافي6: 47؟/ كتاب الروضة» قطعة من ح7737, عن خالد بن 
تجيح, عن الإمام الصادق. 

(5) غريب الحديث لابن سلام؟: 167. غريب الحديث للحربي77:0:7. مجمع البيان7: 104, 
والبيت للشمّاخ: 

أبو خليفة بن محمد بن سلام التَسمّاخ بن ضرار بن سنان بن أميّة. وهوأحد 
من هجا عشيرته: والشماخ مخضرم ممّن أدرك الجاهليّة والإسلام. وجعل محمد بن 
سلَّم في الطبقة الثالقة وقرنه بالنابغة ولّبيد وأبي ذؤيب المُذْلِىَ؛ ووصفه فقال: كان 


هه روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


قال الشاعر: 


لَّمالُ المره يُصلحه فيُغني2 مَفاقِر أعفْ من القوع0) 
ومن أحسن ما قيل في القناعة قول بعض الشعراء الحكماء: 


قنعتٌ متالقورثة من زنمان 
مخافة أن يتقول قوم 
فلن تراني أمفذكفقفي 
ولاأاتحيوك الففلالرزق 


كبو كحي عدن بالمقها 


1 


بين رادي ري 


وضنتٌُ نفسي عن الهوان 
فشْلْفلان على فلان 


حشبي من الرزق ماكفاني 
اسه كالحدي اتتكي 
وأقط عالبَرَّإنَ جفاني 
فانكشفت لي على المكان 
فكنت من ذاك في انان 


شديدٌ متون الشعر [أي: عباراته وألفاظه وصياغته] أشدّ كلاماً [أي: في بناء الكلام 
وتركيبه] من لبيدء وفيه كزازة [أي: قبض وتيبّس].» ولبيد أسهل منه منطقاً. أنظر: 


.1٠١ 1١09 الأغاني4:‎ 


)١(‏ يتيمة الذّهرا: 508. التذكرة الحمدونية١:/751.‏ معاي لكالا الى العايدا 


9" وفيها (حاجته) بدل (لذّته). (مال) مبتدأ وخبره عن أي: : لأن يُصلح المرءٌ 


مالّه ويقوم عليه ولايُضيعُه خيرٌ 


رمن القُنوع وهوالمسألة. والمَفاقر جمع فر على 


من أفقره الله أو 


مفقتر بمعنى الافتقار أو مُفقِر وهو الشيء الذي يورث الفقر). الفائق للزمخشري :١‏ 


89 (حففف ). 


الباب الثالث 


للعو ابح السبيون غلك 
يا جاهلاً بالزمانغِراً 
فإنها ومفي صامتاتٌ 
ألم تكن معدن الغواني ال 
ولواوباد الجميعٌمتهم 


إبفض 
بأكثرالخلق ماعناني 
نظيو إلحن الدوووالمفاني 
أبلغ فصب سل ذئ لسسان 
بيض والحيرَّدٍ الحيسان 
وكام مُرمَففٍ يماني 


2 2 إدلق 
واختَرَمَتْهم يدالزمان 


وهذه الأبيات جامعة لفنون الحكمّة ومحاسن الأخلاق. 


.١‏ طُوبئ لِمَنْ هُدِيَ لِلإشْلام وكانَ عَيْشُّهُ كفافا وَقَِعَ به. 


اللام وإلى متعاقبان» يقال: هديته لكذا إلى كذا ودعوتة لكذا والى 
كذاء قال الله تعالى: (الْحَمَدُ لِلَهِ الذي هَّدانا لهذا4”"”". وقال: (قَاهُْدُوهُمْ 


إن صراط الْجَحي)”". 


ومعنى الهداية في الحديث: اللّطف والتوفيق والبيان» فإنّ العبد إِنّما 
يهتدي بهداية الله ممّا لايتمٌ التكليف إلابه من الإقدار والتمكين وإزاحة 


)١(‏ روض الجنان!: 70". يتيمة الدّهر 9:5" وفيه البيت الأول والخامس نسبه لمحمّد 
بن أيمن الرهاوي. المستطرف!: 0600, وفيه بعض الأبيات نسبه للشافعى. 


(؟) سورة الأعراف/: 57. 


(؟) معانى القرآن للنحاس87:5". تفسير الطبري:: .18١‏ التبيان فى تفسير القرآن7: 285 


سورة آل عمران وفيها: (أي: إلى هذا). 
(5) سورة الصَافْات/71: 77. 
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العلّة ونصب الأدلّة وخلق الحياة والقدرة وكمال العقل والترغيب 
والترهيب والوعد والوعيد, فإنَ جميع ذلك مما يُقرب العبد إلى الإيمان 
والعمل الصالحء ويبعَده من الكفر والأفعال القبيحة» وكان له من العيش 
ما يكفيهء لا يزيد عليه زيادةً تُطغيه. ولا ينقص نقصاناً يُشقيه. 

ومن دعاء الأمّة : «اللّهُمَ إني أسألّكَ رزقٌ يوم فيومء لا قليلاً فأشقئ ولا 


كثيراً فأطغئ0(". 
وللشافعي رحمة الله عليه: 
أَمَتّ مطامعي فأرحتٌ نفسي 
وأحييتٌ القنوع وكان ميْتاً 
إذاطمعٌ أحلّ بقلب عبدٍ 
ولمحمّد بن حازم: 
اكه من فاقة وجوع 
فاطلَُتِ غِنّى مابقدرقوتٍ 
ولا ردت را بسالٍ 
وارخحل إذا ألجدبث بلا 


إن المنفس هنا طيعت تيون 
وفي إحيائه عرض مصونُ 
عَلَفْهُ مذلةٌ وعلاه و0" 


وأنت بالمنزل افع 
نال الك نا راوع 
عنهاإلى اليف والربيسع 
كو موي الرفيرو” 


(0) تهذيب الأحكام": ه/اء ح7737, عن عبدالله بن الْسرّاج. إقبال الأعمال!: ٠0:‏ عن 


الإمام الصادق. المقنعة /ا/7١.‏ 


(5) تاريخ دمشق7770:18. طبقات الشافعيين: 0”. 


() روض الجنان؟: 28/8 سورة البقرة. 


الباب الغالث م 


وطوبى اسم شجرة في الجنّة؛ أصلها في دار رسول الله » وليس في 
العحكة دار ولا فض ولايقاعة الاوغصين فق أغصائها مخد د إليه”" .رقي : 
طوبئ اسم الجنّة بلغة الهند” '". وقيل: طوبى: الحياة' ". 

وقالَلة: «طوبى شجرة في الجنّة, لو أن أحدكم ركب فرساً وهو شاتَ 
يطوف بها لمات هَرَماً قبل أن يطوف بهاء إقرءوا إن شنتم (وَظلَ مَمْدودٍ) 1,417" 


)١(‏ الكافي79:7؟/ كتاب الإيمان والكفر, باب المؤمن وعلاماته وصفاتهء قطعة من ح59. 
الأمالي للصدوق:750: قطعة من ح77". تفسير العياشي؟: 2717 قطعة من ح:5؛ عن 
الإمام الصادقء باختلاف يسير. 

(؟) تفسير الطبري”17: 197. تفسير الثعلبي0: 588. تفسير الرازي19: :0١‏ سورة الرعد. 

(") أنظر: التبيان في تفسير القرآن1: :56٠0‏ سورة الرعد. 

(5) سورة الواقعة”0:٠7.‏ 

(0) صحيح البخاري:: 817/ كتاب بدء الخلق. مسكق الترمذي0: 5/ء سورة الواقعة, 
6 . سنن أبن ماجة50:0:7١/‏ باب صفة ة الجنةء ح51770 .عن أ هريرة» باختلاف. 

الكافي؟: 4 / كتاب الإيمان والكفرء قطعة من ح0١7”.‏ عن ين بصيرء عن الإمام 
الصادق #8 وفيه: «طوبئ شجرة في الجنة أصلها في دار النبي محمّد» وليس من مؤمن إلا 
وفي داره غصن منها ...» الحديث. 


لاا 
[في الأحاديث المصدّرة بالأمر] 


7؟. إشْفَعُوا تُؤْجدوا(". 


قيل: في معنى قوله: «اشفعوا»» قولان: 

أحدهما: كونوا شفعاء لمن احتاج إلى شفاعتكم عند سلطانٍ أو أمير 
في إسقاط عقوبة أو وصول منفعة. 

وقيل: معناه: كونوا شفعاء لليّجل المنفرد في صلاة الجماعة في 
الصفّء وأصل المعنيين واحد؛ لأنّ الشّفع اثنان» والوتر واحدء فالشفيع 
ثانٍ للمشفوع له. ولذلك قال على 2 «الشفيع جناح الطالب»”"؛ ل 
المشفوع له يَصل إلى بُغيته بشفاعته. وقوله «تُؤْجَرُوا»» من أجره يأجره أجراً 


() مسدد الشّسهاب1: 757, ح514. ص حيح البخاري!: 118 سنن أبي داود؟: 
0 / باب في الشفاعة:؛ ح01727-0171, عن أبي موسىء باختلاف يسير. سنن 
النسائي0: 8/. 

(5) نهج البلاغة/ الحكمة7. التذكرة الحمد ونيّة8: 177 ح011. ربيع الأبرار؟: .9٠‏ 


الف روح الأحباب وروح الألباب / المجلّد الثّانى 
إذا أعطاه الأجر”'. ومنه قوله 2 لمن يعدّيه: «آجرك الله ورحمك الله»”". 
وروى الحسن أنّ النبي ب قال: «يقول الرّجل من أهل الجنّة يوم القيامة: 
أي رتء عبدُك فلانٌ سقاني شربةً من الماء في الذَّنيا فشَفِعني فيه. فيقول: 
اذه فأخرجه من النار. فيذهب فيتجسّس النار حتَّى يخرجه من النار»” ". 
وقال ابن مسعود: تشفع الملائكة والنبيّون والشهداء والصالحون 
وجميع المؤمنين حتّى لا يبقى في النار إلا الكافرون, ثم تلاقوله: (إمَا 
سَلَككُمْ في سَفَرٌ) إلى قوله (وَكنَا نُكَزبُ بوم الي) 0000 


وقال الحسن: لأن أمشي مع أخ لي مسلم أقضي حاجته أحبٌ إل من 


وقال مالو : «من سعى ف حاجة أخ لهء كان بكل عضو تحرّك منه 3 


١6 :١ةياهنلا )١(‏ (أجر). 

(؟) التعازي: 94 عن محمّد بن حرب الهلالي. ذكر أخبار أصبهان!: /81, عن إبراهيم بن 
الحسن؛ عن أمّه فاطمة بنت الحسينء عن الإمام الحسين. ربيع الأبرارة: 151. 

(*) تفسير الشعلبي١:‏ لالا. مجمع البيان١٠:‏ 18 سورة المدَّبْر 

(4) أسوزة المدثرة/اةالآية 4-5 

(5) تفسير الثعلبي١:‏ لال سورة المذَّيْ باختلاف يسير. 

000 لم نعثر على قول الحسنء قد روي عن الإمام الصادق #5: «لأن أمشي مع أخ لي في 
حاجة حتّى أقضي له أحبٌ إليَ من أن أعتق ألف نسمة؛ وأحمل على ألف فرس في سبيل 
الله مُسرّجة مُلجّمة»: المؤمن: 48: قطعة من ح7١1.‏ 

(1) لم نعثر عليه. 


الباب الرابع كفا 


كتب الله له عبادة سنة قيامها 0 


الف الأكير”". 


وت 4ع ا 


43. سافِدوا تَصِحُوا و: 
ويروى هذا الخبر على وجهٍ آخر: «سافروا تغنموا. وصوموا تصحًوا»'*) 
المسافرة من باب «طارقتٌ النعل» و«عاقبت اللصّ» و«عافاه اللّه) في أنه 

لايكون بين اثنين: ولم يأت منه الثلاثي 0 وإنُماجاءت منه 
المفاعلة: والاسم السَمَره وأصله الكشف”" يُقال: «سَفَرَت المرأةُ) إذا ألقث 


قناعها عن وجهها يه ؛ 


١(‏ لم نعشرعليه. 
(1) تفسير القرطبي١1:‏ 747؛ سورة الأنبياء. 

(7) مسند الشهاب١:‏ 377 . المعجم الأوسط/: 750 وفيه (تسلموا) بدل (تَغْتَمُوا)» 
عن ابن عمر. مسند ابن حنبل7: 7/٠١‏ عن أبي هريرة. المحاسن": 54 7/ كتاب العلل» 
اح" عن السكونيء عن الإمام الصادقء عن آبائه » كلاهما باختلاف يسير. 

(5) دعائم الإسلام١:‏ 77 عن الإمام علي. 000 اعفد 

(6) النهاية؟: 17”. المفردات: 4١7‏ (سفر». الفائق في غريب الحديث1: 155. 

(5) العين/: 157. تهذيب اللغة؟1: 718. المصباح المنيرا: 719 (سفر). 

(0) النهاية؟: 17" (سفر). معجم الفروق اللغوية: 271748 الفرق بين السفر والكتاب. 

(8) العين/157:1. المفردات: 5١7‏ (سفر). 


نانفا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


لأنّ فيه كشفاً وبيانا والمسمّرة: المكتسة"'' لسَفْرها الموضع والشفْرة: 
طعام المسافر""» وَإِنّما سمّي ظرفها شُفْرةَ على الاستعارة. والسفير: 
الساعي بين اثنين بصلح أو خير' ". وتصحوا وتغنموا مجزومان على 
جواب كني سيان بعد ل و ا بكرن الس مستصرها 
بقوم لم يوافقهم ذلك الهواءء فأمرهم بالارتحال عنه؛ ومن لم يتثفق لهم 
صلاح في معيشتهم في بلدهم؛ فإنّ معيشتهم كان أكثرها في التجارة أو 
الغزو والغنيمة؛ ألاترى إلى قول شاعرهم: 
ولم اكع الفط رطعم القى . ولاكنسه اللي الول ل 
وقيل: إِنّما سمي سَفَراًلأنه يكشف عن أخلاق المرء””". قيل: يري 
العجائب» 2 التجاربء ويّفتح المذاهبء ويَجلِب المكاسبء 
ويَشدٌ الأبدان» ويُنشِط الكسلان, ويُسلّي الأحزان0. 


)١(‏ الصحاح؟: 1857. النهاية؟: 17" (سفر). 

(؟) الصحاح؟: 587. النهاية؟: 1" (سفر). 

(") أنظر: العين7: /741. المفردات: 4١7‏ (سفر). 

(5) الأغاني17:١74.‏ عيون الأخبار لابن قتيبة1: 747. التذكرة الحمدونية١:‏ 184: نسب فيها 
لأبي النشناش. 

وكان من ملاضٌ بني تميم؛ وكان يعترض القوافل في شذَاذْ من العرب بين طريق الحجاز 
والشام فيجتاحها. أنظر: الأغاني؟1: 91. 

(0) ربيع الأبرار”8: .١‏ التذكرة الحمد ونيّة4:١٠1/‏ الرقم٠”.‏ تنبيه الخواطرا: 57 نسب فيها 
لابن الأعرابي. 

() اللطائف والظرائف: 776, نسبه لأحد الحكماء. 


الباب الرابع 
تغيت عن الأوطان في طلب العُلى 


فإمافي الثرى فبسطتٌ عذري 


تحرف 


وسافر ففى الأسفار خمس فوائد 
وعلمٌ وآدابٌ وضحبةٌ ماجدٍ 
وقطع القيافي''' وارتكاب الشدائدٍ 


5 0505 إفرف4 
بدارٍ هوان بِينَ واشر ”2 وحاسدٍ 


وأركبُ في العُلى غِيّر الليالي 
واتحافي الارواءن ل 


)١(‏ القيفاء: الصحراء الملساءء والفيافى: جمعهاء وكذلك الفيفاة: المفارة لا ماء فيهاء 


والفيافى جمعها. أنظر: لسان العرب 714:4 (فيف). 


كله انظ سان العرس 1 1531 ررقي 


(*) الديوان المنسوب إلى الإمام على ./١:‏ يتيمة الذّهره: »4٠‏ نسبه لابن وكيع التنيسي؛ 


باختلاف يسير. 


(5) دمية القصر": .١19‏ نزهة الألباء: 5757: والشاعر: أبو منصور الخوافى. 

الخوافي الكاتب هو عبدالله بن سعيد بن مهدي الخوافي» أبو منصور الكاتبء قدم بغداد 
أيام العميد الكندريء واستوطنها إلى أن مات سنة ثمانين وأربعمائة» وكان أديباً فاضا 
فرضياً حاسباً كاتبا ظريفاً شاعرا حسن المعرفة باللغة» له فيها مصئّفات. أنظر: الوافي 


.٠١7 :١!7تايفولاب‎ 


شف روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


٠‏ يسَرُوا وَلَاتُعَسِرُواء فَارِبُوا وَسَدّدُوا وَسَكُنُوا ولا مُتَْوُوا(20. 

حُذف المفاعيل من هذه الأفعال كلّهاء أي يسروا الأمور ولا تعشروهاء 
وقاربوا الناس؛ وكونوا معهم على سداد وسكّنوهم ولا تنفّروهم عنكم؛ لأنّ 
المفعول كالفضلة في الكلام؛ أي سامحوا في المعاملة ولا تستقصوا. 

ومشله قوله بلك: «السّماح رباحء والسر شؤم»”". قيل: طلب الغاية 
شؤم. وهذا معلوةٌ بالتجربة؛ فإنّ المسامح إذا عرف بذلك كثر معاملوه. 
فَأمَرِ بما فيه صلاحه ونفعه. 

وروي أن أعرابياً تعلق بأستار الكعبة وكان يقول: اللَّمَّهَ اغفر لي 
ومحمّداً ولاتغفر معنا أحداً! فقال جَ: «يا أعرابيئ» لقد حجرت واسعاً». 
فمال الأعرابي إلى ناحية المسجد وبال فيه فهمَّ به عمر يضربه: 
فقال َع : «يشروا ولا تعسروا وعدّموه»” ". 

وقوله: «قاربوا وسدّدوا»؛ يعني: قاربوا الناسء واستأنسوا بهم., ولا 
تنفروهم عنكمء وكونوا على السداد والصلاح. 

وقيل: إنّ الحديث ورد على سبب؛ ذلك أن أبا بكر سأله عن الإزار: 


4 مسند الشهاب!: 756, ح174. صحيح البخاري: .٠١‏ صحيح مسلم0: عن 
أنس» و6: 17. سئن الترمذي:: 714 قطعة من ح05074: كلاهما عن أبي هريرة. 

(؟) مسند الشهاب!: /4: ح"7”. الفردوس”: /7"51, ح701/1, عن ابن عمر. 

(") سنن أبي داودا: 45/ باب الأرض يصيبها البول» ح80. سنن الترمذي!: 44/ باب ما 
جاء في البول يصيب الأرض» ح“157. المؤتلف١:‏ 1777 عن أبي هريرة باختلاف يسير. 


الباب الرابع كفا 
فقال: «سدّد وقارب»”''. من السداد وهو القصد؛ أي اعمل بالقصد فيه 
فلا تُسبله إسبال ولاتقلّصه تقليصاً وقارب أي اجعله مقارباً وسطاً بين 
التشمير والإرخاء. ذكره الزمخشري في فائقه'". 

وروي عنه يله أنه قال: «لعن الله المنفّرين»» قبل: ومّن هم يا رسول الله؟ 
قال: «الذين يقيظُونَ العباد من رحمة الله»”". 

وقال ابن مسعود: مَن أذنب ذنبا وعَلِمَ أنّ الله اظلع عليه؛ غَفِر له وإن 
لم رن وقيل: أوحى الله إلى داودكك: «حبّبني إلى عبادي. قال: 
وكيف بذلك؟ قال: بيّن لهم عدلي»””. 
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6. زَرْغْبًا 


الغِبّ: أن تأتي اليّجل يوماً وتدّعه يوماً مشبهاً بحمى الغبّ وهي أن 


سه عىكاة) 
تَزْدَدْ حبًا '. 


)١(‏ تهذيب اللغة17: ١14160‏ (سد). النهاية؟: 76017 (سدد). 

(؟) الفائق في غريب الحديث177:7. 

(") الفردوس"7: 558, ح04401: عن أنس بن مالك باختلاف يسير. 

(5) المعجم الأوسط:: 314": رواه ابن مسعود. المستدرك على الصحيحين: 015. المعجم 
الأوسط:: 0 "؛ عن عائشة عنه؛ باختلاف يسير. ربيع الأبراره: 517: عن الإمام الباقر. 

(0) إحياء علوم الدين”17: 71. تفسير السمرقندي”: 170؛ سورة إبراهيم وفيه «أوحى إلى 
موسى ... أن ذكرهم نعمائي). 

(5) مسند الشّهاب77:1, ح1194. المعجم الأوسط1: 7٠١‏ عن أبي هريرة. الإخوان: 170/ باب 
في إغباب الزيارة» ح5:٠؛‏ عن عبد الله بن عمر. المستدرك على الصحيحين7: 141 عن 


5 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
ا 2 00 : 5 ع 
تاتي يوما ونلم يوما 2 ولبمر المراد مراعاة اليوم فاليوم؛ تعد لاتداوم 
لزيارة لإخوانك فيملوك. 

وقيل: إنّ الخبر قاله النبى لأبى هُريرة: «أبا هِنٌ زر غبّاً تزدد حبّأ». 
فقالت عائشة: يا أبا هريرة؛ أكثرت في زورته فَمَلْكَء ودمتَ في ذلك 
فاستقللك لوكنت ممّن يزور غبّاً أثأرفى قلبه محلّكء فقال : «يا عائشة, 
ما مللنام ولا قللناه؛ ولكن أَدّبناه»”". 
إذا فحعث أن تقنل فررسعوات ا «واق قهت أن ترواو خا نر ع 

وقال آخر: 

عليك بإقلال الزيارة إئها تكونإذادامت إلى الهجر مسلكا 
فِإنّي رأيت القطر يسثم دائبا ويسأل بالأيدي إذا هو أمسكا”* 


)١(‏ الصحاح!:190. النهاية :7757 (غبب). تهذيب اللغة 75:8 (غب). 

(؟) أنظر: الكامل في ضعفاء الرجال7: 177. 

() الموشّى: 87. تاريخ بغداد؟1: 489: نسب فيهما لأبي عمرو العتابي. معجم الأدباء16: 
4 نسبه لأبي حيّان التوحيدي. 

والعتابي» كلثوم بن عمروء أبو عمرو العتابي» كان شاعراً خطيباً بليغاً مجيداً وهو من أهل 
قنسرين» وقدم بغدادء ومدح هارون الرشيد وغيرهء وله رسائل. وكان يلبس الصوف, ويظهر 
الزهد. أنظر: تاريخ بغداد؟1: 487. 

(5) الموشّى: 4. معجم الأدباء14: 71١‏ نسبه لناصر بن أحمد. جمهرة الأمثال!: 0:0, 


نسبه لابن دريد. 


الباب الرابع م 
ولاآخر: 
أقلحكل: (نازتحنتك الفبحصديق:. “تكتون كصسالكوت امحكجده 


وأخقفل شيء لاحر أفلا يال مجراك 0 


يت الناسّ منألقى علههم نفس ههانا 

فحون فقا تنمر حتسا. :وإ -جعنه أغانت 1" 
ويناسب هذا المعنى قول أبي تمّام من وجِهٍ وهو: 

وطول مقام المرء في الحئ مُخلِق لديباجتيه فاغترب تتجدّد 

نإقي: لين الس ليدت هر" “ل رز اممف علي دوي 
وانتصاب «غَبَاً على صفة مصدر محذوف؛ أي زيارة با ويجوز أن 

ينتصب على الظرف. وانتصاب حبّاً على التمييز ويجوزأن يكون 

0 لتزدد؛ لأنّ «ازداد) يتعدّى إلى المفعول به. 


0١‏ جمهرة الأمثال١:5:00:‏ وفيه (الحبيب) بدل (الصديق). عيون الأخبار لابن قتيبة": 
"'". تاريخ بغداد": 1١‏ وفيهما (إِنَّ الصديق؟ يملّه) بدل (وأمل شيء لامرئ). 

(؟) الأوراق7: 4/ء نسبه لعلية بنت المهدي. وأخت الرشيدء الهاشمية العبّاسية: أديبة: 
شاعرة؛ عارفة بالغناء والموسيقيء رخيمة الصوت. وأمّها: مكنونة» كانت جميلةً بارعة 
الغناءء اشتريت بمئة ألف. أنظر: سير أعلام النبلاء١٠:‏ /181. 

(”") البيان والتبين: 7"07. عيون الأخبار لابن قتيبة١:‏ /3””. الأغاني17: 00117 البيتان لحبيب 


بن أوسي الطائي. 


شرف روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


7. قَيَدْهَا وَتوكل7". 

الهاء ضمير الناقة» والخبر ورد على سبب وهو: ما روي أنّ أعرابيّاً أتى 
رسول الله على ناقةٍ له. فنزلٌ عن ناقته وخلآها ودخل المسجد. 
فقال : يا أعرابيئ» إلى مَن وكلتٌ ناقنك؟ قال: توكلت على الله. فقال : 
«قيّدها وتوكل على الله». وهذا على سبيل التعليم والتوقيف والأخذ 
بالاحتياط» فصارٌ مَكَلآَفِي كل أمر يؤمّر فيه بالاحتياط. 

وروي أنّ أمير المؤمنين:2 كان جالساً بالقرب من المسجد الحرام» 
فجاء أعرابئ على بعير له» وعليه متاعه وماكان يحتاج إليه؛ فنزل عنه 
ورفع رأسه إلى السماءء وقال: يا من لاتضيع الودائع عنده! أستودعكٌ 
الراحلة بما عليهاء ودخل المسجد وطافٌ بالبيت وصلَى عند المقام, 
فجاء أعرابئن فوجد راحلة عليها متاع وليس معها أحدٌ يحفظهاء فأخذ 
بزمامها فخرجء فلمًا فرغ الأعرابئن من الطواف والصلاة» فلم يجد الراحلة, 
فرفع رأسه إلى السماء وقال: يا ربّء استودعتك راحلتي» فردّها عَلِيَ؛ فإنّ 
الودائع لا تضيع عندك. قال: فما كان بأسرع إذا رأينا أعراباً ينحدر من 
الجبل وعلى عاتقه زمام الناقة» ويده اليمنى مقطوعة؛ والدم يسيل منهاء 
وقد حملها معه بيساره؛ فردَ الراحلة إلى الأعرابئ. 

قال الراوي للحديث: فسألناه عن قصّتهء فقال: أخذتُ الراحلة» فلمًا 


() مسند الشّسهاب1: 7858, ح5737. المستدرك على الصحيحين”: 577. الآحاد 


والمثاني ؟: 7١15‏ 41/1 عن عمرو بن أمية. 


الباب الرابع ضف 
بلغت موضع كذاء ناداني منادٍ من ورائي: قف يا سارق! فوقفثٌ فأخذني 
ووضع يدي على صخرة؛ وأبانها متي بحجر وقال لي: رُدَ الراحلة إلى 
صاحبها! فرددتها إليه» وبقيت هكذا. فاستدعاه أمير المؤمنين:©#» وقال: 
«هذه عقوبة الذَّنِيا فتّب إلى الله أن لا تعود إلى مثله في الآخرة من العذاب 
الأكبر». فقال الأعرابي: تبت إلى الله وعاهدتك أن لا أعود إلى مثله. 
فقال : «ناولني يدك المقطوعة»». فناوّلهاء فأخذها وجعل يحرّك شفتيه: 
ويدعو بدعاءٍ لم نسمعه؛ ووضع اليد المقطوعة على موضع القطع؛ فالتأمَ 
بإذن الله تعالى كأنْ لم يمشها قطعٌ» فانصرف الأعرابئ بخير وهو يقول: 
(يَحَدُ الله وَبَئُهُ عَلَيَكن هل الْبيَت)000, 


الايد عه 7 
التقدير «بمن و1 فخذف [الهاء] كما حذف في قوله: دِأهَنَا الَذِي 
بَعَتَّ اللَّهُرَسُولةً)6”*» والتقدير بعثه الله””'» والمفعول يُحذف كثيراً من 


)01 هود 733 

(5) أنظر: تفسير الرازي!: 46؟: سورة البقرة. 

(") مسند الشهاب١:‏ ح1771. صحيح البخاري١:‏ 17 صحيح مسلم41:7, 
عن أبني هريرة. الكافي:: 7 فضل المعروف» قطعة من ح١.‏ عن عبد الأعلى؛ عن 
الإمام الصادق. 

(5) سورة الفرقان76:١4.‏ 

(5) التبيان في تفسير القرآن8: 451: سورة يس. حجّمة القراءات: 014. تفسير القرطبي17: 
ه*, سورة الفرقان. 


لليف روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
الكلام؛ لأنْه فضلة في الكلام؛ وإِنّما المهمّ ذكر الفاعل؛ إذ الفعل مفتقرٌ 
إليه في وجوده. يُقال: بدأتٌ الأمر وبالأمرء وابتدأته وابتدأثُ به"'". ويقال: 
«عالٌ الرِجُلُ عيالّه) إذا قام بأمرهم فيما يحتاجون إليه”"» والعيال فِعال 
بمعنى المفعول؛ كالحساب والكتاب بمعنى المحسوب والمكتوب. فالعيال 
معول» وصاحب العيال عاثل؛ مِن عالّهم يعُولّهم؛ ويجوزأن تكون العيلة 
التي هي الفقر من هذ لأنّه إذاكان ذا عيال: يحتاج إلى الإنفاق عليهم 
فيفتقرء وإن كان هذا لازماًوذاك متعدّء يُقال: «عالٌ الرجل يعيل عيلةً) إذا 
افتقر”". قال تعالى: (وَ إِنْحِفْتُمْعَيْلَةَ4”'» و«أعال» إذاكثر عياله”” والهمزة 
فيه للتعدية؛ لأنّه إذاكثر عياله كثر إنفاقه عليهم فيفتقر, فكأنّْهم أفقروه. 
فأمّا العول في الفرائض”" فقيل فيه وجوةٌ؛ منها: أن يكون من 


(0 أنظر: المفردات: 117. المصباح المنير؟: 5٠‏ (بدأ). 

(5) النهاية 77١:7‏ (عول). 

(") الصحاح5: 17179. النهاية 730:7 المفردات: 0417 (عيل). 

(5) سورة التوبة9: /7. 

(6) النهاية7:١7"7.‏ المفردات: /091. تهذيب اللغة": 5؟١‏ (عول). 

(5) العول أن تزيد السهام على التركة» كما لو ترك الميّتُ زوجة وأبوين وبنتين» ففرض 
الزوجة الثّمنْء وفرض الأبوين الثلث؛ وفرض البنتين الثلثان» والتركة لاتمّسع للثمن 
والثلث والثلثين. وكذا لو ماتت امرأة وتوكت زوجاً وأختين لأبء فإنَّ فرض الزوج النصف»ء 
وفرض المرأتين الثلثان» ولاتحتمل الفريضة نصفاً وثلشين. والعول لا ييتحقّق إلّا بوجود الزوج 
والزوجة. واختلفوا: هل يدخل النقص على كل واحد من أصحاب الفروض» أو على بعض 


دون بعض؟. 


الباب الرابع كرفا 
النقصانء فيكون الاشتقاق مما أشرنا إليه. وقيل: إِنّه من الميلء يُقال 
وال رول اننال لالاهيا م فريعفة الى شهرها وقيل :انه مدن العيون 
الذي هو الغلبة من قولهم: «عِيلٌ صبره» أي غلب؛ لأنّه إذا لم يف الفرائض 
بالورثة فكأنّهم يغلبونها'". 

ومعنى الحديث: إبدأ في النفقة بعيالك وبمّن تعوله؛ ثم إن فضل من 
ذلك شيء فتصدّق به إن شئت ء شئت؛ فإنّ هذا واجبٌ عليكء وذاك تطوَعٌ وتبرّع. 


الك خْبْر تله وي الئاس رُوَيْد”". 


هذا الحديث من الحكمّة والموعظة. المثل؛ يقال: خبرثٌ النحل 
خبرأوخبراً واختبرته اننا والقلى: م يقال: قلاه يقليه. 


وقلى يقلي”' '» والأل أفصح: قال الله تعالى: : ما وَدّعَكَ رَبك وَمَا قَلَى06*, 
وقليتٌ اللحم والسويق فَلّونّهماء وذاك مَقَليٌ ومة 0 ومنه القَليّة فعيلة 


)١(‏ أنظر: معاني القرآن للنحاس!: 15. التبيان في تفسير القرآن"7: ٠١8‏ سورة النساء. 
النهاية "7١:7‏ (عول). 

(؟) مسند الشهاب1: 7719 ح175. العزلة للخطابي: :0. مسند الشاميين؟: /70 
ح 14417 عن أبي الدرداء. نهج البلاغة/ الحكمة؛57. 

() ترتيب اصلاح المنطق: .15٠‏ أساس البلاغة: 71. 

(؟) الصحاح1: /1551. النهاية؛: .٠١6‏ المفردات: 545. 

(0) سورة الضحى”97: ”7. 

(1) العين3: 7١؟.‏ تهذيب اللغة1: 710 (قل١).‏ المصباح المنير؟: 015 (قلو). 


56 روح الأحباب وروح الألباب / المجلّد الثّانى 
وقال معطى المحدفيه: 
أكلتٌ قليّةَ الأستاذ جهلاًٌ ‏ فين أجل القليّة قد قلاني'") 
فكأنّه قال: ربّما تَرى الرجلّ فيُعجبك منظره ويروقك ظاهره. فظننتَ 
به خيراً قبل أن تجرّبه فأحببتّه لظاهره المونق ومنظره الرائق المعجب. 
فقالج8: «أخبر تقلِه»؛ أي: جَرْب تُبغِض. والهاء للاستراحة”" لا 
للضمير ولوكان للضمير وجب أن يكون في الفعل الأول ضمير نحو: 
اخبّره تقله. ولوكان كذلك لكان مخصوصاً بواحدٍ مشارإليه؛ وليس 
الغرض ذلك؛ إِنّما الغرض العموم والشياع. 
قال أبو العتاهية: 
ابْلُمَن شت تَقلِه عنقليل بفعله 
وتُبدِله هجرةً بعد وبرصللكه 
ضاع معروف واضع ال حُرفٍ في غير أهله”” 
ومثله في المعنى قول أبي الطيّب: 
غيري بأكثر هذا الناس ينبخدع2 إن قاتلوا جبنوا أو حدَّنُوا شجعوا 
أهل الحفيظة إلاأن تجرّبهم «في التجارب بعد الغ مايزع'*' 


١(‏ لم نعشرعليه. 
(؟) النهاية؛: ٠١5‏ (قلا). 

(7) فصل المقال: .9١‏ بهجة المجالس ؟: 7”.7. 

(:) شرح معاني شعر المتنبّي لابن الإفليلي١: .٠57‏ الحماسة المغربية: /571. محاضرات 
الأدياء١:‏ *01". 


الباب الرابع ا 


فكأنه لمّا جرّبّهم وجدهم غير مرضي الفعال ومستقيمي الأحوال. 
قال الأمير أبو فراس للمتنبّي من قصيدة: 
إذا ما الناس جَرَبْهُم لست فإنّي قد أكلتهم وذاقا 


فلم أَرَوْدهمإلآخداعا ولح أرندينتهم الانفاف)”؟ 
ولآخر فى معناه: 
5 5 ْ 3 3 : فق 
لكتني جرّبتكم فوجدتكم لاتصبرون على طعام واحدٍ 
قال الازهرئي: يعني أنْ مَن جرّبهم رماهم بالمقت؛ لخبث سرائرهم: 
وقلّة إنصافهم؛ وفرط استئثارهم”". قال: 
5 7 اأعالس 0 0 2 حك 649 
)١(‏ يتيمة الذّهرا: 50؟. شرح معاني شعر المتنبّي لابن الإفليلي١:١18.‏ الإبانة عن سرقات 
بالكوفة في سنة ثلاث وثلاثمائة» ونشأ بالشامء وأكثر المقام بالبادية» وطلب الأدب وعلم 
العربية» ونظر في أيام الناس وتعاطى قول الشعر من حداثته حتى بلغ فيه الغاية التي فاق 
أهل عصرهء وعلا شعراء وقته. واتصل بالأمير أبى الحسن بن حمدان المعروف بسيف 
الدولة وانقطع إليه وأكثر القول في مديحه. ثم مضى إلى مصر فمدح بها كافور الخادم 
وأقام هناك مدّة» ثم خرج من مصرء وورد العراق» ودخل بغداد, وجالس بها أهل الأدب. 
أنظر: تاريخ بغداد؟: 74. 
)١(‏ الشعر والشعراء١:‏ 607. الأغاني17: 01. محاضرات الأدباء :١‏ 85, والشاعر: أبو نواس. 
(*) أنظر: امتاع الأسماع للمقريزي 01:7. 


(5) العزلة والانفراد: 75. الموشّى: 77. العزلة للخطابي: 28 ولم نهتد لقائله؛ والبيت الآخر: 
وصار بالوحدة مستأنسا ١‏ يوحشهالأقرب والأبعد 


حك روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
وقال بعض العلماء: وجدتٌ الناس «اخبر تقله». 


00) 
02 


)١17 5 5‏ في 2 ا 0 3 1 5 
وَيْقُ بالناس رويدا ٠‏ يُقال: وَثْقٌ يَئِقَ وثوقا وثقة» والامر: ثُق. وأمّا رويد 


: 


فأصله: أرود إرواداً 3 ُحذفت زوائده فصار رودا 3 صعّْر فصار رويداً 
وهو اسم لأمهل”'"» وانتصابه في الخبر على الحال؛ أي: ثُق بهم مُروداً 
وهو مصدر في موضع الحالء ويجوز أن يكون من معنى الفعل لاامن 
لفظه» كقولهم: أعجبني حبّاً شديدا" "! والتقدير: أرود في الوثوق بالناس 
إرواداً أو على أنه صفة مصدر محذوف؛ أي: ثق بهم وثوقاً رويداً كأنّه أمرّ 
بأن لا يُوّى بكل أحدٍ وثوقاًكلياً ولايتكل على كلّ أحدٍ اعتماداً جملةً 
وهو قريب في المعنى من الحديث الأول ومن قولهبَلكة: «الحزم سوء 
الظنّ»” ''» وقيل: يدل على حمق الرججل إحدى ثلاث: سرعة الجوابء وكثرة 
الالتفات, والثقة بكلّ أحد””". 


() الزهد والرقائق لابن المبارك:١1.‏ الرقم185. عيون الأخبارلابن قتيبة!: ". تفسير الرازي1: 
8 سورة البقرةء عن أبي الدرداءء وليس فيها ذيله. 

(1) أنظر: الصحاح7: 599. النهاية1: 715. العين6: 51 (رود). 

(*) ما أضيف إلى المصدر ممّا هو وصف له في المعنى بمنزلة المصدر تقول: سرت أشدَّ 
السير. وصمت أحسن الصيام. فتنصب أشدٌ وأحسن نصب المصادرء وتقول: إِنّه ليعجبني 
حبّاً شديداً لأنَّ أعجبني وأحببته في معنى واحدء تنصب حبّاً على المصدر بما دل 
عليه يعجبه. اللمع في العربية: 44. 

(5) مسند الشهاب١:‏ /5: ح75, عن عبد الرحمن بن عائذ. 

(0) الأمالي للسيد المرتضى': /14. مجمع الأمثال؟: 470. روضة العقلاء: 119. 


الباب الرابع 1 
. قَبَدُوا الْعِلْمَ الْكتَابِ”". 
لفظ القيد في العلم مَجاز على طريق المبالغة تشبيهاً بقيد الفيرس 
والرحل إذا خيفٌ ذهابهماء وهذا يدل على أنّ العلم لايبقى؛ لأنه لوكان 
باقياً لم يُنسَ ولم يحتج إلى حفظه بالكتابة» ومثله قولهم: الشكر قيد 
النعمة؛ فهو للآني قيد, وللنائي صيد”". وقيل: الشكر قيد الإحسان, 
والإحسان قيد الإنسان. وإلى هذا أشار أبو الطيّب في قوله: 
وقيّدتُ نفسي في ذراك محبّةٌ ‏ ومن وجد الإحسان قيداًتقيّدا" 
والكتاب هاهنا مصد ركتبتٌ الشيء كَثْباً وكتاباً وكتابةً”''» والكتابة: 
الصناعة لها كالصباعة والخياطة والحياكة””» وأصل الكثب: الجمع؛ ومنه 
الكتيبة للجيش المجتمع””» ومثله في المعنى قوله لة: «مَتلُ القرآن كمثل 
الإبل المعلّقة, إن عمَّلها صاحبها أمسكهاء وإن تركها ذهبت»”". 


)١(‏ مسند الشّبهاب070:1/, ح/7707. الناسخ والمنسوخ لابن شاهين: 010, ح115: عن أنس بن 
مالك. الحد الفاصل: 750 ح118؛ عن عبد الله بن عمرو. تحف العقول: 5. 

(؟) التمثيل والمحاضرة: .4١7‏ سحر البلاغة: الا. زهر الآداب؟: 784. 

("1) يتيمة الذهرا: .10١‏ التمثيل والمحاضرة: .١١7‏ شرح معاني شعر المتنبّي لابن الإفليلي؟: 00؟. 
(؟) الصحاح١:4١7‏ (كتب). 

)20 المصباح المنير؟: (كتب). 

(5) النهاية؛: 158. المصباح المنير؟: 076 (كتب). 

(0) مسند ابن حنبل": 77. صحيح البخاري1: /٠١9‏ باب استذكار القرآن وتعاهده. 
صحيح مسلم؟:٠١15/‏ باب الأمر بتعهّد القرآن وكراهة قول: نسيت آية كذا! وجواز قول: 
أنسيتها. وفيهما (مثل صاحب القرآن)؛ عن ابن عمر. 
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وقال الشاعر في هذا المعنى: 

العلمٌ صيدٌ والكتابة قيده أحكِح صيودك بالقيود الوائقة 

فين الجهالة أن تصيد غزالة فتركتهامثل الخليّة طالقة'" 


ل 
ع اس 


..'١‏ أَقِل من الذَّيْنِ تعش خَرَا َأَقِلّ ِنَ الذنُوبٍ يَهْنْ عَلَئِكَ الْمَوْثُ'". 

الإقلال والتقليل متعدّيان للقلّة, يُقال: قَلّ الشية وأقلّلته إقلالاً 

وقلّلته تقليلا '". و«تعش» مجزوم بجواب الأمر؛ لتضمّنه معنى الشرط 

والجزاءء وانتصاب «حرا» على الحال. ولقد أحسن من قال: 

أكرمنالدرهم والعين كيماتعش حرام نالدَّين 

فقورة العين بإنسانها وقرزةالإنسان بالعين'' 
ولآخر في هذا المعنى: 

قد قال قوم بغيرعلم مالمر ءالا بأصغريه 


.٠١7 :١ شرح كتاب الأنباء في تجويد القرآن لإين طحان‎ )١( 
مسند التّسهاب1:١/ا"ء قطعة من ح/77. معجم ابن الأعرابي!:001: قطعة من‎ )0( 
حا عن ابن عمر.‎ 
الصحاح:: 1805. المصباح المنير؟: 015 (قلل).‎ )*( 
يتيمة الدذّهرة: 47". اللطائف والظرائف: 170 نسب فيه لأبي الفتح البستي. وفيهما‎ )5( 
بدل بيت الأوّل:‎ 

أشفق على الدرهم والعين 2 تسلم من العينة والدين 
(5) والمراد بهما: القلب واللسانء كما في المصادر والروايات» ومنها: الخصال: 378" 
اح 45. 


الباب الرابع 27 


فقلت قولامرئ نِ حكيم فيندا ال سيوع الا الارحيفهنة 
منلميساعدهدرهماه ‏ لويلتفت عرش هإليه 
الل الك 2 0لا 0 لمكا كت لكا 

ومثله قوله يليِ: «الدّين شين الّين»' ". 

ارق نو لذ ترك لخر نلك ل اليج ذا تلت رمعا 
حسابهء وإذا سهل حسابه هانَ عليه الموت؛ لأنّه يَعلم أنّ بعد الموت 
حساباً ويثق بأنّ حسابه يكون سهائٌ ولم يُعرف أحدٌ اجترأ على أن يقول 
ما قاله أمير المؤمنين على :5: «والله لاأبالي وقع الموت عَليَ أم وقعت على 
الموت»”". وكثيراً ماكان يقول إذا ضاق قلبه©#: «ما يمنع أشقاها أن 
يخضبها من فوقها بدم؟!7؟". إلى أمنال ذلك”*, وكان يقول 6: «اللَّهُمَ 


)١(‏ معجم الأدباءة: 47 والشاعر: أحمد بن فارس. 

() معرفة الصحابة لأبي نعيم0: 1574, ح017, عن مالك بن يخامر. مسند الّسهاب١:‏ 
0 ح١.‏ الفردوس”: 7717 ح44:, عن معاذ بن جبل. 

(3) مقاتل الطالبيين: .7١‏ عن سفيان بن عيينة؛ عن الإمام الصادق. شرح النهج البلاغة 
لابن أبي الحديد: /117. 

(5) الإرشادا: 17 عن الأجلح, عن أشياخ كندة» قال: سمعتهم أكثر من عشرين مرَهٌ 
يقولون: سمعنا علتَاًهك على المنبر يقول:... المصئّف لعبد الراق١٠:‏ 154/ باب ما جاء في 
الحروريةء ح18710. العزلة للخطابي: /الا. عن عبيدة. 

() قال الإمام علي ككم: «إن أقلء يتقولوا: حرص عَلَّى المُلْكِ! وإن أسكُث. يقولوا: جَزِعَ مِنَ 
المَوتِ! هَيهات! بعد اللَّتيا والََّى! الله لابن أبي طالب آنَس بالمَوتٍ من الظفلٍ بنّدي أمّه». 
نهجالبلاغة» قطعة من الخطبةه. التذكرة الحمد ونئة4::1. 
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إن هؤلاء مَلوني 5 00 وسئمتهم! اللَهُمَ أبدِلني بهم خيرا منهم؛ 
وأبدلهم بي شرا مئي»"'". ولو أنَ أحداً هانَ عليه الموت لقلّة ذنوبه. 
لحقيقٌ بأن لا يبالي به بالةَ من قيل فيه: «ما همّ بمعصية الله قظ»» قاله 


سيد العابدين علي بن الحسين غقااق”" 


5 انر ني أي نِصَابٍ تَضَع وَلَدّكُ؛ فَإِنَّ اْعِْقَ دَسَاس”". 
النظر ههنا بمعنى الفكرء والنصاب: الشيء المنصوب المعدّ لأمرٍ الوق 
ومنه نصاب السكين, والتُضُب: الحجارة المنصوبة التي كانوا يذبحون عليها 
الذبائح للأصنام؛ واحدها نصاب”“» قال الله تعالى: (ومَا بح على النُضبٍ76”. 
والعرق: مشيّه بعرق الشجر. دشاس: يدس الطيب أو الخبث إلى 
الفرع؛ والدشٌ دشّك الشيء في خلال الشيء على حِفِيَةِ ومنه الدّسيس 
للجاسوس؛ لأنّه يدس نفسه في الناس ليَسمع ما هناك وينقّل'"". 


)١(‏ نهجالبلاغة» قطعة من الخطبة0؟. الغارات؟: 508. تاريخ دمشق47: 074, عن أبي 
صالح الحنفي. 

(؟) روض الجنان: ٠7‏ سورة آل عمران. 

(؟) مسند الشّسهاب1:١/ا"ء‏ قطعة من ح778. معجم ابن الأعرابي؟:١0:0,‏ قطعة من 
حا عن ابن عمر. 

(5) النهاية6:١٠.‏ العين/1: 177. المفردات: 8١7‏ (نصب). 

(0) سورة المائدة0: 7. 

(5) أنظر: معجم مقاييس اللغة107:1. تهذيب اللغة17: 191 (دس». المصباح المنيرة: 


84 (د سن )1 


الباب الرابع 3 
ومعنى الحديث: الأمر بالاحتياط في الاستيلاد من المَهيرات”) 

والسّراري”"' لنجابة الأولاد؛ فإنَ عرق الشّبه ينزع من الأمّ إلى الولدء ويروى: 

«العرق نرّاع»” "'. ومثله قوله يَل: «تخّروا لنطفكم»”''؛ لثلايكون الولد كما 

قال أخّ في أخيه: 

أحرة احج زاك اح ولكيق. “أت بدكان درف السيا 

تجاريني فلاتجري كجريي2 وهل تجري البياؤق”'' كاليّخاء”" 


)١(‏ المهيرة: الخُرّةِ. صحاح اللغة 87١:7‏ (مهر). 

(؟) السّراريء وهي الأمة التي بوَأنها بّيتاً وهو فُعْلِيّة منسوبة إلى السلٌ وهو الجماع 
أو الإخفاء؛ لأنَّ الإنسان كثيراً ما يُسِرُها ويسترها عن حرّته. الصحاح في اللغة !: 
7 (سرر). 

(3) إحياء علوم الدين؛: 17. محاضرات الأدباء؟: 777. 

(5) الكافي3: 777/كتاب النكاحء باب اختيار الزوجة» قطعة من ح”, عن السكوني» عن 
الإمام الصادق باختلاف يسير. دعائم الإسلام؟: ,7٠١‏ قطعة من ح”"الاء عن الإمام الباقر. 
سنن ابن ماجة١:‏ “7707/ باب الأكفاءء قطعة من ح/157: عن عائشة. 

(5) التتسباخ: جمع تسبحَةء وهي الأرض التي تعلوها الملوحة, ولاتكاد تنبت إِلّابعض 
الشجرة. النهاية 373 (سبخ). 

(5) البياذق والبياذقة: الرجّالة في الحرب؛ جمع بيذق»ء من أدوات الشطرنج» واللفظ 
فارسيّة معرّبة» وقيل: شُمُّوا بذلك لخفّة حركتهم وأنَّهم ليس معهم ما يثقلهم. النهاية .171:١‏ 
الإفصاح 1104:7 (بذق). 

(0) البّحُ: من أداة الشطرنجء والجمع رخاخ. المحكم والمحيط الأعظم :: 0٠١‏ (رخخ). 


ومصادر الأشعار: يتيمة الذّهرة: 4/. البصائر والذ خائرة: 719. 
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كن ورعاً تَكُنْ أَعْبَدَ النّاسء وَكُنْ َبعاتَكُنْ أَشْكَرَالنَاسِ وَأَحْبِث 
التي ما وك للقيللة كن مزوا. حون لانن كار تكن 
مُشلماً وَأَحِْنْ مُصَاحَةً مَنْ صَاحَبَكَ تَكُن مُؤْمِناً وَاهْمَلْ بِفَرَائْضٍ 

لو تَكُنْ عاد وَازْضٌ بِقَسْم الله تكن زاهد)0". 


الوَرَع: اجتناب المعاصي. يُقال: د ونا فهو ورع إذا 
كان عفيفاً حذراً عن محارم الله" فإن فَعَلَ ذلك كان أعبد الناس؛ 


وذلك لأنّ من اجتنب كبائر الذنوب وصغائرها لاايكون أحدٌ أعبد لله منه؛ 
لأنّ من الورع: أن لايخل بواجب ولا يرتكب قبيحاً فيكون مستعملاً 
طرفي متعلّق التكليف من الفعل والترك. 

ومن كان قانعاً برزق الله» راضياً بقضاء الله شاكراً نِعَم الله فماذا 
يصنع؟! فهو من أشكر الناس لله؛ من حيث عَلم أنّ الله لايّختار له إلآما 
كان أصلح له في دينه؛ ومن لم يَرض بقضاء الله فإن سخط فذلك لم 
يعن شيء» كما قال القائل: 
فإن تغضبوا من قسمة الله حظّكم فلله إذلم يرضكم كان أبصر”" 


(1) مسند الشّهاب1: 1/ا"ا ح157-541. مسند ابن حنبل0:1٠7.‏ سئن ابن ماجة؟: 2151١‏ 
باب الورع والتقوىء ح4717, عن أبي هريرة. 

() أنظر: النهايةه: 5 . تهذيب اللغة7: 117. المصباح المنير؟: 06 (ورع). 

(") التذكرة الحمدونيّة5: 174. العقد الفريد1:٠:15.‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي: 21١5‏ 
والشاعر: جميل بن معمر. 


الباب الرابع 4 

«وأَحِْب لِلنَّاسِ ما حب لِتَفْسِكَ» الخبر؛ وذلك أنّ من حسن إسلام 
المرء أَنّه إذا نظر إلى أخيه رأى نفسه. فيريد به ما يريد بنفسه. ويقلّر فيه 
ار تيم 1 مره الإسلام جمعتهم فهم كنفس واحدة» والعاقل لا 
يريد بنفسه إلآّالخيرء فهذه إحدى خصال المؤمن الدالّة على إيمانه. 

«وَاغمَلْ بِمَرَائْضٍ الله تَكُنْ عَابداً؛ وذلك لأنّ أفضل الأعمال العمل 
بالفرائض» فالفرائض لها حظّان: حظ استحقاق الثواب بفعله؛ والأمن من 
العقاب بتركه. وروي في تفسير قوله تعالى: (أَقِمْ لصَّآةلِدُلُوكِ السَّمْس) أي 
لزوالها إلى غَسَقٍ اللَّيْلِ): أن المراد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
الآخرة. (وَفَرَآنَ المَجْر)”'' صلاة الغداة: فذكر الصلوات الخمس”". وروي: 
«من صلَى العشاء الآخرة كُتِتِ عند الله من المصلّين بالليل»”". 


جميل بن مَعمّر بن حبيب بن وهبء ولجميل خبر في إسلام عمرء وإخباره قريشاً بذلك 
معروف في المغازيء وكان يسمَّى ذا القلبين وفيه نزلت لما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ 
فِي جَوْفِهِ4» أسلم عام الفتح وكان مسدّا وشهد مع رسول الله حنيناً أنظر: الوافي 
بالوفيات١150:1.‏ 

./4 :١ا/ءارسإلا سورة‎ )١( 

(؟) التبيان في تفسير القرآن1: 6:4. مجمع البيان1: 181. تفسير الرازي7: 155 
سورة الإسراء. 

(9) لم نعثر عليه بألفاظه؛ وقد روي عن رسول الله بَلكِهِ: «من صلَّى العشاء في جماعة كان 
كقيام نصف ليلة» ومن صلَى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة», سعرخ أبن داودا: 6 /17١‏ 
باب في فضل صلاة الجماعة. ح000. سنن الدارمي!: باب المحافظة على 
الصلواتء, كلاهما عن عثمان بن عفان. مجمع البيان؟: فده 
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فأمَا حسن الجوار لجارك وحسن المصاحبة لصاحبكء فهما خصلتان 
من خصال الخير تدلآن على إيمان صاحبهما وإسلامه؛ وذلك لأنّ حقمّهما 
واجبٌ على صاحبه؛ وهما أيضاً علامتان من علامات الإسلام والإيمان. 
والّضا بقسمة الله من علامة الزهد والرغبة عن الذَّنيا؛ لأنّه إذا رضي بما 
قسم الله لهء ولم يطلب الزيادة» كان زاهداً بعيداً عن الآفات المضرّة بدينه: 
وتفرّغ لعبادة الله. 


5 .إزْهدْ في الدَّنْيايُحبِكَ الله وَاْهدْ ما ِي َبْدِي النَّاس يُحْيئِكَ الاش" 
وذلك لأنّ النهد في الدّنيا علامة الرغبة في الآخرة وإذاكان حبٌ 
اللاقنا راس .عتظليقه”": تزه اتحنعين: راس التخيظا يا لا ماله يجعددة الله 
وقيل: سمع بعض العلماء رجلاً يقول: أين الزاهدون في الدٌّنياء الراغبون 
في الآخرة؟ فقال له: يا هذاء اقلب الكلام؛ وضّع يدك على من شئت” ". 


)١(‏ مسند الشهاب1: ا" ح”1437. سنن ابن ماجة1: /11١7/7‏ كتاب الزهدء باب الزهد في 
الدنياه قطعة من ح7١٠4.‏ المستدرك على الصحيحين؛: ٠1؛‏ عن سهل بن سعد. الأمالي 
للطوسي: 15٠‏ قطعة من ح77, عن محمد بن عيسى الكنديء عن الإمام الصادق . 

(؟) شعب الإيمان78:7/ باب في الزهد وقصر الأملء ٠0501‏ عن الحسنء وفيه 
(الدينار)». تاريخ دمشق 47: /47» عن يحيى بن سعيد» عن عيسى . الكافي؟: 10”/ كتاب 
الإيمان والكفر, باب حبّ الدنيا والحرص عليهاء ح١؛‏ عن هشام: عن الإمام الصادق . 

(") نثر الدر /ا: /01. محاضرات الأدباء١:‏ 51. هذا وقد روى المفيد بإسناده؛ عن زرارة بن 
أعين:» قال: سمع سائل في جوف الليل وهو يقول: أين الزاهدون في الدنياء الراغبون 
في الآخرة؟ فهتف به هاتف من ناحية البقيع يسمع صوته ولايرى شخصه: ذاك علي 
بن الحسين. الإرشاد؟: 155. 


الباب الرابع ا" 

وعن الحسن البصري”'' قال: مرض سلمان الفارسي مرضه الذي 
مات عنهاء فدخل عليه سعد يعوده وقال: يا سلمان» كيف تجدك؟ 
قال: فبكىء فقال له: ما يُبكيك؟ فقال: وال ما أبكي حيّاً للدّنيا؛ 
وإِنّما أبكى لهذه الأساود حولى! فقال سعد: فنظرتٌء فوالله ما رأيتٌ حوله 
لجان 07 ا 

وروي أنّه لما بُعِث إلى المدائن: ركب حماره وحده؛ ولم يُصحبة 
أحدا؛ ووصل إلى المدائن خبرٌ قدومه» فاستقبله أصناف الناس على 
طبقاتهم» فلمًا رأوه قالوا له: أيه الشيخ» أين خلّفت أميرنا؟ قال: ومن 
أميركم؟ قالوا: الأمير سلمان الفارسيء؛ صاحب رسول الله. فقال: لااأعرف 
الأميرء وأنا سلمان وستٌ بأمير! فترجّلواله وقادوا إليه المراكب 
والجنائب”*» فقال: إنّ حماري هذا خيرٌ لي وأرفق وأوفق. فلمًا دخل 
البلد أرادوا أن ينزلوه دار الإمارة» فقال: ما لي ولدار الإمارة» ولَّستٌ بأمير؟! 
فنزل على حانوت في السوق» وقال: ادعوا صاحب الحانوت» فاستأجره 
منه. وجلس هناك يقضي بين الناسء؛ وكان معه وطاءٌ يجلس عليه؛ 


.450 :؟7١!قشمد رواه عن الحسن ابن عساكرء ولم يذكر فيه ذيلهء أنظر: تاريخ‎ )١( 

1 الإجّانة: المركن» والذي يُغْسَل فيه الغياب. مجمع البحرين 5: /197 (أجن). 

(*) المستدرك على الصحيحين:: 17". الزهد لأحمد بن حنبل: 170 ح870. روضة 
الواعظين: »56٠‏ وزاد فيها: عَهِدَ [رسول الله بَلك] إلينا عهداً حيّاً وميّتاً قال: «لتكن بلغة 
أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب». 

(5) الجنائب: جمع الجنيبة» وهي الدايّة تقاد. لسان العرب 717:١‏ (جنب). 


0" روح الأحباب وروح الألباب / المجلّد الثّانى 
ومطهرةٌ يتطهّر بها للصلاة» وعكازة يَعتمدٌ عليها في المشيء فاتّفق أنّ 
سيلاً وقع في البلد» وارتفع صياح الناس بالويل والعويل يقولون: وا أهلاه! 
ووا ولداه! وا مالاه! فقام سلمان» ووضع وطأه على عاتقه؛ وأخدّ مطهرتة 
وعكازتهء وارتفع على صعيدء وقال: هكذا ينجو المُحْفُون يوم القيامة''". 

وروي عن النب جه أنه قال: «ثلاثة لاحقٌ لابن آدم في سواهنٌ: ثوبٌ 


شب 000 : 000 
يواري عورته. وظِل يكنه. وجلف من الخبزء وما فوق ذلك فليس له 
إفرفق 
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فيه حق» 
وأنشد الخليل ابن أحمد: 
يكفي الفتى خليق وقوت 2 ماأكثرالقوت لمن يموت”*) 
وعنه ب أنّه قال: «إنّ هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم 
وإِنّهما مهلكاكم, فانظروا كيف تعملون»””. 


)١(‏ لم نعشر عليه في المصادر المتقدمه. أنظر: انوار النعمانية :١‏ ؟4. 

(0) الجلف: الخبرء والخبز الغليظ اليابس. النهاية :١‏ /781 (جلف). 

() سئن الترمذي؟: "/ باب ما جاء في الزهادة في الدنياء ح؟:14. مسند ابن حنبل١:‏ 
. طبقات المحدّثين بأصبهان*: 70 عن عثمان بن عفان باختلاف. 

(5) الزهد الكبير للبيهقي: 90. معجم ابن المقرئ: 507/ الرقم١٠1.‏ معجم الأدباء 7: 151/8 
وفيها (حسبك من دهرك القوت) بدل المصرع الأوّل. 

)0) الكافي؟: 77 كتاب الإيمان والكفر باب حب الدنيا والحرص عليهاء ح1. الخصال: 
"5 ح/الاء عن الحارث الأعور عن الإمام علي. صحيح ابن حبّان!: 519 عن أبي موسى 
الأشعري» عنه ٠‏ وليس فيها (فانظروا كيف تعملون). 


الباب الرابع كفا 


وقال ابن الرومي: 
إذا ماكساك الله سربال صحّةٍ 2 ولم تخل من قوتٍ يلل ويعذبُ 


ااي الدكف و دنحم .هال ارد ا لكر مووي 
عا يهمء 558 دريس 


2 2 
له 2 - 


14 كُنْ فِي الدَّنيا كأنّكَ كَ غَرِيِبُء أو كَأَنّكَ عَابرٌ صَبيل وَعُدَّ تَفْسَكَ في 
أَضْحَاب المبُوره". 
هذا وعظ يعظنا بهء ونصيحة ينصح لنا بها يقول: كونوا في الدّنيا 
كالغرباء وأبناء السبيل. وقال في حديث آخر: «الدَّنِيا قنطرة» فاعبروها ولا 
تعمّروها»” "» والعاقل لا يَبني على القناطرء ولا يتخذها وطناً وعابر 
السبيل لايُقيم على قارعة الطريق في ممرٌ السابلة. 


./0 :١١ةياهنلاو ربيع الأبرار"؟: 177. المنتظو؟1: 50". البداية‎ )١( 

وابن رومي علي بن العبتاس بن جريج. أبو الحسن» مولى عبد الله بن عيسى بن جعفر يعرف 
بابن الرومي: أحد الشعراء المكثرين المجودين في الغزلء والمديحء والهجاءء والأوصاف. 
روى عنه غير واحد من أهل الأدب. أنظر: تاريخ بغداد11: 7. 

(؟) مسند الصّسهاب!: 71/7, ح145. سنن الترمذي 78:7 / باب ما جاء في قصرالأمل؛ 
الأمالي للمفيد: 4 قطعة من ح1؛ عن أبي حمزة الثمالي؛ عن الإمام السجحاد. 


4 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


وقال علي 5ة: «الدّنيا دار ممرٌء والآخرة دار مقرٌء فخذوا من ممرّكم 
لمقركم, ولا تهتكوا أستاركم عند مالا يَخفى عليه أسراركم»”'". 

قال حمّاد بن إسحاق: رأيتٌ إبراهيم بن المهديّ فى اساي انين 
العتاهية بمكّة وهو ينشله: 
عجباًعجبت لغفلة الإنسان قط عالحية بغرةٍ وقواني 
فكرت في الدّنيا فكانت منلاً غبذي كبعطن منازل الزكبان 
مجرى جميع الخلق فيها واحدٌ وكثيرههافقليلهاسيان 
أبغي الكثير إلى الكثير مضاعفاً ‏ ولواقتصرت على القليل كفاني 
له (النكصوارثين حصان الخقحي مركا كتانق 
قلق ا لعجهبزي إلى ذارالبلى.. ٠.‏ متبحزيا لكرامقي بهسواني'" 

ولمحمّد بن حازم في قصيدة: 

اسم مودي لابه الفوايد ا ” 


() نهج البلاغة» قطعة من الخطبة"70. الإرشاد: 540. الأمالي للصدوق: 5/4: قطعة من ح71, 
عن طاوس اليمانيء عن الإمام السجّاد. باختلاف يسير. 

(؟) كتاب الأوراق": 57. إرشاد القلوب١1: :,7١٠‏ ذكر الأبيات دون صدره. 

') روضة الواعظين: 545. بستان الواعظين: 0157 لم ينسب فيهما لقائل. 

محمّد بن حازم بن عمرو الباهلي. يكنّى أبا جعفرء وهو من ساكني بغداد؛ مولده 
ومنشؤه البصرة» وهو من شعراء الدولة العبّاسيّة. شاعر مطبوع؛ إلّاأنه كان كثير 
الهجاء للناس» فاطّرح؛ ولم يمدح من الخلفاء إلا المأمون» ولا انصل بواحد منهم. أنظر: 
الأغاني؟1: 15. 


الباب الرابع هه 
0. وَغْ ما يُِيبِكَ إلى مَا لا يُرِيئك”". 


يُقال: «رابه كذا) اذا أوقعه فىالريبة وهىالتهمة» وزارات) إذا 


جاء بريبة» ودربتٌ فلانا» إذا انُهمته بما ايت فيه وعلمته. و«ارّبته) إذا 
ف 0 


قال الشاعر: 

أخوك الذي إن ربته قال إِنّما ‏ أربت وإن عاتبته لان جانبه”" 

و«ما» يجوز أن تكون موصولة أو نكرةً موصوفة؛ والموصولة أولى. ومعنى 
الحديث: دع الشيء الذي تعلم فيه تهمةٌ وشبهة إلى ما لاتعلم ذلك فيه؛ 
أي: دَع هذاء وجل ذاك. والأولى أن تكون الأولى موصولةٌ والثانيةٌ نكرةً 
موصوفةً وتقديره: دع الشيءَ الذي يُريبك إلى شيءِ لايريبات. 

وقال 0ه : الامو ثلاثة: أمرٌ بين رشده فاتّبعوه وأمرٌ بين غئه فاجتنبوه» 


عي ل الف لوا مرق ا 
وأمرّ مختلّف فيه فرُدُوه إلى اللمكك»”*. 


)١(‏ مسند الشّهاب١:‏ 717/4, ح150, عن ابن عمر. سنن الترمذي:: /الاء ح717737. سئن 
النسائي8: 771. سنن الدارمي؟: 40؟: عن أبي الحوراء السعديء عن الإمام الحسن . 

(؟) أنظر: الصحاحا: .15١‏ العين6: 7/0(ريب). عمدة الكتاب للنحاس: /891. 

(*) طبقات الشعراء١:‏ /71. تاريخ بغداد/: 2118 نسبه لبشار بن برد. معاني القرآن 
للزجاج!: 59. 

(5) معاني الأخبار: 147: ح؟: عن جميل بن صالح. عن الإمام الصادق. تحف العقول: 
1”. تاريخ مدينة دمشق 177:00 عن ابن عبّاسء وعنه فيما قال عيسى بن مريم 
في قومه. 


ال روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


لَى الله6”'"', وقال: وما 


قال الله تعالى: (فَإِنْ تَتَارَعْثُمْ في شَيْءِ فَوْدُ 
اخَْلَنْثْر فيه مِنْ َهءِ قَحْكُمْهُ ِل اله 


هه له 


و 


. أَنْصَدْأَخَاكَ طَالِماً أو مَظلُوم©. 
روي أنّه لما قال هذا الحديث قيل: يا رسول اللهء ننصره مظلوماً 
فكيف ننصره ظالماً؟ قالع2و: «خذوا على يده؛ لئلاآيظلم»” ”؛ فإنّه 
نصرةٌ له؛ لأنّ الظالم مَلومٌ في الدَّنيا معذَّب في الآخرة فإذا منعته من 
الظلم» نججيته من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. 
وقال بعض أصحاب جعفر بن محمّد6»: أيجوز لنا أن نتولى 0 
من قبل آمر الجور؟ قال: «نعم إذا نصرتٌ المظلوم؛ وأغثت الملهوف»'”) 
وقال بعضهم: 
لاتظلمنّ وإن نالتتك مقدورة إن الظلوم على بالٍ من البِتّم 
نامت عيونك والمظلوم منتبة يدعو عليك وعين الله لَم نَم 00 


.09 سورة النساءة:‎ )١( 

(؟) سورة الشورى؟57:١٠.‏ 

إفرة مسند الشّهاب!: ه/ا"ا, ح14. صحيح البخاري ”: . سنن الترمذي ”057:7 
ح707, عن أنس. سنن الدارمي "1١:1‏ عن جابر باختلاف يسير. 

(5) صحيح البخاري 7: /4/كتاب المظالم؛ باب أَعِنْ أخاك ظالماً أو مظلوماً. مسند ابن 
حنبل:701. صحيح ابن حبّان١01/1:1:‏ عن أنس باختلاف يسير. 

)0( لم نعثر عليه. 

(1) الديوان المنسوب إلى الإمام على : 100. الكبائر للذهبي: 150. المستطرف!: 2190 
باختلاف فى البيت الأول. 


الباب الرابع /اه” 


وليحيى بن خالد قاله في حبس الرشيد: 
وح و الله أنّ الفلم لكوم ومازالالمسيءهوالمَلومُ 
تنام ولمتنم عن المنايا 2 تنب هللمنهيةيانؤوم 
تروم الخلد في دارالمنايا فكمقدرام قبلك ماتروم 
إلى ديّان يوم الدين نمضي وعندالله تجتمع الخصوم 
ستعلم في المعاد إذا التقينا غداً عند الحساب مَن الظلوم'") 
وكلاهما واجبٌ؛ أعني نُصرة المظلوم والظالم على الوجه الذي بيّنه ؛ لأنَّ 
أحدهما أمرّ بمعروف والآخر نه عن مُنكر, وكلاهما واجبان بحسب المصلحة. 
وقالت ليلى الأخيّليّة: ْ 
وا كس الفوسسى فاك عن السنوك هو الحا فيه 
حتى إذا برزاللواء رأيته2 تحت اللواء على الخميس زعيما 
لاتقربنَ الدهرَآلٌ مطرّفٍ 6 لاظالماًأبداًولامظلوما"" 


"6 .إرَحَمْ مَنْ في الأرضّ يَرحَمْكَ مَن في السّماء”". 
وقال 0ه : «والذي نفس محمد بيده لن تدخلوا الحئة حدق تراحموا»» 


)١(‏ الديوان المنسوب إلى الإمام علئ :0377 خطاباً لمعاوية. الأغاني:5: 7*07. الأمالي 
للشجري!: »٠١1/‏ نسب لأبى العتاهية. 

() الأمالي للسيد المرتضىا: 5. تاريخ دمشق:7: 17. التذكرة الحمد ونيّة؛: 77 وهي 
شاعرة عربية من بني عقيل. 

(") مسند الشّهاب!: 01/0 ح147. مسند أبي يعلى 5:8/ا4: ح2:775. المعجم الأوسط ٠١١:5‏ 
عن عبدالله بن مسعود. من لا يحضره الفقيه؛: 1/9"؟, ح0/05. 


ا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


قالوا: يا رسول الله كلّنا رحيدٌ؟! قال: «إِنّه ليس برحمة أحدكم خاضضة؛ 
ولكن رحمة العامّة»”". 

وروي عنه َه أنّه قال: «يقف العبد بين يدي الله عر وجل 
يوم القيامة فيقول: اللَّمّحّ ارحمني! فيقول الله: هل رحمتٌ لي شيئاً من 
خلقي فَأرْدَها عليك هات؟! فلو رحمت شيئاً من خلقي لأجلي فأرحمكٌ 
ولو عصفوراً». 

ويروى: أنّ رجلاًكان يشتري الطيور فيعتقهاء فلمّا مات اجتمعت 
الطِيور على جنازته ما لا يحصى عددها تصيح. فلمًا قبر مَسمعوا صوتاً. 
إلى كم تصيحون؟! قد وهبتةٌ لكم'"'. وفي الخبر: «أنَ من رحم ولو على 
ذبيحته؛ رحمه الله يوم القيامة»20". 

وقوله: «مَن في الأرض»؛ يعني خلق الله في الأرضء والشفقة على خلق 
لله. و«مّن في السماء» قيل: الملائكة. وقيل: أراد به لكي سلطانه على 
سبيل التوسع والمجاز؛ يعني: في السماء ملكه وأمره وسلطانه. حيث لا 
أمر ولا سلطان لأحدٍ سواه. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين؛: 177, عن أبي موسى الأشعري. المنتخب من مسند 
عبد بن حميد 4754 ح1505: عن أبي هريرة. شعب الإيمان1: /41/ باب في رحم الصغير 
وتوقير الكبيرء ح09١1:‏ عن أنس بن مالكء باختلاف يسير. 

(0) لم نعثر عليه. 

(7) المعجم الكبير/: 75؟. شعب الإيمان: 5/7/ باب في رحم الصغير وتوقيرالكبين ح:/1١٠1.‏ 
تاريخ دمشق 57: 01١7/‏ عن أبي أمامة باختلاف يسير. 


الباب الرابع 0 

وروي: أنّ حبراً من أحبار اليهود قال لبعض”''' أصحاب رسول الله: أين 
لله؟ قال: في السماء. قال: فأرى الأرض خاليةَ منه! فقال: هذا كلام الزنادقة! 
اغرب عتّيء وإلأضربت عُنقك! فخرج يستهزئ بالإسلام وأهله. خرن 
بذلك أمير المؤمنين8فاستدعاه وقال: «بَلَعَني ما سألتَ ويك دنا اها 
اليهود! لا يقال لله: أين؟! فإنّ الله أيّن الأين؛ أين عبارة عن المكانء وكان الله ولا 
مكان, فخلقٌ المكان, ولم يتغيّر عمّا كان. ثمّ قال له: ل وأخبرتك بما في التوراة» 
وتعلم أنّه حقٌ آمنتَ؟» قال: نعم» قال: « أليس في سفر كذا من التوراة: إن أربعة 
من الملائكة اجتمعوا عند موسى فقال لهم: من أين أقبلتم؟ قال أحدهم: من 
السماء السابعة من عند الله. وقال الآخر: من الأرض السابعة من عند الله. وقال 
الآخر: من أقصى المشرق من عند الله. وقال الآخر: من أقصى المغرب من عند 
لله. فقال موسى : سبحان من لا يحتاج إلى مكانٍء ولم يكن إلى مكانٍ أقرب 
منه إلى مكان». فقال اليهودي: صدقت. وآمنّ على يده”"". 


مو ه كه (#) 
1 ب 7 و (5) م ال 1 : 
أي: سهّلٌ وسامح الناس يسهّل عليك” '' وتُعامَل بمثل ما فعلت من 


)١(‏ المراد منه فى المصادر: أبو بكر. 

(5) أنظر: الإرشاد١: .7:١‏ الاحتجاج!: 717. 

(") مسند الشهاب١:1/7"ء‏ ح148. مسند ابن حنبل!: /15. المعجم الأوسط:: ١١؟.‏ الآثار 
لابي يوسف8: :50٠‏ عن ابن عبّاس. 

(5) النهاية؟: (سمح). 


كنا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


السماح. والمسامحة وهي المساهلة”"". وطابقٌ بين الجزاء والمجزيّ 
عليه للازدواج. وبناء ما لم يسم فاعله كثيراً يجيء في أفعال الله تعالى؛ 
قال الله تعالى: (كُيِبَ مَليكُر) شٍ 0 الكاتب هو جل وعرٌ. 
وقال: (وَعُلْمنَا مَنطِقَّ ابر وأونينا مِنْ حل سَيْءِ) '" يحرّض الناس على 
المساهلة؛ لِيُقَابَلوا بمثلها 


ا ا وي كيد يتلق 40). 
رو( ا 1 
00 وقال 
وعليهما مسرودتان قضاهما 2 داود أوصنعالسوابغ تُبَع" 
المعنى: تمّم الوضوءء وأسبغه بفرائضه وسننه وآدابه» يزد الله في عمرك 


)١(‏ النهاية؟: 9/8 الصحاح١:7177.‏ المحيط في اللغة١: 7١7‏ (سمح). 

(؟) البقرة١: ١7/8‏ و0٠18‏ و1487 و15١7‏ و75. 

() سورة النمل/ا17:7. 

(5) مسند الشّسهاب1/1:1, ح144. المعجم الأوسطة: 7/8". مسند ضري يعلي7: /2191 
ح4187: عن أنس بن مالك. 

(0) أنظر: النهاية؟: /809.. الصحاح:: .171١‏ المفردات: 196 (سبغ). 

(1) سورة سبأة":١1.‏ 

(0) غريب الحديث لابن قتيبة144:1. الصحاح”: 17147 (صنع). التبيان في تفسير 


القرآن١:‏ 579: نسب فيها لأبى ذؤيب. 


الباب الرابع 1 


على الطريق الذي بِيّْتَاهء وهذا البناء يسمّى: الفعل المجهولء وما لم يُسَمَ 
فاعله؛ والفعل المبنيئٌ للمفعولء والمُسئّد إلى المفعول. 

وعن أنس بن مالك قال: خدمتٌ رسول الله وأنا ابن ثمان سنين؛ فكان 
َل ما علّمني أن قال بَلكة: «يا أنسء أحين وضوءَك لصلاتكء تحبّك 


حنطتئك» ويزد في عمرك»”". 


وعسن عبد الرحمن بن سمرة الآنصاري قال: ع علينا رسول 
الله له ونحن في مسجد المدينة» قال: «لقد رأيت البارحة عجباً! 
رأيت رجُلاً من متي قد بُسط عليه عذاب القبرء فجاءه وضوؤه فاستنقذه 
من ولك 

وقال بَلكة: «الطّلهور شطر الإيمان»”” 

وقال بلي : «ما توضّأ عبدٌ فأُسبعَ وضوءه, ثم قام إلى الصلاق الم 7 
بينه وبين صلاة أخرى»”' '. والله تعالى يقول: (وَلَكنْ يُرِيدُ ! قل كوي 
نِعْمَتَهُ )00 ولا يتم النعمة على العبيد إلآبغفران ذنويهم. 


.77 ح577. تفسير الثعلبي؟:‎ 201٠١ تنبيه الغافلين للسمرقندي:‎ )١( 

(0) الأمالي للصدوق: 70١‏ قطعة من ح47. تاريخ دمشق50:1"4. تفسير الثعلبي؟: 77. 
() صحيح مسلما: 150 / كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. سنن الدارمي١:‏ /1617/ كتاب 
الصلاةء باب ما جاء في الطهور. سنن البيهقي!: 47 باب فرض الطهور ومحلّه من الإيمان» 
عن أبي مالك الأشعري. 

(:) مسند ابن المبارك: ااا 7 شعب الإيمان”: 9/ باب في الطهارات» حج777/8. 
مسند ابن حنبل١:‏ /11, باختلاف يسيرء وعن عثمان. 

(6) سورة المائدة6:". 


ل 


بحس روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


«وسِلّم على أهل بيتك»؛ من السئّة أنّ الربجل إذا دخل بيته سلّمَ على 
أهل يبته تمر ابه للسلامة”'؛ لآنّ السلم مشتقٌ منها'"» قال الله تعالى: إل 
تَدَخْلُوا ُو َيرَميوتِكُم حَئَّ نتسوا وتُسَلَمُواعك أَهْلَِا)”'", هذا واجب؛ 
أنه على سبيل الإعلام والاسعيذان”". وأقافي الخب فهو على طرييق 
الاستحبابء ثم وعدّ عليه خيراً عاجااٌ وه وكثرة الخير والبركة في بيته. 
والبيت: موضع البيات والبيتوتة» وهو المقام بالليل والظّلول بالنهار, تقال 
ظل يفخ كذ ونانك يننج ل 


ستَعفف عَن السُالٍ مَا استّطعت”". 


عَفّْ عن كذا واستعفٌ بمعنى؛ ويجوزأن يكون السين للطلب كأنّه 
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-ه 
ٍ 


() روى الصدوق بإسناده عن أبي الصباحء قال: سَأَلْتُ أبا جَعفَرٍ بلكَكاعَن قَولٍ اللوكك: 
(فَإِذا دَحَلْتُم بوتا َسَلّمُوا عَلى أَنْفُسِك) [سورة النورة؟:١1]؟‏ قالّ: «هُوَ تَسلِيمُ الرَجْلٍ عَلى 


أمل ابت حبن يد خل. ثم يدو عَلَيه فَهُوَ سَلافَكُم عَلى أنفسكُم». معاني الأخبار: 11/ 


4 1 معجم مقاييس اللغة:41. تهذيب اللغة0:17٠7‏ (سلم). التبيان في تفسير 
القرآن7: 418» سورة آل عمران. 

() سورة النور؟؟: /77. 

(5) أنظر: التبيان في تفسير القرآن/: 470. تفسير الطبري 18: 154 سورة النور. 

(0) بات يفعل كذا: فعله ليلا كما يقال: ظل يفعل كذاء إذا فعله نهارا. الصحاح: 145. 
كتاب العين86: ١7/8‏ (بيت). 

(5) مسند الشهاب :77/8 ح:19. المستدرك على الصحيحين!: /:5. صحيح ابن خزيمة؛: 47 
عن عبد الله والأخيرين باختلف يسير. الكافي؟:١7/‏ باب كراهية المسألة» قطعة من ح"؛. عن 


الباب الرابع نكا 
قاصد للعفاف''» و«ما» للأمد؛ يعني مادمت مستطيعاً. ومثله قوله تعالى: 
(قَانَقُواالُهَ مَااسْتَطعْئْرَ)”'"' كأنه تعالى قال: فاقوا الله ما بقيتم وكنتم 
مستطيعين. ولاوقت إلأوهو مستطيع؛ لأنه لاوقت إلآوهو مأمورٌ بالتقوى. 
والله ‏ جل جلاله -لايَأمر عبده بما لا يقدر عليه؛ لأنّهِ لايليق بعدله”". 

فأمَا في الخبر فمعناه: ما أمكنكم أن تقنعوا وترجوا أيَاكم بالقناعة» فلا 
تتعرضوا للسؤال» فإذا اضطرتم فلا حرج عليكم فيه '". وقد أحسنّ أبو 


تمّام في قوله: 
ا ل ع فا 6ه >2 (ه) 7 ا 0 
ذل السؤال شجى في الحلق معترص من فوقه شَرّق ' من دونه جَرَض 


ماماء كفك إن جادّت وإن بخلت من ماء وجهى إذا أفنيته عوض 9 
)١(‏ أنظر: النهاية": 175. الصحاح؛: 15:0. المصباح المنير؟: 518 (عفف). 

(؟) سورة التغاين15:15. 

(") أنظر: التبيان في تفسير القرآن١٠:‏ 70 سورة التغابن. معاني القرآن للنحاس!: .40١‏ 

(5) راجع: وسائل الشيعة4: 47"8/ كتاب الركاة» باب كراهة المسألة مع الاحتياج حتى 
سؤال متاولة السوط والماء. 

(5) الشرق بالماء: الغضّ بالطعام وهوان يقع في غير مساغر. كتاب العين 0: /” (شرق). 
مقدّمة الأدب: 157. 

(5) المججرض: العَصّص بالريق» وهو أن يبتلعه على همّ وحزن. تاج العروس :٠١‏ 71 (جرض». 
(0) العقد الفريد١:194.‏ ثمارالقلوب:57/54. 527 العقلاء: 157 نسبه لابن زنجي 
البغداديء باختلاف يسير. 

محمّد بن إسماعيل بن زنجي أبو عبد الله الكاتبء له نباهة وذكر في أَيَام المعتضد وإلى 


آخرأيّام الراضى» وكان من حل الكثاب ومشايخهم» معروف بجودة الحخظ وله تصانيف؛ 


35 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


ماترى عند لئيم منفعة فل الرحمن رزقا في دّعة 
اكد أمقنك عتانث نكف | الله كاذه 0 


.5١‏ قَلِ الحَقّ وَإن كان مز7". 
هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد بِيّنا أثهما يجبان 
بحسب التمكّن وأن لا يؤدّي إلى مفسدة. أما طلّمة زماننا هذا فلايسوغ 
لهم الحلال الحلو والبارد العذبء فكيف بالمالح المرٌ؛ يعني: إذا 
أمكنك فلاتداهن في قول الحقٌّ وإن كان مرا على من يسمع. 


منها: كتاب الكتاب والصناعة» وله أخبار حسنة كثيرة» توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة: 
وكان من الأنبار. أنظر: الوافي بالوفيات7: .16١‏ 

)١(‏ قاله في نفيع حاجب موسى الهاديء ولذا ذكر في المصدر(نفيع) بدل (لئيم)» بهجة 
المجالس: 5*”. إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسانء أبوإسحاق العنزيء المعروف 
بأبي العتاهية الشاعر: أصله من عين التمر ومنشؤه الكوفة» ثم سكن بغداد. وأبو العتاهية 
لقبٌ لقب به لاضطراب كان فيه. وقيل: بل كان يحب المُجُون والكلاعة: فكُبَي لعهؤه أبا 
العتاهية» وهو أحد من سار قوله» وانتة نتشر شعرهء وشاع ذكره. ويقال: إن أحدالم يجتمع له 
ديوانه بكماله لعظمه, وكان يقول في الغزل لطاع ابد كديا كم لكر رورمل 
ذلك إلى الشعر في الزهد وطريقة الوعظء فأحسن القول فيه؛ وجوّد وأربى على كلل من 
ذهب ذلك المذهب. وأكثرٌ شعره حكم وأمثال» وكان سهل القول» قريب المأخذ؛ بعيداً 
من التكلّف, متقدّماً في الطبع. تاريخ بغداد: 144/ الرقم7/8/8. 

(1) مسند الشهاب١:‏ 8/ا, ح501. صحيح ابن حبّان7: 9/. معاني الأخبار: 0 قطعة 
من ح1ء عن أبي ذرٌ. المحاسن:: ١1؛‏ كتاب القرائن والاشكال» قطعة من ح4": عن سلمان. 


الباب الرابع 1 


وروي: أن أبا ذرٌ الغفاري كان لا يُبالي بقول الحقٌّ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء حتّى أخرجوه عن المدينة» فلمّا أرادوا ذلك اجتمع 
الناس وقالوافي ذلكء وكان يذهب به والتطَارة"'' على السطوح, 
فصاحت امرأة ذات جمال من سطح: صاحب رسول الله لم يُخرَج من 
جوار رسول الله! فقال أبوذرٌ: يا هذه. إن كان هذا يَعلم زوبجكِ فأنتما في 
لعنة الله! وإن كان من غير علمه فأنتِ في لعنة الله! قال الله تعالى: (وَقُلٌ 
التووتاف ونطم ون ضار )0 فقالت: أخرجوا هذا الفضولي! فقال 
أبوذرّ: ما زلتُ قائلاً للحقء حتى حَرَّجَ على كل أحدء غير أنّي لا أبالي'". 

يقال: «مَرٌّ الشيءٌ وأمرًّا إذا صار مُرَاَ فَعَلّ وأفعَلٌ بمعنى”*". والأصل: مَرِرَ 


إن 2 22 > 3 معد ]أل 54 ه 3 2 1 
".تق الله حَيث كنت» وَاتبع السَّيئّة الحسّئة تمحهاء وَخَالِقٍ الناس بخلقٍ 
سر (ه) 


ص 


المعنى: انّق معاصى الله. أواحذر عق اب الله؛ فإنّ الذات الباقية 


)١(‏ النطّارة: القوم يَنظرون إلى شيء. الصحاح 671:7 (نظر). 

(؟) سورة النورة؟:١7.‏ 

(6) لم نعشرعليه. 

(5) كتاب العين8:١١5‏ (مرر). 

(6) مسند الشهاب١:‏ 4 ح107. سنن الترمذي 7129:7/ باب ما جاء في معاشرة» 
الناس» ح"7007. سنن الدارمي!: 77. المستدرك على الصحيحين!: 04: عن أبي ذرٌ. 


25 روح الأحباب وروح الألباب / المجلّد الثّانى 
لا يتعلّق به الخوف إِنّما المخوف أمرٌ واقع من جهته من سطرةٍ أو عقاب 
أو مضرة. وقوله: «حَيتُ كُنتَّ»؛ المعنى: على جميع الأحوال. وإن 
كان أخرجه على المكان. فإنّما أراد استغراق أحوال المكلّفء أراد: 
كيف كنت وأين كنت. «وأتبع السيّئة الحسنة تمحهاء؛ قال الله 
تعالى: (إنَّ اْحسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السََيْنَاتِ)!', وظاهر الآية والخبر يوهم 
الإحباطء وليس كذلك؛ لما دلت الأدلّة على بطلان الإحباط بمابْيّن في 
كتب الأصول. 

ومعنى الآية والحديث: أنّ الله سبحانه بفضله وكرمه يغفر للمذنب 
ذقية عل كله اهكان الفلاغارك» فال الى «الريق كه راود 12 
سَبيل الله أَصَعَلعَمَلَهممٌ)”'؛ أي: أبطل أعمالهم”". ومعلوم أنّ الكافر ليس 
له عمل صالح في كفره حتّى يبطله الله أو يبطله كفره. وما روي 
أن التببي سأله رجل عن رجلٍ مسلم يُصلَي الخمس» ويأتي أحياناً 
لما يستحقٌ العقابء فقال له: «هل ترى لو أنّ إنساناًكان على بدنه 
غبرة» وعلى باب داره عين من ماءء وهو يغتسل من ذلك الماء في 
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اليوم خمس مرّات» فهل يبقى على بدنه شيء من الغبار؟» قال: لا" *". 


.115 :!١دوه سورة‎ )١( 

(؟) سورة محمّد/4:١.‏ 

(”) تفسير القمي؟: .””٠‏ معاني القرآن للنحاس1: 404. تفسير الثعلبي9: /١؛‏ سورة محمّد. 
(5) لم نعثر عليه هكذاء وقد قال الإمام عل #5: «تعاهدوا أمر الصلاةء وحافظوا عليها. ... 
وشبّهها رسول الله بالحَمَّة تكون على باب الرجلء؛ فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس 
مرات» فما عسى ان يبقى عليه من الدرن», نهج البلاغة / الخطبة144. 


الباب الرابع نا 
فهو من باب إسناد الفعل إلى مسيّبه على طريق الانّساع والتجوّز كما 
بِتَنَا'' في قول الشاعر: 
إذا رَدَّ عافي” '" القدر مَن يستعيرها"". 

وقد بِيِنَا هذا الفصل فيما مضى من كتابنا هذاء وقلنا ما فيه مقنع, والله 
ولي التوفيق. 

«خالت النَاصَ بِخُلّْيِ حَسَنٍ»؛ المخالقة: مفاعلة من الخلق؛ يعني 
عاشرهم وخالطهم بحسن العشرة وسهولة الخلق» وهذا من قضيّة العقل؛ 
فإنَ الرججل إذا عاش الناس بخلتي حسن ولين جانب. كثرَ أصدقاؤه 
فيتقوّى بهم ويستظهر بمكانهم على أعدائه وأحداث الزمان؛ ومثله 
قوله بلي : «رأس العقل بعد الإيمان التودّد إلى الناس»”*. 

وقال َلكة: «لحُسن الخلق زمامٌ من رحمة الله في أنف صاحبه. والرّمام 
بيد ملكء والملك يجرّه إلى الخيرء والخير يجرّه إلى الجنة؛ ولسوء الخلق 


)١(‏ أنظر: روض الجنان4: 80: سورة الأنفال. 
1) العافي: ما يُرَدٌّ في القدر مِن مَرّقة إذا استُعيرت. القاموس المحيط 4٠١:4‏ (عفو). 
() المفضليات: 1726. الصحاحة: 1477. الحماسة البصرية: “47؟: والشعر لعوف بن 
الأحوص» وتمامه: 

فلاتسأليني واسألي ما خليقتي إذارَّدَ عافي القدر من يستعيرها 
(5) عيون أخبارالرضا 88:7, ح/الاء عن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي وأحمد بن 
عبد الله الهروي الشيباني وداود بن سليمان الفرّاء عن الإمام الرضا . سنن البيهقي١4:1٠,‏ عن 
سعيد بن المسيّب. المعجم الأوسط1: 107 عن أبي هريرة. 


8 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
زمام من عذاب الله سبحانه في أنف صاحبه. والزمام بيد شيطانٍ والشيطان 
يجرّه إلى الشرّ والشرٌ يجرّه إلى النار»”'". 

وقال بعض الحكماء”": «سوء الخُلق يُفسِد العم ل كما يفسد الخلّ 
الغني. 


وقال الشاعر: 
وعَوراءَ جاءت من أخ فرددتُها ولم أَنَخَذْ فيما مضى بيننا جُرْما 
ولو أنني إذا قالها قلثُ مثلها ولم أعف عنها أحدثتٌ بينناضّزما*“ 
ذكرثٌ به الود الذي كان بيئنا ولم أتّخذ ما رَلٌ عن حلمه غُئْما 
ولولا الذي لم أخسّه ولَرَجَونه لأظهرثُ للأقوام في وجهه وَشما 
وإِنْي لأعفو عن ذنوب كثيرة وأعطف من نفسي إذا لم يجد هضما 


)١(‏ شعب الإيمان5: باب في حسن الخلقء ح80177. الفردوس0:7١٠7,‏ ح7447, عن 
أبي موسى الأشعري. ربيع الأبرار؟: .7٠1/‏ 

(؟) روي في كتب الحديث عن رسول الله وعن الإمام الصادق كما يأني في المصادر, ولم 
نعثر على مراده من بعض الحكماء. 

(؟) عيون أخبارالرضا 5 ج43 عن داوود بن سليمان الفرّاءء عن الإمام 
الرضا . التواضع والخمول: 57 ح184؛ عن عبد الرحمن بن إسحاقء عن رجل 
من قريش. المنتخب من مسند عبد بن حميد: 2100 ح944/,. عن ابن عمرء عنه . 
الكافي7:١17/‏ كتاب الإيمان والكفرء باب سوء الخلق» ح1, عن عبد الله بن سنان» عن 
الإمام الصادق. 

(5) الضَّرْم: القطع. صحاح اللغة : 1956 (صرم). 


إنفرةة 


الباب الرابع 4" 


101 . م شاه 
وكم من صديقٍ صالح قد رَقَذْيُها ١‏ لساني وخصم قد وَلَفْتُ له خصما" 


لوا أْحَامَكُمْ ولو بالسّلّام'". 

يتقال: بللت الشيء فهو مبل ول وابتل هوء والبلّة والبلل: 
النداوة ول من مرضه ا أي: صِلوا الأرحاه””. وإنّماأتى 
بلفظ البلل لأنّ الشيئين لا يلتئمان إلا بعد أن يبلا ويرطباء يأمرنا في 
صِلَّة الرحم بمايمكنء فإن لم يقدر على شيء من الصّلات 
والمبارٌ فبالسلام. 

وقال عله : «يقول اللهكِيْ: أنا الله» وأنا الرحمن؛ خَلقتٌ الرجمء واشتققتٌ 


)١(‏ رَقَدنُه: آتلته بالرفد؛ أي المعونة والعطيّة. مفردات ألفاظ القرآن: "7٠‏ (رفد). 

(؟) الحلم لابن أبي الدنيا: /٠١‏ الرقم 87» وفيه البيت الأول والثاني باختلاف يسيرء ونسبه 
لابن عائشة التيمي. 

() مسند الشهاب١:‏ 1/9" ح*107. مسند إبن المبارك: 157: ح1107. مكارم الأخلاق لابن 
أبي الدنيا: 7/ا؛ ح/707؛ عن سويد بن عامر. الخصال: 117: قطعة من ح230 عن أبي بصير: 
ومحمّد بن مسلمء عن الإمام الصادقء عن آبائه » وفيه (صلوا) بدل (بلّوا). 

(5) أنظر: النهاية١:‏ *157. الصحاح؟: 1578 (بلل). 

قال اس عو روفي اله زالدت مجع اليناف رمذة ذا رستنبارساينيا 
بالصلة؛ وإِنّما شبهت قطيعة الرحم بالحرارة تطفأ بالبرد. كما قالوا: سقيته شربةً بردتُ 
بها عطشه. يقال: كان الصلة هي البرد والحرارة هي القطيعة. غريب الحديث لابن 
سلام!: 844. 
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لها اسماً من اسمي» - وصلته ومّن قطعها قطعته»”". 
0 ( 

وعم عن لله :تخ امشعود 77 : من اتّقَى ربِّهِ ووصل رحمه. د ديس تيع" له في 
عمره. وري ماله, وأبخكة لي 

وقال عله : ررلا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رجم»'”. 

وَأَنْشلٌ يعطق الأدياء: 

إِمَا لصاحب نعمة بَللتها ووصال 2 بلالها”") 

بل الرجل. اذالقب اعد ا : فاجرٌ شديد الخصومة”. وقال: 

ألااتتقون الله ياآلّعامر 2 هل يَتَقَي لله الأبَلُ المصمّها" 


() سنن الترمذي7: /7٠١‏ باب ما جاء في قطيعة الرحمء ح191/7. المستدرك على 
الصحيحين:: /ا10. مسند ابن حنبل١:‏ 141 عن عبد الرحمن بن عوف. 

0( الظاهر: أنّ المراد منه عبد الله بن عمر كما في المصادرء ولم نعثر على قول ابن مسعود 
هذه. د مر يا مسعود). 

69 تعناً العم ينَسَؤه تأ وأنضَأة: : وه المحكم والمحيط الأعظم /: 4 (نسأ). 

(5) مسند ابن المبارك: 170 ح144 و»7. الأدب المفرد: 4؟/ باب من وصل رحمه أحبّه 
الله ح04-58. المصئّف لابن أبي شيبة7: 47: ما قالوا في البرّ وصلة الرحم» حه 

(0) الأدب المفرد: 0؟/ باب لاتنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم؛ ح"51. الزهد لهناد؟: 4/14. 
شعب الإيمان1: 77/ باب في صلة الأرحامء ح72977؛ عن عبدالله بن أبي أوفى. 

(5) غريب الحديث لابن سلام١:‏ 744. الصحاحة: 1915 (رحم). تهذيب اللغة10: 740 
(بل) والمصراع الأول فيها: أما لطالب نعمة تممتهاء والشاعر: الأعشى. 

(0) أنظر: الصحاح؛: 1741 (رحم). مجاز القرآن لابن التيمي!: ./١‏ الاشتقاق: 15. 

(8) ذكر في المصادرالتي تقدّم في الرقم السابق» ونسب البيت لمسيّب بن علس. 


ويُقال: (حيّةٌ لايل سليمها)؛ أي: لاينجوء من قولهم: (بَلَ من مرضه) 
إذا بر''» ويُقال: (اطوه على بلله)؛ أي بقيّة مودّته”". 
وقال: 
ع ما ا ا اضرو و . 4 افق 
ولقد طَوَيتُكم على بللاتكم 1 وعلمتٌ ما فيكم من الأذراب”* 
: .)2 
وهى فساد دخلة ‏ . 


4. تَهَادُوا تَرْدَادُوا حْبَه وَهَاجِرُوا تُورنُوا أَبْنَاءَكُمْ مَجداً وَأقِلُوا الْكرَامَ 
مان 60 
لتهادي: تعاطي الهديّة. والتفاعل تكون بين الجماعة كالتقاتل 


)١(‏ كتاب العين19:8”. الصحاح؛: 4 (بلل). تهذيب اللغة6١: 7١45‏ (بل). 

(5) أنظر: المحيط في اللغة؟: 57 (بل). 

(؟) قيل في قوله على بَلَّلاتَكُم: إنه يُضْرَبُ مشلاًلإبقاء الْمَوَدَّةَ وإخفاء ما أَظْهَرُوهِ من 
جَفائهِم؛ فيكون مثل قولهم: اظو الَو على عَرْه لينضَمً بعطّه إلى بعض ولايَتباينَ؛ ومنه 
قولهم أيضاً اظو السِقاءَ على بَلَل؛ لأنه إذا ظُوِيَ وهو جاف تَكَسَرء وإذا وي على بَكَلِهِ لم 
يَكَكسَر ولم يَكَبايَنْ. لسان العرب!: /81" (ذرب). 

(؟) الاختيارين: .٠‏ الصحاح": 177 (ذرب). الفاخر: 1١0‏ والشاعر: حضرمي بن عامر. 
(0) (في ألبان الإبل وأبوالها شفاء للذَّربِ) هو بالتحريك: الداء الذي يعرض للمعدة فلا 
تهضم الطعام؛ و يفسد فيها؛ فلاتمسكه. النهاية؟: 155. أنظر: الزاهر في معاني كلمات 
الناس: .7١5‏ الصحاحا: /1؟1 (ذرب). 

(5) مسند الشّهاب1: 4٠6‏ 8, ح100. الأمثال لأبي الشيخا: /الاء ح110. المعجم الأوسط١:‏ 
5» وليس فيه الفقرة الوسطء وعن عائشة. الكافي0: 8/ كتاب الجهاد. باب فضل الجهاد. 
ح1. عن مسعدة بن صدقة؛ عن الإمام الصادقء وفيه «اغزوا تورثوا أبناءكم مجدا». 
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والتخاصم. والهديّة فعيلة بمعنى مُفعَلَة؛ يعني العطيّة المُعطاة. وتَهادَى 
المرأةٌ الناعمةٌ بين امرأتين: تعتمد تارةً على هذه وتارةً على تلك من 
هذا" لأنّ ذلك معاطاة فيما بينهنّ. 

قال عمرو بن أبي ربيعة: 

1 :1 اع ا نم(5) م > از 5 فرش 

أبرَزوها مل المّهاة' '' تَّهادَى 2 بين خمّس كواعب أتراب 

أَمَرَنَا بالتّهادي ومعاطاة الهدايا بيننا لازدياد المحبّة؛ فإِنٌ المتحابّين 
إذاكانت بينهما مهاداة تزداد محبّتهما بذلكء وهذا معلومٌ عقلاًوحساً 
كقوله عَالية : «جبلت القفلوب على حب من احسن إليهاء وبغخض من 
أساء إليها»”. 

«وهاجروا»؛ أمرٌ من المهاجرة: والمراد بها الهجرة من مكمّة إلى المدينة: 
واخئّضٌ بعرف الشرع بهذه الهجرة المخصوصة: وهي من الاسماء المخصوصة» 
والمراد بالإيراث التعقيب من قولهم: أورثه أكل الطين صفو اللون!*؛ 


(0 أنظر: الصحاحة: 1075. معجم مقاييس اللغة1: 57. المفردات: ٠‏ (هدي). 

() المّهاة: البقرة» وبقرة الوحش» والحجارة البيض التي تبرق» وهي البلّور. تهذيب اللغة 
5. معجم مقاييس اللغة : 719 (مهي). 

(") الأغاني!: 170. الخصائص": 587. الأمالي للسيد المرتضى"!: .7١‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه؛: 7/١‏ ح0/77. تحف العقول: /الا. شعب الإيمان1:١/5:‏ ح84/5: عن 
عبدالله بن مسعود. 

(0) روض الجنان": “7917. 


الباب الرابع ذف 
يعني: ليستفيد أولادكم بها المجدّ والشرفء فيُقال: هذا من ولد 
المهاجرين! فإِنّ الهجرة في عهد النبيّ كانت لها منزلةٌ عظيمة. 
وقبل فيه وجةٌ آخر وهو: أنه أراد: تَروّجوا في الأجانبء تزدكم تلك 
المصاهرة شرفاً لأولادكم. وهذا القول بعيدٌ جدّا لأنّ الظاهر يأباه ويُنكره. 
وهو إطلاق لفظ الهجرة؛ وكذلك ذكر المجد والشرفء والوجه الأول 
هو المعتَمد. 

«وأقيلوا الكرام عثراتهم»؛ بِيَنَا معنى الإقالة وأصلها واشتقاقها فيما 
مضى من كتابنا هذا. والعثرة: السقطة''"» يُراد بها الخطأ من غير قصدٍ 
وعَمدءه وَإِنّما حص الكرام بذلك لأنهم أحمّاء به لكرمهم: وهذا 
كقوله ب : «تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة ما لم تكن حدّاً»”". 

وقال بعضهم: 
إذاما أنّت من صاحب لك زلَّةٌ فك نأنت محتالاًلزلته عذر””" 

ولإسحاق الموصلي: 
عاشر أخاك على ذنوبه 2 واصبر على بهت السفيه 
واستر وفَقظٍ على عيوبه2 وللزمان على خطوبه 


.71١5 (سقط). شمس العلوم0:‎ ١54 مختار الصحاح:‎ )١( 

(5) مسدند الشّسهاب1: 477 ح70لا, عن أبي بكر. المعجم الصغير؟: 47 عن زيد 
بن ثابت. 

؟) الأمالي للقالي7: /51. التذكرة الحمد ونيّة4: 7*7 والشاعر: سالم بن وابصة. 


5 ة 1 ١)‏ 
ودّع الح واب تكرٌعما ككلالظَلومٌَ على حسيبه 
ولآخر: 
فكزهن أخينلك العفو واغقوة نويه" “ولاقلكة فى كثل الأسور تعائيية 


2-4 


0 تَادُوا تَحَانُوا(". تَهَادُوا؛ فَإِنَّ الْمَدِيَةَ تَذْهَتْ وَحَرَالصَدْر“". تَهَادُوا؛ 


() العقد الفريد!: 1094: عن الإمام علئّ. عيون أخبار الرضا 184:5 ح؛. الأمالي 
لابن بشران١:‏ لخخرة فد عن الحسين كاتب» عن الإمام الرضاء وفى صدرهما (حضرنا 
مجلس علي بن موسى » فشكا رجل أخاه: فأنشأ يقول:... )؛ هذا ولم 
نعثر على مصدر نسب الأبيات لإسحاق الموصلي؛ 0 حضر مجلس الإمام 
-- ونقل الأبيات عنه ع وممًا دل على صحّة لناهذاماكان 4 
القضاء بحضرتي؛ فإنَّه أولى به وأف وأصدق وأكثر ديناً وأمانةٌ من هؤلاء القضاة. 
الأغانىة: /ا/0١.‏ 

(؟) الأمالى للقالى؟: 575. التذكرة الحمدونيّة؛: 170 7. الحماسة البصرية7: ٠/١‏ والشاعر: 
المغيرة بن حبناء. 

(؟) مسند الشّهاب١:‏ 1ل ح/01ا. الأدب المفرد: 7٠٠١‏ /باب قبول الهدية؛ ح10. مدل 
أبي يعلى11: 4, ح1148, عن أبي هريرة. الكافي3: 154 / كتاب المعيشة: باب الرباء ح15 
عن السكوني» عن الإمام الصادق. 

(5) مسند الشّهاب١:‏ ا ح101. مكارم الأخلاق لابن أني الداثيا: 4 قطعة من ح707. 


الباب الرابع ”ا 
2 2 5 7 7 1 4 7 ةى لابه كه 2 5 3 : 
فَإِنَ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ بِالسَخيمَة”"'. تَهَادُوا؛ فَإِنَهُ نُضَعْف الحْتَء 


0 مه سا 0 4 8 
24 2 


كن 


وَيَذْهَبُ بِعَوائْل الصَّدْر”". تهَادُوا؛ فإنَ لْهَدِيهَ تذْهَبُ بالضَّعَائن0. 
هذه الأحاديث الخمسة متقاربة المعنى؛ ونحن نشير إلى معاني 
بعض ألفاظه؛ قال شيخنا الزمخشري: الوّحر: دويبة تُعلّق بكل شيء”*. 
ففنث التعقرديه لاتفيعلى بالقلني"* :قال وال كيية: الستوة عه مق 
السخام وهو السواد”''» وتقول العرب للعدق: أسود الكبد”". 
وقوله: «فإنه تضعّف الحبّ»؛ الضمير راجع إلى مصدر تهادوا وهو 


مسند ابن المبارك: 174 قطعة من ح77”7؟. سنن الترمذي 7: 598 / باب ما جاء في حت 
النبي على الهدية؛ قطعة من ح717؟: عن أبي هريرة. 

)١(‏ مسند الشّهاب1: "4١‏ ح10/8. عيون الأخبارلابن قتيبة7:١4»‏ عن مكحول. مكارم 
الأخلاق لابن أبي الدنيا: 1١7‏ قطعة من ح79؛ عن أنس بن مالك. 

(؟) مسند الشّهاب١:‏ 887, ح104. المعجم الكبيرة!: 177. معرفة الصحابة لأبي نعيم؟: 
6 ح9:4/ء عن أمّ حكيم. 

(7) مسند الشهاب١:‏ حا الكافي0: 5 / كتاب المعيشة: باب الرباء ح14, عن 
السكونيء عن الإمام الصادق. 

(5) الفايق في غريب الحديث: 74. أنظر: الصحاح!: 844. معجم مقاييس اللغة1: 
١‏ (وحر). 

(4) وحر الصدر: هو بالتحريك: غشّه ووساوسه. وقيل: الحقد والغيظء وقيل: العداوة» 
وقيل: أقيك العسيت لديا 40 وخر 

(5) السخيمة: الحقد في النفس. النهاية؟: ١‏ (سخم). 

7) الفايق في غريب الحديث731:7١1.‏ 
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التهادي لا إلى الهديّة. والتضعيف: جعل الشيء مِثلّيه”''» والتفعيل 
والمفاعلة في هذا الفعل بمعنىء كقوله تعالى: (رَبَّنَابَاعِدٌ بَيْنَ 
أسْفَارتَ)0) وبَعّد". والغوائل: جمع غائلة ‏ وهي المُهلكة ‏ من 
قولهم: (غالّه) إذا أهلكه؛ ومنه الغُول!*؛ لأنّ الحقد يُهِلِك القلب 
ويُفسده. والضغائن: جمع ضغينة وهي الحقد””. ومعنى الجميع: 
الحَثٌ على التهادي؛ فإنّه يورث المحبّة» ويذهب بالأحقاد. 

اعلم أنّ إهداء الهديّة كرمٌ وقبولها كرّمٌ أيضاً والعوض عنها من 
المرقة» وأن لايريد الربجلٌ الكريم أن يكون لأحدٍ عليه مِنَةٌ. وفي 
كتب الأوائل: من علامات النبئ في آخر الزمان أن يقبل الهديّة ولا 
يأكل الصّدقة”"'» وبذلك جرّبه سلمان الفارسي لما قدِمَ المدينة, 


)١(‏ المصباح المنير؟: 1١‏ (ضعف). 

(؟) سورة سبأة 14:7. 

() كتاب العين!: "0 (بعد). التبيان في تفسير القرآن١:‏ 777 سورة البقرة. معاني القرآن 
للزنجاج: .50٠‏ 

(5) النهاية": /791. كتاب العين:: /ا55. المفردات: 51١94‏ (غول). 

(65) النهاية"91:1. الصحاح1: 7104. كتاب العين؟: 17 (ضغن). 

(7) المفتاح الرابع من الوحي إلى المسيح: أن قُل لبني إسرائيل:... يا بني إسرائيل» آمنوا 
برسولي النبيئ الأميئ الذي يكون في آخرالزمان صاحب الوجه الأقمر والجمل الأحمر المشرب 
بالنور... تنام عيناه» ولاينام قلبه؛ يأكل الهدية؛ ولايقبل الصدقة... ؛ الاختصاص: .١١7‏ أنظر: 
تاريخ دمشق1:: ؟15. وروى أبوداود بإسناده عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله يقبل 
الهدية» ولا يأكل الصدقة. سنن أبي داود؟: 79 ح5017. 


الباب الرابع نَفف 
فقدّم إليه طبقاً من رطب. فقال له رسول الله ية: «ما هذا؟» قال: هذه 
صدقة يا رسول الله. فنخاه رسول الله وقال لأصحابه: «كُلوا؛ فنّ الله حرّم 
علينا وسخ أموال الناس». فقدّمٌَ إليه طبقاًآخر وقال: هذه هديّة. فأكلها 
رسول الله وأهل بيه وأصحابه”"". 

وروي أَنّ أمَ حكيم بنت وداع الخزاعي قالت: يا رسول الله أتكره 
الهدّة؟ قال: «ما أقبح رد الهديّة! ل وأهدي إلى ذراعٌ لقبلثء ولودُعيت إلى 
كراع لأجبثُ»”". 

ا أنّه قال عللو: وى أهلزيكة اانه هديّة وعنده جلساؤه؛ فهم فيها 
شركاؤه»”". فنظمه الصاحب”؟' قال: 
رويت في السئّة المشهورة البركة أنّ الهديّة في الإخوان مشتكة7 

وقيل: أهدى إليه بعض الأشراف هداياء وفيها ثياب السّقلاطونيّة”'"', 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة:١17/‏ باب خبر سلمان الفارسي؛ ح١7:‏ عن على بن مهزيار 
عمّن ذكره. روضة الواعظين: 27١0‏ عن موسى بن جعفر . 

(؟) المعجم الكبيرة!: 177. عيون الأخبار لابن قتيبة"": “"4. معرفة الصحابة لأبي نعيم1: 
6 ح7/40, باختلاف يسير. 

(') المعجم الكبير”: 97 ح7777, عن طلحة بن عبيد الله. المعجم الأوسط": 01 عن 
ابن عبّاس. تاريخ بغداد؛1: 104: باختلاف يسير. 

(5) الصاحب أبي القاسم؛ إسماعيل بن عبّادء المعروف بابن عبّاد. 

(6) يتيمة الذّهر":170. التمثيل والمحاضرة: 558. المنتحل: .١‏ 

(5) سقلاط: بلد بالروم تنسب إليه الغياب. مجمع البحرين؟: ١05‏ (سقلط). 
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فذكر بعض جاسائه هذا الحديثء فقال: ذاك فيما يُوْكَا ”'" لافى الغياب 
اله لا 1 


“4 .اظلبُوا الْخَيْر عِنْدَ حِسَانٍ الْوجُوه0. 
قيل في معنى هذا الحديث وجهان: 
أحدهما: أنّه لم يرد بحسن الوجوه الصباحة؛ إِنّما أراد وجوه القوم 
وأعيانهم وذوي الأقدار منهم» قيل: وهذا مثل قوله بَكو: «نضّر الله عبداً 
سمع مقالتي»”'. لم يرد: حسّسن الله وجهه؛ إِنّما أراد: جعله ذا جاهٍ وقدر 
عند الناسء وهذا تأويلٌ بعيد؛ لأنَ ظاهر اللفظ ونظم الحديث لايدلٌ 


على ذلك؛ لأنّ إضافة الحُسن إلى الوجه لاتستعمل في القدر 
والجاه. وهذا الوجه يحكى عن صاحب الغريبين؛ ولاتشهد على ذلك 


)١(‏ الكافي0: 154/ كتاب المعيشة: باب الهدية؛ ح١1؛‏ عن عثمان بن عيسىء قال: إذا أهدي 
إلى الرجل هديّة طعام؛ وعنده قوم فهم شركاؤه فيهاء الفاكهة وغيرها. 

(1) أنظر: شرح صحيح البخاري لابن بظال: 174. تفسير القرطبي1: 149 سورة النمل. 
(؟) مسند الشهاب!: 85" ح571, عن ابن عمر. قضاء الحوائج: 48 ح01. مسند أبي 
يعلى8: 154, ح47204: عن عائشة. الخصال: 754 ح44: عن دارم بن قبيصة: ونعيم بن 
صالح الطبري» عن الإمام الرضا . 

(5) الكافي!: 50/ كتاب الحجّمة؛ باب ما أمرالنبئ بالنصيحة لأئقّة المسلمين؛ 
قطعة من ح. الأمالي للصدوق:١4»‏ قطعة من ح0414.: عن ابن أبي يعفورء 
عن الإمام الصادق. سنن ابن ماجة!: 84/ باب من بلغ علماً قطعة من ح770, عن 


زيد ابن ثابت. 


الباب الرابع 0" 
ببيتين يدلآن على خلاف ما ذهب إليه؛ وهما: 
قد عدا عر اس افقو بار لي الريك لحلاف الريات 2 

وقال آخر: 

دَلّ على معروفه وجهّه بورك هذا هادياً من دلي 9 

وهذا لا يليق بالجاه والاحتشام. 

والوجه: أن يُحمّل الخبر على ظاهره؛ لأنّه لامانع منه. ولا يمتنع أن 
يكون ذلك دليلاً على الكرّم في الأغلب, وإن لم يكن مظّرداً في جميع 
الناس على العموم؛ ويمكن أن يكون الخبر خاصضّاً في قوم جسان الوجوه 
عيّفهم رسول الله باصطناع الب والإحسان إلى الناس» ويمكن أن يريد 
بحسن الوجه طلاقته واستبشاره ولا صباحته وجماله؛ فإِنْ ذلك من 
علامات الكرّم. 


() شرح ديوان الحماسة للتبريزي: 778, باختلافء والشاعر: الخنساء. وروى ابن 
أبي الدنيا بإسناده. عن طلق بن غنام؛ قال: سألت حفص بن غياث؛ عن تفسير 
حديث النبي ءَين: «اطلبوا الحوائج من حسان الوجوه»» فقال: إِنّه ليس من صباحة 
الوجوه؛ ولكنّه حسن الوجه إذا سئل المعروف. وروى أيضاً بإسناده. عن ابن عائشة أنّ 
رجلاً قال له:إنّ معنى ذلك أن تطلب من الوجوه الحسنة التي تحسنء فأنكر ذلك ابن 
عائشة ثم أنشد: 

دل على معروفه وجهه 2 بورك هذا هاديا من دليل 
قضاء الحوائج لابن أف الدنيا: 07 / رقم50 -01. 
(؟) قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا: 5. شرح ديوان الحماسة للتبريزي: 7178. الحماسة 
المغربية!: 2117, والبيت للخنساء بنت عمرو بن الشريد. 
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.. يَلَهُواعَبِي وَلَوْ آي وَحَذٍنُواعَنْ ني إشرائيل ولا حرج ”7 
أمرَنَا بأن تُبلَْ عنه ولوآيةً لتُحرز به ثواب المبلّغينء أراد دعوة الناس 
إلى الإسلام وتحريضهم على الأخذ بعبادات الشرع. و'لو' في مثل هذا 
الموضع يفيد معنى التقليل؛ يقول القائل: أعطني ممّا لي عليك شيئاً 


2 


ولو درهماء ونصبه على بدلٍ محذوف منصوب ب «بلّغوا»: والتقدير: بغرا 
عنّي ما أمكنكم تبليغه ولوآية. 

«وحَدّثوا عن بني إسرائيل» بما حدّثتم به وإن كان عجيباً مستبدعا؛ 
فإنّ عجائبهم ا ولا حرج عليكم في ذلك”"؛ وإتّماكان ذلك لقلّة 
فهمهم وتركِ نظرهم فيما وجب عليهم النظرء وكانوا غلاظاً وكيف لم 
يكونوا كذلك وقد أتاهم نبيّهم موسى بالآيات البيّنات والمعجزات 


)١(‏ مسند الشّهاب١:‏ 417" ح577. صحيح البخاري:: 155. سنن الترمذي:: 157 / باب 
ما جاء فى الحديث» عن بني إسرائيل» ح1/8017. سنن الدارمى١:75١/‏ باب البلاغ؛ عن 
رسول الله وتعليم السنن» عن عبد الله بن عمرو. 

(5) أي لا بأس ولاإثم عليكم أن تحدّثوا عنهم ما سمعتم وإن استحال أن يكون في هذه 
الأمّة مثل ما روي أن ثيابهم كانت تطولء وأنّ الناركانت تنزل من السماء فتأكل القربان» 
وغير ذلك» لاأن يحدّث عنهم بالكذب» وقيل: معناه: أن الحديث عنهم إذا أذّيته على ما 
سمعته ‏ حمّاً كان أو باطلاً لم يكن عليك إثم لطول العهد ووقوع الفترة بخلاف الحديث 
عن النبن ؛ لأنّه إِنْما يكون بعل العلم بصحّة روايته وعدالة رواته. وقيل: معناه: أن الحديث 
عنهم ليس على الوجوب؛ لأنَّ قوله عليه الصلاة والسلام ‏ في أُوَل الحديث (بلّغْوا عتي) 
على الوجب. النهاية١:‏ كن (حرج). 

(*) ولا حرج؛ أي: حرج عليكم إن لم تحدّثوا عنهم. النهاية١: ٠51‏ (حرج). 


اتَّقُوا 


الباب الرابع 0 
الخارقة للعادات مثل قلب العصا حيّةً واليد البيضاءء وفلق البحرء 
والطوفانء والجراد والقمّل والضفادع والدم رت فَانَحَدْوا العجل 
إلها وعبدوه وقالوا: (مَناإلِهُكُرْ وَإِلِهُ مُوسى فَنَيِي» '''» ولمّا فل الله لهم 
البحرء وغرق فرعون وقومه؛ ونجاهم» خرجوا من البحر (فَأتَوَاعَلَى قَوْرٍ 
تفكنوق عل أصكا لمي قالوا تاشر ى اجعَل لَنَاإلَهاَ كما لَهثْر آليهَة). 

ويروى أن يهودياً قال لأمير المؤمنين86: ما دفتُم نبيّكم حتى اختافتم؟! 
قال: «اختلفنا عنه لافيه؛ ولكن ما جِفْت أقدامكم من البحر حتّى قلثم 
لنبيتكم : (اجِعل لَنَاإِلَّها كَمَا لَهُمْ آلِهَة قال إِنَكُمْ قوم د 


َرَاسَة المؤمن؛ فَإِنَّهُ يَنْظرْ بور الله تََالى9. 
قالت المتصوّفة وأهل الإشارات في الفراسة؛ وأكئّروا فيها من عباراتٍ 
خالية عن المعاني ومالاطائل فيه فلم أرد أن أورد شيئاً من ذلك 


.8/ :؟١هط سورة‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف1: /1. 

(7) نهج البلاغة؛ الحكمة7١7؟.‏ التذكرة الحمدونيّة/!: 177 ح941. تفسير الرازي؟17: 
0 سورة طه. 

(4) مسند الشّسهاب١:‏ /7*837, ح577, عن أبي أمامة. سنن الترمذي::0٠75,‏ ح0177, عن 
أبي سعيد الخدري. الكافي!: 718 / كتاب الحجة: باب أن المتوشّمين الذين ذكرهم الله 
تعالى في كتابه هم الأئمة» قطعة من ح ٠"‏ عن محمّد بن مسلم, عن الإمام الباقر. معاني 
الأخبار: :0 قطعة من ح؛ عن محمّد بن حرب الهلاليء عن الإمام الصادق. 


2 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
لما ذكرت. والفراسَةٌ: مصدر (قَرَس في كذا وتفرّص فيه) إذا نظر فيه 
نظر متأملٍ متفكّر, والتوشسم قريب المعنى منها('' وهو تفُلُ من الوسم 
وهو العلامة”"» قال الله تعالى: (إِنَّ في ذَِكَ لآَيَاتٍ لِلْمتَوَيِمِينَ 16" 
أي المتفرّسين”* 

وتقول: رج فارس بيّن الفراسة, وشارش أي ذو فَرَسء من باب لابن 
وتامر» به بين الفروسيّة والفروسة؛ والقّرْس: دَق العنق» ومنه فريسة الأسدء 
واسم الفاعل منه فارس» فالفارس على ثلاثة معانٍ كما ذكرت”". 

ومعنى الحديث: أنه لايمتنع أن يَخْصّ الله بعض المؤمنين بعلم 
والوسام إذا نظروا في شير نظ متفر سر ليوا بنه فنا لم يعلمه عيزهم: 
ويجوزأن تختصّ الحديث بالأئمّة ومن لهم مزيّة على سائر الناس؛ 
ويكون ذلك من آياتهم أوكراماتهم؛ يبيّن هذا قولهجة على سبيل 
التعليل: «فإِنّه ينظر بنور الله تعالى». ومعلومٌ أنّه لم يرد بذلك شعاع 
البصر؛ فإنّ الناس فيه شَرعٌ سواء, إِنّما أراد علماً في القلب وإلهاماً خضّه 


)00 أنظر: المفردات: /1/١‏ (وسم). 

0( أنظر: الصحاح5: .700١‏ النهاية0: 187 (وسم). 

(*) سورة الحجر: الآية 1/0. 

(5) التبيان في تفسير القرآن: 7”44؛ سورة الحجر. تفسير الطبري15: 2.1١‏ سورة الحجرء عن 
مجاهد. تفسير ابن أبي حاتم 77170:7؛ ذيل 2174717 عن أبي سعيد الخدري. 

(5) أنظر: الصحاح: 468. النهاية"!: 578. المحيط في اللغة؟: 101 (فرس). 


الباب الرابع وا 
الله تعالى» كما روي عن أنمّتنا : «عِلمُّنا غابرٌ ومزبور, وتكتٌ في القلوب» 
وتقرٌ في الأسماع»''» في حديث طويل. 
ل توا اّحترام فِي الْبنانِ؛ فَإِنّهُأصَاش الْخَوابٍ (" 
ابُنيان: البناء(”. والأساس ولأ أصل الجدار. وجمع الأساى اللي 
وجمع الأ إساسء و«أَسّسْت البناء) إذا أحكمت البناء . اعده”*" قال الله 
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تعالى: :ل(أقَمنأ سس بُنْيَانَه لعل توقيون لله ورطواو .32 0 
لجراي عبد اعفان "او بي اند اذ وكووينا انا قال تعالى: 
(إيُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ فلب نويد َأيْدِي الْمُؤْمِنِينَ 76" أمََنا أن نجتنب الحرام 


فى الأبنية؛ فإنّه أصل الخراب. 


)١(‏ الكافي١:‏ 775/ كتاب الحبة» باب جهات علوم الأئمّة » قطعة من ح"؛ عن المفضّل 
بن عمر. الإرشاد؟: 187. الإحتجاج”: 175. عن الإمام الصادق . 

قال الإمام الكاظم كك بإسناد الكليني المتقدّم: «أمَا الغابر فما تقدّم من علمناء وأمَا المزبور 
فما يأتيناء وما الكت في القلوب فإلهام, وأمَا النقر في الاسماع فأمر الملك». 

(؟) مسند الشّسهاب1: 7*848, ح174. معجم ابن المقرئ: 797 ح1790. ذكر أخبار 
إصبهان"؟: 150, عن ابن عمر. 

() أنظر: الصحاح5: 7187 (بنا). المفردات: 150 (بني). 

(5) أنظر: الصحاح": 407. كتاب العين: 11"4. مختار الصحاح: 15 (أسس»). 

(0) سورة التوبة4: .٠١9‏ 

(5) المحيط في اللغة١:١5.‏ المفردات: 71/17 (خرب). 

(/ا) سورة الحشر9ة: ؟. 
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وقال بعض الحكماء: الآجْوٌ من الحرام في البناء عُربون الخراب”"". 

يُحكى أنّ رجلا من الصالحين مرّ بجماعة اجتمعوا يضربون بالدفوف 
والمزامير! فقال: ما هذه الحال؟! فقالوا: يَبنون بناءً؛ يريدون أن يبنوه 
على سرورٍ ونشاط! فقال: يا سبحان الله! ما يُبنى على التسبيح والتهليل 
لايبقى: فكيف ما يُبنى على العيدان والمزامير! وقيل: كل بناءٍ إلى 
خراب, وكل باقي إلى زوال” ". 

وعن بعض الصالحين قال: قرأت على قصر في أعالي الحجاز قد 
خرب وبادَ أهله: 
بالله ربك كم قصرمررت به قدكانيُعمَّر باللَذَات والطرب 
طارت عُقاب المنايا في جوانبه فصارمن بعده للويل والحرب”"ا 

وعن مالك بن دينار قال: مررث بدارٍ في بعض سكك البصرة عليها 
أثر الجضّرء وجوار يضربن بالدف ويمُلن: 

ألايادار لايد خلكِ حزن «ولايّذهب بساكنك الزمانٌ 


قال: فعبرث أَيّام ثم مررثُ على تلك الدار وقد تغيّرت حالهاء فقمتٌ 
على باب الدار مفكرا فقالت لي امرأة: يا عبد الله» ما لكَ؟ قلتٌ: مررثٌ 


(1) البصائر والذخائرا: 170. ربيع الأبرارا: 1/0؟: وفي صد رهما: مكتوب في الإنجيل. 
() لم نعثر عليه. 
(9) عيون الأخبارلابن قتيبة؟: /ا7”7. تاريخ بغداد؟: 1560. تاريخ مدينة دمشق/: /211 


والشاعر: إبراهيم بن المهدي. 


الباب الرابع 


نايا 


في وقت كذا فسمعت كذا. فقالت لي: لقد دخلها الحزن» وذهب بأهلها 


الزمافه عونت اننا ار 


ولبعض شعراء أصفهان وقد كتبها عل وان احمين دخ عبسل العريز 


العجلي وقد خربت: 

سل دار أحمد أين السرور والعدد 
لوأئها نطقث قالت لسائلها 
لم يبق منها سوى الأطلال دارصةً 
اال عجلٍ سَقى أوطائكم غَدَّقا 


.6٠‏ أَكْرمُوا أؤلادكُخ» وَأحْسسُوا آدَابَهُه0*. 


وأين ساكن ربع" الدار والدار 


0 0 


016 نا 8 ا 


اعلم أنّ كرامة الوالد لولده أن يحسن أدبه؛ ويربّيه تربية الصالحين: وللولد 
على والده حقوق؛ كما أنّ للوالد عليه حقوقا؛ فمن حقوق الولد على والده: 
أن يضعه في منصب زكئ وأصل طاهر؛ «فإِنٌ العرق نرّاع» ”7 وإلى ذلك 


(1) ربيع الأبرارا: 504. أنظر: الاعتبار لابن أبي الدنيا: / الرقم7١.‏ 

(؟) الرّبع: الدار والمنزل والمحلّة والوطن. كتاب العين 1: 177. الصحاح 151١:‏ (ربع). 
(”) القطين: الحَدّم والأتباع. الصحاح 5: 5187 (قطن). 

(4) لم نعثر عليه والعجليء أميرٌ من بيت مجد ورياسة في أيام المعتمد والمعتضد 
العباسيين توفي سنه 18٠0(‏ ه). أنظر: الأعلام :١‏ 101. 


(0) مسند الشهاب!: 784 110 عن أنس. 


(5) إحياء علوم الدين؟: .١7‏ محاضرات الأدباء؟: 577 عنه . 
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أشار في قوله: «تَخبُّوا لنطفكم»'' ؛ فإنّ ذلك مظئّة محمدة ومذمّة. 

ومكها! أن تطتعار له اسم خياها كأ حون ومتحيوة رمع ةن والأسياء الأتبياء 
والصالحين؛ ولا يسمّيه بخالد وحارث ومعمّر؛ فإنّ ذلك منهيئ عنه"". 

ومنها: أنه يسترضعه امرأةٌ عفيفة حسنة الخَلق والخُلق؛ فإِنّ «التّضاع 
يُغيّر الظباع» ". 

ومنها: أن يحفظه من أقران السوء إلى أن يبلغ ويكمل عقله. 

: ِ 2 )4(.7 000 

ومنها: أن يعلمه القران" ' وطرفا من علم الذّين وما لاغنى به عنه 
من الأصول والفروع قدرما يخرج به عن حَدٌ التقليد ويحتاج إليه في 
عبادته ومعاملاته. 

ومنها: أن يختار له حرفةً طَيبةَ مرضيّة في الشرع والعرف؛ ليكون سبب 
رزقه» فهذه إكرام الوالد لولده. واحسان أدبه. 

ويُروى أنّ عبد الملك بن مروان أوصى مؤدّب ولده فقال: أَوَلِ ماتّبداً 


)١(‏ الكافي7727:0/كتاب النكاحء باب اختيار الزوجة» قطعة من ح””, عن السكوني» عن 
الإمام الصادق باختلاف يسير. دعائم الإسلام؟: ,7٠١‏ قطعة من ح”"الاء عن الإمام الباقر. 
سنن ابن ماجة١:‏ “5707/ باب الأكفاءء قطعة من ح157/8: عن عائشة. 

(؟) أنظر: الكافي”: 18/ كتاب العقيقة» باب الأسماء والكنى. 

(*) مسند الشّسهاب06:1, ح7”0, عن ابن عبّاس. قرب الإسناد: ”4 ح717, عن 
الحسين بن علوان» عن الإمام الصادق كك وفيه: «تخيّروا للرضاع كما تتخّرون للنكاح؛ فإِن 
الرضاع يغيّر الطباع». راجع: الكافي1: 47/ كتاب العقيقة» باب من يكره لبنه ومن لا يكره. 
(5) قال الإمام علي:9': «حَقٌ الوَلّدِ عَلَى الوالِدٍ أن يُحسِنَ اسمة, ويْحسِنَأَدَبَهُ ويُعَلمَهُ 
القُرآن». نهج البلاغة» الحكمة 99. 


الباب الرابع 3 
به من إصلاحك بنئ إصلاح نفسك؛ فإنّ أعينهم معقودة بعينك, 
فالحَسَن عندهم ما استحسنتء والقبيح عندهم ما استقبحت. عَلّمهِم 
كتاب الله ولاُكرههم عليه فيملُوهء ولاتكثرهم منه فيهجروه. ولا تُخرجهم 
من علم إلى علم حتّى يحكموه؛ فإنّ ازدحام العلوم مشغلة الذهن, 
حادق بو واقنه ارقي وكق لون كالطييي الذي لاسفل بالتدراء 
حتّى يعرف موضع الداءء رقهم من الشّعر أعفّهء ومن الحديث أشرقّه 
وعلّمهم سِيّر الحكماء وجيّبهم محادّثة النساءء ولاتتكلنَ على عذر 
مئيء فقد اتكلت على كفاية منكء وإن تزدني بزيادتك إتّاهم أزدك إن 
شاء الله""'» فهذا فصل في حسن آداب الولد بليغ'". 


4 قُولُوا ُو اكوا عن َِتَسَمُو*. 
ال رم 000 
جملة الشرورء بخلاف قولك: هذا خيرٌ من هذاء وفلانٌ شد من فلان. ولا يقال 
في التفضيل منهما: أخير وأشرٌ. وإنّمايُعرف الفرق بينهما مع اتّفاق 
لفظيهما في الصورة بالمعنى؛ دون اقتران "من" بهما؛ فإنّه ريما استعملامع 
"من" ولا يراد بهما التفضيل كقولهم: فلانٌ خيرٌ من الأخيار وهذا شر من 


)١(‏ العيال لابن أبي الدنياا: 017/ الرقم75. أنساب الأشراف7: /2707 باختلاف. أنظر: 
تاريخ دمشق/: .”1١‏ تاريخ بغداد””: 505/ الرقم ”1957. 

(5) راجع: : الكافي1: :4/ كتاب العقيقة» باب تأديب الولد و48» باب حقٌّ الأولاد. 

(') مسند الشّهاب7/84:1, ح115. المستدرك على الصحيحين:: 1/7 عبادة بن الصامت. 


584 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
الشرور. فيكون "من" هذه للتبعيضء وفي التفضيل يكون للتبيين. 
ما بأن نقول ما لنا فيه خيراً ولغيرنا؛ لنغتنم ونجد به غنيمة؛ إِمَا عاجلاًمن 
منافع الذّنياء أوآجلاًمن ثواب الآخرة» أوبأن نسكت عن قولٍ فيه شر ومضة لنا 
أو لغيرنا لنسلم؛ فإنّ ثمرة قول الخير غنيمة: وثمرة السكوت عن الشرٌ سلامة. 
إنُماالسالممنأل ‏ جَمّفههبلجام 
مّت بداء الصمت خيرٌ لك مندء الكلام 
رب قولٍ جرّآجا لفتلم لغفاء'" 


وقال آخر: 


7 تَحَيَروا لنطفك7". 
يعنى: اختاروا واجتهدوا فى الاختيار؛ لأنّ فى هذا البناء نوعاً من التكلّف 
كالتعشف والتجشّم. والنظف: جمع نطفة:؛ وهي الماء القليل من «تَظفٌ 


)1( البيان والتببيت؛ 0. العقد الفريدك؟: ور أدب الدنيا والدين: للخرم 

(0) اللطائف للمدينى: ”57. 

() مسند الشّسهاب90:1, ح117. سنن ابن ماجة: 717 / باب الأكفاءء قطعة من ح1918. 
المستدرك على الصحيحين!: .””7١‏ سنن الدارقطني": /77, قطعة من ح71/51, عن عائشة. 


الباب الرابع 4" 


الماءً) إذا قطرء فالنطفة فُعلة بمعنى مفعولة""". وفي أمير المؤمنين : «مصارعهم 
دون النطفة»”",؛ يعني: مصارع الخوارج دون ماء الفرات. يعني: احتاطوا حقٌ 
الاحتياط في النكاح والتسرّي للاستيلاد لتنجبوا؛ فإِنْ العرق ات 


45 أَكْبُْوا مِْ ذِكْرِ هَادِم اللَّذَّاتِ وَمُتَقْصٍ الَّهَوَاتِ 9 
أراد بهادم اللذات «الموت/؛ فإنّ العاقل وإن كان في فئونٍ من الطرب 
والفرح والمَرّحء إذا ذكرٌ الموت تنعّص”'' عليه العيشء وتكدّرت عليه 
الحياة» وتهدّم جميع ما كان عليه من السرور والفرح. 
وروي عن ابن عمر: أنّ رجلاًأتى النبيَ فقال: يا رسول الله من أكيس الناس؟ 
قال مالع 0 كثرهم ذكراً للموت» وأشدّهم استعداداً له أونك هم الأكياس»”"". 


() أنظر: النهاية4: 4/ا. المحيط فى اللغة؟: 775 (نطف). 

(5) نهج البلاغة/ الخطبة094. 

) مرّتخريجه وذيل الحديث: وَانْظرِي أي يِصَابٍ تَضَعْ وَلَدَ؛ فَإِنَ اِْزْقَ دَسَاسٌ). 

(5) مسند الشهاب١:‏ ح48ا. سئن ابن ماجة577:5١/‏ باب ذكر الموت والاستعداد 
له ح4708: عن أبي هريرة وليس فيهما (وَمُتَقْصٍ الشََّهَوَاتِ). العقد الفريد": 101. نهج 
البلاغة» قطعة من الخطبة49. 

(0) نَخِصَ الرجلُ تَعَصاً إذا لم تتم له هناءته» وبالتشديد أكثر. ونَّصَ عليه عيشه بأذى 
ومكروه. كتاب العين؟: بوذن (نغخص). 

(1) سنن ابن ماجة1577:7١/‏ باب ذكر الموت والاستعداد له ح504:. المستدرك 
على الصحيحين:؟: .5٠‏ الكافى": 01"// كتاب الجنائن باب النوادر اث عن 
الإمام الباقر. 


:54 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


وعن أنس قال: ذُكِر رجلٌ عند النبي فأثنوا عليه خيراً فقال جقة: 
«كيف ذكره للموت؟» فقالوا: ما نراه يذكر الموت! فقال: «إنّ صاحبكم 
ليس هناك»”". 

وقال َي : «اذكروا الموت؛ فإنكم إن ذكرتموه في غنى كدّره عليكم, 


وإن ذكرتموه في ضيتي وسعه عليكم. الموت القيامة؛ إذا مات أحدكم فقد 
زفق 


قامت قيامته» 
وأنشد ابن البُناني: 
ناذا تقتول:ولنيس عندك تحكلة: ٠‏ لو فد آنا هئ اللذات 
ماذا تقول وقد دُعيت ولم تجب2 وإِذاسَيْلتَ وأنت في الغمراتٍ 
فناذا سول اذاخلتة محلة: “نيس العفات لأعلين ”7 
وقال آخر: 
١ :‏ 0 00 اس (4) 
وروي أن عيسى بن مريم غتقااتئل: قال للحواريّين: «ادعوا الله أن يُخفئف 
عنّى سَكرة الموتء. فلقد خفتٌ الموت خوفاً أوقفنى على الموك 0 


)١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال7: 107. المصئّف لابن أبي شيبة8: 179 ح/1”؛ عن ابن 
سابط. الزهد لأحمد بن حنبل: 18 ح40: عن سفيانء باختلاف يسير. 

(؟) كنز العمّال10: 044: ح47177: نقلاً عن العسكري في الأمثال» عن أنس. 

(") القبور لابن أبي الدنيا: /4١‏ الرقم89. 

(5) التذكرة بأحوال الموتى: 175. إرشاد القلوب١:58.‏ 

(0) إحياء علوم الدين10: /171. تاريخ دمشق7:: 514. العاقبة في ذكر الموت: *117. 
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الباب الرابع 1١‏ 


وعن الحسن في 000 في صُدُورِكرُ)7'' قال: يعني الموت”". 


رَوِحُوا الوب سَاعَةَ فَسَاعَة0”. 
يروى: «سَاعَةَ بسَاعَة”'' كأنّه أشار إلى أن يكون للقلوب إعياء”” 
ولوب 7" كما للأبدان» فقال: روّحوها ساعةً بعد ساعة بما يسكنها ويُسلّيها 
من لذَّةٍ في غير معصية» أو بأن لاتُعملوها بالفكرفي أمور الدِّين والدنيا. 
وقال على 9 «القلب :إذا اكوا عون "...رق [::«روتحرها نزام قيات: 
وقيل: إنّ رسول الله كان يمزح؛ ولا يقول كذ با ولا إثم]”". 0 


.0١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري15: 177/ الرقم15410/1 و11879. المستدرك على الصحيحين”؟: 777 
عن ابن عبّاس. تفسير القمي7:١27‏ عن الإمام الباقر. 

(*") مسند الشّهاب١:‏ 47" ح17/7: عن أنس. العقد الفريد8: 40 باختلاف يسير. 

(5) مسند الشّهاب1: 797 ح17/37. 

(6) الإعياء: الكلال والعجز والتعب. وأعيى: عجز. وأعياه: أعجرّه. تهذيب اللغة : 150. 
شمس العلوم : ٠‏ (عيبي). 

(5) اللغوب: التعب والإعياءء؛ أو شدَّة الإعياء. كتاب العين .47١:4‏ صحاح اللغة :١‏ 
36 (لغب). 

(0) وقال85: «إنَّ لِلقَلُوبٍ شَهوَةٌ وإقبالًا وإدباراً قائتوها من قِبَلٍ شَّهوَتتها وإقبالها؛ فَإِنَّ 
القَلت إذا أكرة عَمِي»؛ نهج البلاغة/الحكمة 197. خصائص الأئمّة: ؟11. 

(8) قال رسول الله اليو : «إني لأمزح ولاأقول إلاحمّاً». المعجم الأوسط١:‏ 14/8 عن ابن 
عمر. تاريخ بغداد؛: 154 ح1811 عن أنس بن مالك. مكارم الأخلاق: .7١‏ 


01 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
وروي أنه له د خل يونا علي عائشة وعندها عجوزة, فقال لها: «من 
هذه؟» قالت: فلانة. قال: «أما إِنّْها لاتعلم أن العجائز لايد خلن الجنّة!». 
فأخَذَّت العجورٌ فى البكاءء قال لها «لا تبكى؛ فَإِنْهِنَ لايد خلن الجنّة 


وهُنَ عجائز؛ بل يردن اله إلى أحسن حال الشباب» ثم يدخلن الجّة»: 
فتسلَّتِ ال 


وقيل: نه أخرج يونا اند رجليه. وقال م0و: «بم تشبه هذه»؟ 
فكل أحدٍ كان يقول بكذا وبكذاء فأخرج رجله الأخرى وقال: «(هذه 


2 00000 
تشبه هذده» 2 . 


وقال يالك لأنس بن مالك: «ياذا الأذنين!»””". 

وقال أنس: كان لي ابن أخ يُكتى أبا عْمَير وكان له طائر يسمّى التّغَير 
فماتء فحزنَ الصبيئٌ لذلكء فرآه النبىئن فسأل عنهء فقيل له: مات نغيره! 
فكان إذا رآه يقول َالو : ديا أبا عْمَير ما فعل النغير؟!»”*. 

ومثل هذا غير ممنوعٌ في حقٌ النبئ ؛ فإنّ هذا وأمثاله مباحٌ» والمباح 


)0١(‏ شرح نهج البلاغة لابن ميثم 711:7. تفسير الطبري17: 017*4 سورة الأنبياء. تفسير الثعلبي4: 
4 سورة الواقعة» باختلاف. 

(5) لم نعثر عليه هكذا في المصادر. 

(؟) سئن الترمذي /14١:7‏ باب ما جاء في المزاحء ح7009؛ وزاد فيه عن أبي أسامة: إِنّما 
يعني به أنّه يمازحه. مسند ابن حنبل7: /117. تاريخ دمشق4: 47. 

(4) سئن أبي داود7: /41٠‏ باب ما جاء في الرجل يتكنّى وليس له ولدء ح4474. سئن ابن 
ماجة7: /1١57‏ باب المزاحء ح77:0”. الأدب المفرد: 187/ باب الكنية للصبيَ» ح١81.‏ 


الباب الرابع يلكا 
غير ممنوع فيهم؛ لأنه لايقدح في العصمة مالم يكثر ويبلغ حدّ 
يستخف بصاحبه. 

قال: والنغير طائرٌ صغيرء ويُجمع على التّغران”". 

وقال بعض الزهاد' ": رأيتُ جارية باع بمصر بألف دينار ما رأيتُ 
أحسن منها! فقال له بعض الحمقى: مثلك يقول هذا؟! فقال: نعم؛ صلّى 
الله عليها وعلى كل وجه ملييه0". 

وقال عل 2: «أجمّوا هذه القلوبء واطلبوا لها طرائف الحِكّم؛ فإنّها 
تَملّ كما تمل الأبدان»”". 

وقال أبو فراس: 
أرقِح النفس ببعض الهزل 2 تجاهلامتي بغي رجهل 


ا 


(1) الصحاح": 877 النهاية5: 85 (نغر). 

(1) المراد منه: يحيى بن معين في المصادرء شيخ المحلّثين؛ أبو ركريّاء يحيى بن 
معين بن عون بن زياد بن بسطام. وقيل: اسم جذّه غياث بن زياد بن عون بن 
بسطام الغطفاني ثم المّيء مولاهم البغدادي, أحد الأعلام. ولد سنة ثمان وخمسين 
ومئة. وسمع من: ابن المبارك؛ وهشيمء وإسماعيل بن عياش. أنظر: سير أعلام 
النبلاء١1:‏ الا. 

() تاريخ دمشق 10: "ا". سير أعلام النبلاء١١:‏ /1/. 

(5) مكارم الأخلاق للخرائطي: 777 ح14/ء عن النجيب بن السَرِيٍ. العقد الفريد/:40. 
نهج البلاغة/ الحكمة١4:‏ وفيه: إن هَذِه الْقُلُوتٍ تَمَلّْكَمَا تَمَلٌ اللَبَدَانُ فَابْتَغُوَالَهَا 


طرَائِفٌ الْحِكّم». 


ل روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


أمزِحُ فيه مزح أهل الفضل والهزل أحياناً جلاء العقل"") 


قال 5 الرججل ا الس الكياية" «وعل ةاجنو نات 

الآداب وممًا يجده الإنسان من نفسه وإن كان مرجعه إلى العرف؛ فإنّه 

عق وظيين] "فاة الفالانس من بعلي الضتاق وعودال السقان 
.)2 506 5 

والحزاورة والمتجئدة. والتعميم من حلية الشيوخ والحكماء وأاهل 

الجاه والخرمة خصوصاً في العرب؛ فإِنْ العمائم كانت من لين 


.1١1١؟ يتيمة الذّهرا:‎ )١( 

أبو فراس الحمدانيء أبو فراسء الحارث بن أبي العلاء بن حمدان؛ برع في كلّ فضلء؛ 
وفروسيّة تامّة» وشجاعة كاملة, وكرم مستفيض؛ لأنه نشأفى تربية سيف الدولة وحجره» 
وأخذ أخلاقه, وتأذّب بآدايه, ص ملاحة خظء وترشل» وشعر فى غاية الجودة, وديوانه كتير 
إلا أنه كان قبيل موته اختاره. أنظر: الأغاني!: 170. 

(؟) مسند الشهاب!: 1 حا المستدرك على الصحيحين:: 1977. المعجم الكبير؟ا: ال0١.‏ 
الأمثال لأبي الشيخ١:‏ 151 ح148, عن ابن عبّاس. 

(") كتاب العين١:‏ 4 (عمم). 

4 الطَلِيْش: خمّة العقل. كتاب العين7: 777 (طيش). 

6( الحزاور وهي الرّوابي» واحدتها حزورة» ومنه الغلام الحزور, وذلك إذا اشتد وقوي» 
والجمع حزاورة. معجم مقاييس اللغة؟: 50. الصحاح؟: 179 (حزر). 


الباب الرابع 2 


ملوكهم حتى قال ال 5و: «العمائم تيجان العدب»)7) 


*45. إعْمَلُوا فَكُلْ مُيسَرْلِمَا خُلقَ لَه 
فسَرَّقومٌ هذا الحديث على أنّ المراد: فكل ميسَرٌ لما خلق له من 
السعادة والشقاوة. 0 لكين ثم نقول لهم: : فمافائلة قوله: 
«اعملوا» والعمل على هذه المقالة لغو وعبث لافائدة فيه؛ فإن من لق 
سعيداً ويّشِر للسعادة» فالعمل لا يزيده سعاد وتركه العمل لايدخله 


فى الشقاوة؟ ومن 00 شقياً فالعمل لا يزيده سعادةً ينفعه؛ ولا يخرجه 
من الشقاوة. فقوله: «اعملوا» أمرٌ بما لافائدة فيه وهوكلامٌ متناقض 


4 الكافي1: 5١‏ كتاب الزِيّ والتجمّل والمروءة» باب العمائم» ح0؛ عن السكونيء عن 
الإمام الصادق. أمثال الحديث: 15١‏ قطعة من ح1172, عن معاذ بن جبل. مسند 
الشهاب!: 76 قطعة من ح18.» عن موسى بن إبراهيم المروزيء عن الإمام الكاظم 
عن أبيه. 

(؟) مسند الشهاب١1:‏ 17 51/5 عن سعد. صحيح البخاري1: 5. صحيح مسلم8: /47: 
عن أبي عبد الرحمن السلميء عن الإمام على . التوحيد: 07'. قطعة من ح"؟؛ عن محمّد 
بن أبي عمير, عن الإمام الكاظم . 

(') روى ابن حنبل بإسناده: عن عمر أنه قال للنبئ : أرأيت ما نعمل فيه أقد فرغ منه أوفي 
شيء مبتدأ أ وأمرمبتدع؟ قال بَكة: «فيما قد فرغ منه). فقال عمر: ألا نقكل؟ فقال: «اعمل يا 
ابن الخطاب؛ فكلّ ميسّر؛ أمَا من كان من أهل السعادة فيعمل للسعادة: وأمَا أهل الشقاء فيعمل 
للشقاء». مسند ابن حنبل!: 194. راجع: صحيح البخاري: 5. تفسير الطبري:”7: 1/0- 5/17 
سورة الليل. تأويل مختلف الحديث: 17. 


كلها روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


لايشبه كلام العقلاء» فكيف يشبه كلام أفصح الفصحاء وأحكم 
الحكماء وخير الأنبياء؟! 

ومعنى الخبر: اعملوا بما أمركم لله به من العسبادة؛ فكل ميشر- -أي 
موق لما خلق له من العبادة؛ بدلالة قوله تعالى: (وَمَا خَلَقّتُ الْجِنَّ 
َالْإنس إِلاَِيَعبْدُونٍ76'» ولاتَعَلّلوا بأن تقولوا: ما وفنا لهذا! والتوفيق عزيز, 
وكأنَ الله لم يرد بدا هذا الخير؛ فإنّ اللطف من الله للمكلّفين على حَدٍ 
والعندوقوها أكون المكاس هكف أدب لى الطاقة واحوين التعمينة 
وأثره التقريب والتسهيل دون الإيجاب والحملء فإذا فعل المكلّف عنده 
الطاعة يسمّى توفيقاً وإذا امتنع من المعصية عنده يسمّى عصمةً. 

ومعنى الخبر على هذا الوجه يوافق أدلّة العقل ومحكم التنزيل 
والسئّة المقطوع عليها وعَدل الباري تعالى وما يليق بحكمته' '". 

:ككل السرين بجيال من المساف لب ولح كلك 
لأنّ الدكرة إذا لم تكن منفيّةً ولاموصوفةً, لاتصح أن تكون مبغداً”", 


.05:01١تايراذلا سورة‎ )١( 
روى الصدوق بإسناده: عن محمّد بن أبي عميرء قال: سَأَلتُ أَبَا الحَسَنِ موشى‎ )( 
بن جَعفَرٍءية عن... مَعنى قَولِهِ : «اعملوا؛ فكلّ ميسر لما خلق له». فَقالَ: «إنَّ الك‎ 
خَلَقَ الجن وَالإنس لِيَعبدوهُ ولم يَخلْمَهُم لتعصوة. وذلِكَ لهك وما خَلَفْتُ الجن‎ 
وَالْإِنس لا ِيعئدُونِ) فَبسَرَكُلالِما خَلَقَ لَه فَالوَيلُ لِمَنِ اسمَحَبٌ العمى عَلَى المُدى».‎ 

التوحيد: 0 7 
(9) أنظر: الأصول في النحوا: 04. مغني اللبيب": /4117: مسوّغات الابتداء بالنكرة. 


الباب الرابع "١‏ 


ولهذه العلّة ججعل ذا الحال في قولهم: مررثُ بكلٍ قائم]" '". 


.. تَرَوَجُوا الْوَدُود الوَلود؛ فَإِنَي مُكَائِر بَكُمْ الأنبيّاء”". 
الدود: فعولٌ مبالغة في فاعل”"؛ أي شديد المودّة» ولذلك لم تدخل 
ثأء الغانية عليه وكلة امراة شتكون وصور" والؤلوة الكقيرة الرلادة: 


ََ# 
4مه 


فعول بمعنى فاعل””'؛ يعني: اختاروا من النساء من كانت موصوفةً 
بهاتين الصفتين. ثم قال على سبيل التعليل: «فإني مُكائر بكم»؛ أي 
مُفَاخِرٌ بكم الأنبياء في الكثرة. 

وروى معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبىَمَكة فقال: إِنّي أصبتٌ 
امرأة ذات حَسَبٍ وجمالء الآ أنها لاتلد, أفأترقجها؟ قال: «لا». ثم أتاه 


ثانيةً فنهاه, ثم أتاه ثالثةً فقال: «تزوجوا الودود الولود»”'' الخبر. 


."1٠١ أنظر: كتاب سيبويه؟: 115. الأصول فى النحوا:‎ )١( 

(؟) مسند التّسهاب١:794,‏ ح8720: عن أنس بن مالك. سنن أبي داودا: 400 قطعة من 
706 سكن النسائى": 0 عن معقل بن يسار. الكافى0: ورم /كتاب النكاح؛ باب 
(") النهايةة: ١564‏ (ودد). 

(5) اعلم: أنّ فَعُولاًإذا كان بتأويل فاعل لم تدخُلّه هاءٌ التأنيث إذا كان نعت المؤنَّث 
تقول: امرأة طَلوم وعَضُوب. المخصّص (السفر السادس عشر): 1 

(0) شمس العلوم١١:‏ 1 

)2 سكن أبن داودا: 106/ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءع 706 سنن 
النسائى5: 54. المستدرك على الصحيحين!: 1757. 


0 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


وقال 0ه : «أعظم النساء بركة: أحسنهنٌ وجوهاء وأرخصهنٌ ورا 
وقال :دما امرأة لم تستقز لزوجها ولم تسكن له لم ينظرالله إليها يوم القيامة»'". 


2 


وقال عله : «إنْما النساء ل فمَن انَخذ لَعْبةٌ فليستحتها»””". 

وقيل: جاءت امرأة إلى الحسنء وقالت: أتفتي الرّجال يا أبا سعيد 
- أن يتزؤجوا على النساء؟ فقال: نعم. فقالت: أعلى مثلي؟ ثمّ كشَّفَت 
عن وجهٍ كالقمر ليلة الَدر فلمًا ولت قال الحسن: ما على رجل مثل 


مادق باون مضدها أفن فلييفيزق اللافياتري مر 


قال بعضهم: 

إِنّ القباح وإن رخصن غوالي””. 

وقيل لرجل: أي النساء أشهى؟ قال: التي تخرج من عندها كارهاً 
وترجع إليها والها”'". 


.145 البصائر والذخائرة: ١؟. ثمار القلوب: *177. ربيع الأبراره:‎ )١( 

(1) لم نعثرعليه. وفي ضوء: «ايّما امرأةٍ لم تستغن بزوجها ولم تشكر له). 

() بغية الباحث: /١04‏ باب في الزوجة الحسناءء ح484: عن أبي بكر بن حزم. 
المحاسن والأضداد: .7٠١‏ البصائر والذخائرة: 7١‏ باختلاف يسير. 

(5) اعتلال القلوب للخرائطي!: 161/ الرقم؛19. محاضرات الأدباء؟: ؟77. 

(6) أخبارمكة للفاكهي””:44. اعتلال القلوب للخرائطي!:50؟. تاريخ دمشق 44::07, 
والبيت الكامل: وتركت أسواق القباح لأهلها... إنّ القباح وإن رخصن غوالي؛ والشاعر: 
أبو ميّاس. 

(5) مروج الذهب:: ١لا‏ سأل أبو العبّاس المككي, عن محمّد بن طاهر. الجليس الصالح: 
,. محاضرات الأدباء؟: 777, عن محمّد بن طاهرء والسائل: أبو العتاس المكي. 


الباب الرابع 4 


وقال بعضهم: إيَاك وكلّ مذكَرق''' شوهاء”" فوهاء”” بطل الحقّ 
بالبكاءء لاتأكل من قلّة ولاتعذر من علَّة إن أقبَلّت أعصِفّت”*'» وإن 
أدبيتت 001 

وتّستدل على حالها في جمالها ببعض أعمامها أو أخوالها. وأنشد العجير: 
إذاكنت تبغي أيّما"' بجهالة من الناس فانظر من أبوها وخالها 
فإنّهما من شكلها وهي منهما كما جذبت يوماً بنعلٍ مثالها'"/ 

وقال الربيع بن زياد: من أراد النجابة فعليه بالطوال» ومن أراد اللذاذة 
فعليه بالقصار. 

وقال الحجّاج: من تزج قصيرةً فلم يجدها على الموافقة 
فعليَ مهرها”"". 


(1) امرأة ذكزة وسل كر ومتذكرة: متشبهة بالكو المحكم والمحيط الأعظم 788:7 (ذكر). 
(؟) الأشوه والشوهاء: القبيحا الوجه والخلقة. كتاب العين 54:5 (شوه). 

() القَوّه: عَم الفم واتّساعه؛ والنعت أفوّه وفوهاء. جمهرة اللغة ؟: 41 (فوه). 

(» عَصَفّت الريخ وأعصفّت: اشتدّت. واعصقّت الناقةٌ: أسرعت. وأعصف الرججلٌ. جار 
عن الطريق. المحكم والمحيط الأعظم 448:١‏ (عصف). 

(0) أغبتت: أثارت الغبارَ. الصحاح 5 6 (غبر). 

«5) الدلائل في غريب الحديث!: 147. محاضرات الأدياء؟: 777. 

(0) الأيّم: المرأة لابعل لهاء والرجل لامرأة لها. جمعه: أيامى. معجم مقاييس اللغة 157:١‏ (أيم). 
(8) محاضرات الأدباء؟: 777. عيون الأخبار؛: 8. المحاسن والأضداد: ,7٠١‏ باختلاف في 
البنت الثاني. 

(9) محاضرات الأدباء؟: 577. 


5 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


ويستحسن في ذلك أن يكون كما قال ابن عجلان: 
ومُخْمَلّة”'' باللحم من دون ثوبها ‏ تطول القصار والطوال تطولها"" 
وإيّاك والعجائز؛ قيل لرجل: أي امرأة تزقجت؟ قال: نصفاً فقيل: شرّ 
النصفين حصل في يدك؟ ثم أنشد: 
لاتنكحنّ عجوزاًإن أتيت بها واخلعثيابك منها ممعناً هربا 
وإن أتوك فقالوا إئها نصف فإن أمثل نصمّيها الذي ذهب" 
وقال بعض الأطباء”*: لاتركب ولا تأكل ولاتنكح إِلآقَتيَ””. 


() الخَمْل: ما يُنسَج وتَفصّل له فُضولٌ» وقد أخمّلّه. والْكَمْلة: ثوب مُخْمَل كالكساء 
ونحوه. المحكم والمحيط الأعظم 6 (خمل). 

(؟) محاضرات الأدباء؟: 777. الصناعتين: 144. الكامل في اللغة والأدب717/:1. 

(") العقد الفريد1: 177 وفيه: عن جعفر بن محمّد غات : «إذا قال لك أحد: تزرّجت نصفاً؛ 
فاعلم أنّ شرٌ النصفين ما بقي في يده! وأنشد: 

وإن أتوك وقالوا إئها نصف فإنَّ أطيب نصفيها الذي ذهبا». 

وروي البيتان في: جمهرة الأمثال١:‏ 07. عبيون الأخبار؟: 4 باختلاف. 

(5) قال الحجاج لتياذوق متطبّبه: صف لي صفةً آخذ بها في نفسي ولاأعدوها. 

قال تياذوق: لا تتزقج من النساء إلا شابة» ولاتأكل من اللحم إلا فت أنظر: المصادر التالية. 
تياذوق كان طبيباً فاضا وله نوادر وألفاظ مستحسنة في صناعة الطب وعَمّرء وقد 
صحب الحججاج بن يوسف الثقفي. أنظر: عيون الأنباء: 179. 

(0) عبيون الأخبار"!: 197. العقد الفريد8: 18. المجالسة وجواهر العلمة: 3109 الرقم 19/0 
باختلاف. 


الباب الرابع ام 
وقال الآخر: 
لاتدكحخ الدهرما عشت أَيِمَا ‏ مبدربةً قد مل منهاومكت”) 
وإذاكانت جامعة لطرفي الخبر من الودادة والولادة فهي آخذة 
وقال َلك : «سوداءٌ ولودٌ خيرٌ من حسناء عقيم»” ". 


وذمَّ أعرابييٌ امرأةً فقال: ما بطنها بوالدء ولاثديها بناهدي'"» ولا فوها 


)0()1( 5 


وقيل لأعرابي: أيّ النساء أكرم؟ فقال: التي في حجرها غُلام؛ وفي 
بطنها غلام ولهاً مع الغلمان غلاة”". 


.417 التذكرة الحمد ونيّة0: 177. محاضرات الأدباء؟: 174. شرح ديوان الحماسة للتبريزي:‎ )١( 
(؟) محاضرات الأدباء؟: 10؟. المعجم الكبير؟1: 417. تاريخ دمشق0::15: عن معاوية بن‎ 
حيدة» وفيهما: (سوداء ولود خير من حسناء لا تلد).‎ 

(") الناهد: المرتفع» والتي قد عظم حجم ثديها حتّى بدا ولم يتكسّر. جمهرة اللغة 5/41/:7. 
النهاية ه: ١75‏ (نهد). 

() كل طويل واردء ومنه الشعر الوارد. تهذيب اللغة 15: /ا١١‏ (ورد). 

(0) إن عُييئة بن حصن أخذ عجورزاً من هوازن: فلما رَدَّ رسول الله السبايا بستٌ قلائص؛ 
أبى أن يردَّهاء فقال له أبوصرد: خذها إليك؛ فوالله ما فوها بباردء ولاثديها بناهد, ولا بطنها 
بوالد ولا زوجها بواجدء ولا درّها بماكد. غريب الحديث لابن قتيبة1: 87. السيرة النبوية 
لابن هشام:: /1417. تاريخ الطبري؟: /701. 

(5) مروج الذهب: :16 فيما سأل الحَججاج» عن الغضبان بن القَبَعْتَرى باختلاف يسير. 
درر الحكم: 5. محاضرات الأدباء؟: 770. 


ارا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


وقد خالف السنَّةَ مَن قال: 
الزوج شؤمء وفي الأولاد منقصة2 ولله فردٌ يحب الفرد فانفرد 
لوكان في كثر الأولاد مَكرّمةٌ ماقال مااتََّذَ البّحْمَنُ وَلّدا'" 
لاجَرّم أحانة بعض أهل العلم فقال: 
الزوج أنش وفي الأولاد مكرّمة واللهُ فردُ ومستغنٍ عن الولدٍ 
وليس للعبدٍ تشبيةٌ بخالقه و«لاخلاف رسول الله في الرشد”") 


. تَسَكَرُوا؛ فَإنَّ فى الشُحُور بَركَة”". 


التسخر: الأكل وقت السحرء كالتغذّي والتعشّي في طعام الغداة 
والعشاء. والسّسحور: طعام السح ركالغداء والعشاء. والشّحوربالضمٌ ‏ 
المصدر أي الأكل”*'» ومثله: الظهور والطّلهورء والؤضوء والووضوءء 
والؤقود والوقود؛ فإِنَ الضم للمصدر. والفتح للاسم. والاختيار 
في الحديث الضم؛ لأنّ البركة في الأكل لافي الطعام؛ ومن روى 
بالفتح فقد أخطأ لما ذكرناه» ومثله ما روي أنّ علياك قال: «تعالوا حتّى 


.194 لم نعثر عليه في المصادر المتقدّمة» روي في: روض الأخيار:‎ )١( 

(5) لم نعشرعليه. 

() مسند التّسهاب١1:‏ 946 ح517/5, عن عبد الله. صحيح البخاري777:7. صحيح 
مسلم": 170؛ عن أنس. الكافي:: 40 / كتتاب الصيام؛ باب أنه يستحت السحور, قطعة 
من ح ٠"‏ عن السكونيء عن الإمام الصادق, باختلاف يسير. 

(5) النهاية؟: /751. المفردات: 50١‏ (سحر). 


الباب الرابع ان 


00 6 2 56 5 5 
اريكم ظهور رسول الله» ' ؛ يعني وُضوء رسول الله. فروى الفقهاء الذين لا 
8 00-6 . أكلةن اه زفق 1 
علمَ لهم باللغة بفتح الطاء وهو خطاأ؛ لآنّ الظهور: الماء '“ ولا يمكنه أن 
وقيل: هذا ممّا جعله الله لناكرامةً لرسول اللهء ولم يكن للمّة المتقدّمة؛ 
ليسهل علينا الصوم. وكانت الآمم الماضية لا يحل لهم الطعام والشراب 
إلى العشاء الآخرة؛ وكان كذلك لنا في بداية الإسلام حتّى خف الله 
عنهم وسهّل عليهم بقوله: (وكلوا وَاشْرَبُوا حَق يَتَبَيّنَ لكر الخيظ الأَبْيَض 

مِنَ الخئط الْأَسْوَدِ مِنَ المَجرِ04". 

ون نوكه الكت فى الأكر والغتريي فنك الخ وما أنه 
على سبيل الندب دون الوجوب؛ بدليل الاجماع”'". 

وروي عنهم ملواليؤن: «تسكروا ولو بجرّع من الماء؛ ألا صلوات الله على 


)١(‏ سئن أبي داودا: “ا"٠/‏ باب صفة وضوء النبي » ح15١١.‏ سئن الترمذي!: 7"4/ باب ما جاء 
في وضوء النبي» ح48. سنن ابن ماجة!: 100/ باب ما جاء في غسل القدمين» ح05: 2 
عن أبي حيّة: قال: رأيت عليّاً8 توأ فذكر وضوءه كله ثلاثاً ثلاثاً قال: 
ثم مسح رأسه. ثم غسل رجليه إلى الكعبين: ثم قال: «إنّما أحببت أن أريكم طهور 
رسول الله». 

(5) النهاية: /ا15. كتاب العين:: ١9‏ (طهر). 

() سورة البقرة؟: /181. 

(5) راجع: وسائل الشيعة:٠:‏ 157/ كتاب الصيامء باب استحباب السحور لمن يريد 
الصوم ... 


ناكا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


المتسكرين»”"» وهذا بختصٌ بشهر رمضان: فأما عدا ذلك فهو مخير 
: سح (5) 


. إِتَقُوا النَارَوَلوْ ِشِقِي تَمْرة1". 
المعنى: 3 النارّ ولو بصدقة نصف تمرة. 


وروي: أنّ المتصدّق إذا تصدّق بنصف تمرة أوكسرة خبزء يُربي 
لله ذلك حتّى يجعله كجبل أخحدء فإذا حُوسب واستحقٌ العقاب 
قتؤمرية إلى التار فجحاذيغ تللق الصيلاقة وتضير خائلايقه وبين النار”. 


)١(‏ المقنعة: 2717 عن الإمام الصادق . تهذيب الأحكام:: 148/كتاب الصيام؛ باب 
فضل السحور وما يستحب أن يكون عليه الإفطار, ح7: عن عمرو بن جميع؛ عن الإمام 
الصادقء عن الإمام الباقر. فضائل رمضان لابن أبي الدنيا: 97: ح17, عن أبي سعيد 
الإسكند راني» عنه . 

(؟) روى الكليني بإسناده عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله: قال: سألته عن السحور لمن 
أراد الصوم؛ أ واجب هو عليه؟ فقال: «لا بأس بأن لايتسحّرإن شاءء وما في شهر رمضان 
فإنّه أفضل أن يتسكّر؛ نحب أن لايترك في شهر رمضان». الكافي:: 44/ كتاب الصيام؛ 
باب أنه يستحبٌ السحور, ح١.‏ 

إفرة مسند الشّهاب!: 140 51/8 عن عائشة. صحيح البخاري؟: 5. صحيح مسلم7: 
7 عن عديّ بن حاتم. . الأمالي للصدوق: 155 قطعة من ح155؛ عن الحسن بن علي بن 
فضالء عن الإمام الرضاء عن آبائه . 

(5) قال رسول الله ماله 1ل مروف صدقة إلى غنيٍ أو فقير» فنصد قوا ولو بشقٌ تمرة, واتّقوا النار 
ولو بشقٌ تمرة؛ فإِنٌ اللهكك يريّيها لصاحبها كما يرتي أحدكم فلوه أوفصيله حتّى يوفيه | إيّاها يوم 
القيامة» وحتّى تكون أعظم من الجبل العظيم»؛ الأمالي للطوسي: /50: ح077٠,‏ عن الحارث» 


الباب الرابع 8 
بيانه: قوله عرّ وعلاه (يَمْحَقٌ اللهُ ارا وير الصَّدَقَاتٍ6”". 


4 


إَِهُوا اشح ات قلكان اوت 
الشّحُ: أسوأ البخل وأقبحه” "» وقيل: البخل والضنّ والشحّ واحد, والشحٌ 
أفحشه. وقيل: الشخ: البْخل مع الحرص؛ يبخل بمالهء ويحرص على أموال 
الفاسش””. وقيل: الشح: أن يَبخل ويأمرغيره بالبخل؛ قال تعالى: لني 
اوت ا ون العا بالبخل)””, وقال: (وَمَنْ يُوقَ سم تَفْسِهِ فَوْلَتِكَ هُرْ 
: 1 4 ) د 0 5 95 0 00 [١|ك‏ 
الْمُفْلِحُونَ6”'» وقيل: البخل منمٌ عارضي» والش بخل طبيعي”". ولذلك 


وى سدم 


قال تعالى: (إسْحَّ نَفْيسةِ)» وبِيّنا أن البخل منع الجواب؛ لأنّه اسم ذمّء ولايُدّمُ 


عن الإمام علي . وروى الكليني بإسناده, عن الإمام الصادق بليتكاقال: «إنّ الرجل ليتصدَّق بالتمرة 
أو بش تمرة فارتّيها لهء كما يربّي الرجل فلوه وفصيله؛ فياتي يوم القيامة وهو مثل احد واعظم من 
أحد». الكافي؟: 41/ كتاب الركاة» باب النوادرء ح1: عن سالم بن أبي حفصة. 

.717/5 سورة البقرة؟:‎ )١( 

(5) مسند الشّهاب١1:‏ 798, ح180. صحيح مسلم8: 18. مسند ابن حنبل"7: 73717. 
الأدب المفرد: :٠07‏ باب الظلَْمُ ظلمات» ح:45: عن جابر بن عبد الله. 

(؟) النهاية؟: (شحح). 

(5) معجم الفروق اللغوية: 50 الرقم١1181.‏ 

(0) سورة النساءة: 07 7. 

(1) سورة الحشر9ة: 9. 

(0) اعلم أنّ الفرق بين الشمٌ والبخل هو أنَ البخل نفس المنع, والشحٌ هو الحالة 
النفسانية التي تقتضي ذلك المنع. ولمّا كان الشمٌ من صفات النفس لا جرم قال الله 
تعالى: (وَمَن يُوقَ شح نَفسِهِ4. تفسير الرازي19: /1/07, سورة الحشر. 


ا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
المكلّف إلأعلى ترك الواجب أوفعل القبيح. والإهلاك المستحق لايكون 
أيضاً إلا على ترك الواجبء وقد أكثر العلماءٌ في ذَمٌ البخل نظماً ونثراً غير أنًا 
تركنا ذكره؛ لأنّه من باب الهجاء: ولبس هذا الكتاب موضعه: وتذكر أبياتاً 
ليس فيها ما هو في غيرهاء قال الخليل بن أحمد: 
وكنَاكلمتُخلقاللكدى ولميككلؤتهمابدعة 
كت عدم لسر وقيرظ ةد “ا تمدن ديفي 
وأخر ثلائةآلافها وتسعمائيهالهاشيعة"" 

ولبعض المحدّثين وقد ملح فيه: 


وكاتب حاسب إن رَحت ملتمسا مافى يديه إذا ما جئت مجتديه 


إفرف 

أضاق تستعين ثقفوها تلآثنها ٠”‏ . .إلى ثلاثنة الآفه وتست عات 
وممّا بلغ فيه قائله قوله: 

كائما خلقت كفًاه من حجر فليس بين يديه والتّدى عمل 

4 7 ٠. 0 5 2 2 

يَرى التيمّم في بدو وحضر2 مخانفة أن يَرى في كفه بلل 


( التّدى: الجود. الصحاح 7005:5 (ندو). 

(0) تهذيب اللغة١:؟/751.‏ كتاب العين!: “101 (شرع). التوحيد للصدوق: 199. وفيهما 
(بخلهما) بدل (لؤمهما). 

(؟) المجتدي: الطالب والسائل. مجمع البحرين (جدو). 

(:) روض الجنان/: 07: سورة المائدة» نسبه لابن طباطبا و9: /271 سورة التوبة. 

(5) الأمالي للقالي!:4:. المؤتنلف والمختلف:١١1.‏ تفسير الرازي1: 19 والشاعر: 
الحزين الكنانيٌ. 


الباب الرابع ا 
فتى لوأدلج الحمام حولا وحولابعد أحوال كثيره 
وألبس ألف فروبعدألف ولحفا حشوها قطن الجزيره 
وواقدت الجحيم عليه حتى تصير عظامه مثل الذريره 
لما رشسحت أثامله لبخل 000 


..١‏ إسْتَغُْواعَنِ النّاسِ وَلَوْ بِشَوْصٍ السْوَاكِ”". 
قيل لابن عنبسة: ما شوص السواك؟ قال: أما رأيت الرجل يّستاك 
فيتبقى بين أسنانه شَظِيّة”" من سواكء فلا ينتفع بشيء منها!؟؟؟ 
ويروى: «بقضمة”*' السواك)”"'. وهي مايكسرمنهاء فعلة بمعنى 
مفعولة. وأصحاب... يقولون: «بِشْوَيص السواك» مضموم الشين. وقيل: 
الشّوص: غيالة السواك؛ يعني المقدار الذي يرطب به السواك إذا أرادو 
السوك. وقيل: الشوص: العّسل؛ وكلّ شيء غسلته فقد شصته”". 


)١(‏ لم نعثر عليه. 
(؟) مسند الشهاب١:‏ 8 ح18107. المعجم الكبير١١:‏ 761 عن ابن عبّاس. من لاا يحضره 
الفقيه؟: الاء ح17/09. 


(") الشظيّة: شقَّة من خشبة أو عظم أو قصبة. كتاب العين 1 (شظي). 
(؟) لم نعثر عليه. 

(6) القصمة: القطعة. جمهرة اللغة ؟: 71406 (قصم). 

(5) غريب الحديث لابن سلام١:‏ 4:". الصحاحه: *7:017. النهاية؛: 1 (قصم). 
(7) غريب الحديث لابن سلّام١:‏ 771. الصحاح: .1١55‏ النهاية1: 0:4 (شوص). 


0 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
قال أبو عبيد: الشوص مصدر «شاص الرجُل) إذا استاك؛ وتقول شنصت 
إذا امسكت”". والمعتى نولو باششعمال السواك» يع ينين الستواك؛ لان 
السواك إِنّما يُحتاج إليه لاستعماله والاستياك به. 
وعن عي هريرة قال: قال لي النبيئ اللو : «عليك بالسواك؛ فإن لك بكل 
صلاة سبعيره ضناةة 7 
وقال علئّ28: «استغن عمّن شئت فأنت نظيره» واحتج إلى من شئت 
فأنت اقروة وامنن على من شنت فأنت أميره»”". 


05 أَعْرُوا البَسَاءَ يَلْرَمْنَ الْحجَالَ9. 
يقال: عَرِيَ الرجلُ يَعرَى عُرِياً فهو عُريان» وأعريثٌه أناإعراءً» وعرّيته 
تعرية”*. والمراد بالإعراء أن لا يلبسن فيصاح للتبرّج والخروج فيها متزيّنة 
بهاء ولا يزدن على ما يستر أبدانهنّ في البيت؛ فإنهنّ إذا كنّ عاريات من 


)١(‏ لم نعثر على قول أبي عبيد» أنظر: معجم مقاييس اللغة؟: 7717 (شوص). 

ف لم نعثر على رواية أبى هريرة عنه . بل روى عن عائشة:؛ مثله: شعب الإيمان 257:7 
الال 

(”) الخصال: :7١‏ قطعة من ح15؛ عن عامر الشعبي. الإرشادا: *0. ربيع الأبرار": 187. 
(5) مسند القّسهاب!5.0:1: ح184. المراسيل لابن أبي حاتم: 814:717. المعجم الأوسط ”: 
(0) أنظر: كتاب العين؟: 7 (عرو). تهذيب اللغة": .١١‏ 


الباب الرابع 2 


لباس التبرّج لم يأشرن للخروج؛ وإذاكنّ ذوات ثياب حسان يطمعن 
في الخروج وعرض التجمّل على الناس. ثجّ ذكر الغرض في الإعراء وهو 
ملازمة الحجالء قال تعالى: (وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَ وَلا تَبَرَجْنَ تمرح الْجاهِلِيّة 
الذُولى)”27, والتبرّج: خروج المرأة متزيّنة”". 
0 إسْئَوْصُوا بالنِسَاءِ خَئْر َإِنَّهنَّ َوَان عْدَكُه". 
استوصوا وأوصوا بمعنئ: كأجاب واستجابء واستنبط الماء وأنبطه. 
وأوصى ووضَى بمعنى؛ والوصيّة اسم للإيصاء”'» ولم يُستعمل منه 
الثلاثني المجرّد. و«خيراً» منصوب على المفعول به ويجوزأن يكون 
متطيونا غلك صدظة مدان رتل ون كاته قال« امعيطياة خبرا.وقال؛ 
أوصيته بكذا وأوصيت إليه في كذا. 
أمَرَنَا باستيصاء الخير فيهنٌ؛ والمعنى باستعمال الخير فيهنء والأمرّ غيّرنا 
بذلك. ثم بين عجزهنّ وضعفهنّ فقال ,َلكةْ: «إنْهنّ عَوانٍ عندكم»؛ 


(1) سورة الأحزاب 7" ام 

(1) أنظر: النهاية١: 1١1‏ (برج). تفسير الطبري 6:17 سورة الأحزاب. 

(7) مسند الشّسهاب501:1, ح140, عن ضميرة» عن الإمام علئ. سنن الترمذي1: 710 / 
باب ما جاء في حقٌ المرأة على زوجهاء قطعة من ح7/7١1.‏ ا ماجة١:095/‏ باب 
حقٌ المرأة على الزوجء قطعة من ح0/01 عن عمرو بن الأحوص. العيال لابن أبي الدنيا؟: 
١‏ قطعة من ح475, عن الحسن. 

(5) أنظر: كتاب العين7: /101 (وصي). 


ج60 


ضر روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


ع ع 


أي أسيرات» واحدتها عانية: والعاني: الأسي ر”'» وجمعه عُناة كقاض وقضاة, 
ا ورماة. يقال: «عنا يعنو) إذا ذل وخضعا ". وهكذا هنٌ؛ فإِنّهِنَ لايملكن 
أنفسهنّ» مضروب عليهنَ الحجابء مغلق دونه الأبواب, فقال بلك : «مازال 
يوصيني جبراثيل بالنساء حتى ظننت أنه يحرم طلاقهن»”", قال : «ليس شيء 
أبغض إلى الله من الطلاق»9©؟) 
وقال عمر بن الخظّلاب: طلّقت إمرأة من غير ذنب لهاء وأنا أستغفر الله منه(* 
وعن علي بلككاوابن مسعود: (وَالصَّاحِبٍ بِالْجَنْبٍ 76" المرأة”". 


فنا مُوَالَكُمْ بالرَكَاةٍء وَدَاوُوا مَرِضَاكُمْ بالصَّدَّقَةِ0". 
«حصّنوا» يعني اجعلوها في حصن وحرز. رَكَب الناس في الركاة بما 


)١(‏ كتاب العين!: 107. الصحاح1: .515:٠‏ النهاية”: ٠15‏ (عنو). 

(؟) الصحاح5:٠515.‏ النهاية"؟: 715 (عنو). 

(7) النفقة على العيال:٠57.‏ ح"5/67: عن ابن عبّاس. من لا يحضره الفقيها: 07: ٠١8‏ باختلاف. 
(5) سنن أبي داودا: 484/ باب في كراهية الطلاق؛ ح117/7. سنن البيهقي/1: 77"ء عن 
محارب بن دثار. المستدرك على الصحيحين": 197: عن ابن عمرء باختلاف يسير. 

(6) لم نعفرعليه. 

(1) سورة النساء؟: 75. 

(0) معاني القرآن للنحاس”: 84. تفسير الطبري: 1١5‏ . 

(4) مسند الشّسهاب401:1, ح141. المعجم الأوسط14:5؟, عن عبدالله بن مسعود. 
المحاسن:: 544 / كتتاب مصابيح الظلم؛ء ح408؛ عن إسحاق بن عمار. ثواب الأعمال: 


7 عن عمرو بن شمرء عن الإمام الصادق. 


الباب الرابع ألم 


هو أدعى لهم إليها من نفع عاجل؛ وذلك أنه أخبرأنَ الزكاة حصنٌ 
للمالء فمَن أودعه ماله فقد جعله في حصن حصين وحرز حريز. 

ويحكى أنّ رجلاً من التججارء وكان لا يتواني عن إيتاء الركاة, ولا 
يؤْخّر عن وقته؛ وَضَعٌ مالآفي حانوت في بعض الخانات. فاتّفقت 
هناك غارة؛ وأغيرَ على تلك المحلة: فقيل له: إنّ مالك قد أغير 
عليه. فقال: مالى لايُغار عليه؛ فإنّه فى حصن لا يوصل إليه؛ فاتّفق 
أنّ البيت الذي كان فيه ماله سقط وانهدم: فلمّا وصل القوم إليه 
قالوا: هذه خربة لايكون فيها شي ءء فلمًا خرجوا وتفرئقوا جاء 
صاحب المال وأخذ مالهء فقالوا له فى ذلكء فقال: وثقت بأنّ مالى 
لا يضيع؛ قي وضعته في حصن الركاة» ورويت أنّ النبئ مالي قال: «حصنوا 
أموالكم بالركوة». 

ويحكى أنّ رجلاًكان متوفراً على إيتاء الزكاة» فخرج من بلدةٍ 
للحجٌ» فنزل بعض البلدان» فدخل صَرّبا”'' فيه نهر لوضوء الصلاة: 
يَذكر حتّى سار مرحلة» فقال: اللَّهُمَ أنت أمرتنا بتحصين المال بالركاة, 
وقد فعلتُ ما أمرتني بهء وقد رُوينا عن نبيّك: حصّدنوا أموالكم بالزكاة. 
فإن كان هذا الخبر صحيحاً فاجعل مالي في حِرزٍ حتّى توصِلة إلى 


1" روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
فلمًا خرج الرجل» وأراد أهل السوق والمحلّة أن يستقوا من ذلك النهر 
ماءٌ خُْيِل إليهم أنّ هناك ثعبانا فخافوا وسدّوا باب النهر. فلمّا 
والنهر أثرا فقال لمن هناك: أليس كان هاهنا نهرٌ؟ فقالوا: بلى إلا 
أنه ظهر فيه ثعبانٌ عظيم لم يج رأ أحدٌ أن يَدخلهء فسدّدنا طريقّه. 
فقال الرجل: ذلك الثعبان لىء أنا وضعته هناك. فقالوا له: أ جَننتَ؟ 
قال: افتحوا بابه حثى أنظر ما هناك؟ ففتحوا باب النهر. فوجدوا 
هميانه بِرْمّتهء فقالوا له: ما هذه الحال؟ فقصّ عليهم القصّة» فتعجّبوا 
من ذلك! 

وقوله: «وَدَاوَوا مَرْضَاكُمْ بالصَّدَّفَةٍ», المرمح :: جمع مريض؛ كقتيل 


وقتلى؛ وجريح وجرحى. 


الطبيب» ويُعطيه 0 وإذا أمره بدواء» أخرج عليه يها مسف بذلك» 
فهلاًيتصدّق بصدقة؛ ويَعتمد قول الكو : داووا مرضاكم بالضدقة)27. 


() لم نعثر عليه روي عنه : «إنَّ أحدكم إذا مرض دعا الطبيب وأعطاه وإذا كانت 
له حاجة إلى سلطان رشا البوّاب وأعطاهء ولو أنَ أحدكم إذا قدّحه أمر, فزع إلى 
الله تعالى: فتطهّر وتصدّق بصدقة...». من لا يحضره الفقيه١:/ا5ه/‏ باب صلاة 
الحاجة؛ ح1645. تهذيب الأحكام”: 187/ باب صلاة الحوائج؛ ح416: كلاهما عن 
سماعة. المقنعة: .77١‏ 


الباب الرابع م 
0. وَأَعِدُوا لِلْبَلَاءٍ الدّعَاء0©. 

ما من شيءٍ أدفع للبلاء من الدعاء على ما جاء في الأخبار”"؛ قال الله 
تعالى: (قٌل مَايَعبَا بكم ري لوْلادْعَاوْك )7 

وفي الخبر: «أنّ الله 6 البلاء على عبدِء فيدعو الله بدعاء, فيصرف الله 
سبحانه بدعائه البلاء عنه»”''. وهذا غير ممتنع؛ لأنّ إجابة الدعاء تتعلّق 
بالمصلحة؛ والمصالح تختلف باختلاف الأوقات والأشخاص والأسباب, 
ربّما كان مصلحة العبد في أن يُبتلى ببلاءِ إن لم يدع؛ وإذادعا صرف 
ذلك البلاء عنه بالدعاء. 

وفي الخبر: «أنّ الرجل إذا صلّى ولم يسأل الله حاجةً قال الله للملائكة: 
ملائكتيء كأنَّ عبدي قد استغنى عنّي! وإذا دعا لنفسه. ولم يدع لإخوانه 
المؤمنين» قال الله تعالى: ظنّ عبدي أنه يسأل بخيلا! وإذا دعا لنفسه 
ولإخوانه المؤمنين قالت الملائكة: بدأ اللهُ بك! وإذا قال في دعائه: اللّهُمَ 
ابدأ بهم, وتَّيّ بي! قال الملك: بدا الله بك»””. 

وعن سلمان الفارسي قال: قال لي النب اللو : «إذا أصبحت فقّل: أنتٌ 


(1) مسند الشّهاب5:01:1, ح141. المعجم الأوسط؟: 2,714 عن عبد الله بن مسعود. 

(1) أنظر: الكافي!: 519/ كتاب الدعاءء؛ باب أنّ الدعاء يرد البلاء والقضاء. 

() سورة الفرقان 76: /ا/. 

(5) لم نعشر عليه بألفاظه. أنظر: الكافي 47٠:7‏ كتاب الدعاء / باب أنّ الدّعاء يرد البلاء. 
(0) لم نعثر عليه في المصادر. 


14م روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


رتي لاشريك لكء أصبحنا وأصبح الملك لك. وقلها ثلاثاً. وإذا أمسيت 
فل مثل ذلك؛ فإِنّهنَ يكفرن ما بينهنّ من خطيئق»”"". 

وروي عنه أنه قال: مرضتٌ فعادّني رسول الله ودعا ليء فقال ج9لة: 
«كشف الله ضرّكء وعظّم أجرك, وعافاك في جسدك إلى مدّة أجَلك»”". 


وعن على 2 أنه قال: «دخل رسول الله على شاب من الأنصار يعوده: 
فقال الشاث: ادع لي يا رسول اللّه. فقال : بل ادعٌ أنت» وأؤمّن على دُعائكَ؛ 
فإِنَ المُبتلى مُجاب»”". 

وروي أنّ رجلاً من الأنصار قال في دعائه: اللَّهُحّ اجعل عقوبتي على 
ذنوبي في الذَّنيا؛ فإنّي لا أطيق عذاب الآخرة! فمرض وبلعٌ به المرض كل 
مبلّغ فدخل عليه رسول الله يعوده فقال22ة: دما أصابك؟» فقال: يا 
107 اللهء سألتٌ الله أن يجعل عقوبتي في الدَّنيا. فقال: «بئس الدعاء 


14 الأمالي للمفيد: 778, ح. الأمالي للطوسي: 187 ح17. المصئّف لابن أبي شيبة7:‎ )١( 
اح" باختلاف.‎ 

)١(‏ الأمالي للطوسي: 777, ح"1707. المرض والكمّارات لابن أبي الدنيا: 84: ح41. تاريخ 
دمشق :41١:1١‏ عن يحيى بن أبي كثيرء وفي ضرعا ونه زول انه ها شان 
عنه اح اه عليل» فأتاه يعوده). 

(؟) مسند زيد: 14١‏ باختلاف. المرض والكفارات لابن أبي الدنيا: 84: ح41. تاريخ 
دمشق١!:‏ /411» عن يحيى بن أبي كثيرء وفيهما «إنَّ لك من وجعك خلالاً ثلاثاً) أَمّا واحدة 
فتذكرة من ربّك تذكر بهاء وأمًا الثانية فتمحيص لما سلف من ذنوبك. وأا الثالئة فادع بما 
شنت فإنَّ دعاء المبتلى مجاب». 


الباب الرابع ولع 
دعوت لنفسك! هلاً قلت: ورب آنا في الدَّنَيَا حَسَنَةَ وَفي الأخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنا 
عَدَاب النّارٍ4"''؟) ثم دعا له النبن ؛ فعافاه الله سبحانه”". 

ومن حقٌ الداعي أن يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه بقدر وسعهه ثمّ 
بالصلاة على النبئ وآله » ثم بالدعاء للمؤمنين”"؛ فإِنّ النبيَم2كة قال: «ما 
من دُعاءٍ إلا بينه وبين السماء حجاب: فإذا دعا الرجل ولم يصل عَلَِ صعدّ 
دعافه حتّى إذا بلغ الحجاب انصرفء فإذا بدأ بالصلاة علي ثم دعا صعدثُ 
تلك الصلاة: وجُعِلت تخرق الحُجبء وتصعد الدعاء معها فيجاب»0. 

وروي: أنَّ الرججل إذا خرج من داره قال: «بسم الله الرحمن الرحيم 
قال»» قال له المَلّك الموكّل: مُديت. وإذا قال: «توكلت على الله»: قال 
الملك: كفيت. وإذا قال: «لاحول ولا قوّة إلا بالله العلئ العظيم». قال 
له الاك ريت 


)١(‏ سورة البقرة؟:701. 

(؟) مسند ابن حنبل"!: /78. مسند أبي يعلى: 7717 ح7011, عن أنس. الزهد لهنّادا: 
15 ح 45 عن الحسنء باختلاف يسير. 

(*") أنظر: الكافي”: 591/ كتاب الدعاء؛ باب الصلاة على النبئ محمّد وأهل بيته » وا.ه 
نات الدغا لاضن نظي العس. 

(5) الفردوس:: /ا: ح115/8, باختلاف. شعب الإيمان؟: 717 ح7 21017 وفيه «الدعاء محجوب 
عن الله حتى يصلّى على محمّد وعلى آل محمّد » عن الإمام على . 

(5) الأمالي للصدوق: 51/0 ح415: عن أبي سعيد الخدري. سنن ابن ماجة؟: /1117/ 
باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيتهء حج887". الدعاء للطبراني: 147 ح4:5: عن أبي 
هريرة» باختلاف يسير. 


حكن روح الأحباب وروح الألباب / المجلّد الثّانى 
7 . إِعْمَدِمُوا الذّعَاءَ عِنْدَ الزقَة؛ فنا َحْمَة0". 

أراد رقّة القلب؛ وذلك لأنّ رقّة القلب لاتكون إلأمن خلوص الاعتقاد. 
والخوفي من عقاب الله والرجاء لرحمة الله؛ فإذا اجتمعث هذه الخصال 
الثلاث؛ ورقٌ قلب الداعي؛ فذاك وقت يُغتنم فيه الدعاء؛ فإنّه مظئّة الإجابة: 
'"' عينُه عبرة؛ فإنَ العين لاتدمع إلآّمن حرقة في القلب. 
ومعنى قوله: «فإِنّها رحمة»؛ أي علامة الرحمة:؛ أوتكون حاصلةً عن 

رحمةٍ ولطف يفعله الله بالعبد, يرق له قلبه من رغبة أو رهبَة' ". 
أجاب الله صالح دعاء المؤمن فيناء وصالح دعائنا فيهم» بفضله ورحمته. 


وعلامة ذلك أن 5 تُسفح 


0 . أَلِْظُوا اذا الْجَكَالٍ وكرام" . 
أي: ألزموا هذه الكلمات في الدعاء. يقال: ألَط وألطّ وألتّ وهي أخوات 


() مسدد الشّسهاب!: 507 ح1947. الترغيب في فضائل الأعمال: 50: ح101. تفسير 
الثعلبي 77١:8‏ عن زيد بن أسلم. 

(؟) سمحت العينٌ الدموعَ سَفْحا صَبّتها. جمهرة اللغة .077:١‏ وسَفَّحَ الذَّمعٌ نفشه 
سمَّحاناً المحكم والمحيط الأعظم 7١4:‏ (سفح). 

(9) قال الإمام الصادق:86: «إذا رق أحدكم فليدع؛ فإِنَ القلب لا يرق حتّى يخلص»». وقال 
أيضاً: «إذا اقشعرٌ جلدك» ودمعت عيناك؛ فدوتك دونكء فقد قُصِدّ قَصدٌك». الكافي؟: 
كتتاب الدعاءء باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة» ح0: عن أبي بصير 
و4/8, ح8, عن على بن حديد. 

(5) مسند الشّسهاب1: 5:07 ح19172. مسند ابن حنبل:: /11/1. المستدرك على الصحيحين!: 


4 عن ربيعة بن عامر. سنن الترمذي0: 701 ح "2097 عن أنس بن مالك. 


الباب الرابع نض 


بمعنى الدوام واللزوم”''؛ يعني ذكرَ هذه الكلمات» وهي من أسماء 
الله الحسنى. والجلال: المراد به العظمة والكبرياءء وهي راجعة إلى 
ذات القديم تعالى. والإكرام: إكرامه العباد بإنعامه عليهم:؛ وهو راجع إلى 
فعله تعالى. 

وروي أنه اسم الله الأعظم”"'» وروي أنّ الاسم الأعظم: الحين القتوم' ". 

وروي أن رجلاً سأل رسول الله ليه عن الاسم الأعظم» فقال: «هو سورة 
البقرة وسورة آل عمران وسورة طه»”*". قال الراوي”*' للحديث: تأْمَلتُ هذه 
السَّوَِ فما وجدتٌ فيها من الأسماء إلا الحيئ القيّوم في سورة البقرة في 
آية الكرسي؛ وفي آل عمران في أولهاء وفي طه في قوله: (وَعَنَتٌ الوْجُوه 
لح الْقعُوي)0. 

وروي أنّ الاسم الأعظم هو «الرب». وهو دعاء الأنبياء ”"» فإذا دعا 


)١‏ الفائق في غريب الحديث”:7301. 

(؟) تفسير الرازي!: ١16‏ ربيع الأبرار؟: 507. 

(”) سنن الدارمي!:40:0. مسند ابن حنبل1: .51١‏ المعجم الكبير14: 174 عن أسماء 
بنت يزيدء وفيها قال رسول الله جة: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: الله لاإله لاهو الح 
القَيّوم» وإلهكم إله واحد». 

(5) المستدرك على الصحيحين:: 5:0. سنن ابن ماجة7: /17717/ باب اسم الله الأعظم 
ذيل ح67/". المعجم الأوسط8: 147 عن أبي أمامة. 

(0) المراد منه: القاسم الذي روى الحديث عن أبي أمامة؛ المستدرك على الصحيحين!: 0:0. 
(؟) سورة طه .11١:7١‏ 

00721 راجع: المصباح للكفعمي: ذه 


1 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
العبد ربّه بهذه الأسماء من نيّةٍ صادقة واعتقادٍ خالصء أجاب الله 
محا ا ب ا ع رح ري مرو 
في الدٌّنيا لأجل التكليف, أعطاه في الآخرة خيراً مما سأل؛ على ما 
جاء في الأخبار”'". 


الْتَمِسُوا الرَزْقَ في انا 1 
الالتماس: افتعال من اللمسء وهو من الافتعال الذي يفعله الفاعل 
لنفسه؛ ومعناه الجرّ إلى نفسه والطلب لها. والخبايا: ا 
أي مخبوءة ‏ فعيلة بمعنى مفعولة» والمراد به الحرث والبَذر"*'؛ فإنّ الله 
تعالى يُخرج من حبّة واحدة (سَبْع َال في حل سبك حَبّةِ)! 
قال اللاتعال: ل 0 
اليفك كرون كرون 1" ريقعت النجاة دارا مع 1لا فالجسعيداه: 


/ كما روي عن الإمام أميرالمؤمنين : «ربما أَخَّرت عنكَ الإجابة... لوأوتيته». نهج البلاغة:./9‎ )١( 
. الكتاب ١"؛ من وصيّته للحسن بن علي‎ 

(1) مسند الشّهاب!: 5:5: ح145. فضائل الصحابة لابن حنبل!: 17 ح471. مسند أبي 
يعلى/: /41"ء 51/84 المعجم الأوسط!: 14؟: عن عائشة 

(*) النهاية؟: " (خبأ). 

(5) تهذيب اللغة/!: 740 (خبأ). شعب الإيمان؟: /41: ذيل ح"177. التمثيل والمحاضرة: 17. 
(6) البقرة؟:771. 


(1) سورة البقرة؟: /751. 


الباب الرابع لض 


لامر ا حمر إلماداي اتيج اومسر يسا أرطيجه 
لهذا قيل: الدهقنة هقنة تجارةٌ مع الله وما يحصل منه فهو حلالٌ طيّب إذا كان 
أصله حلالك وأخرج حقٌّ الله منه من الزكاة والْحُمس ممّا فضل من قوته 
وقوت عياله. وفي هذا المعنى أنشد الحسن أبي الطيّب الباخرزي: 

من يكن راضياً بإحراز حظ من لئيم فإئني غير راض 
هتمي كيي الأذى واجتهادي طلب الرزق في خبايا الأرض”"". 


9. تَفَرَعُوا مِنْ هُمُوم الذَّنْا ما اشتَطغمُه7". 

أ م مخ 0 وإن 8 تكونوا م كر 5 
7 والحزن 57 0 للكبلكأموا على جا قات ول 
تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمٌ4” "» وما بال العاقل يشغل قلبه بهم ما قلّ منه خير 
ممّا كثر؟! 

وحال طالب الذَّنيا والمشغول بطلبها والمشعوف بجمعها لايخلومن 
أحد أمرين:إما أن يحصل مراده؛ أو لا يحصل؛ فإن لم يحصل فذاك حسرة 
وضياع عمر من غير وصولٍ إلى مرادء وإن حصل المراد فعن قريب يُسلّب 


)١(‏ لم نعثر عليه. 

(؟) مسند الشهاب١:‏ ح4ا. الزهد لابن أن عاصم: ١‏ قطعة من ح117. الترغيب 
في فضائل الأعمال: 1١1‏ قطعة من ح700. المعجم الأوسط: 1/7 عن أبي الدرداء. 

() سورة الحديد/ا6: 77. 


فض روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
وينزع عن ذلك الحاصلء فهو أشدٌ حسرةً وأعظم همّا ولأبي العتاهية: 
جمعوا فما أكلوا الذي جمعوا وبنوامساكتهم قفماسكتوا 
وكأئهم كانوابهاظعناً لمّااستراحواساعةً ظعنو'" 
وعن الحسن قال: قال رسول الله بكي «لا تخالفوا على الله أمره فمن 
الخلاف على الله أن تسعون في عمران دارٍ قد قضى الله فيها بالخراب»”". 
وجاء رجلٌ إلى أبي عبدالله الصادق:©8 فقال: يا ابن رسول الله تَعبَ 
جسميء وكثْرَ همّي؟ قال له: «لأنّك تطلب في الدَّنيا ما لم يُخلق فيها»! 
قال: وما ذاك؟ قال: «الراحة؛ والراحة لم تُخلّق في الذَّنيا؛ نما هي دار تعب 
ونصبء وعناءٍ وفناءء وزوالٍ وارتحالٍ» تقب من حالٍ إلى حال»” ". 


وعن بعضص من حضر وفاة الماموة: أنه لما حضرته الوفاة أنشد 
هذين البيتين: 
الآن يادُنياعرفتّكِ فاذهببى ‏ يادارّكل تشَكتٍ وزوال 


قطعتُ منك حبائل الآمال 2 وحططتٌ عن ظهرالمطئ بحالي”؟) 
لم يكن هناك من يقول: (الْآنَ وَقَد عَصَيْتَ قبل وَكُنْتَ من الْمُفْسِدِينَ6. 


.55 المنازل والديار:‎ )١( 

(؟) الفردوس0: حتلاك عن ابن عمر. التذكرة الحمد ونيّة١:‏ 2017 باختلاف. 

(”) أنظر: تحف العقول: ."1/٠‏ الخصال: 74: ح40. 

(؟) الأغاني؛: 779. مروج الذهب": 0301 وفيهما البيث الثاني» ونسب لأبي العتاهية. 


(6) سورة يونس١٠:11.‏ 


الباب الرابع قض 


وما في قوله: «ما استطعتم» للأمد؛ أي : مذّة استطاعتكم: والمعنى: 
مدّة عمركم؛ لأنّه لا يكون في حالٍ من الأحوال إلا وهو مستطيع؛ لدان ووه 
الاستطاعة من شرائط التكليف. 


. كِيلُوا طَعَامَكُمْ يالك لَكُمْ فيه”". 
هذا من آداب الشرع وفقه التجارة؛ لأنّ بيع مايكال ويورّن لا 
ع ا 
ثم إِنْهِ َل وعد عليه البركة ‏ وهي نفعٌ عاجل ‏ تحريضاً منه على 
ذلك وتقريباً منه؛ فإنّ طباع البشر مجبولٌ على عاجل النفع وإن كان 
الآجل أكثر وأوسع. و«يبارَكُ» مجزوم بجواب الأمر؛ لتضمّنه معنى الجزاء 
ليواوم 


.١‏ أَظلْبُوا الْمَضْلَ عِنْدَ البُحَمَاءِ مِنْ متي تَعِيشُوا في أَكْتَافِهن””". 


رُحماء: جمع رحيم؛ ككرماء في جمع كريم» وظرفاء في جمع ظريف. 


.77 مسند الشّهاب:: 4:00, ح1917, عن أبي أيُوب الأنصاري. صحيح البخاري":‎ )١( 
عن المقدام بن معدي كرب. سنن ابن ماجة5:0:7/ / باب ما‎ 217١ مسند ابن حنبل::‎ 
يرجى في كيل الطعام من البركة» ح١777: عن عبد الله بن بسر المازني.‎ 

ف أنظر: رياض المسائل 015. 

() مسند الصّهاب6505:1: ح1944. المعجم الأوسطه76:0. الفوائد لتمام الرازي؟:4/, 
ح1177 عن أبي سعيد الخدري. 


فض روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
وأراد بالفضل: اجبرراسم وتعيشوا مجزوم بجواب الأمر. والأكناف: 
جمع كَنَفِء الال 
نما قاله النبيَ َك إذ الناس ناشء والزمانُ زمان» وكان في قلوب 
الناس رحمة ورقّة, فالآن قد قَسسَت القلوبء: وخشنت الأخلاق: وغلظت 
الطبائع؛ كأنّ الشاعر عناهم بقوله: 
يُبكى علينا ولانبكي على أحدٍ لنحن أغلظ أكباداً من الإبل'" 
فهم كما قال لبيد: 


ذهب الّذين يُعاش في أكنافهم وبقيثٌ في خلفي كجلد الأجرب”*) 
فحقٌ العاقل في هذا الدور أن يعرف زمانه» ويحفظ عن أهله لسانه. 

ويصون ماء وجهه. ولا يبذله إلألمن ب يثق بكرمه؛ لغلًيحصل على ندمه؛ 

ويطالع قول القائل: 

دَعَ الناس قد طال ماأتعبوكَ وردَإلهالله وج هالأمل 


(0 الذَّرا: الكتف والكنٌ وما استّترَ به. المحيط في اللغة :٠١‏ 10. الصحاح 5: ١150‏ (ذرو). 
(5) النهاية:: 706. كتاب العين0: 57/” (كنف). 

(") عيون الأخبار لابن قتيبة؟: 7504. أنساب الأشراف”1: /701. قواعد الشعر: 50 والشاعر: 
المخبّل أو منيع بن معاوية أو مهلهل بن ربيعة على ترتيب المصادر. 

(4) الجرّب: كالضّدَأ يعلو باطن الْجَفْن وربما ألبَسه كلَّه. المحكم والمحيط الأعظم 0:7.؛ 
(جرب). ومصادر الشعر: المصئّف لعبد الررّاق١47:1؟/‏ باب نقص الإسلام ونقص الناسء 
الرقم5048. المصئّف لابن أبي شيبة1: 172 الرخصة في الشعرء الرقم”. التبيان في 


تفسير القرآن0: .7١‏ 


ولاتطلب الرزق من طالبيه واطلبهممقنبهقدكفل"" 

ويقطع الطمع عن هؤلاء البخلاء ‏ ويصرفإلى الله وجه الرخاء 
ويفشد قول. ينتظن الأدياء: 

إن لله غير مرع اك مرعئ 6 تترتعيه وغيرمائك ماء 

ذل الب تشكة الافتححس . . شحمين نيحف ولا 
ويُكتفى من القوت بما يكفيه ويَتَعَظ”" بقول من قال فيه: 

رضيتٌ بعيش كفافٍ حلا ل وبع تٌالمدام بماءٍزلال 

فم نكان يحلوله مايُصيب حراماًفإنَ حلالي حلالي 


رسيم وَتَعَرَضوا لِنَفَّحَاتٍِ رَحْمَة الله؛ فَإِنَ لله تَعَالى 
تَفَحَاتٍ مِنْ رَحْمَتِه يُصِيِبُ بها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادو!” 


أراد بالخير خير الآخرة؛ فإنّ خير الذَّنيا لايساوي الطلبء ولا يرغُب 


فيه النبئئٌ ؛ فإنّه غير مرغوب فيهء خصوصا وقد قيّده بقوله: «دهركم»؛ 


)١(‏ ثمارالقلوب: 7؟". أحسن ما سمعت: 4. ربيع الأبرار”: 71 والشاعر: ابن المعتز. 
(1) أدب الدنيا والدين: 144. التمثيل والمحاضرة: .١١‏ المنتحل: 417 والشاعر: ابن الرومي. 
() في نسخة (أ): (تتعظ). 

(5) يتيمة الذّهرة: 714. والشاعر: ابوالفتح البستي. 

(4) مسند الشّسهاب!: /:5, ح101. المعجم الكبيرا: :710 ح70/. معرفة الصحابة لأبي 
نعيم١:‏ /7717, ح4/الاء عن أنس بن مالك. الفرج بعد الشدّة لابن أبي الدنيا: ؛» ح717, عن 
أبي هريرة» باختلف يسير. 


يض روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


يعني: طول عمركم. وهو - عليه الصلاة والسلام ‏ لا يأمر بصّرف العم ركلّه 
في طلب الذَّنيا الدنيّة» وقد نهانا عنه في غير موضع. 

وانتتصاب «دهركم» على الظرف. والتعئض: طلب الشىء بجهد؛ كأنّه 
يَعرض نفسه عليه وعلى خطبته. والنفحة: هَبَة من هبوب الوّيح الطيّبة: 
والنفخة أشدّ منها”''. ورحمة الله واسعة كما قال: ووَيَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَ 


ل 6 7 5 او ا : 2 لل 
شيْءِ 4 '» فهي في الدّنيا تعمّ المؤمن والكافر والبرٌ والفاجر؛ وما في الاخرة 
فلاينالها إلا المؤمن المستبصر. 

وعن النبى بلي أنّه قال: «إنّ لله مائة رحمة اذَّخَر منها تسعةٌ ونسعين جزءاً فى 
خزائن الرحمة» وفرّق جزءا واحدا في الدّنياه فكل رحمة ورقّة وشفقةٍ وعطفي في 
الناس من ذلك فإذا أفنى الخلائق» وأعادهاء جمعَ ذلك الجزء المتفرّق» وضمّه 
إلى الأجزاء المدّخرة» وأمرأن تُرفع على رؤوس أمّة محمد »”". 

وقوله: «من يشاء من عباده»؛ ولا يشاء أن تُصيب رحمته إلا المؤمنين: 
ولا يُصيب الكقّار والمنافقين؛ لقوله: (إنَّ اله لأَيَْفِرَنَ يُذْرَكَ به وَيَغْفِرُمَا 
دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يما *". 


() أنظر: النهاية0: 4.١‏ (نفح) و(نفخ). 

.107 سورة الأعراف/:‎ )١( 

() صحيح البخاري7: 187/ باب الرجاء مع الخوف. صحيح مسلم8: 47 عن أبي 
هريرة. سنن ابن ماجة؟: 1570/ باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة. ح5595؛ عن أبي 
سعيد» باختلاف. أنظر: تفسير ابن أبي حاتم؛: 01774 سورة الأنعام/ الرقم151/. 


(5) سورة النساءة: /54. 


و5 


الباب الرابع ام 


إجْمَعُوا وَضُوءَكُوْ جَمَعَ الله شَمْلكُو'". 

«الؤوضوء» بالفتح: الماء الذي يُتوضأً به وبالضمَ المصدر”"» ومثله 
الظهور والظّهور والؤقود والقود؛ يعني: اجمعوا الماء الذي تغسلون به 
أيديكم في إناءٍ واحدء ومثله قوله بلل: «املّؤوا"' الطسوص”*'» وخالفوا 
المجوس»”"'. وروي بالضحّء ومعناه: تتابعوا وراعوا الموالاة بين غسل 
الأعضاء. والموالاة عندنا وعند الشافعي واجبة”"' '. والرواية بالفتح أليق 
بالمعنى؛ لقرينة قوله يَلة: «جمع الله شملكم»»: والشمل: الجمع. 
والاشتمال: الاجتماع”"» ومعناه الدعاء بجمع الشملء وقيل: معناه 


الخبر وموقعه موقع التعليل؛ كأنّه قال: لبجةاد شملكم. 


)١(‏ مسند الشّهاب1: 508: ح”0/ء عن أبي هريرة. الأمالي للطوسي: "١١‏ قطعة من ح4: 
عن الإمام علئ. 

(5) الصحاح!:١8.‏ النهايةه: 190 (وضأ). 

(*) وكذا في بحار الأنوار77:77؛ ح 55: وسفينة البحاره: 147. وفي مصادر العامّة: 
(أترعوا» أو (انزعوا). 

(5) الطّشٌُ: الفّاستء وبالفارسية تشتء جمعه طُسوس. القاموس المحيط 00:7 (طسس)» 
مقدَّمة الأدب: 718. 

(5) من مصادرها: تاريخ بغداده: .5١7‏ تاريخ دمشق0: 707. شعب الإيمان0: الا ح١7/ه‏ 
»عن ابن عمر. 

(5) أنظر: الخلاف١:‏ “91: مسألة51. كتاب الأم١:‏ 40/ باب تقديم الوضوء ومتابعته. 

(0) ترتيب اصلاح المنطق: 5١5؟.‏ النهاية؟: 00١‏ (شمل). 


كلض روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


4. تَورُوا بِالْمَجْر؛ فَإِنَّه طلم أخر". 
المراد: صلّوا صلاة الغداة عند طلوع الفجر الثاني وانتشارٍ ضوئه حين 
تُستيقنون طلوعه ولا ترتابون فيه؛ فإنّ صلوة الغداة قبل طلوع الفجر الثاني 
لاتصح ووقتها ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس”", 
لسري "طيونا معي غير الديضو ان كن طن 
الفجرء والصلاة عندنا وعند أكثر العلماء تجب في أل الوقتء وعند أبي 
حنيفة يتعلّق الوجوب بآخرالوقتء قال: بدلالة أنه إذا أخَرها إلى آخر 

الوقت لم يستحق الذمّ والعقاب””. 
قلنا: الواجب على ضربين: مضيّق وموسّعء فالمضيّق: ما لايقوم مقامه 
غيره؛ ولا يجوز تأخيره عن وقته. والموسّع: ما له بدل يقوم مقامه؛ والصلاة 
في هذه الساعات الكثيرة والأوقات الممتدّة واجبة موشعة, والعزم يقوم 


)١(‏ مسند الشهاب١1:‏ ح”7١/1.‏ سنن الترمذي!: /٠١7‏ باب ما جاء في الإسفار بالفجر ح155. 
صحيح ابن حبئان:: /01. مسند ابن حنبل:: 157 وفى الثلاثة: «أسفروا» بدل «نوّروا»» عن 
راقم بن تددج : 

(؟) راجع: وسائل الشيعة؟: /7١1‏ كتاب الصلاة» أبواب المواقيت» باب أنّ وقت الصبح 
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و5:9: باب أنّ أَولِ وقت الصبح طلوع الفجر الثاني ... . 

(*) العَلّس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. النهاية”: 1/7 (غلس). 

(5) أنظر: الخلاف١:‏ 715, مسألة 18 و797, مسألة9*. 

(5) الخلاف777717:1. التبصرة فى أصول الفقه: 50. أنظر: الذريعة1: /141. 


الباب الرابع فضا 


مقامهاء فإن تركها وترك العزم عليها استحقٌ الذمّء وقال بَ#ِ: «أؤل الوقت 
فضل الله وآخره عفو الله»"'". والعفو لا يستعمل في فعل الواجبء ولا يليق 
به؛ بل هو بالجرم أليق؛ لآنّ مؤجّر الصلاة من أوَلِ الوقت إلى آخره 
كالمجرم من حي ث إِنّه مقضّر فيها. والتنوير: تفعيل من النورء وهو نور 
طلوع الفجر لا حمرة الشمس. 


4. تَمَسَحُوا بالْأرْض؛ فَإِنَّهَا بكم ير0". 

أراد : لّوا على الأرضء ولا يكن بينكم وبينها حائلٌ» وعقّروا وجوهكم في 
ترابها خشوعاً لله وتواضعاً له. 

وفي أخبا رأهل البيت جنائئ:: «علامة المؤمن خمس: صلاة الخمسين؛ وزيارة 
الأربعين» وتعفير الجبين؛ والتختّم في اليمين» ؛ والجهر ييسم الله الرحمن الرحيم»” "" 

وقوله: «فإتّها بكم بَرّهَ»؛ أي بازة» فهي كالم البازة بنامن حيث إِنّا 
اهن سي" قال الاساار الاينينا حلفت كوررنيها د كيتيا 
ف رجكز قار لخ )00 


0 لم نعشرعليه بهذه الألفاظ وروى عن رسول الله : «أوَلُ الوقت رضوان الله وآخر الوقت 
عفو الله». سنن الدارقطنى 144:١‏ ح 77. 

(؟) مسند الشّهاب١:‏ 4 001 المعجم الصغيرا: 15 عن سلمان الفارسي. غريب 
الحديث للقاسم بن سلام؟: 19. المجازات النبوية: 2559 ح5:1. 

(؟) تهذيب الأحكام”: 57 ح177. روضة الواعظين: 140 عن الإمام العسكري. 

(5) غريب الحديث لابن سلام!: 19. النهاية١: 1١5‏ (برر). 

(0) سورة طه١؟:‏ 00. 


رض روح الأحباب وروح الألباب / المجلّد الثّانى 

وقال أميّة بن أبي الصلت: 

فالأرض مَعقلنا'' وكانت أُمَنا فيها مقابرنا وفيهاتُولك'" 

7. وَعُوا النّاصَ يَرْرْقِ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَغض'". 

وذلك لأنّ أسباب الرزق مختلفة» واحتياج الناس بعضهم إلى بعض 
ظاهرٌ غير خافٍ؛ لأنّ أصحاب الحِرّف والمهّن كل واحدٍ لايستغني 
في حرفت عن غيره؛ بل يحتاج كل واحدٍ منهم إلى غيره في بععض 
آلته وأداته. 

وسمع أمير المؤمنين 68 أحداً يقول: اللَّهُحَ أغنني عن الناس! فقال له: 
«مَهُ تسأل الله الموت؟» قال: وكيف يا أمير المؤمنين؟ قال: «لأنّ الله تعالى 
خلق الناس محتاجاً بعضهم إلى بعضء فإذا سألت الله الاستغناء عنهم 
فكأتك سألته الموت»7“. 


)١(‏ المعقل: المَلجأ. تهذيب اللغة 160:١‏ (عقل). 

(؟) الحيوان”: 177. تفسير الثعلبي!: 1717. 

(7) مسند الشّسهاب1:١٠4)‏ ح05/. صحيح مسلم0: 5. سئن أبي داود؟: 17 / باب 
في النهي أن يبيع حاضر لبادء ح7457: عن جابر بن عبد الله. الكافي0: /١18‏ 
كتاب المعيشة: باب التلقّي؛ قطعة من ح1؛ عن عروة بن عبد اللهء عن الإمام الباقر 
باخعلاف يسير. 

(5) لم نعثر لرواية الإمام علي؛ روي مثله عن عمر في: الذريعة إلى مكارم الشريعة: .51١‏ 
أنظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد١7:‏ 777 ح146. 


الباب الرابع أطض 


العنة فتدي العزكة لكقية” الايد للساين مب والناية”" 


.إسْتَعِيئُوا على أمُورِكُمْ بِالْكنْمَانِء إسْتَعِيئُوا على إنجاح الحوائج 

بال كْْمَانِ ج20" 

الاستعانة: طلب الإعانة ولم يستعمل من هذا الفعل الثلاثى المجرّد. 
والمعاونة والتعاون والاستعانة» والسين للطلب؛ أي: اطلبوا الإعانة. 

والكتمان: ضدّ الإظهار والإفشاء. والإنجاح: إفعال من التّجحء وهو 
الصنال المراف الول "قال 

وام.ء. ور 00 زفق 

ومْبلِعٌ نفس عُذْرّها مثل مُنجح ' 


)١(‏ يتيمة الذّهرة: 514 والشاعر: الجوهري صاحب الصحاح. 
(0) مسند التّسهاب1:١٠4,‏ ح/١7‏ و١(4»‏ ح08. المعجم الأوسط": 50, عن معاذ بن 
جبل. عيون الأخبار١:‏ 45: عن بريدة. تحف العقول: /4. 
(3) انظر: النهاية0: 18. الصحاح!: 5:5 (نجح). 
(5) الأمثال لابن سلام: 79؟. عيون الأخبار لابن قتيبة١:‏ «4". الأغاني”7: ٠١‏ والشاعر: عروة 
بن الورد أو أوس بن حجر في الأغاني» والبيت الكامل: 

ليببلغ عذر أوينال رغيبة ومبلغ نفس عذرها مثل منجح. 


سسا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


والحديثان من باب الحُكم والأدب: ومعناهما واحد؛ وذلك لأنّه إذا 
كتمَ أمره أو حاجته. ولم يُظهرها لأحدء لم يَشعر بذلك منابذوه؛ ولم 
يهتدوا إلى فسخ ما عزم عليه ونقض ما أَبرمَةُ؛ وقذّره في نفسه؛ وإن أفشاه 
وأظهره اهتدى كل أحدٍ إلى إبطاله وإفساده فسعى فيه بقدر وسعه. 
فالاحتياط والحزم في كتمانه إلى تمامه”"". 


414 .لمشو لجار قبل ءادا وال قبل لطر "©. 
الالتماس: الطلبء وقد بِيِنَا أصله؛ وإِنّما وجب التماس الجار قبل 
شراء الدار لأنّ الدار بموضع لا جيران لها صاحبها مستوحش كنازل 
ببيداء بَلقّع''' بحيث لاماء ول شجر ولا أنيس ولامُعينء وكذلك الربجل 
لشاف ذالم وق لورفية تساح ورونية قن امعافة وساغاء» 


على أمورهء كان كلأسب ل عون له غلى اموز وحوائجه. 


() عن رسول اللهج2ة: «أربعة من كنوز البرّ: كتمان الحاجة: وكتمان الصدقة: وكتمان 
المرضء وكتمان المصيبة». الأمالي للمفيد: 8: ح:: عن عبد الله بن إبراهيم 
الإمام الصادق . 

(5) مسند الشّهاب١:‏ 417 , ح7/04. المعجم الكبيرة: 514, عن رافع بن خديج. نهج 
البلاغة» قطعة من الكتاب١".‏ الكافي8: 4؟: قطعة من ح5: عن جابر بن يزيد» عن الإمام 
الباق باختلاف يسير. 

(") البَلقّع والبلقعة: الأرض القفر التي لاشيء بها؛ يقال: منزل بلقعء ودار بلقع؛ بغير هاء 
إذا كان نعتاً فإن كان اسماً قلت: انتهينا إلى بلقعة ملساء. الصحاح: 1184 (بقلع). 


الها البيج أضضا 
ويُحكى أنّ رجلين تصاحبا في بعض الأسفار؛ أحدهما عالم, والآخر 
عامّي؛ فقال العالم للعامي: أحملك أم تحملني؛ فإن البستافة بيد ة؟ 
فلم يَفهم العامّي ما قاله. فاستحمقه. غير أَنّه لم يخبر بشيء, ثمّ مرًا بزرع» 
فقال العالم: لمن هذا الزرع؟ فقال: لفلان. فقال: أحصَدة وذرأه وظحَدَةُ 
وحَبَرّهِ وأكله؟! فتحيّر الرجل؛ وقال في نفسه: إن هذا مجنون؛ يرى الزرع 
وهو يقول: أخذه وخبزه وأكله! فلمًا دخلا بعض الى وكانت قريةٌ عامرٌ 
مأهولة ‏ فقال: هذه القرية خرابٌ أم عامرة؟ فلم يجبهُ بشيءء فتفارقا فظن 
العامّي أنه مجنونٌ في مسألتهء حتى رأى بعص العلماءء فقال له: يا فلان» 
صاحبّني رجل في الطريق ذوشارة''' وهيئة العلماءء حتى تكلّم 
بكلماتء فوجدته مجنوناً! فقال له العالم: بِمَ علمت أنه مجنونء وما قال 
لكَ؟ فقصّ عليه القضّة:؛ فقال له الرجل: كان الرجل عالماً وأنت لم 
تعرف معنى كلامه؛ فأنت الأحمق الجاهل! ثمّ قال له: ما قال لك أُوَلا من 
حمل أحدكما لصاحبه إِنّما أراد: أنا أحدّثك أم تُحدّثني أنت؟ فإِنّ 
المصاحبين في الطريق إذا حدَّث أحدّهما صاحبه كان المحدّث 
كالحامل للمستمع. فقال الرجل: صدقت ولم أعلم. وأمّا قوله للزرع: «هل 
أخذه وطحنه وخبزه وأكله»» إِنّما قال ذلك لإطلاقك القول: بأنّه لفلانٌ: 
فقال: إِنّما يكون له حين يرفعه ويتصرّف فيه وينتفع؛ وإلأفربّما نَصَرّفٌ 
فيه غيره؛ فهو له. قال: وهذه أيضاً حكمة؛ ولم أدر ما قال. وما سؤاله عن 


)١(‏ الشارة: هى الهيئة. النهاية؟: 0:08 (شور). 


شي روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


0 وعمارتهاء أراد: 00 ا ا فهي 
لَص َنقضهَا ص 00 ا موت 0 فاستحمد الرجل 
ما سمعه ولم يفهمه” ". وعلى هذا قول أبي الطيّب: 

وكم من عائب قولأصحيحاً 2 وآفتهمنالفهمالسقيه"ا 

9. تَدَاوُوا؛ فَِنَ الي أدلَ الدّاء أجل الدّواء. 

أَمَرَنا بالتداوي وأن لا يُترك المريض بمرضه ويُقال: أمره إلى الله؛ فإن 
كان من أهل الشفاء يشفه؛ وإن لم يكن من أهل الشفاء فالدواء لا ينفعه! 
فإنَ هذا ليس برأي ولا حزم؛ بل يجب أن يتداوى المرضى بالأدوية 
المجرّبة فى ذلك؛ فإنّ الله تعالى كما أنزل الداء أنزل الدواء للداء» وبتنه 


وأرشد إليه وقدّره. 


.41:17 سورة الرعد‎ )١( 

فق الكافي!: كتاب العقل والجهلء باب فقد العلماء؛ ح1» عن جابر عن الإمام 
الباقره عن الإمام السجّاد. تفسير القمي!: 751, عن عبدالله بن مسكانء عن الإمام 
الصادق. المستدرك على الصحيحين!: :0 7, عن ابن عبا 

(") الفاخر: /ا5. جمهرة الأمثال؟: 71" التذكرة الحمد ونّة8: 7١‏ باختلاف. 

(5) يتيمة الدّهرا: 108. إعجاز القرآن للباقلاني: ,٠٠١‏ والشاعر: المتنبي. 

(5) مسند التّسهاب!: 417, ح١٠/.‏ معجم ابن الأعرابي”: *877, 178/8 عن أبي هريرة. 
المصئّف لابن أبي شيبة: 477 قطعة من حلاء عن زيد بن أسلم. المعجم الكبيرة: 19 
عن صفوان بن عسّال. 


الباب الرابع انا 

وروي عنه بك أنه قال: «العلم علمان: علم الأبدان» وعلم الأديان»"") 
فكما نحتاج إلى علم الزّين لصلاح أمرالآخرة؛ نحتاج إلى علم الطب 
ليستقيم به المزاج وتحفظ به الصحة؛ فإِنّ العمل بالشرائع من الصلاة 
والصوم والحجّ والجهاد لايمكن إلأمع الصحّة ليؤتى به على الوجه 
المشروع. والمرض والشفاء من الله سبحانه على الحقيقة. إِلآأنّه تعالى أجرى 
العادة أن يُسَقّمِ عند تناول بعض الأغذية» ويتشفى عند تناول بعض الأدوية: 
لس لإظقام والدواء ادر على يمه والدر رطلى المية هو اليك 
وهو الفاعل المختار بحسب المصلحة. 

وقيل: إنّ بعض العلماء مرضء فدخل عليه بعض الناس يعوده؛ فقال 
له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أشتهي! فقال: ألا ندعو لك طبيباً؟ قال: 
الطبيب أمرضنيء وهو أعلمُ بدائي ودوائي؛ وبيده شفائيء ثم أنشد: 

ِيَد الله دوائي 2 وبعلمالله دائي"" 


أَحُْوا في و جُوهِ الْمَدَّاحِينَ الات 0 
الحثو: 5-0 ؛ وإِنّما قال ذلك لأنّ أكثر المّدح كذب؛ 


.07 ح‎ ,770:١ كنز الفوائد: 75؟. بحار الأنوار‎ )١( 

(5) أنظر: ترتيب المدارك؛: ولالا. 

(7) مسند الصّسهاب١: 51٠‏ ح11لا عن ابن عبّاس. صحيح مسلم8: 778 عن أبي موسى. 
سنن أبي داود”: 4737/ باب في كراهية التمادح؛ ح405: عن همّام. الأمالي للصدوق: 017, 
قطعة من ح 1/07 عن الحسين بن يزيد» عن الإمام الصادقء عن آبائه » باختلاف يسير. 

4 أنظر: النهاية١:‏ 79" (حثو). 


نايس روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


يقول المادح لممدوحه الذميم المشوّه الخلقة: أنتٌ بدرٌ! وللجبان 
الضعيف: أنتٌ لِيثٌ! وللدنيء البخيل: أنتَ بحرٌ وغَيثٌ! وما أشبه ذلك. 
ثمَإِنّه إذا لم يرضه بالصّلة والعطاءء؛ قلب ما قاله فيه ومهَجاهُ بعدما 
وى منهم أبو الطيّب؛ فإِنّه مدح كافور"") 
ثدء ثم هجاءٌ فقال: 
وماذا اه ولكقق ةفيك كالفكناء 
بها تبطية'" مر يَدَيسِنَ أنسات أهسل الفسلات 
وأنعستؤة ينف" " لمتكم “تقالاله ادك ينة و اندها 
وشعرٌمَدَحتُ به الكَرَكَدَّنَ بينَّالمٌريض'' وبين اليُقى'” 
فين كان لسك فضا نتن ولكتكه كسان مشو لي 5 


:7 كافور الإخشيدي اللابي: أمير مصرء معروفء وهو الذي هجاه المتنبّي. تاج العروس‎ )١( 
(كفر).‎ 7 

(0) التّبيط والتّبَط: قوم يَنزِلون سوادً العراق» وبالبطائح بين العراقين. العين /579:1. 
الصحاح ”: 1١157‏ (نبط). 

() المشفر والمشفر للبعير: كالشفة الإنسان. الحكم والمحيط الأعظم 41:8 (شفر). 

(6) المريض: الشّعر. والقريض: الجرّة؛ أي ما يفيض به البعير من كرشه وجرّنه فيأكله ثانياً المحكم 
والمحيط الأعظم 144:7 (جرر). لسان العرب 718:7 (قرض». 

(0) اليُفيّة واليُفّي: العوذة التي يُرقى به صاحب الآفة. النهاية في غريب الحديث والأثر 1: 
ا (رقي). 

(5) شرح معاني شعر المتنبي لابن الإفليلي5:0:1. قشر الفسرا: 5؟. شرح ديوان المتنبي 
للواحدي١:‏ /75. 


الباب الرابع عم 


وقد كنك حك قبل الخصِي"”" أنّ الرؤوس مََوٌالنُهَْى 
لاقن نكرت لسو سقس ,زاية الثيق كأيناي الخضي ”» 
وقال: ما عقدتٌ بلساني شيئاً إِلحَذَلنُه به. فقيل: بِمَ حللتَ ما قلت 
في بدر بن عامر: 
إِنْكَ من ممَعشَرٍإِذا وَهبوا 2 مادون أعمارهم فقد بَخلوا" 
قال: حللته بقصيدة قُلتُ فيهم ولم أظهرهاء فقلت فيها: 
أحمث يَقومٌ إذا تحد لهم عنهم بماليس فيهم قبلوا'”' 
وقيل: أحسَنٌ الضَّعرٍ أكذّبُه'. وذلك أنّ الشعرإِنّما يحسن بالغلق 
والمبالغة» فإذا أطلقوا ألسنتهم قالوا للبخيل الشحيح: بحرا ولللّمِيم 
القبيح: بدرّ! وللجبان التعديد: أسدٌء وهو غيثٌ ولِيثٌء ومعدن الوفاء. 
ومَنبّت السخاءء: وأصل الحياء! إلى ما أشبه ذلك. 
وقيل لكُكَير: أتمدّح عبد الملك بن مروان وأنت متشيّع مائل إلى 
أهل البيت؟ قال: ما قلت له: أنت إمام الهُدى ومّعدن التقى! ولكن قلت 


)١(‏ المراد منه كافور الحصئ كما في المصادر. 

(0) الخْصَى: جع حم سان ادرب 5 (خصي). ومصادر الشعر: يتيمة الدّهرا: /771. 
محاضرات الأدباء١:‏ 117. التذكرة الحمد ونيّة "7: 194. 

(1) يتيمة الذّهرا: 775. دلاثل الإعجاز: ”5:0. قشر الفسر؟: /75. 

(6) لم نعثرعليه. 

(5» نقد الشعر: 14. إعجاز القرآن للباقلاني: 115. ربيع الأبراره: 718, والقائل: ابن 
عمرو الكندي. 


د روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


له: أنت شجاعٌ» والشجاع حيّة! وأنتَ أسدٌّء والأسد كلبٌ! وأنت غيتٌ, 
والغيث موات! والتجوة وا للق هيو" . 
بقصيدته السينيّة, فلمًا أنشدها إِيَاهُء وبلعٌ إلى قوله: 
9 و ل 1 3 8 7 ل بصي ل فا ١‏ م زفق 

إقدام عمر وفي سماحة حاتم في حلم أحّف في ذكاء إياس 

وكان الكندي حاضراً فقال له: ما صنعت شيئاً. قال: كيف؟ قال: لأنَّ 
شعراء نا قد تجاوزوا بمدوحهم منزلة من قبلهم» هلأقلتَ كما قال 
أبو العَكرّك: 

رجل أبرٌّ على شجاعة عامرٍ 2 بأسأوغير في محيا حاتم 

فأطرقٌ أبو تمّام ساعة» ثم رفع رأسه وقال: 
لاتتكروا ضربي له من دونه مَكَلاًشرود”" في التّدى”*' والباس 
شزألة قن نيت الأقل لحو “كلامو الييكاه وال ا 0 


فاستحسنه الجاع 


. الأمالي للسيد المرتضى!: 707. المناقب لابن شهرآشوب "737:7 والسائل عنه الإمام الباقر‎ )١( 
(؟) عمرو؛ يعني به عمرو بن معديكرب. وإياس؛ يعني به إياس بن معاوية» قاضياً كان‎ 
بالبصرة» يوصف بالذكاء» وكان من قوم يظئون الشيء فيكون كما يظتّون حتى شهر أمرهم‎ 
في ذلك.‎ 

(*) التّدى: المطر والبلل» ويُضرب مثلاً للجود. لسان العرب 16:15 (ندي). 

(5) النبراس: السراج. كتاب العين /!: 57 (نبرس). 

(0) قافية شرود: سائرة في البلاد» من شَرَدَ البعيرٌ: نَفَر الصحاح 444:7 (شرد). 

(5) الأمالي للسيّد المرتضى!: 504. البيان والتبين: 0417. التذكرة الحمد ونيّة/ا: 707. 


الباب الرابع هه 


وقال عُبادةٌ لأبي العتاهية: واللَه ما أبالي مُدِحتٌ أم مُجِيت! قال: 
استرحت من حيتٌ تَعِْبَ الكرام”". 

ويُروى أنّ شاعراً مدح عاملاً لعثمان بن عَفَانء فأنشده القصيدة؛ وكان 
مقداد بن الأسود حاضراً فَعَمَدَ إلى تراب فأخذه وحثا في وجهه. فقال 
له عثمان: ما تصنع؟! قال: سمعتُ النبيّ يقول: «احنُّوا في وجوه 
المدّاحين الترات»”". 

وروي أنّ شاعراً أنشد رجلاً قصيدةً بحضر النبئ مَل فقال له النبئ : «يا 
هذاء قطعت عنق صاحبك!» ‏ قاله ثلاثاً فإذا كان أحدكم مادحاً صاحبه لا 
محالة فليفّل أحسبَهُ كذلك والله حسيبه لاقي أحداً على الله سبحانه»7) 

وقد ذم الله تعالى الشعراء؛ واستثنى منهم جماعة: فقال: (وَالشُعَرَاءُ 


- 
م دم 


يَمْعْهُمْ العَاوونَ *أآلرترى أَنْهُرْ في خُلَوَاد د يَهِيمُونَ وا 
يفْعَلُونَ *إلدَلَنَآمَتُوا وَعَِلُوا الصَّالِحَاتِ وَدَكَرُوا اللَدَ كَثِيرا وَانكَصَرُوا 
م يقد ل 


0 عيون الأخبارلابن قتيبة؟:54. التذكرة الحمدونيّة0:/ا9: نسب إلى أحنف 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة5: 7:0 ح؟. مسند ابن حنبل1: 0. الجمل: 40. 

فم صحيح مسلم/: /ا”"/باب النهي عن المدحإذاكان فيه إفراط .... صحيح 
البخاري /1: /41. سنن أبي داود؟: /477/ باب في كراهية التمادح؛ ح5800»: عن أبي بكرة 
باختلاف يسير. 


(4) سورة الشعراء”7: 1775-/7717. 


الها روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 

وروي أنّ كعب بن زهير رَبْى أهل بدرٍ بأبيات» فبَلعَ النبي له فشقٌ 
عليه وأهدرَ دمّهء وكان له أخّ مؤمن» فجاء إليه وقال: يا شقئ! بَلَّعٌ شعرك 
النبي» وأهدرّدمك! فقال له: ما الحيلة؟ قال: إِنّه رجل كريم؛ اعمل 
و قصيدةً فى مدحه.؛ وآمن بالله» وأنشد | : لقصيدة؛ فإِنّى أَظنٌ أنّه _ يعفو عنك. 


فعَمل فيه قصيدته اللاميّة» وقصد رسول الله في حجرته؛ فاستأذن عليه 
فقالج2ة: «مّن أنت؟» قال: مستأمنٌ يا رسول الله! فقال: «ادخل». فقال: 
أدخُل آمناً؟! فقال: «ادخُل آمناً ول وأتنك كعب بن زهير». فدخل وقال: 
أشهدٌ أن لاإله إلآّالله. وحده لاا شريك له وأنك رسول الله. ثمّ استأذنه في 
إنشاد القصيدة» فقال: «في المسجد بِمَلَا المهاجرين والأنصار»». فخرج 
رسول الله ومعه كعب بن زهيرء وأنشد رسولٌ الله الققصيدة: وأوَلها: 

بانّث سَعادُ فقلبي اليومَ مبتولء حثى بلغ: 


يَسعى الوْشاةٌ”'' جنابَيها وقيلهم 
فقلت: حَلُّوا طريقي لا أبالكم 
كل ابن أنثى وإن طالتُ سلامته 
تبعت أنّ رسول الله أوعدني 
لاتأخذني بأقوال الوشاة ولم 


لقد أقوم مقاماًلويقوم به 


إِنْك يا بِنَ أبي سُلمَى لمقتول 
فكلميا فد راتخي مفخول 
يونا غلق الو خرياء سعيول 
والعفو عند رسول الله مأمول 
أذنب وإن كثُّرث عنّي الأقاويل 


أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل 


)0( الوؤشاة: جمع الواشي بمعنى النمّام والساعي فاعل السعاية. النهاية في غريب 


الحديث والأثر 16٠:0‏ (وشي). 


الباب الرابع 

لظل يرعد إلآأن يكون له 
حتى وضعتٌ ايع لا ناض 
2037 5 


في عَُصبَةٍ من قريش قال قائلهم 


مو عى 


اخوفرا 
من الرسول بإذن الله تنويلٌ”") 
فى كف ذي نقماتٍ قيلّه القيل 
"مدن مسموفته ا عدار 


زالوا كنا زالَ ان ولاكُشْف يوم اللّقاء ولا 5 ا 5 
شحٌ العَرانين"" أبطال لَبِوسهُمُ ‏ من نسج داود في التيجاء”” سَرابيلُ 
روي: أن رسول الله خَلّعَ عليه رداءه”". 
فإن قيل: هذا ينافي الخبر الذي أنتم فيه؟ قلت: إِنّما سامّحَه الرسول 
لإسلامه واستئمانه؛ ونه مدح رسول الله بأقل ما فيهء ومدحٌ رسول الله 
طاعة من أكبر الطاعاتء فلائّنافي بينهماء وهوداخل 


)١(‏ نوّلقُه المالّ تنويلاً: أعطَينُه. المصباح المنير: 77١‏ (نول). 

(0) هَنَّدَ السيفٌ: شَحَدّهء فهو مهئّد. وكذا المهَنّد: السيف المطبوع من حديد الهند. 
لسان العرب :57/8 (هند). 

(؟) التكس: السهم الذي يُنَكّس أويدكسر فوقه فتيجعل أعلاه أسفله. لسان العرب 147:1 (نكس). 
4 مِيلٌ: جمع أميّل وهو الكّسل الذي يُحسِن الركوب. لسان العرب :1١‏ 77/8 (ميل). 
(6) المَعازيل: القوم الذين لا رماح معهم. الصحاح :1755 (عزل). 

(5) شَيُ: جمع أشّمٌء والعرافين: الأنوف, وهو كناية عن الرفعة والعلقٍ وشرف الأنفس. النهاية 
في غريب الحديث والأثر ؟: 0:7 (عرن). 

5م المبعاء الكريت تيد وتُفْصَر. كتاب العين 4: 54 (هيج). 

(8) أنظر: المستدرك على الصحيحين”: 01/4. سنن البيهقي١٠:‏ 141. المصون في الأدب:٠٠7.‏ 


كنا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


في الاستثناء في قوله: (إلَ اين آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَّالِحَاتِ) الآية("2. 
00 خسوا إِذَا وُلثُمْء وَاعْفُوا عَمَا مَلَكْتُو7". 
إحسان الوالي إلى رعيّنته سببٌ لبقاء الولاية عليه؛ وإساءته إليهم سببٌ 
لانقطاع ولايته عنهم كقوله مالكو : «حَسشْنٌ المتكحة”) تناف وسوء النلكة 
شوم وعفو المالك عن مملكوكه إذا جنى ا أحسن ا 
وقد مضى فيما تقدّم حديث علىّ حين نادى غلامّه فلم يُجبه. 
وبيت الحماسة الذي ذم به القاع ”قوم 


يَجِرُونَ من ظلم أهل الظلم مغفرة 2 ومن إساءة أهل السوء إحسانا”" 


)١(‏ الشعراء: 77-/771, من قوله تعالى: والشعراء يتّبعهم الغاوون * ألم تر أنهم في كل 
واديهجون ... أي منقلب ينقلبون». 

(؟) مسند التّسهاب١:‏ 41 ح17ل. مكارم الأخلاق للخرائطي: :17 ح1/4", عن أبي 
سعيد الخدري. 

(") يقال: فلان حَسَنٌ المَلّكة إذا كان حَسَنَ الصنع إلى مماليكه. الصحاح :: 171١‏ (ملك). 
(5) سئن أبي داود”: /01١‏ باب في حقٌ المملوك: ح2177. المصئّف لعبد الرزّاق1:11١/‏ 
باب بِرّ الوالدين» قطعة من ح50118. الأموال لابن زنجويه77::7/ باب: فضل الصدقة 
والثواب في إعطائهاء قطعة من ح؟11١:‏ عن رافع بن مكيث. 

() أي: من إإحسان الوالي إلى رعيّته. 

(5) هوقريط بن أنيف العنبري التميمي» شاعر جاهلي. وسبب قوله هذه الأبيات 
المدهزن أذ ينض على تسيياق أغاررا علق إبنه وا عدوا كلانين يعيرا للع ذا جد بقرهة 
فلم معدو المي ببني مازن فنهبوا من بني شيبان مئة بعير ودفعوها إليه. وهذا 
الشعر من عيون الشعر العربى. أنظر: العقد الفريد8301:7. 

(0) عيون الأخبار لابن قتيبة1: 6. الصناعتين: ."١7‏ العقد الفريل؟: 737. 


الباب الرابع كن 

مدح عند أهل الإسلام؛ وهو من أخلاق الأنبياء وسيّر الأولياء. 

والبيت الآخر الذي هو: 

ولا يَجَزون من حسنٍ بسيّء لامو و ا ا 

هو مدخ لهم ووصفهم بالإنصاف وأنّهم يَضَعون الأشياء مواضعهاء 
ويجزون كل فعلٍ بما يليق به. 

وقالت عائشة'" لعل ©4: «إذا مَلَكْتَ ج27 ” ب 

وقال مله : «إذا درك على عدوّك؛ فاجعل العفو شكرٌ القدرة عليه»””". 

والعفو عن قدرة فضل من الكرّم”") 


)١(‏ الشعر والشعراء١:‏ 514. الأمالي للقالي!: 75؟. الصحاح': 01 والشاعر: أبو الغول الطهوي. 
() قالته لعليّ يوم الجمل حين ظفر ؛ أي: قدرت فسهلٌ وأحسن العفو. النهاية؟: 
7 (سجح). 
(9) الإسجاح: خُسنٌ العفو. كتاب العين ٠٠:7‏ (سجح). 
(5) معاني الأخبار: 704 معنى الإسجاح.ء ذيل ح. الأمالي للمفيد: 4؟. مسند ابن 
راهويه؟: "73. 
(0) نهج البلاغة/ الحكمة١١.‏ 
(5) مروج الذهب":١4:‏ فيما قاله معاوية لصعصعة نقلاعن أبي طالب بلفظ: لولا أي 
أرجع إلى قول أبي طالب. حيث يقول: 

قابلت جِهلَهمُ حلماً ومغفرةً ‏ والعفوعن قدرةٍ ضرْبٌ من الكرم 
محاضرات الأدباء١:‏ 59. التذكرة الحمد ونيّة؟: 2170 والبيت الكامل فيهما: 

إنّ من الحلم ذلا أنت عارفه2 والحلم عن قدرة فضل من الكرم 
والشاعر: سالم بن وابصة. 


بحن روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


”و أَظعِمُوا طَعَامَكُمُ الأتقَاءء ولو مَعْرُوفَكُمْ الْمؤْمِنِينَ”". 

هذا على سبيل الأولى والأفضلء وإلآّفإطعام المسكين المحتاج وإن 
لم يكن تقب وإيلاء المعروف المؤمن والكافر من الفضل والكرم؛ ألاترى 
إلى قوله تعالى: للَيْس عَلَيِكَ هَُاهُمْ وَلَكِنَ الله يَمْدِي مَنْ يَسَاءوَمَا تُنقِقُوا 
من خَبرِِِأنفُسك)”". 

وعليّ 59 أطعَمَ المسكينَ واليتيم والأسير كافرا” ". 

وروي”*' أنّ مُنش دا أنشد بين يدي عبدالله بن جعفر- رضي الله عنهما- 
قول القائل: 
إِنّ الصنيعة لاتَكُونُ صنيعةً ‏ حتّى يصاب بها طريق المَضئع””*' 

فقال: قبّح الله قائله؛ دعى الناسّ إلى البُخل! ولكن اصنع المعروف 
إلى من هو أهله وإلى من ليس من أهله؛ فإن أصبتٌ أهله فه وأهله؛ وإن 


)١(‏ مسند الشّهاب!: 415: ح17/. مسند ابن حنبل7: 00. الإخوان: 770 ح195. صحيح 
ابن حبّان7: ,7١‏ عن أبي سعيد الخدري. 

(؟) سورة البقرة؟: 71/7. 

(") معاني القرآن للزجاجة: 109. الحاوي الكبير”: 5957. 

(5) أنظر: الفاضل للمبرد: 0". إحياء علوم الدين١٠: ."١‏ ربيع الأبرارة: .7/.١‏ 

(6) المَصئّع: ما يُصئّع لجمع الماء نحو البركة» ومافيه مُستملّح. المحكم والمحيط الأعظم 
:١‏ 55. المصباح المنير :١‏ /5. ومصادر الشعر: كتاب العين:: 00 (صنع). عقلاء 
المجانين: 4/. معجم الشعراء للمرزباني: 487» والشاعر: الهذيل الأشجعي. 


الباب الرابع 


لقتنا 


لم تُصب أهله فأنتٌ من أهله. فهلاً قال كما قلت: 


يد المعروف عدو حيبت كانت 


تلق هاكف ,ور أم كور 
وقد اما جيل ال 00 


و عب (). 1 7 2 7 3 اه 
ويُروى أنّه '' نزل بأعرابي في يوم مَطيرء والأعرابي لم يعرفه؛ فأضافه 
وذبح له عنزاٌ فلمَا أراد الخروج قال لغلامه مقِسَم: كم معك؟ قال: 
خمسمائة دينار. قال: أعطها الأعرابي. فقال الغلام: تعطي أعرابيّاً 


هو فأنا أعرف نفسى! وأعطاه الخمسمائة» فأنشأ الأعرابى يقول: 


توتمتُ فيه الخيرٌ لما رأيثُه 
وإلآفينآلٍ المرَرِفإنْهم 
فقمث إلى عَنرِبقيَةٍ أعنزٍ 
فعوّضَني منها غناي ولم يكن 
بحس ور وو دويز عرصي 
فقلثُ لعرسي في الخلاء وصبّيتي 


وقلتٌ لعرسي المرءٌ من آل هاشم 
مُلوك عظام من ملوكٍ أعاظم 
لأذبحها فعل امرئْ غير عالِم 
يُساوي لحومٌ العنزٍ حمس دراهم 
من العَنزِ ما جادّت به كف آدمى 


١ 


00 ا 


(0 اصطناع المعروف: 58» نسبه لعبدالله بن مبارك. شعب الإيمان1: 0577 ذيل 
الرقم4175. محاضرات الأدباء١:‏ 184. 

(؟) أراد عبدالله بن جعفر كما في الغارات» وفي بعض المصادر عبيدالله بن العبباس على 
ما يأتي في الرقم التالي. 

(") أنظر: الغارات7: /594. أنساب الأشراف:: /01. الفاضل للمبرّد: :". 


8 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


/ع. إِسْتَعِيذٌ وا بالله و مِنْ طمَع يَهِي إلى طبع ''. 
أمَرّنا-عليه السلام واللعنلةة مالا ستهاة اميه 0م الو 
عارٍ وشنار”"'» فَكيّى عن ذلك بالطبّع؛ وهو صداء بعرو كال قاب 
لاخير في طمع يهدي إلى طبع وعفَة'' من قَوام العيش تكفيني'*' 
وبعض الرواة يروي هذا البيت لعروةً بن أذينة”' » وهو يّليق بأبياتٍ له 
على هذا الوزن والرويَ”"' 


)١(‏ مسند الشهاب1: حوالا. مسند ابن حنبل0: 7777. المستدرك على الصحيحين!: 
”0 عن معاذ. المجازات النبوية: 778 ح197. 

(5) الشََّمَادُ: : العيب والعار. النهاية؟: 0:4 (شنر). 

إفرة أنظر: كتاب العين؟: ؟7. الصحاح": 1797. النهاية"!: 1١5‏ (طبع). 

(6) العُمَّة: البأغة من العيش ومن كلّ شيء؛ وشيء قليل من العلف. كتاب العين 4: 49.. 
الصحاح 6 (غفف). 

(5) الكنز اللغوي: . القلب والإيدال: .٠١‏ الأمالي للسيّد المرتضى!: 177. 

(5) الفرج بعد الشدَّة للتنوخي": /147. التذكرة الحمدونيّة :177. هو عروة بن أذينة» 
وأذينة لقبهء واسمه يحيى بن مالك بن الحارث؛ شاعر وفقيه ومحدّث ويكنَّى عروة بن 
أذينة أبا عامس وهو شاعر غزل مقدّمء من شعراء أهل المدينة: وهو معدود في الفقهاء 
والمحدّثين. أنظر: الأغاني18: 518. 

(0) الروييٌ: حروف قوافي الشِعر اللازمات؛ تقول: [هاتان] قصيدتان على روي واحد. كتتاب 


العين 0 (روي). 


الباب الرابع 


>53 


لقن علبث :وجا الاشتراف مزه خا 
| 59 لهف 9 37" قظآء 
8 يي إضى 
كم قد افدت وكم اتلفت من نشب 
اتير و6 و > 2 و(42) 
5 ك4 جب .4 ا ل 
حيمي كريم وز بسدىئ لعجا بتو 
عو 4و 
ولااشتريتٌ بمالى قط مَكرّمة 
ولادعيتٌإلى مجد ومَحمّدةٍ 
ا 2 مت ين و. إرل 
لاأبتغي وصل من يَبغي مُفارقتي 


إن الذي هو رزقي سوف يأتيني 
ولوقعدتُ أتاني لايُعتيني 
ومن معاريض رزقي غير ممنونٍ 
عيب لخاد عر عد لمر 
أن الإاله بلارزقٍ يخليني 
إلأتيتيحستُ أي غير مغبون 
إلآأجبثُ إليهممّن يناديني 
ا 5005 


َ 1 1 )03 
ول وكرهثتٌ وأبدو حين يُخفيني 


() يعتّيني: يكلّفني ما يشق عليء من العّناء بمعنى المشقّة. الإفصاح في فقه اللغة :١‏ 


ع 


(؟) النَّشَّب: المال الأصيل والعَقار. كتاب العين 59:7؟. الصحاح 774:١‏ (نشب). 


(؟) الأشّر: البظر والنشاط. جمهرة اللغة ؟:41١٠.‏ الصحاح 01/4:7 (أشر). 


64 صَرعَتٌ: استكانت وذئت وخضعت. جمهرة اللغة؟”:/ا5لا. الصحاح 0 


حجنا (ضرع). 


ك4 الخيم: السجئة والطبيعة. الصحاح 11116 (خيم). 
(5) الأغانى18: 519. المستجاد: 48. الأمالى للسيّد المرتضى"!: 59. 


لحان روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
وقيل: صاحتٍ الخضرٌ موسى » فلا طمع في الأجرة. وقال له: (ِلَوْشِئتَ 
لَامَّكَدْتَعَلَيه لَعْرأح('» قال له الخضر: (هَكَافْراةُ بيني وب ارا 
وقيل في قوله: (إِنَّمَا مُر قال لم1 الرَّجْسَ أَهْل الت )4©) 
أراد من دنس الطمع””". 
وقيل في قوله: (فَكُ ك4" قيل: فَكْه مِن ذل الطمع””. 
وللشافي رحمة الله عليه: 
أمَتٌ مطامعي وأرحتُ نفسي فإنّ النفس ماطمعث تهون 
وأحييتٌ القنوعٌ وكان ميقا وف يإحيائه عرضي مصونُ 
إذاطمعٌ أحلّ بقلب عبد عَلََهُمَذَلَة ولاه و0 


)١(‏ سورة الكهف 18: /الا. 

(؟) سورة الكهف18: //. 

(7) سورة الكهف18: /الا. 

(5) سورة الأحزاب 8" “الا 

(0) تفسير السلمي": 155. الرسالة القشيرية!:191. 
(5) سورة البلد:4: 17. 

(0) تفسير السلمي": 155. الرسالة القشيرية!: 191. 


)0( تاريخ مدينة دمشق737:18. 


الباب الرابع خانا 


5 أَجْمِنُوا في ظَلَبِ الدَّنْيا فَإِنَّ كُلَا مُيَسَرْلِمَا خْلِقَ لَهُ منها'". 

أمرَنايَ بالمجامّلة في طلب الرزق 500 وحطامها أَيَاماً 
يَتعيّش به المرءُ فلابدٌ له منه؛ وأمَا الزيادة فلاحَدٌ لهاء فما من زيادة إلا 
والإنسان لحرصه يستزيد عليهاء ولا يزال ذلك دأبه إلى أن لايبقى له في 
الذّنيا راحة ولادين ينجو به في الآخرة, فيبقى ولادنيا معه ولادين؛ (خَيرَ 
الدّنيا 3 الكضة ذلك هوالحشران الكين 74" فتكون كما قال الشاض؛ 

نرقع دنيانا بعمويق ديننا فلاديئنا دَ يبقى ولاما ترق" 

1 فيحن نطب الوط طرف يقي لاود قزتيعر 
سَوْأته؛ ألا ترى إلى علي ابن أبي طالبغ18ّل كيف يقول: «وإنّ إمامكم قد 
اكتفى من دنياه بطِمرَئِه؛ ومن قوتّه بفُرضيه»”'2؟ «ولله لو شِئتُ للبستُ 
العَبقريّ من ديباجكم: ولأكلتٌ لباب البُرّ بصدورةُجاجكم., ولشربتثٌ 
عليه الماءَ برقيق زجاجكم»”*'' «وما لي للدنيا؟! وقد طَلَّقنّها ثلاثاً لارجعة 


(0) مسند الشهاب١:‏ 5 حلالا. سنن ابن ماجة17: 770 / باب الاقتصاد في طلب 
المعيشة» ح1147. السنة لابن أبي عاصم: 0187 ح418. المستدرك على الصحيحين": "؛ 
عن أبي حميد الساعدي. 

(؟) سورة الحج؟7: .١١‏ 

(") البيان والتبين: .15١‏ عيون الأخبار لابن قتيبة!: 00". العقد الفريد: 174 والشاعر: 
إبراهيم بن أدهم العجلى. 

(5) نهج البلاغة» قطعة من كتاب45. ربيع الأبرار؟: 7 

)0 الأمالي للصدوق: 19/اء قطعة من ح48/8: عن المفضّل بن عمرء عن الإمام الصادق» 
عن آبائه باختلاف يسير. 


دكن روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
إليها»'''. ثم قرأ: (تِلْكَ المَارْالَآخِرَة) إلى قوله (وَالْعاقَِةُ لِلمتّقِين)'""". 
ثم بين أن كل إنسانٍ ميسّر - أي مسهّل له لما خلق له من 
الذّنياه وَعِلَ منها حظّه ورزقه؛ ليعلم الناش ويَتيّنوا بأنّ الرزق المقسوم, 
لايَفوتهم ولا يفوتونه. 


. أَصْلِحُوا دُنْيَاكُمْ وَاعْمَلُوا لآخريكة”*. 
ما عَم أله لاغنى بنا عن قُوتٍ وكسوة ومعاش ورياش؛ رتحص لنافي طلب 
ذلك فقال بَن: «أصلحوا دنياكم»؛ ولكن إصلاحاًلايُفسِد دينكم؛ لاكمّن قال: 
عَمَدْنَ لإصلاح أوتايمنَ فأَصِلَحْتَهنَ وأفسَ1ئني”” 

إنّما تُصلِح دنياك لصَلاح نفسكء وصلاحٌ نفسك في صلاح دينك؛ 
فمافّدّح في ديدك ويَّلّمَ في يقينك: فذاك عين الفساد والإفساد وشرٌ 

الزاد ليوم المعادء فهو كما قال أبو الفتح البستي: 
زيادةٌ المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الحقٌ خسرا 


)0032 
هق 


)١(‏ الأمالي للصدوق: 01" قطعة من ح:5:: عن الأصبغ بن نباتة. نهج البلاغة» قطعة من 
حكمة /الا. مروج الذهب”5:١47:‏ عن ضرار بن ضمرة» باختلاف يسير. 

(؟) سورة القصص18: 87. 

(9) نهج البلاغة» قطعة من خطبة”. 

(5) مسند الشهاب!: 417 , ح7 1لا عن أبي هريرة. 

(0) التمثيل والمحاضرة: 508: والشاعر: كشاجم. 


(1) تاريخ مدينة دمشق 57: /1713. 


الباب الرابع 84 


ثم قال: «واعملوا لآخرتكم»؛ فإِنَ المرجع إليهاء والمقام فيهاء وَإِنّما 
الذَّحيا دارم إلى ذا رمقة فالعاقل فخ ياد الراد لسفره ويعدٌ الأهتة مين 
اه 0 والآخرة كمثل المينان ولكتن 
ميزانه غلدا اه : يمحت كان الحكم لهاء ا 55 كي 
مَوازِيئهُ كَأُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُون * وَمَن حَقَّتُ موازيئهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ حَسِدوا 


3 ىم ف م لين 77 


1ك 1ح > 1ع (0) 
6/5.افشوا السّلامَ تَسَْلمُوا ". 
المعنى: لا تَبِخَلوا بالسلام» وعُمُوا بهء وسَلِّموا على كل أحدء تسلموا 
مِن شرّه؛ فإنَّ السلام ا* مكل ند البدالانة” “» وشيّع لهاء #وغلى هذا فير 


علي بن محمّد أبو الفتح البستيء الكاتب الشاعرء له أسلوب مشههور في التجنيسء 
سمع الكثير من أبي حاتم بن حبّان» وتوفي سنة إحدى وأربعمائة. أنظر: الوافي 
بالوفيات؟7: .٠١6‏ 

)١(‏ روي عن الإمام زين العابدين:كة: «مَعاشِرَ أصحابي» الذَّنيا دار مَمَنٍِ َاللخِرَةٌ دار مَقَرِ 
فَحُذوا مِن مَمَرَكُم لِمَقَرَكُم»» الأمالي للصدوق: 584؟, ح١7"71‏ عن طاووس اليماني. 

(؟) سورة المؤمنون ٠١7:77‏ و .٠١‏ 

(”) مسند الشّسهاب!: :4١17/‏ ح18/. مسند ابن حنبل؟: 587. الأدب المفرد: 01٠‏ ح808. 
صحيح ابن حبّان!: 55؟: عن البراء بن عازب. 

40 أنظر: كتاب العين/!: 776. النهاية؟: 5 (سلم). 


اها روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


ع 


قوله تعالى: (وَاللّهُ يَدْعُوإِلَى دَارالسَاقَمِ)'' أي دارالسلامة”'' فى أحد 


الأقوال» وقيل: إلى دار الله”" من قوله: (السََلآمُ المُؤْمِنُ6”*. وقيل: إلى دارٍ 
تحيّةُ أهلها السلا في مواضع عند دخولها في قوله: (ادْخُلُوهَا يِسَلاَمِ 


آمِنينَ6”"» وعند حصولهم فيها في قوله: (وَالْمَااَتِكَةُ يَدْخْلُونَعَلَيْهِمْ مِنْ 
كل بَابٍ يز أي: يقولون: سلام عليكم. والعرب تحذف 
القول من الكلام كثيراً وله في القرآن نظائر, وعدد تلاقي بعضهم بعضاً في 
قوله: (تَحِيّثهُمْ فِيهَا سَاك5ُ4”*)؛ وعند بلوغهم إلى منازلهم واستقرارهم في 
مراتبهم في قوله: (سَلآَد قوْلآَمِنْ رَبَ رَحِي)". 

فالمراد في الخبرإفشاء السلام دون تخصيصه؛ فأمًا على المؤمن 


.70 :٠١سنوي سورة‎ )١( 

(؟) دار السلام الجنّة» وأهلها لهم السلامة من جميع الآفات والعاهات والأمراض والأسقام؛ 
ولهم السلامة من الهرم والموت وتغيّر الأحوال عليهم. معاني الأخبار: 177/ باب معنى 
دار السلام» قطعة من حا عن ابن عئاس. 

() المحيط في اللغة”: 510 (سلم). مجمع البيان0: /ا/10. تفسير الطبريٍ 11:1١‏ 
سورة يونس. 

(؟) سورة الحشر؟ةه: 77. 

(0) التبصرة لابن الجوزي: .44١‏ 

(1) سورة الحجره١:‏ 55. 

(/ا) سورة الرعد 77:١”‏ و؟75. 

.٠١ :1١سنوي سورة‎ )8( 


53( سورة يس1 3: 0. 


الباب الرابع امم 


للديانة والكرامة؛ وأمَا على مَن سواه فلطلب السلامة. وقال النبى با : «إِنّ 
أولى الناس بالله من بدأ بالسلام»”''. وقال بَلكةِ: «السلام اسمٌ من أسماء الله 
تعالى؛ فافشوه بينكم؛ فإِنّ الرجُل المسلم إذا مرّ بقوم» فسلّم عليهم, فردوا 
عليه كان له عليهم فضلٌ درجةٍ بذكره إيَاهم بالسلام؛ فإن لم يرا عليه و 
عليه مَن هو خيرٌ منهم وأطيب» ''؛ يعني الملائكة. 

وروى أبو هريرة قال: قال رسول اللّه9ئ: «إذا وقف أحدكم على مجلس 
فلمُسلّمء فإن بدا له أن يقعد فليقعد وإن قام فلمُسلّمِ فإنَ الأولى ليست 
أحقٌ من الأخيرة»” ". 

وعن ابن عباس في قوله: (فَإَِادََلكُمْ بُيُوتا قَسَلِمُوا عل أَنَقكُ)9) 
قال: إذا دخلتَ المسجد فمّل: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)””. 


() الكافي”: 44/ كتاب العشرة» باب التسليم» حا عن السكوني» عن الإمام 
الصادق. مسند ابن حنبل0: 104. المعجم الكبير179:8, عن أبي أمامة, 
باختلاف يسير. 

(1) المعجم الكبير١٠:‏ 17 ح091٠.‏ تفسير الثعلبي1: 119 سورة النوره عن عبد الله بن 
مسعود. روضة الواعظين: 509. 

(") الآداب للبيهقي: 85/ باب السلام عند دخول المجلس وعند القيام منهء ح؟١5.‏ 
شرح مشكل الآثار؟: 8٠6‏ ح170:0. تفسير الثعلبي 17١:1‏ سورة النور. 

(؟) سورة النورة7:١".‏ 

(0) تفسير الطبري 77"0:18. تفسير ابن أبي حاتم 8: :770 الرقم14895. تفسير الثعلبي 170:1 


سورة النور. 


م روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


وقال 0و : «إن اليهود ما حسدونا على شىء كحَسّدهم على السلام 


دلق 


والتأمين («» 


/. أَفْشُوا لقم وَأْظْعِمُوا الطَعَامَ وَصِلُواالأرْحَامَ» وَصَلُوا باللَبْلٍ وَالنَّسُ 
نيام تَذْخُلُوا الْجَنَة بسَلام 0 
عن عبدالله سات اله لما قدِمَ النبيئٌ©ة المدينة أجِمَلَ'" الناش 
إليه وقالوا: قَدِمَ رسولُ الله! فجئتُ في الناس لأنظرإليه, فلمّا تَبيّن وجةُ 
رسول الله عرفت أنّه ليس بوجه كذّاب, وكان أل شيء سمعته يقول: 
«أيها الناسء أفشوا السلام ...»6 '' الخبر بتمامه. 
عن عمران بن خُصَينء قال: دخل رجل على النبى مه وقال: السلام 
عليكم. فَرَدّ عليه ثمّ قال النبيئّ 8 : «عشرٌ». ثم جاء آخَرُ فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله. ثْمَ قال: «عشرون»»؛ ثم جاء آخَرٌ وقال: السلام عليكم 


)١(‏ سنن البيهقي7: 07. الفردوس7: 401 ح04741: عن عائشة باختلاف يسير. التأمين: 
من قولك: آمين. كتاب العين 89:8" (أمن). 

(؟) مسند الشّهاب١:‏ 418, ح19/. سنن ابن ماجة1: /٠١87‏ باب إطعام الطعامء ح١7701.‏ 
سنن الدارمي١::75؛‏ عن عبد الله بن سلام. المحاسن؟: 7417 كتاب المآكل؛ ح"؛ عن 
سماعة بن مهرانء عن الإمام الصادق» باختلاف يسير. 

(؟) أي: ذهبوا مُسرعين نحوه. النهاية1: 71/9 (جفل). 

(5) مسند ابن حنبل401:0. المصئّف لابن أبي شيبة8: 778 ح110١.‏ مكارم الأخلاق 
للطبراني: 237”594 ح197. 


الباب الرابع نان 
ورحمة الله وبركاته. فردَّ عليه؛ ثم قال: «ثلاثون»”' 2 ثجّ جاء آكَرٌ فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال النبئبَلكِ: «أربعون», 
وقال: «هكذا تكون الفضائل»”". 

وقال ابن عبّاس: من صَلَّم عشر مرّات» فله من الأجر عتق رقبة» 
وكذلك لمن رَدَ السلام عشر مرّات؛ فإن كان من أهل دينه فليردٌ 
عليه بأحسن منهاء وإن كان من غير أهل دينه فليقل: «وعليكم»» لا يزيد 
على ذلك””". 

وروت عائشة: أنّ جماعةً من اليهود دخلوا على رسول الله عَ2كةْ فقالوا: 
السام عليكم! فقال النبئ بَإلةٌ: «وعليكم». فما ملكت أن قلت: وعليكم 
السام واللعنة! فقال لي: «اسكتي». ثم قال: «أما سمعتني قلتٌ: 


وعليكم؟!»”''. والسام بلغتهم: الموت””. 


)١(‏ روي عن عمران بن حصين إلى هنا في: سنن أبي داود؟: 01/ باب كيف السلام؛ ح0190. 
سنن الترمذي101:5/ باب ما جاء في إفشاء السلام» ح:187. سنن الدارمي”: /711/ باب في 
فضل التسليم وردّه. 

(؟) سئن أبي داود؟: 018/ باب كيف السلامء ح0145. شعب الإيمان1: 400 2817 
عن معاذ بن أنس. 

(7') تفسير الثعلبي7: 705؛ سورة النساء. 

(5) صحيح البخاري: .١‏ صحيح مسلم: 4. الكافي!: كتاب العشرة؛ باب 
التسليم على أهل الملل؛ ح” عن زرارة» عن الإمام الباقن مع اختلاف يسير. 

(0) النهاية7: 571 (سوم). كتاب العين/!: 7١1‏ (سمم). 


م روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


«وأطعموا الطعام»؛ كل بر وصِلَة وصدقة وإحسانٍ يفعله الربجل 
بصاحبه لا يقع موقع الإطعام؛ لأنّه ربّما ذخره إن كان دنانير أو دراهم أو 
ثياباً أو أثاثاً فلا ينتفع به وربّما لم يصل إلى الانتفاع به؛ فأمَا الطعام فإنّه لا 
يصلح للادّخار فإذا أكله صار من جواهر جسده. وبه يَتقوّى على طاعة 
لله والأمور الدينيّة والدنيويّة؛ فأفضل شيء يعطيه الإنسان الطعام. 

وكفى بذلك الحكاية عن أهل النار: (مَا سَلَككُْ في سَقَرَقَالُوا لَمْنَكُ 
بن لين كز كاك تلوط اليشكيق)/". 

فأمًا صِلَّة الرجم, فإِنّها من منافع الذّين والدنيا؛ فإنّه إذا وصل رحِمَهُ بأحد 
أقربائه؛ أضاف إلى قرابة النسب قرابة السبب. فتتواشجٌ” '' القرابات, 
وتتواصل الأرحام؛ ويكون كل واحدٍ من المتواصلين ظهيراً لصاحبه؛ وعونا له 
على نوائب الدهر وحوادث الزمان» وهذا نفعٌ عاجل ظاهرٌء وإذا تقب بذلك 
إلى الله سبحانه» ونوى القُربة فيها. استحقٌٌّ جزيل الثواب وكريم المآب'”" 

فأما صلاة الليل والناس نيام, فالله تعالى يُباهي به ملائكته؛ وقد مدحه 


في كتابه فقال: :(تَتَجَاقَ جْنُوبْهُمْعَنَالمَصَاجِع يَدْعُونَ وبَهُمْحَوفا فَاوَطمَ 0ن 
الآية» وقال تعالى: (أمَّنّ هُوَقَانِتٌ آنَاءَ للَبَلٍ سَاحِداوَقَائِما)”" الآية؛ وقال 


)١(‏ سورة المذّثّرغ/!: 47 و47. 

(0) وَسسبحَت العروق والأغصان وغيرها: اشتبكث. كتاب العين1: 191 (وشج). 
(؟') راجع: الكافي؟: كتاب الإيمان والكفر. باب صلة الرحم. 

(5) سورة السجدة17:77. 


(0) سورة الزمرة": 9. 


الباب الرابع 555 
سبحانه: (كَأنُوا قَلِيلاِنَ َل ما يَهُجَعُوتَوَالأَسْحَارِهُمْ يَسَْففِرُ و76" 

وعن الصادق :ك8. عن آبائهيضا:. عن رسول الله مَل أنه قال: «عليكم 
بصلاة الليل؛ فإنَ فيها رضاً لرتكم» وصحَة لأبدانكم؛ وزيادة في أرزاقكم»”". 

وعن ابن عبّاس, أنّه قال: مَن صلَى بالليل ركعتين أوأكثرء فقد بات 
دا اواك : 

وعن أبي هريرة» عن النبي 9ك أنّه قال: «مّن بات طاهراً بات في 
شعاره”'' مَلكِ لا يستيقظ ساعد من الليل لقال المَلّك: اللّهُمَ اغفر لعبدك 
فلان؛ فإنّه بات طاهرا»0”. 

وروي أنّه: من توضأ عند منامه» ونام على طهارته؛ كان كمّن صلَى 
جميع الليل”"". 


)١(‏ سورة الذاريات21: /ا١‏ و18. 

(9) علل الشرائع؟: 77 ح١.‏ تهذيب الأحكام!:170, ح407: عن آدم بن إسحاقء عن 
الإمام الصادق:#. قال: «عليكم بصلاة الليل؛ فإنّها سئّة نبتكم؛ ودأب الصالحين قبلكم؛ 
ومطردة الداء عن أجسادكم». و2171 ح4017: عن أبي بصيرء عن الإمام الصادق بك 
عن آبائه» قال: «قيام الليل مَصَحَةٌ البدن» ورضا الربء وتمسشّكٌ بأخلاق النيئين» 
وتعرّؤضص لرحمته». 

(5) الشّعار: الثياب الذي يلى الجسد؛ لأنَّه يلى الشَّعر. النهاية ؟:١٠/؟‏ (شعر). 

(5) مسند ابن المبارك: "ا ح10. شعب الإيمان”: 8 ح7280. تنبيه الغافلين 
للسمرقندي: /”, 0 

(1) قال رسول الله يَلهِ: «من بات على طهرء فكأنّما أحيا الليل كلّه». الأمالى للصدوق: 85, 
ح:0. معاني الأخبار: 70؟: ح. عن أبي بصير, عن الإمام الصادق عن آبائه . 


. 


لكا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 

وقال مَل : «ركعتان يَركعهما العبد فى النصف الأخير من الليل خيرٌ له 
من الدَّنيا والآخرة» لولا أن أشق على متي لفرضتهما عليهم»”". 

«تَدخُلوا الجنّة بسلام»» مجزومٌ بجواب الأمر. ومعنى السلام هاهنا: 


2 7 01 53 - وى 0 فرق 
بين في هذا الحديث أن محبّة أصحابه وس القول لهم والاعتقاد 
فيهم هي حفظ جانبه» وأنّ حفظهم هذه المعاني حفظه ؛ لأنّ لهم رضي 
لله عنهم ‏ حقٌ الصّحبةء وقدم القدمة؛ والاختصاص بنوع من الخدمة» 
ومنازلهم ودرجاتهم عند الله وعند رسوله غير خافية لمن تَأمّلَ الأخبارٌ وتتبّعَ. 
على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وعلى قضاء ما فات في الليل بالنهار, 
وقضاء ما فات فى النهار بالليل»”*' ... 


() التهجّد وقيام الليل لابن أبي الدنيا: 05 ح144. مختصر قيام الليل: 40. الزهد 
والرقائق لابن المبارك: 7 ح17584, عن حسّان بن عطيّة باختلاف يسير. 

(؟) مضى في شرح الحديث السابق. 

(7) مسند الشهاب١:‏ ح١7/.‏ سنن ابن ماجة7: 791 / باب كراهية الشهادة لمن لم 
يُستشهدء قطعة من ح17717. المستدرك على الصحيحين :١‏ 110. المعجم الأوسط5:١",‏ 
عن عمر. 

(4) روض الأخيارا: 44. الحاوي الكبيرا: .80١‏ 


الباب الرابع لكان 


احْمَظوني فِي عِثرتي؛ فَإِنَّهُمْ خِمَارُ َصْحَابِي ”2 

عترة الرجل أولاده وأولاد أولاده”"'» وإذاا كان محبّة الأصحاب وحسن 
الاعتقاد فيهم محافظةً لجانب النبيّ فماظنَّك بأولاده: ومن هو قطعةٌ 
من كبده وبضعةٌ من جسده؟! 

وروي عن ابن عبّاس أنه قال: بين أنا في المواسم أُحلّث الناس» فإذا 
برجلٍ في هيئة ة أعرابئ متعيّم بعمامة سود كلها ب نت الساس 
بحديثء حَدَّّهِم بحديث؛ حتى إذا فرغ قال: معاشر الناسء من عَرَفني 
فقد عرفني؛ ومّن لم يعرفني فأنا أنبئةٌ باسمي؛ أنا جنْدَبُ بن جُنادَةً 
البدريٌ الغفاريٌ صاحب رسول الله. رأيتُ رسول الله َل يقول في هذا 
المكانء وإِلَاصَمَّتْ أذناي؛ وَعَمَتْ عيناي: 7 الله احتظى دفو ونا 
وَل إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عل الْعَالَمِينَ ذرْيِّة بَعْضُْهَا مِنْ بَعْضِ 76" أمَا الذرَيّة 
فمن نوح. وأا الآل من إبراهيم؛ والسلالة من إسماعيل” ''» والعترة الهادية 
والذْرّيّة الطاهرة من محمّد والصدّيق الأكبر علي ابن أبي طالبء فيا أيّتها 
المة المتحيّرة بعد نبتها! لو قَدَّمنُم مَن قَذَّمه الله ورسوله؛ وأَخَركُم مَن أخَّر الله 


(1) مسند الشّهاب!: 419, ح71/ء عن أنس. الأمالي للطوسي: 0/ء قطعة من ح16:5, عن 
زيد بن على؛ عن الإمام السجحاد. عن الإمام على وليس فيهما ذيله. 

5 النهاية: 7 .١‏ كتاب العين؟57:7 (عتر). 

(') سورة آل عمران *7: ”3 -75. 

(5) في المصدر: فمحمّد من نوح والآل من إبراهيم والصفوة والسلالة من إسماعيل. 


مهم روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


ورسولهء لما عالٌ ول الله ولاطاش سهمٌ في سبيل الله ولااختلفت الأمة 
بعد نبيتها في شيء اخاج! الأكان تأويله عند أهل البيت؛ فذوقوا بما كسبتم» 
(وَسَيَعْلَم ا طَللَمُوا أَىَ مُنقَلَبٍ يَمقَلِبُونَ)””". 

وما روي في فضائل أهل البيت ومناقبهم أكثر من أن يُحاط به. لأجل 
ذلك لم نشرع فيه. 


6 |سْدَد م سْتَشِيرُوا ذوي الْعْقَولٍ تَرَشْدْواء ولا ته تَعْصَوهُمْ فَتَنْدَ فَتَمْكَمُ فَتَنْدّمُوا7". 


الاستشارة: طلب الإشارة» وأصله استخراج الرأي» من شُرْتٌ العسلّ 
وأَشَرنُه واشئَيه إذا استتخرجته”*2» قال الله تعالى: لوَسَّاورَهْرْ في الْخَمْرِ)*, 
مع أنْ الوحي يَنزْل عليه من السماء؛ وإنّماكان ذلك لأحد شيئين: أحدهما 
أنه لم يُستشرهم فيما يتعلق بأحكام الشرع؛ إِنّما يستشيرهم في أمر 
الحروب والوقائع وتقديم ذلك وتأخيره وما يتعلّق بالأمورالدنيويّة؛ وذلك”") 


.771/ سورة الشعراء”7:‎ )١( 

(1) تفسير فرات الكوفي: 87» ح59: عن عبيد بن وآيل. تاريخ اليعقوبي7:١17.‏ الإحتجاجا: 
١ا”,‏ عن عبد الله بن الصامتء باختلاف, ولم نعثر على رواية ابن عبّاس عنه. 

(؟) مسند الشّهاب١:‏ 419» ح1/77. المتفق والمفترق457:1, ح 147 عن أبي هريرة. 

(5) أنظر: كتاب العين5:٠18.‏ النهاية 0:08:77 (شور). 

(0) سورة آل عمران": 109. 

(5) الظاهر أنّ المراد: ثانيهما عطفاً لقوله: أحدهما. 


الباب الرابع 5-6 


أنّ العرب كانت تستشير ذوي العقول والآراء في أمورهم؛ فمّن لم يُستشر 
منهم سن ذلك عليه وظَئَّه 000 واستخفافاً به. 

ثم قال: «ذوي العقول»؛ فإنّ من كان ناقص العقلء ضعيف الرأي» 
قليل البصيرة لاايصلح للاستشارة. ثمّ بَيّنَ الغرضّ فيه فقال: «ترشدوا»؛ 
أي تُصيبوا الرشادَ والصلاح. ثم أكّد ذلك بقوله: «ولا تعصوهم فتندموا»؛ 
لأنّ عصيان ذوي العقول وأهل الرأي الصائب يورث الندامة» وقد مضى 
ما يَتعلّق بالمشورة فيما مضى. 


.١‏ تُوبُوا إلى وَبَكُمْ مِن قبل أن تَمُوتُوا وبَاوِرُوا بالْفََّمَالِ الركِبَةِ قبل أن 
تُفْعَلُوا وَصِلُوا لَِّي يكم ويه" يكثزة ذكْركُم ياه" . 
ينا أن التوبة في اللغة: الرجوع على الإطلاق: ثم اخئضصّت في الشرع 
بالرجوع عن المعصية إلى الطاعة؛ قال الله تعالى: (وَُوبُوا إلى الله 
جييعا6”" و (تُوبُوا ِل الله تَوْبَةَنَصُوحا) 7 والتوبة إلى الله: الرجوع من 
مكارهه إلى محابّه» ومن الكفر إلى الإيمان» ومن المعصية إلى الطاعة. 


وقوله: «من قبل أن تموتوا»؛ أي: بادِروا الموت بالتوبة لايُدرككم دونهاء 


)١(‏ أي: (بينكم وبين ربكم) كما في بعض المصادرء وكما سبأتي في شرحه. 

(؟) مسند الشهاب١:‏ ح”7777- 1/75. المنتخب من مسند عبد بن حميطا: 744 
ح117. مسند أبى يعلى 41:77" ح01107 عن جابر بن عبد الله. 

(7) سورة النورة؟:١7.‏ 

(4) سورة التحريم”5: 8. 


م روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
والمراد مقدّمات الموت وأعلامه؛ لأنّ اللزية كلانه توي بعد ارك لا 
0 قال له اولتقت التوكة لكي تلوق 
السَنيْكَاتِ دعق إِذَا حَصَرَأَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَإِنْ ثُبْتُ الأنّ ل 000 
وشو كنار أَزلقِك ا أأَلِيم2"06. 

«وبادروا»» أي عام وسابقواء والمبادّرة: المسابقة”'"» قال: فبادَرَها 
جات 09 00 يا 

«قبل أن تشغلوا» وتصيروا مشغولين؛ فإنّ الفراغ فرصة مغتنمة» وحقيقٌ 
على من غفلث عنه خُطوبُ”'' الدهر, ولم تسر إليه طوارق الفكرء وكان 
في محل تسمو '' إليه نواظر الآمال» وتنتهي إليه رغائب الرجاء: أن يرتبط 
ما خوّله الله من الثروة والرفد بما يستديم من أنواع المزيد بالحمد؛ فريّما 


.18 سورة النساءة:‎ )١( 
أنظر: كتاب العين8: 5" (بدر). الصحاح”7: 171/1 (سرع).‎ )1( 
(؟) وَنّجات: : جمع وَلَجَة وهو موضع أو كهف تستتر فيه المارّهٌ من مطر وغيره» والمراد‎ 
(ولج).‎ 41 :١ هنا: مداخل. الصحاح‎ 
شرح ديوان الحماسة للتبريزي: 2517 والشاعر: أبن بن شلمِيَ‎ .٠9 المعاني الكبيرا:‎ )5( 
الصَّبََ والبيت الكامل:‎ 
رأى أَرنَبَاًسئحث بالفضاء فبادَرَهاوَلّجَاتٍ الكَمّر‎ 
(خمر).‎ 047:١ الْجَمَّر: ما واراك من الشجر. جمهرة اللغة‎ )6( 
(خطب).‎ 191:١ الخحظب: الأمر العظيم؛ والجمع خطوب. جمهرة اللغة‎ )5( 


(0) تسمُو: ترتفع. كتاب العين 118:1 (سمو). 


الباب الرابع 8 

ركدت ريح النباهة؛ وسكّتت دولة المهلة والمكانة, كما يقول القائل: 

ليس في كل وهلة وأوانٍ تَتهِيِّأصنئغ”" الإحسان 

قحإذا الكتكية سد اناد عدد اين داكا 
ويجب أن يكون في حال الإمكان كما قال بعض أهل الزمان: 


ع 


5 [هة 7 5 ا . 5 لق 


ودَكّرهِ الْحَرْمُ صرف الزمان فبادَرَبالعزف”" قبل النَّدّه0) 
«َوَضِلُوا الْذِى يَِنَكُمْ وَبَيْنَ الله»؛ وهو: حق الربويئّة وذلك العبوديّة؛ فهو 
الزك مونكن العسدوواتها فك 3للكديان لانن عن لايزال تنجما عليك 


بضروب اليّعَم» ولا تتغافل عن شكره؛ ولا تتوانى عن ذكره؛ قال الله تعالى: (يا 
أنه لوي موا الأختووا الله وك سكير ا موي08 


)١(‏ الصنائع: جمع الصّنيعة؛ وهو ما أعطيته وأسديته من معروفٍ أويدٍ إلى إنسان تصنعه 
به. تهذيب اللغة 7 (صنع). 

(؟) التمثيل والمحاضرة: 47. شعب الإيمان5: /١57‏ الرقم:9/. تاريخ دمشق59: 351 
نسب فيهما إلى عبدالله بن طاهرء باختلاف يسير. 

() أثرى الرجلٌ: كثّر أمواله. الصحاح 5: 5197 (ثرا». 

(5) الصّسيات: جمع الشِّسيّة بمعنى العلامة؛ وهي في ألوان البهائم سواد في بياض أو 
بالعكس. المصباح المنير: 57١‏ (وشي). 

(6) الُعرف: المعروفء وهو الخير والرفق والإحسان. المصباح المئير: 4:5 (عرف». 

(5) قضاء الحوائج: 19. الأمالي لسيّد المرتضى'::١14.‏ المحاسن والأضداد: 947, 
بالعدالف سين 


(1) سورة الأحزاب "51:73 537. 


نض روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
وروى الضحماك بن مزاحم؛ عن ابن عبّاس قال: أتى ميكائيلٌ رسول 
لله فقال: «قّل يا محمّد: سبحان الله والحمدٌ لله ولا إله إلاّالله. والله 
أكبر, عَدَدَ ما عَلِمَ» وزئةَ ما علم, وملا ما علم؛ فإِنّ من قالها كت له ست 
خصال: كيب من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» وكان أفضل مَن ذكره بالليل 
والنهار, وكان له عرس في الجنّة: وتَحاتَتُ عنه ذنوبّه كما تحاتت ورقٌ 
الشجرة اليابسة؛ ونظرٌ الله إليهء ومن تَظَرَإليه لم يعذّبه»”". 


تَجَافُوا عَنْ عُقُوبَةِ ذَوِي الْمثْروة وَمَالَمْ تَكُنْ حَدَاً”"”» تَجَافُوا عَنْ ذَنْبِ 
السَخِيَ؛ فَإِنَ الله آخِلٌ يده كُلَّمَا عن 
الحاو السو والا لا "قال تيار لفان طتر يوق 
الْمَصَاجِع)”* أي: ترتفع ولاتستقرء والمراد هاهنا: العفو والتجاوز؛ أي 
تجاوزوا عن عقوبته واتركوها. 


4 تفسير الثعلبي/: ك6 مجمع البيان/: 717 وفيهما «إسرافيل» و«جبرائيل» بدل 
«ميكائيل» على ترتيب المصدرين. 

(؟) مسند الشّهاب١:‏ 477 ح70/اء عن أبي بكر. 

() مسند التّسهاب١:‏ 477 ح757. مكارم الأخلاق للخرائطي: 184 ح070. ذكر أخبار 
إصبهان!: 719. المعجم الأوسط1: 3" وليس فيه ذيله عن ابن عبّاس. 

(5) التَّبُو: العلوٌ والارتفاع. جمهرة اللغة :١‏ 87. أنظر: كتاب العين7: 14 (جفو) و8: 
4 النهاية١: 7/٠١‏ (جفا) وه: ١١‏ (نبو). 


[(لء6) سورة السسحدة؟77: 11 


الباب الرابع م 


والمروّة في العرف: الجود والسخاءء وفسرها الشافعي بنفي الريبة 
والتهمة» واستدلٌ بهذا الخبر على أنّ الإمام مخيّرٌ في التعزير؛ إِنْ شاء 
عَزَّن وإن شاء ترك؛ فل وكان التعزير واجباًكالحَدٌ لكان ذو المروءة وغيره 
فيه سَواء”''» وعندنا وعند أبي حنيفة التعزير إلى الإمام؛ إن رأى أنّه 
أصلح في الحال عرّره ولم يجز له تركه؛ وإِنْ رأى أن غيره يقوم مقامه من 
الكلام والتعنيف جاز له أن يعدل إليه”". 

وقوله: «تَجَافُوا عَنْ ذَنْبٍ السَحْىَ»؛ معناه معنى الحديث الأول؛ لأنّ 
تكردا المروةاراحلة ْ 

روي أن النبي ب42 أني سبعةً من الأسارى 25-7 أعناقهم, فأتاه 
جبرئيل وقال: «إِنّ الله تبارك وتعالى ‏ يأمرك أن تقل هؤلاء السئّة» وتَخلَي 
سبيل السابع فقال النبيئٌ : ما بال هذا من بينهم؟ فقال: لأنّه حَسَنُ الخُلق 
جح على لاد مع كته لد ماهر النافين لماز 
ذللف متنا لإنتلايه””. 

وقال حذيفةٌ بِنُ اليمان: رُبّ رجل فاجر في دينه؛ سَمْحٌ في معيشته. 
ا ل 1 


)0 معالم السننت”:0:”. 

(؟) الخلافه0: /491: مسألة 17. 

(") العلل المتناهية778:1, ح1704, عن هارون بن الجهم؛ عن جعفر بن محمّدء عن 
(5) إحياء علوم الدين١1::”.‏ التذكرة الحمد ونيّة!: 199. 


ها روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


وقال أنس بن مالك: جاء سائلٌ فسأل النبيع شيئا فأعطاه 
النبئ عله أربعين شاةًء فرع إلى قبيلته؛ وقال: يا قوم أسلموا؛ فإنّ 
5 1 و 0 تف الوذ 55 إدلق4 
وقالج2ة: «يقول إبليس: الناس ثلاثة أصناف: صنف قد فرَعْتٌُ منهم وهم 
الفاسقون, وصنف أرجوهم وهم البخلاء يموتون على بخلهم فيد خلون النار. وصنف 
قتلوني وكسروا ظهري وهم الأسخياء, يموتون على سخائهم: ويد خلون الجئة»”". 
وما قاله الشعراء في السخاء ومدح السخيئ لايُحاط بهء ولقد بالغ أبو 
هوالبحر من أيّ التواحى أتيكه فَلْجَيُه المعروف. والجود ساحِله 
َو( بَسط الكنٍِ حتى لوأنّه ثناها”” لِقَبض لم تجبه أنامله 
ل مو 2000 ار اشر 0070 
ولولم يكن في كفه غيرٌ روحه2 لجاد بهافليتتٍ الله سائله 


و 
7 


(0 صحيح مسلم7/4:7. مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا: 214 ح8/8". مسند ابن حنبل”7: 
8 باختلاف يسير. 

5) لم نعثر عليه. 

(" اللّكّة: معظم الماء. ولْجَة البحر: حيث لايُدرَكُ قعره. لسان العرب 05:1 (لجج). 
(؟) تَعَوَدّه: صار عادةً له. الصحاح 7: 015 (عود). 

() نَنَيتُ الشيء تّنياً من باب رمى: عطفته ورددته. المصباح المنير: 16 (ثني). 

(5) جاد الرجل بالمال جوداً: بذله. المصباح المنير: 115 (جود). 

(0) ديوان المعاني١:‏ 0؟. حلية الأولياء٠٠:‏ 7”377. المنتظم١١:‏ 3787 قاله أبوتمّام في المعتصم. 


./7 


الباب الرابع 5-6 


َِ يه كي عَثَر». شَبّهَه بمَن عثر بذيله. وسقط لوجهه. »وجَعَلَ القديم 
تعالى كالآخذ بيده عن عثاره. 

والمعنى: أنّ الله يُغنيه ويُنجيه كلما وقع في مِحنَّةٍ وبليّة وهذا مجازمن 
طريق التشبيه» أمرّنا بالعفو مما هو حقٌ لناكحَدٌ القاذف وقصاص الجراح. 


عُودُوا الْمرِيضٌء وَاتبعُوا الجََائِنَ تُذَكْرْكُمْ الآخرة”". 

«عُودوا» أمرٌ لنا بعيادة المرضىء يُقال: عاد المريضّ يعوده عيادةً 
وعاد إلى الشيء إذا رجع إليه يَعُود عَودَا والعُود: ما يُتَبجَّر به'". والعُود: 
المزهَر”"» والعُود: الخشبء وسُمِي العيد عيدا لأنّه يَعود كل سنة 
والعيد: الخيال؛ لأنّه يَعود كلّ وقت”*. 

قال تابط ُ 0 


.7 مسند الشّسهاب!: 477 ح177. الأدب المفرد: 115 ح017. مسند ابن حنبل7:‎ )١( 
مسند أبي يعلى7: 75" 2114 عن أبي سعيد الخدري.‎ 

(5) الصحاح": 517. المفردات: "097 (عود). 

(") النهاية؛: 70 (مزهر). غريب الحديث لابن سلام7: 779. 

(5) أنظر: تهذيب اللغة :م - 66 (عود). 

(6) العيد: ما يعتاده من الحزن والشوق. تهذيب اللغة :65 (عود). 

() الإيراق: الإسهار وهو إنفار النوم والمنع منه ليلا معجم مقاييس اللغة 86:١‏ (أرق). 
(7) الطيف: الخيال الطائف في المنام. جمهرة اللغة 477:7 (طيف). 

(8) الطّتّاق: من يَطرق ويأني لياكَّ وكلّ آتٍِ بالليل طارق. النهاية 1١:5‏ (طرق). 

(9) المفصّليات: 7”. الأغاني!7: 0. الزاهر في معاني كلمات الناس: 117. 


اين روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


ووَحَدَ «المريضٌ». وجَمَعٌ «الجنائز»؛ لدخول لام الجنس في المريض» 
والجنس صالح للواحد والجمع؛ ويجوز أن تكون العيادة من العَودء وهو 
أمرٌ لنا بأن تعود إليه كلَّ يوم ولائترك تفقّدَه تققد أحواله. وإذا كان 
كد للق فالجريطن مضوت 0 الخافض. 

وقال بَإل: «من تمام عيادة المريض أن يَضَّعَ أحذّكم يده على جبهته أو 
على يده؛ فيقول له: كيف أنت؟ وتمامٌ تحيّاتكم بينكم المصافحة»(". 

وقال َك : «عائد المريض يخوض في الرحمة» ووضع يده على وركه 
وقال: هكذا مقبلاً ومدبراً فإذا جلس عنده غمرته الرحمة»(". 

روي أنّ رسول الله كان إذا عاد مريضاً وَضَّعٌ يده على وجهه 
فلار زفال: «أذهِب البَأص رت الناس» واشفي أنت الشافي» لاشفاءَ إلا 


د 


٠ 5 51000‏ 2 3 
شفاؤك, شفاء لانعاد ” اب" 1 


.751١:0لبنح سنن الترمذي:: 177 /باب ما جاء في المصافحة» ح181/5. مسند ابن‎ »١( 
الزهد لهناد١: 777, 7/4" عن أبي أمامة.‎ 

(؟) مسند ابن حنبل0: 7/8 عن أبي أمامة و7: 17/4 ععن أنس بن مالك. المعجم الأوسط؟: 
07", عن أبي هريرة. الأمالي للطوسي: 0187 ح05:: عن أبي قلابة» وليس فيها قوله: 
«ووضع يذه). 

() لا يُغادر: لا يَترك. كتاب العين 790:5 (غدر). 

(:) صحيح البخاري: .٠١‏ صحيح مسلم: 19. سنن ابن ماجة!: 2017 باب ما جاء في 
ذكر مرض رسول الله ح17519, عن عائشة باختلاف يسير. 


العا الريع ذا 

قال أبوحاتم: اتّباع الجنائز فضيلة؛ والصلاة عليها سن ومداواة 
القلب بها فر 2 0 

وال الحصئ: في الميّت ثلاثة قرا اريط: قيراظ منها لمن عَبَىء وقيراظ 

00 

لمن صَلَّى وقيراظ لمَن وارى . 

وعن علي كه قال: «ما من جل يَعود ايه له سبعون 
ألق مَلَكِ يستغفرون له حتّى يصبح» وكان له خريف في الجنّة»”". 

وقال بلي : «إذا صَلُوا على جنازة» وأثتوا عليه خيرا يقول الربُ: أَجَرتُ 
شهادتهم»”*) 

وقال مالع : «ما من نفس تموت» تان عليه ثلاثة صفوف» إلأأوجت 
الله لهم المغفرة»””. 


)0 ربيع الأبراره: 3 

(0) لم نعثر على قول الحسن. روي هذا المعنى في عدَّة من الروايات» أنظر: الكافي: 
7 كتاب الجنائزء باب ثواب من مشى مع جنازة. المصئّف لعبد الرزّاق 44:7 -401/ 
(") الأمالي للطوسي: "50: ح401. سنن أبي داود؟: 08/ باب في فضل العيادة على وضوءء 
ح98:, عن عبد الله بن نافع. سنن الترمذي7: 777/ باب ما جاء في عيادة المريض» ح/91/1, 
عن ثويرء عن أبيه» عن الإمام علي؛ عن رسول الله باختلاف يسير. 

(5) التاريخ الكبير: 0178 ح07/4 عن الرُبيع بنت معوّذ. 

(0) سنن أبي داود!: 17/ باب في الصفوف على الجنازةء ح7177. سنن الترمذي 47:7؟/ 
باب كيف الصلاة على الميّت والشفاعة له ح7١٠.‏ سئن ابن ماجة١:‏ 41/8/ باب ما جاء 
فيمن صلَّى عليه جماعة من المسلمينء ح:154: عن مالك بن هبيرة باختلاف يسير. 


0 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


ورأى سفيانُ جماعة يد حمون على جنازة» فقال: عُلوحٌ يتنافسون في 
حملهء ولا يتنافسون في عمله''". 

مر انيج بعيادة المرضى لنعتبر ويكون لطفاً لنا؛ فإنّ المرض من 
علامات الموتء ولذلك قال ع#ة: «الحُمّى رائِدُ الموت»”"”؛ فإنَّ من عاد 
مريضاً وتأمّلَ حاله؛ يأمَن أن يصير إلى مثل حاله؛ وكان لطفأله. ولذلك 
قلنا: إنّ الغرض في إيلام الله الأطفالٌ وغيرَ الأطفال اللطفْ والاعتبار 
دون العوض؛ لأنّ الابتداء بمثل العوض يَحسْنء فلايجوزأن يكون 
غرضاً وإِنّما اعتبرنا العوض ليَخْرْجٍ به من كونه ظالماً ويخرج بالاعتبار 
من كونه عَبَمَا والاعتبار باتباع الجنائز أكثر وأبلغ منه بعيادة المرضى؛ 
وذلك لأنّ الميّت بموته صار من أهل آخرةء ولهذا قال عَ#نوْ: «مّن مات 
فَمَدْ قامت قيامئه»0". 

والغرض فيه الاتعاظ بالموت. وأن يُعلّم أنّ من كان في مثل حاله أو 


أحسن لم يَنْجُ من الموت»ء فلا ينجو هو أيضاً. 


.115:7 ألف باء في أنواع الآداب وفنون المحاضرات واللغة للبلوي‎ )١( 

(؟) الكافي": ؟7١1/‏ كتاب الجنائن باب علل الموت وأنّ المؤمن يموت بكلٍ ميتة» ح/. 
ثواب الأعمال: 147/ ثواب الحمّىء عن رجل؛ عن الإمام الصادق. المرض والكمّارات لابن 
أبي الدنيا: “الاء ح”الاء عن الحسن. 

(") إحياء علوم الدين10: 184. الفردوس!: 780, 01117 عن أنس. تفسير 


الرازي9: 47. 


الباب الرابع 


وقال: 


02 


كلما 5 على أهدلة اك 

قبل كن 8 على نبرير امعان 
ولأبي العتاهية: 

وتما وفص" ذوج 1" 

ياواضعَ المتِّت في لحدو 


م 


فاعلم ل ل 0 


| 


خسان كاف فى العكبكة وغل 


م 1 1 23 4 زفق 


5 و ين أبهم كر رَالمئرورٍ 


قي لهذا و 0 


أصعٌ ماكان ولميَسقَم 
خاظط كَالأحر ولم تَفهه!" 


)١(‏ الديوان المنسوب إلى الإمام على : .١71/‏ روضة الواعظين: 2595 لم ينسب فيه لقائل. 
(5) شرح ديوان الحماسة للتبريزي: 510. التذكرة الحمد ونيّة1: 2774 باختلاف يسير. 
ضرم النادي: مجلس القوم ومجتمعهم. جمهرة اللغة ”؟:١6؟١٠١‏ (ندي). 

(5) المَنايا: جمع المَئيّة وهي الموت؛ لأنّها مقذَّرةِ بمعنى التقدير. الصحاح 5: /591؟ (منا). 


(65) الكامل فى اللغة؟: 17. البيان والتبين: .١75‏ 


(5) عُوْفْضء الخد يقال؛ غاقضحه مغافطة: ألخذثه غلى قل وكبفه يمساءة كات العيق 


0 «(غفص). 


(7) الشئة: النشاط والرغبة والتحرضن: وهو أيضاً مضند؟ كد لساق الغرب :4:1 (شرن: 
(8) القبورلابن أبى الدنيا: /9٠‏ الرقم"8. معجم الشعراء: 577. الديباج للختلي: ”2,7 


باختلاف يسير. 


هذا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


5 لِيَكنْ َل أَحَدِكُْ مِنَ الذَّنْيا د الراكب"". 

اللام لأمرالغائبء وتفسير هذا القول على أحد وجهين؛ قولك: 
يضر زيد؛ أي: قل له يكن ضارباً أومن حمّه أن يكون ضابباً 
و«البلاغ»: ما يُبلَّغك المنزلٌ» كقول القائل: حشبك ما بلك المحاةً". 

أمرّناي بالتخفيف والتقليل من متاع الدَّنيا وحطامها إلآمقدار 
مايّحتاج إليه المسافرفي سفره وإِنّما نحن مسافرون في الدَّنيا 
إلى الآخرة. 

وقال: «زاد الراكب»؛ يعني راكب الفرس أو البعير؛ لأنّه لا يمكنه أن 
يَحمل على مركوبه حملاً ثقيلاٌ فهو أمرٌ له بالتقليل والقناعة بمالابدّ منه 
ولا غنئ عنهء كمّزادة9) ومطهّرة: وما زاد على ذلك يكون دزالا عليه في 
التّنياء من الاشتغال بحفظه والتصرّف فيه طمعاً في الزيادة وحرصاً عليها 
وطول حساب في الآخرة, فما قَدَّمتَ فهو لكء وما خَلّفت فنفعُه لغيرك؛ 
ووبالّه عليك. 


() مسند الشّسهاب!:474: 78 عن سلمان. الزهد لأحمد بن حنبل: 110 قطعة من 
ح870. المصيّف لابن أبي شيبة277:8 قطعة من ح١١.‏ المستدرك على الصحيحين:: 
/االء عن أبي سفيان» عن أشياخه. 

(5) في جميع المصادر: (تَرَعُك ما بَلَّمَكَ المل؛ أي سبك وكافيك وهو مَكَلّ 
يُضرَب في التبليغ باليسير. النهاية1:7١51‏ (شرع). وروي عن الإمام على في غريب 
الحديث للخطابي!: 6 

(") المّزادة: الظرف الذي يُحمل فيه الماء. النهاية؛: 574" (مزد). 


الباب الرابع الام 
يي هسابل حخضر؛ بك قبل مك وَصِحَتك قبل شفيكَ. 
وَغْنَاكَ فَبلَ فَفْرِكَ وَوَاعَكَ قَبلَ شَغْلِكَء وَحَيَاتَكَ قَبِلَ مَْتِكَ”". 
الاغتنام: اتَخاذ الغنيمة» وحذف الهاء من العدد لأنّه أراد الحالة. 
والشباب: خلاف الشيبء وأصله الرفع؛ يقول: «شَبٌ الغلامٌ) إذا تَرعرَعَ 
ودشَتٌ الفرّرش) !ذا رفع يديه وفْرَش كنوت واشت النارَ يَشْيّها شَياً) إذا 
رفعها وأوقدها"'"". والهَرّم: غاية في الشيب المؤدّي إلى الخرف. والصحّة: 
سلامة البُنية» والسقم: نقيضها'". والغنى مقصورراً: نقيض الفقر. والعّناء: 
الكفاف. وبالكسر والمدّ ما يُتغنّى به من الأغاني”'» وغنى بالمكان إذا 
قام به””» قال تعالى: (كأنْ لم يَعْتَوَا فِيهًا6”". 
والفقر: الحاجة'". والفراغ: خلق المكان أوالمحل ممّاكان فيه؛ ونقيضه 


() مسند الشّهاب470:1: ح7/74؛ عن عمرو بن ميمون الأودي. قصرالأمل لابن أبي الدنيا: 
ح١١1.‏ المستدرك على الصحيحين؛: 7"0: عن ابن عبّاس. الأمالي للطوسي: 010, 
قطعة من ح2177 عن أبي ذرٌ 

(1) أنظر: كتاب العين1: 777 النهاية؟: 58. معجم مقاييس اللغة": /ا/ا١‏ (شبب). 

(*) أنظر: كتاب العين": 1 (صحح). النهاية؟: 7/٠‏ (سقم). 

(5 الأغاني: جمع الأُغنية والإغنية بمعنى نوع من الغناء يتغنّون بها. لسان العرب 16: 
9 (غنو). 

(5) الصحاحة: 1454. كتاب العين؛: :45 (غني). الفائق في غريب الحديث5: 17. 

(5) سورة الأعراف /1: 47. 


(/) كتاب العين0:١105.‏ تهذيب اللغة4: ٠١7‏ (فقر). 


فض روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


الشغل'''» وبالضة: ما يُشتغّل به فِعلْ بمعنى مفعول. والحياة: معنى تُصير 
به الجملة حيّةً. والموت: انتفاء الحياة» ولو كان معنى كان: ضِدٌ الحياة. 

وهذه الخمسة الفى كك البوقامء انين الأعرلا يعرف قدرّهاإلامَن 
فاتته الخمس الغُول» وحصل في ربقة''' الخمس الأَكَر ؛ فإنٌ الشابٌ إذاكان 
في كر شبابه على تعاطي شرابه مع معاشريه من أحبابه وأترابه» حَسِبَ أن 
ذلك أمرٌيدوم: فيقعد به ويقوم؛ وظنّ أنّه عيش يبقى ولايفنى؛ فيشتغل 
باللهو والببظرء عن الفكر والنظر في العاقبة والمآل» وانقلاب الدهر من حالٍ 
إلى حالء فبينا هوإذ وَحَطَه' " القَتير''» ووافاه النذير. فندم على قَوتهء 
حين عَلِمَ أنّ الشيب رسولٌ موته؛ وهو مطيّة الأجلء وطريدة الأمل. 

وقال بعض الحكماء: الشيب واعِظ نصيح, ومجادلٌ فصيح. وهو 
للجاهل نذيرء وللعاقل بشير””. 

وقيل: الشَّيب مَركّب السجمام”'. والشباب خبله”" التِيام'”. 

وعن عكرمة في قوله: (لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ في أَحْسَن تَقُوِيِ» 


)١(‏ المفردات: 177 (فرغ). 

(0 الرَبمَةُ في الأصل: عروة فى حبل تجعل فى عنق البهيمة أو يدها تمسكها. النهاية؟::9 (ربق). 
(9) وَحَظفُهُ بالسيف وَخطاً: تناولته من بعيد. كتاب العين؟: 797 (وخط). 

(5) القَتِير: السَيب. كتاب العين: 175. النهاية؛: ١7‏ (قتر). 

(6) التذكرة الحمدونيّة1: .٠١‏ وفيه بعضه. 

(5) الجمام: قضاء الموت. كتاب العين :1" (حمم). 

(7) الملّم والختلّم: الرؤيا وما يراه النائم. الصحاح ه: 140. لسان العرب 17: 140 (حلم). 

(8) أنظر: البيان والتبين: 71/4. عيون الأخبار؟: 9؛". 


الباب الرابع فضا 


قل لباب لثم ركؤناة مق تافلية» ١”‏ يح والكبيت: 


ىا" شت الى ميق المكفيك وفعدالكنين يكيظ اللبيت 
لعن كان السباة مط عيبا" إن الشيت أبصالى شيك 
سأصحَيْه بتقوى الله حقى 2 يُفرّق بينناالأجل القريث7) 
وقيل: الشّيب ضيف إذا نزلٌ بمنزلك لا يرتحل إلآمعك””. 
وأَنشّدٌ ابنُ الأنباري 


50 نع ١‏ 2600/0 )0( ب (94)ه ر )٠1١(2‏ س م 
واسوأنا' ' مِن مَشيبٍ ضاق" "' أرخلنا لمتقره نهية 'مِناولاوَرعا 


.0- 5 سورة التين40:‎ )١( 

.54/ العمر والشيب: 10. الزهد لأبي داود: 79/ الرقم‎ )١( 

(") النّعي: خبر الموت. نَعَى الميّتَ لهم وإليهم: أخبرهم بموته. شمس العلوم ١٠:171/4؛‏ 
القاموس المحيط :: 101 (نعي). 

(5) روى الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن محمّد الحسنيء قال: بعث المأمون إلى أبي 
الحسن الرضا جاريةً» فلمًا أدخلت إليه اشمأرَّتُْ من الشيبء فلمّا رأى كراهيتها ردَّها إلى 
المأمون» وكتب إليه بهذه الأبيات شعراً. عيون أخبار الرضا 1١:7‏ ح8. 

(©) لم نعثرعليه. 

(5) السّوأة: كلّ عمل وأمر شائن. كتاب العين /ا: 778 (سوأ). 

(0) ضِفتٌ الرجل ضِيافةً: نزلتُ عليه ضَيفاً اميه (ضيف). 

8 الأرخل: جمع الرّحل» وهوكلٌ شيء يُعَذ للرحيل من وعاءٍ للمتاع ومركبٍ للبعير 
وحلس ورَسَن. المصباح المنير: 7١١‏ (رحل). 

)09 القيرى: الإحسان إلى الضيف. قراه يُقربه قِرىَ: أضافه. المحيط في اللغة :١‏ /ا (قري). 
٠١‏ النّهية بالضح: الاسم من النّههيء وغاية الشيء وآخره. القاموس المحيط 04:4 (نهي). 
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نكضا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
الم ةذ مناست كن فيه “أطيعة شا ا وي 
والشيبٌ ضيف إذا ما حل رَبعٌ فتىّ يا ترخلهاويّرعلان 
و ع 0 
الشبابٌ غرورء وصاحبه مغرور والشيب توآم الموت”". 


ومزعج المرء من النيت: وابياض السواد نذير بقرب الحصادء وقال: 
وما اليب انام الموت فاعتبر فمالكَ عن ورد المكة) مَهِرَِ!*) 


ولآخر: 
والقيك ]حدى الوكين تقذيك. لاما روتكد اا 0 


والشباب يؤدَّي إلى أحد أمرين: إِمَا هَرّم مُعجزء أو موت مُجهِزء ولاب 
ووذ كاك ادس اتسين نا القوانية انا الحدو 

فأما الصححة فهي نعمةٌ من الله تعالى من أعظم نعمه على عباده؛ وهو 
من باب التمكين في التكليف؛ لأنّ كثيراً من العبادات لا تتأبّى بدونهاء 


2 


ولا يعرف قَذْرَها إلآمَن ابثْلي بضدّها. والشّقَم الذي يعلّه الاتنيسان محئنة 


)١(‏ أعياني كذا: :أت 53 تعبّني» فأعييتٌ: : فتعبثٌ» تحمل ارما ومتعدّياً .المصباح المنير: ١‏ (عيبي). 
(؟) حلية المحاضرة!: 7لا. ربيع الأبرار؟: .2 ولم يذكر البيت الثاني. 

(") البيان والتبيين: 1/8”. عيون الأخبار لابن قتيبة!: 59. التمثيل والمحاضرة: 6 
(؟) المَِيَة: الموت؛ لأنّها مقدَّرةء والجمع: المّنايا. الصحاح :141 (منا). 

)0( أنظر: البيان والتبين: ". البصائر والذخائر؟: .5١‏ التمثيل والمحاضرة: 7/6. 

(5) الأمالي للسيّد المرتضى”57:7. معجم الشعراء: 449. البصائر والذ خائرة: 07, 


والشاعر: يحيى بن خالد. 


الباب الرابع لام 
فهو أيضاً نعمة؛ لأنّ في خلاله لطفاً واعتباراً وفي مآله أعوا ضاًكِبارة فين 
حقٌ العاقل أن يغتنمها قبل فوتها؛ أعني الصحّة؛ فإنّها إذا فاتت» لم يبق 
في يده إل حسرة لا تنقضيء وندامة لاتنحسر. وأمّا الغنى فإنّه آلةٌ وعُدَّةٌ 
يُتوضل بها إلى كثير من المطالب والمنافع الدينيّة والدنيويّة؛ فإِنّ 
الإنسان إذا كان له مال يُتقؤى به على معيشته؛ كان في رفاهيةٍ من 
العيشء وفي استغناءٍ عن الناس؛ فإِنْ أنقَمّه في مرضةة الله وصَرّفه في 
وجوه البرّ من الصلاة والزكاة والصدقات وصِلَّة الإخوان والمتاجر الدينيّة 
التي وَعَدَّ اللّهُ سبحانه على واحدٍ سبعمائة» مع المضاعفة لمن يَعلم 
استحقاقه لذلك”''» فإذافات عنه يكون من أعظم الناس حسرةً 
وأفظعهم خسرانا؛ (خَِرَ الدَّنَيا وَالَآخِرَةَ ذلِكَ هُوَالُخُسْرانُ الْمُبين6”". 
وأمّا الفراغ فهو أيضاً نعمةٌ مغتئمة يجب أن يقترصها العاقل قبل 
فواتها؛ فإنّهِ إذا كان مشغول القلبء لا يَتَأَنّى منه شيء؛ وإن كان مشغول 
الجوارح لا يمكنه أن يستعملها في غير ما كان مشغولاً به في حالةٍ واحدة. 
وما الحياة فهي من أصول البّعَم التي لايمكن الانتفاع بنعمةٍ مُنعم إلا 
بهاء وأصولُ اليّعَم هي الحياة والقدرة والشهوة والنفار وكمال العقل 
والتمكين مق تيل المشتهى؛ والماشوّيت هذه «أصول اليَعم) ل 
(0 إشارة إلى قوله تعالى: َكَل لين يُنفِفُونَ أَمُولَهُمْ في سبل الله كَمَكَلٍ حبَةِ تبث سَبِعَ 


نابل في كُل شَئْبِلَّةِ مِانَة حبَةٍ وَالْهُ يُضِاعف لِمَنْ يَشَاءٌ وَاللْهُ واسِعٌ عَليم4؛ البقرة؟: 171. 


هم سورة الحج؟؟: 1 


ام روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


0 


لايمكن الانتفاع بنعمة مُنعم! إلأبها. فهي 0 الحياةأصل لأصول 
النعم؛ لأنّ جميع ما عددناه وجودٌه متضمّن لوجود الحياة. 
فهذه الخمس يجب أن تكون مُعْتَئَمَةَ قبل طرق أضدادها عليها من 
طريق التوسع في العبادة؛ فإنّها إذا فاتتء لاتُستدّرك ولايّحصل صاحبها 
منها إل على تلهُفيِ وتحشسّرء ولااسيّما الحياة. فقد قيل: 
الماافك أمق اماد مك عهنا” #ناذاقك صرك اويا 0 


4 


لخد لْعَِدُ مِنْ نَفْسِهٍ لِنَفْسِهء وَمِنْ دُنْيَاهُلأَخِرَتهِء وَمِنَ الشَّبِيبَة قبل 
الكبرٍ وَمِنَ الْحَبَاةٍ قَبْلَ الْمَمَاتِء فَمَابَعْدَ الدّئيًا مِنْ ن َارإِلَاالَْنَةُ 

9 ا 
اللام لأمرالغائبء وقد بيّنّا معناهء وهي تعمل الجزم في الفعل 
المضارع؛ لأنّ مأخذ الأمرمن المستقبلء والكسرة إِنّما جاءت لالتقاء 
الساكنين على غير حدّه؛ والمجزوم إذا خُرِك خُرْكَ إلى الكسر؛ لمناسبته 
بينها وبين الجر الذي هومن خصائص الأسماء؛ ليُعلم أنّها حركة 


.115 روض الجنان؟:‎ )١( 

(1) مسند الشّهاب!: 470 ح:"/اء عن ابن عائشة» عن أبيه. قصر الأمل لابن أبي الدنيا: 159 
قطعة من ح150: عن الحسن البصري. الكافي!: كتاب الإيمان والكفرء باب الخوف 
والرجاءء قطعة من ح4» عن حمزة بن حمرانء عن الإمام الصادق. تاريخ اليعقوبي؟7: 284 
باختلاف يسير. 


الباب الرابع فضا 
مُستعارة؛ أي: ينبغي للعبد أن يأخذ من نفسه لنفسه؛ لأنّ العبادات على 
ضربين: عبادةٌ تتعلّق بالأبدان» وعبادةٌ تتعلّق بالأموال. ولاايمكن للمكلّف 
أن يأخذها إلا من نفسه ليَدَّخرها لنفسه؛ لأنّ ما كُلّف به لا يقوم به غيره 
من نوعّي العبادة» فالمراد أنه يجب عليه عقلاً وشرعاً أن يكتسب ويعمل 
نفسه نينا ينفعه من أداء الواجبات واجتناب المقتّحات والقيام 
بالتكاليف الشرعيّة؛ ليكون عي له في الذّنيا وذخراً في العقبى. 
«ومن دنياه لآخرته»؛ معناه معنى الحديث الأوّل؛ وقد أجمعا لعلماء 
والخطباء على ذَّمٌ الذّنياء غير أنّ أمير المؤمنين خطب خطبةً يمدّح فيها 
الدُّنياه وقد صدقٌ فيما قال فهوفي ذلك وغير ذلك,كما 
قال القائل: 
إذا قالت حذام”"' قَصَدَّقَوها فإنَ القول ماقالت 0 
فقال علو : : وقد سمع رجلاً يذمَ الذّنيا: «أيّها الذامَ للدّنياء ة َغتَرٌ بال نيا ثم 
تذمها؟! أنتّ المتجرّم عليهاء أم هي المتجرّمة عليك؟! متى استهوئك؟ ١‏ 
غرّتك؟! دك؟! أفبمصا آبائك في البلى؛ ,أم بمضاجع أمهاتك تحت 
5 للك كنبا تامدك وذ ان تبني لهم الشفاءء 
وتستوصف لهم الأطتاء» لم يَنفع أحدّهم إشفائكء ولم تُسعَف فيه 


)1( حخدام: اسم من أسماء التساف مبنئع على الكسر. شمس العلوم 1١1/5”‏ (حذم). 

(9) كتاب العين: 7١4‏ ((حذم). الاشتقاق: .١18‏ الفاخر: 157 وفيه: (حكى أبو عبيدة أنه 
سمع ابنَ الكلبي يقول: إنَّ هذا البيت للْجَيم بن صعب والد حنيفة وعجل ابني لجيم 
وكانت حذام امرأته). 


١‏ روح الأحباب وروح الألباب / المجلّد الثّانى 
بطلبتك؛ ولم تدفع عنه بقؤتكء قد مَثَلَتْ لك به الذَّنيا نفْسَكء وبممصرعه 
مصرعك! إِنّ الذّنيا دار صدق لمَن صدق بهاء ودارعافيةٍ لمن فهم عنها. 
ودار غنئ لمن تَرَوَدَ منهاء ودار موعِظّة لمن انعط بها؛ مسجدٌُ أحبّاء الله 
ومُصلَى ملائكة الله. ومهبط وحي الله ومتجر أولياء الله اكتّسبوا فيها 
الرحمة: ورّبحوا فيها الجنّةء فمَن ذا يَذَّمَها؟ وقد آذَنّت بيتهاء ونادّت بفراقها. 
وتََتْ نفسها وأهلّهاء فِمَثَّلَتْ لهم ببلائها البلاة» شوقنم بشرورها إلى 
الشرورء راحث بعافية وابتَكَرتْ بفجيعةء ترغيباً وترهيباء وتخويفاً وتحذيراً 
فذَّنّها رجال غداةً الندامة» وحَمِدّها آخرون يوم القيامة» ذَكَّرنْهم الدنيا 
فتذكّرواء وحد نَنْهم فصَدٌّقواء ووَعَظَنْهم فاتّعظوا»”'". 

ولقد خطب ,َو حطباً طويلةً في ذمّها'"» فهذا لَعَمري هو البلاغة 
البليغة» والفصاحة الظاهرة؛ مد الشيء بمحامده؛ وذمّه بِمَذْامَه! 

وفي الخبر: أن الرجلٌ إذا قال: لعن الله الذَّنيا! قالت الدَّنيا: لعن الله 
عفان 70 


() نهج البلاغة / الحكمة١17.‏ 

(5) راجع: نهج البلاغة/ خطب 737-377. 

() قال رسول الله ب «لاتَسْبُوا الذَّني؛ يعم مَطيَةُ المُؤْمِنء فَعَلّيها يلع الخَير ويها ينجو مِنَ 
اشر إنَّهُ إذا قالّ اعد لَعَنَ لله الدِّنياه قالَتٍِ الدٌّنيا:لَعَنَ لله أعصان لِرَتّه». أعلام الدين: 
". بحار الأنوار/ا/: 178/ باب ما جمع من مفردات كلمات الرسول وجوامع 
كلمه؛ ح ٠١‏ عن أبي موسى الأشعري. المستدرك على الصحيحين:: 17ا. عن 
طارق باختلاف. 


الباب الرابع م 


وهَبْ أنّ الذّنيا جامعة لجميع المعايب؛ أَلّيسَ لها مَحمّدةٌ توازيها 
وترجح عليها؟ وهي أنّ الآخرة الباقية وثواب الأبد لايّنال إلا بها وفيها؛ 
ولذلك قال بَله: «ومن دُنياه لآخرته»؛ فإنّ زاد الآخرة لا يؤخذ ولايُعَدٌ إلا في 
الذّنيا؛ ألاترى إلى قوله تعالى حكايةٌ عن المنافقين والمؤمنين: (انْظرُونا 
تكس مِنْ تُورِكُمْ قل ارْجِعُوا وَرَاهَكُمْ فَالْتَمِسُوا ُورا74". 

«وَمِنَ الشَّييبَة»» وهي الشباب, يُقال: رجلٌ شابٌ بين الشباب والشبيبة. 
وأراد بالكبّر: النَّيب وكبّر السنٌّ؛ فإنّ ما يَعمل الرجل في يام شبابه لا 
يمكنه أن يعمل أَيَامَ الشََّيب؛ لفَقْد القوّةه وضعف الآلة» وقلّة النشاط”". 

وقال بعضهم في مدح الشيب: 
كفى بالشَيبٍ مِن ناومُطاع عللىكُووومندع مُجابٍ 
فقث نزم للشيت: أملا بهادي المُخطئين إلى الضوانت0) 

«وَمِنَ الْحهاةَفَبلَ الْمَمَات»؛ لأنك نما تكتسب ما تنجوبه 
في حياتكء وتعمل ما تحوز به أجراًفي عمركء فإذا مُث وفاتتك 
الحياةء فاتكَ طريق الفوز والنجاة”'"» فما بغّد الذَّنيا من دار إلا 


.17 سورة الحديد/ا0:‎ )١( 

(؟) راجع: النهاية ”: 47”8. مجمع البحرين!: 0/ (شبب). 

(") التبصرة لابن الجوزي: /181. 

(5) وزاد في تحف العقول (ص 388) بهذا الحديث: (وَالّذِي تفي بِيَدِمَا بَْدَ الْمَوْتِ مِنْ 
مُسْتَعْتَبٍ)؛ أي: ليس بعد الموت من استرضاء؛ لأنّ الأعمال بطلت و انقضى زمانها. 

وما بعد الموت دار جزاء لادار عمل. النهاية في غريب الحديث 7: 11/0 (عتب). 


ليك روح الأحباب وروح الألباب / المجلّد الثّانى 
الجئّة أوالنار, ومّئن أخطأ الجنّة دخ ل النارَ؛ لأنّ الدار داران؛ دار 
ثواب ودار عقابء والرجلٌ رجلان؛ مؤمنٌ مستحقٌ للشوابء وكافرٌ 
مستحقٌ للعقاب»؛ فهذا ما عليه إجماع المسلمين. فأمًا فُشساق أهل 
الصلاة إن ماتوا على التوبة» فلا خلاف فيهم أنّهم من أهل 
الجنّة. وإن ماتوا مصرّين على فسقهم: فأمرهم إلى الله؛ إِنْ شاءً 
عَذَّبَهِم بعدله, وإِنْ شاءً عفا عنهم بفضله0"©. 
وقال الشاعر في هذا المعنى: 
الموث باك وكُل الناس داخلة :يالك شعري بعد الباب ها الذاة 
الدارٌجَنَةٌ عَدنِ إن عَمِلتَ بما20 يُرِضِي الإلة وإن خالفت فالنارٌ 
همامَحلَانِ ماللناس غيثهما قَاخكرلنفيك ماذاأنت تختار””". 
. كُونُوا فِي الدّنْياأَضْهَافاً وَانَحِذُوا الْمَسَاجِد يُبُوتاً وَعَوَدُوا قُلُوبَكُمْ 
الف ويروا لتََكْر والْبكاءء لَّايَْلِفنَ كم الأفوا”". 
هذا الحديث وارد أيضاً على معنى الحديث الأول في الحَتٌ على 


110 أنظر: التبيان؟: 014؛ سورة آل عمران. جمل العلم والعمل: 8*. تفسير فخر الرازي:":‎ )١( 
سورة الجنٌ.‎ 

() كتب رجل إلى صالح بن عبد القدّوس البيت الأول فأجابه بالبيتين. أدب الدنيا 
والدين: 177. ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: 590 رقم 17717 وليس فيه البيت الأخير. 
(*) مسند القّسهاب1: 477 ح1/71. حلية الأولياء١:‏ 08. تنبيه الغافلين للسمرقندي: "0 
ذيل ح478 عن الحكيم بن عمير. كنز الفوائد: .16١‏ 


الباب الرابع 1 
التُهد في الدَّنيا واتّخاذها دار ضيافة؛ فإنّ الضيف لايِّلبَث في منزل 
الْمُضِيف إلامقدارما يّتناول شيئاً ثم يتل فقال: كونوا في الدّنيا 
كذلكء. ولا تنّخذوها منزل مقام؛ فإِنْكم إن لم تفعلوا يُفعَل بكم على 
رغمكم, وأنتم غيرٌ محمودين. واجعلوا المساجد بيوتكم بكثرة الجلوس 
فيها؛ فإنّ الجلوس فيها عبادة"'". 

وروى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين86 أنّه قال: «من اختلٌ إلى 
المسجد أصاب إحدى الثمان: أخاً مستفاداً في الله. أوأخاً مستطرفا أوآيةً 
ا كلد بد لدغاق القلدق ار كلمة كد عن ردك ادي 
مُنتظرة أو يَتك ذنباً خشيةً أو حياء»". 


وروي عن الصادق جعفر بن محمّد ةينه أنه قال: «مَنْ مَشَّى إِلَى 


() قَالَ وَشُولُ الله جيو: «قَالَ الله تَبَارَِكَ وَتَعَالَى إن يوني فِي الْأَوضالْمَسَاجِدَه ؛ نْضِيءٌ 

َل السّمَاءِ كَمَا تْضِيءُ النُجُومُ َل الدَرْض. ألا طُوبَى لِمَنْ كَانَتِ الْمَسَاحِدُ تبوتة. الاظطوبى 
لِعَبِدِ توَضَأَفِي يتنه نُمَ زَآوَنِي فِي يَئْني ...» الحديث. المحاسن :١‏ 40 / كتاب ثواب 
الأعمال؛ ح55. من لا يحضره الفقيه!: 8؟1/ بَابُ قَضْلٍ الْمَسَاجِدٍ وَحُرْمَتِهَا وَنَّوَابٍ مَنْ 
صَلَّى فيهاء ح٠7/.‏ ثواب الأعمال: 5؟/ ثواب إتيان المساجدء عن الإمام الصادق» 
باختلاف سين 

() من لايحضره الفقيه :١‏ 7737 /بَابُ فَضْلٍ الْمَسَاجِدٍ وَحْرْمَتِها وَنَوَابٍ مَنْ صَلَّى فِيهَاء 
ح١/.‏ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 2707 ثواب الاختلاف إلى المساجد. مسند ابن 


حنبل؟: ا عن أبى هريرة» عن رسول الله باختلاف يسير. 


0 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد القّاني 
الْمشجد لَمْ يَضَعْ ِجْلاَعَلَى رظب وَلَايَايسِ 
ضبن العا عق 0 

وقال أمير المؤمنين :2: «وصلاة 2 بَبْتَ الجدوس الت صَلاق وَصَلَاةٌ 
في الْمَسْجِدٍ لظم انه صَلَاقِوَصَلَاة ني مشجد الْقَببلَة حَمْس وَعِشْرُونَ 
صَلَاكٌ وَصَلاةٌ في مَسْجِد السُوقٍ انَْنَا عَشْرَةَ صَلاةً وَصَلَاةٌ الَجُل فِى بَئْنهِ 


١ل‏ هه 


ان 


را ل إن م 2 و 4 


وَحْذَهُ صَلاةٌ ا 0 
«وعؤدو قلويكم الزقق»؛ ويل لتب 0 انما | يكون باجنا وي - 


الفح نقوناك على لزت ا 
داعيةٌ إلى الطاعة؛ وقَسِوَنّه داعية إلى العصيان والطغيان. 


وفي الخبر: «عليكم بأكل العدمن» فاته ثرو يرق القلتء ويُكثر الدّمعة»” ". 


() تهذيب الأحكام :55// بَابُ فَضْلٍ الْمَسَاجِدٍ وَالصَلَاةٍ فيا وَفَضْل الْجَمَاعَةٍ 
وَأَحْكَامِهَاء ح77: عن علئ بن الحكم. ثواب الأعمال: 77/ ثواب المشي إلى المساجدء 
عن محمّد بن هارون. فلاح السائل ونجاح المسائل: /4١‏ ذكر فضل بعض المساجد 
وتفاوت الصلاة فيها. 

(0) تهذيب الأحكام ": 10/ بَابُ فَضْل الْمَسَاجِدٍ وَالصَلَاةٍ فِيهَا وَفَضْل الْجَمَاعَةٍ 
وَأَحْكَامِهَاء ح18. جائع الأخبا(السعيري: /فصل في فجا المو ا من أبئ 
جعفر . سئن ابن ماجة :١‏ 507 / باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع. ح1117, 
عن رسول الله مع اختلاف. 

م قال الإمام الصادق بيككا: «شَكَاوَجْلإِلَى نبي الله قَسَاوة الْعَلْبِء فَمَالَ لَه:عَلَيِك بالْعَدّس فَإِنَّه 
م لْقَلَسََوَ وَيْسْرِعَ ٌَالدَّمْعَة». الكافي1: 157/ باب العدسء ح”. المحاسن 0:4:7 / كتاب 
المآكل؛ ح777: عن عبد الرحمن بن زيد. مكارم الأخلاق: 2187 باختلاف يسير. 


الباب الرابع ا 


وأدعى شيء إلى رقّة القلب ما ذكره من كثرة التفكر؛ فإنّ التفكر في آلاء 
الله من أعظم العبادات وعنه ملو : تل رمتاعة خير من عبادة 000 

وروي أن رسول الله يلو خرج إلى أصحابه فرآهم يتحدّثونء فقال لهم: 
«فيم أنتم ؟». قالوا: في التفكر في الله. فقال: «تَفَكَروا في آلاءِ اللهء ولا تفكّروا 
في الله؛ فإنّ التفكر في الله لا يزيد إلا حير ”". 

وما البكاء من خشية الله فقد روي: أن العبد إذا ذَكَرَ ذنبه» وبكى من 
خشية الله تَبادَرَتِ الملائكةٌ لأخذ تلك العبرات: فَأَحَذْوها وجعلوها في 
حْقَّةِ من نور وادّخروها له في خزائن الرحمة: فإذا حوسب العبد, وِحَفٌ 
ميزانُ حسناته تعلّقت به ملائكة العذاب. وجحرُوهِ إلى جهتّم, فإذا أرادوا 
إلقاءه فيهاء قال تعالى: لاتَعجلوا بعبدي؛ فإِنّ له عندي وديعةً فوقفوه. 
فإذا ملك يأتي تلك الحمَّةَ التي فيها عبراته. فيصبّها على النار. فتخمد 
وتتباعد عنه مسيرة سبعين سن فيؤمر به إلى النار” ". 

«لأيَحْتَلِفَنَ كم لأهْوَاءُ»؛ نهى عن اختلاف الرجلٍ في أهوائه» وأن يَضَعَ 
زمامه في يد هواه حتّى يُقوده إلى مهالكه؛ فإنّه قيل في مَكَلِ: هَوَى مَن الّبع 


)١(‏ تفسير القرطبي:: 715 سورة آل عمران. تفسير الفخر الرازي؟!: 44؛ سورة طه. تفسير 
العياشي”: 708: سورة الرعدء ح57,: عن أبي العبّاسء عن الإمام الصادق. 

(1) تفسير الثعلبي4: 100؛ سورة النجم؛ عن أبي هريرة. تفسير ابن أبي حاتم : 047» سورة 
آل عمرانء ح5154: عن عبدالله بن سلام. ربيع الأبرارا: 84, عن أبي برزة» باختلاف. 
الكافي!: 97/ كتاب التوحيدء باب النهي عن الكلام في الكيفية. 

(5) لم نعثرعليه. 


لين روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


الهوى. عي الردى! وقد ذَمَّ الله الهوى في كتابه في مواضع؛ منها: 
قوله: (إنْ يَتَْعُو لالط عا يو الْأَنفْس)”" و <ٍاتَبَعَ هوا نَواهُ بِعَيْرِهُدىّ 
07 )7 وو يدج تع الُوى فَيَضْلكَ عن سَبيل الله" ". 

قوله بو في 59006 «كُونُوا فِي الدَّئاأَضَْاف؛ الأضياف: جمع 
ضَيِ ويُجمّع أيضاً على الضيوف والضيفان. والأؤل جمع القلّة؛ والثاني 
جمع الكثرة. ومن العرب من يقول: الضيف على لفظ المصدر لايُثْنّى ولا 
يُجمّع؛ يقول: جل ضَيفٌء ورجلان ضيفء ورجال ضيف. وامرأة ضيف 
وامرأنان ضيفء ونسوة ضيف”*". والمساجد: جمع مسجدء وهو موضع 
السجود الذي يُسجّد عليه؛ ويقال للأعضاء السبعة التي يُسجّد عليها أيضا: 
«مساجد» إلا أنَ واحدها مسحّد”". والبيوت: جمع بيت» وهو موضع 
ابتيتوتة”". والتعويد: جعل الشيء عادةً. والعادة: سجيَّةٌ يُعادُ إليها!'”. 
والتفكر: تفكُلٌ من الفكر, وهو معنى يُفعّل بالقلب. والبكاء: | :إراقة الذّمع مع 


)1( النجم ”07: 0 
(؟)ا لقصص 0 . 


(9) ص78 75. 

(5) أنظر: الصحاح:: 187. العين1: 77”معجم مقاييس اللغة ٠0:‏ (ضيف). 
(6) أنظر: العين": 54. المحيط في اللغة؟: 1 (سجد). 

(5) الصحاحا: 144. معجم مقاييس اللغة١:‏ 714 (بيت). 


(10) شمس العلوم/1: 5/87١‏ (العادة). لسان العرب7: 7١5‏ (عود). 


.2 


الباب الرابع نتفانا 


2 9 بارع‎ )١( 5 

تشنج في الوجه . والاهواء: جمع هوّى: مقصورء كرّحى وأرحاءء والهواء 

ممدودٌ يُجمّع على أهوية: كذواء وادؤية» تقال: هَوى يهو هَوى إذا عشق» 
0 ا 

وهَوَى يهو هُويَاً إذا سقط'"". 


أَكْرمُوا الشَّهُود؛ قن الله بهم الْحُفُوقَ» ويَذَْمُ بهم الظل©. 
ش ' 5 00100 
الشهود: جمع شاهدء ا وجمع قليله: أشهاد ١‏ : 
مات ياكرام الشهود واحترامهم: خصوصاًإذا كانوا عدولا فإنّ العدالة شرظ 
في الشٌهادة”” قال الله تعالى: (وَأَشهِدُوادَوَىعَدْلٍ مِنكر)'» ثم بيّن جهة 
استحقاقهم للإكرام والاحترام فققال: فإِنّ لله يستخرج بهم الحقوق؛ لأنّ م ن يدعي 


)١(‏ أنظر: الصحاح5: 77/65. المفردات: (14١‏ بكي). 

(5) الصحاح1: 7073 (هوي). 

(*) مسند الشّسهاب١:477:‏ ح77/. طبقات المحدّئين بأصبهان؛: 14؟. تفسير الثعلبي!: 
14 عن أبن عئاس. 

() الاسم المجموع على ضربين: اصع واحذّهء و ما كسر فيه... والثاني يعم من يَعلم 
وغيرهم في أسمائهم مم كرجال وأفراس وجعافر وظراف وجياد... وينقسم إلى بت 
قِلَّهَ وجمع كثرة. فجمع القلَّة العشرة فما دونهاء وأمثلته أفعُل أفعال أفِلَةُ فعْلة, كأفلس 
وأثواب وأجربّة وغِلْمّة. ومنه ما جمع بالواو والنون؛ والألف والتاء. وما عدا ذلك جموع كثرة. 
المفصل في صنعة الإعراب: 570. 

(6) راجع: الاستبصار : 17 /كِتَابُ الشََهَادَاتِء بَابُ الْعَدَالَةِ اْمُعْمَبَرةِفِي الشَهَادَة. جواهر 
الكلام ١؟:‏ 10 /كتَابٌ الشَهَادَاتِء الوصف الرابع العدالة. 


(1) سورة الطلاق10:؟. 


ان روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
على غيره حقّاًلايمكنه استخراجه إلا ببيّدةٍ لقولهبَإفِ: «اليتنة على المدّعي 
واليمين على المدّعى عليه»”''. ويروى: «واليمين على مَن أنكر»”". والبّئنة هي 
شهادة شاهدين؛ وإنّما سمّيت الشّهادة بّنة؛ لأنّ بها يتبيّن الحقٌ من الباطل؛ 
والصّدق من الكذب. وأراد بالحقوق حقوق المدّعين على المدّعى عليهم. 
«ويدقَمُ ِهِمْ الظلْم»؛ أراد ظلم المذعى عليه بأن لا ينصف المدّعي ولا 
يقر بحقّهء أوينقص من حمّه شيئاً أويحلف كاذباً فإذا شهد للمدّعي 
شاهدان لا يمكنه أن يظلم هذا الطَّللم؛ الشهادة عندنا ليست شرطاً في 
انعقاد شيء من العقودء وبه قال جميع الفقهاء إلافي النكاح”" فإنّ أبا 
حنيفة والشافعي؛ قالا: من شرط انعقاده الشهادة. وقال داود وأهل 
الظاهر: الشهادة على البيع واجبة. وبه قال سعيد بن المستب”*". 
لايُئبّت الطلاق والنكاح والخلع والرجعة والقذف والقتل الموجب 


)١(‏ من لايحضره الفقيه :7 / بَابُ الصَلْح ح57717. الكافي/: 415/كِتَابُ الْقَضَاءِ 
وَالأخكام: بات أن البيكة عَلَى الْمَدَّعِي وَالْيِِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه ح" 
عن رسول الله عن أبي بصير, عن الإمام الصادق. ستن الترمذي99:1/ باب 
ماجاء في البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعي عليه ح1751: عن عبد الله 
بن عمرو. 

(0) الخلاف": 158 مسألة 5”, عن ابن عبّاس. فقه الرضا /11١:‏ باب الديات. سئن 
البيهقي8:؟1/ كتاب القسامة؛ باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان 
المدّعيء عن عبدالله بن عمرو. 

() راجع الخلاف5: /١47‏ كتاب الشهادات؛ مسألة .١‏ 

(5) راجع كتاب الأمّ : 108/ باب نكاح الولاة والنكاح بالشهادة. المجموع"١:‏ 194. 


الباب الرابع ان 
للقودء والوكالة والوصيّة إليه والوديعة عنده والوثوق والتَّسب والكناية 
ونحو ذلك ممّنا لم يكن مالا ولا المقصود منه المال ويَطّلع عليه الرتجال إلا 
بشهادة رجلين؛ ولا تثبت بشهادة رجلٍ وامرأتين؛ وبه قال الشافعيء وزاد 
الشافعي: لا ينعقد التكاح إل بشهادة رجلين. وقلنا: لايغبت الطلاق إلا 
بشهادة رجلين: ولامدخل للنساء في الأشياء التي ذكرناهاء وبه قال 
مالك والأوزاعي والنخعي. وقال الشوري وأبو حنيفة وأصحابه: هذه كلّها 
تغبت بشهادة رجل وامرأتين إلا القصاص؛ فإنّه لاخلاف فيه”'". ومسائل 
الشهادة كثيرة: ا القّدركافٍ هاهنا. 


6 0 دَعْوَةٌ المظلوم ؛ فَإِنَهَا ُخمل على الْعَمَام؛ ُو لَ الله تَعالى : وَعرَتي 
جَلَالِي لَأنُصرَئّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِين'" 

الاثقناء: الاجيراز والخدر"""..والذعوة :الواتحدة مو الدعاء”““ وعدا يدل 

على أنّ الألف في الدعاء منقلبة عن الواوء وكذلك في دعاء؛ ويدلٌ 

عليه أيضاً يدعو في المستقبل. والمظلوم: الذي أصابه الظلم. والغمام: 


() الخلاف5: /١07‏ كتاب الشهادات؛ مسألة؛. 

(؟) مسند الشهاب١:‏ 5 ح”لالاء خزيمة بن ثابت. مسند ابن حنبل!: 1:00. صحيح 
ابن حبّان7: 108. المنتخب من مسند عبد بن حميد: 477 قطعة من ح1470؛ عن أبي 
هريرة باختلاف يسير. 

(') أنظر: معجم مقاييس اللغة1:١١.‏ مفردات ألفاظ القرآن: ١‏ (وقى). 

(5) النهاية في غريب الحديث؟: 1١17‏ (دعو). 


كن روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
السحاب؛ لأنّه يَعُةُ السماءً أي يستره”'"» وهو كناية عن رفعها إلى السماءء 
وأنّها لا ترد ولا شحجب؛ بل تُقرّن بالإجابة. والواو في «وعرّتي وجلالي» 
للقَسَمء واللام جوابه» ونون التأكيد مؤّْدة للقسَم. والحين: الزمان 
غييوا لمعت 
وروي: أن رجلاً عاهدّ الله أن لا يُكلّم امرأته حيناً من الزمان» فجاء إلى 
الى و انها لدو فاك ايمل نك إن كلمها إن جره القياعة فال مر 
أين قلت؟ قال: من قوله: (وَلَكُرْ في ال رْضٍ مُسْكَفَرٌوَمَتَاعٌ إلى حِين 16 ". 
فجاءً إلى عمر فسأله» فقال: لايحلٌ لك أن تكلّمها إلى أربعين سنة. قال: 
ل ل لل 0 
الدَّهْرِ4”"» والمراد بالحين هاهنا أربعون سنة التي كان فيها طين آدم 
مطروحاً بين مكّة والطائف. فجاء إلى عثمان وسأله عنها فقال: ل 
لكَ أن تكلّمها إلى سة من قوله تعالى: (موْقٍ أَُلَهَا كُلحِينٍ بإِذْنِ 
رَيَهَا4”'. فجاءً إلى عليّ26 فسأله. فقال: «إن قلتَ هذا القول بالغداة 
فكلّمها وقت الظُهِر وإن قلتها وقت الظهر فكلّمها بالمساء». فقال: من 


كه .4 .4 5 لاس 0 2 02 0 د ره و 
اص قلت؟ قال: من قوله: #فسْبْحَانَ الله حِينَ تمْسُونَ وَحِينَ تصّبِخُونَ وله 


)١(‏ مجمع البحرين1: .١78‏ لسان العرب؟1: 44؟ (غمم). 
(؟) سورة البقرة؟:75. 


(7) سورة الإنسان1/5:١.‏ 


(5) سورة إبراهيم؟1: 10. 


الباب الرابع 4 


الْحَمُدٌ في السَّمَوَاتِ وَالْكْرْضٍ وَعَشِيًا وَحينَ تُظْهِرُونَ)7". فسمّى هذه 
الأوقات حيناً من الزمان”". 

ولو أنَ إنسانا نذرأن يصوم حيناً فروي عن أثمّتنا أنه يجب عليه أن 
5 سكّة أشهر؛ لقوله تعالى: (دُوْ كلها كل حِين بإِذْنٍ ا 
الكل وعم الى لعا عا دبك أشهرء وأوقات النهارلاتتائى 
في الصوم. وجاء الحين بمعنى مدّة غير معيّنة في قوله: (وَلَتَعْلْمُنَ 
بعد حِينٍ)0©. 

ومعنى الخبر: التحذير عن دعاء المظلوم؛ فإنّهِ ُستجاب ولو بعد مدّة 
بحسب المصلحة. وقالعة: «ثلاثة لاثردٌ دعوتهم: الصائم حين يفطر, 
والإمام العادل؛ ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام» ويفتح لها أبواب 


السماءء ويقول الربٌ: وعرّتي لأنصرتّك ولو بعد 00 


)١(‏ سورة الروم:7: ١1/‏ و18. 

)١(‏ راجع بحار الأنوار١١٠:‏ 144/ باب 5 أحكام اليمين و النذر والعهد .... ح170. 

(؟) سورة إبراهيم؟1: 10. 

:)0 سثل الإمام الصادق يكة عمّن كدرآن يصوم عدن ولم د يسم شيغاً بعينه» فقال: «كان 
أمير المؤمنين يلزمه أن يصوم سنّة أشهرء ويتلو قول اللمك: ( تو تُؤْتي أُكُلّها كُلّ حِين بِإِذْنٍ 
رَتها4). المقنعة: 71/ باب آخر من الزيادات. 

(0) سورة ص7/8: //. 

(5) سنن الترمذي0: 777 7748 سنن ابن ماجة!: /001/ باب في الصائم لا تُرَدَ 


دعوتهء ح2017/07 مسند ابن حنبل1!: 27:6 عن أبي هريرة. 


لكا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
50 0011# 5 5 
لئن أبطِئّث صرعة'' الظالمين ‏ علىماترى من جناياتها 
0 ويه 2 985 زفق 
فلسيس بمُغفِلهابربّها ولكنإلى حين ميقاتها' 


إِرْحَمُوا تلام غَنِيَ قوم افق وعَِيرٌ َم دل وعَالِمايَْعَبُ به الحَمْقَى 
ان 1 3 
مَرناَوْ بالرحمة على هؤلاء الثلاثة؛ من حيث إِنَّهم بمكان الرحمة 
والعطف عليهم؛ لأنّ الغنيَ إذا كان مدَّةَّ من عمره في خفض عيش 
ورفاهيّة غير محتاج إلى أحدء ثمّ افتقر فصارٌ في ذل ومهانة وخشونة 
عيش يحتاج إلى الناس؛ صار بمكان الرحمة» وكذلك العزيز ذا ذلّ. 
وكفى في هذا المعنى حديث البرامكة وأَنْهم كيف كانوا في المُلك والعرّ 
والنعمة؛ وصاروا في الحبس والذلّة والحاجة. 
قال أحمد بن عبيد: لمّا سخط الرشيد على البرامكة؛ وقتل جعفر بن 
يحيى؛ وحبس يحيى بن خالد كتب يحيى إليه من الحبس بقصيدة أوَلها: 
قل للخليفة ذي الصنا ئع''' والعطاياالفاشيه 


)١(‏ الصرع بالفتح: الطرح بالأرض. والصرعة بالكسر للنوع. القاموس المحيط :74 (صرع). 
(0) لم نعثر عليه. 

(؟) مسند الشّهاب!: 4717 , حة"الاء عن عبد الله بن مسعود. 

(:) الصنائع: جمع الصَّنيعة» وهو ما اصطنعتٌ من خير إلى غيرك. كتاب العين 1١0:١‏ (صنع). 


الباب الرابع 


وابنٍ الخَلائفِ من قري 
أَينَ البرامكة الذي 


بَعدٌ الإمارة والوزا 


ش والمثلوك الهاديه 


2 


نَ رمو" لَّدَيكَ بداهية 
لمتبقّ منهم باقية 
أعجار'' تخل خاوية'" 
خِلَعٌالمذلّة بادية 
8 بكل أرض قاصية 


رة والأمورالسامية 


لدلكنا 


ومسكسارل كتضاتوا ينها 
أضعوا ونجل مُناهم منك الرَضى والعافية 
فانظر إلى الشيخ الكب2 يرفنفشه لك راجية 
فاليومَ قد سلب الزما 
فى قصيدة طويلة قال: فلمًا قرأها هارون بكى رفَةَ لتلك الحال؛ 
ثم قال: تلك نِعْمةٌ زالت! وقال لمسرور الخادم: قل له: إِنّما مَكَلي ومثنلك 
قوله تعالى: (وَضصَربَ اللَهُ مكَلاَقَْيةَ كَانتْ آمِنَةَ مُظمَئِئَةَيَأَتِيهَا رِرْقُهَا يَعَدأ 


)١(‏ رُمُوا: فوا ونُسبواء رَمَى فلان فلاناً: قذفه. تهذيب اللغة 199:١6‏ (رمي). 

(5) الأعجاز: جمع العَجُن وهو من كل شيء: مؤْخره. والمراد أصول النخل. المصباح 
المئير: 795 (عجز). 

(") الخاوية: المنقلقة والساقطة. لسان العرب 756:15 (خوا). 


بذكن روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


- 
عوجي و 


مِنْ خُل مَكَانٍ فَكَفَوَتْ بأَنْع الله َأَدَاََا الله لِمَاسَ الْجنوع وَالْخوْف يما 
موا يَصَكَ 00104 

في قضتهم مُعتبَرٌ لمن اعتبر بهاء وعِطَةٌ لمن اغتر بالسلطان والعرّة 
الحاصلة من قِبلهء ولهذا قال : «من اعترٌّ بالقبيدء أده لله»”. 

وأمَا العالم في أيدي الجهّال والحمقى فهو أيضاً بمكان الرحمة؛ لأنهم 
لايعرفون قَدرَّهء ولا يحترمونه حقٌ حُرمته؛ لأنَ العلم لا يحترمه إلا من كان من 
أهله. ولهذا قالع©ة: «إِنّما يعرف الفضلٌ لأهل الفضل ذوو الفضل»”". 

وقيل: إن بعض الملوك صادَرَ رجلاً من أهل العلم؛ فعُوقب بأنواع 
العقوبة» فلم يَرشّح لهم بشيء فأعياهم أمرْهُ فقال بعض أعوانه: ما هكذا 
عدت فده كيل لتناكلك قال خمدرا ريده اف اممو الفقياء 
وأوباش الناس! فَمَعَلوا ذلك» وحبسوه في سجن العامّة» فجعلوا يسخرون 
منه ويستهزؤون ويصفعونه””'» فأرسل إليهم وقال: أخرجوني من بين 
هؤلاء. ولكم ما تريدون! فأخرج» وبل ما أرادوا. 


)١(‏ سورة النبحل117:15. 

(؟) المحاسن والمساوئ١:‏ /17. العقد الفريد0: /51”, باختلاف يسير. 

(7) مسند الصّسهاب١1:‏ 771, ح790. أحكام القرآن 77:7". قوت القلوب7:7: عن عمر 
ودالفطانيه 

(4) مسند الشّسهاب 141:7 ح1174, عن أنس بن مالك. فضائل الصحابة لابن حنبل؟: 179 
اح1177, عن الحسن. عيون الحكم والمواعظ: 018٠١‏ ح7190. 

(6) الصّفع: الضرب على القفا. شمس العلوم 5: ؛؟ (صفع). 


الباب الرابع م 


ع 


فر قوله تعالى في أحد الأقوال: (لأُعَذِبَتَهُ عَدَاباَسّدِيدا)”" لأجمعنّ 
000 0 

وروي: أنّ يجلا سأل في مسجد رسول الله بحضيته فقال: 
رجل غريب! فقال 27: «يا هذاء لا تقّل: غريب؛ فد قَطعت أنياظ قلبي! 
إنّما الغرباء أربعة». قيلّ: مَن هم يا رسول الله؟ قال: «مسجدٌ بين 
ظهرائي قوم لا يُصلون فيه, ومُْصحَف في بيت رجل لايُقرأ به» وأسيرٌ في 
بلاد الكفر في أيدي قوم لا يعرفون مَن ربُّهمء وعالِمٌ بين جُقَال وحمقى 
00 1 

تَعشُوا ولو بكَنِ مِنْ حَشَب؛ فَإِنَّتَزكَ الْعَشَاءِ مَهَْمَة9. 

أْمَرَنَاةٍ بالتعشيء وهو الأكل بالعشاءء والعشاء بالفتح: طعام 
العشاء””» وإذا قيل لكَ: هَلُجَ تَعَدَّ وتَعشَّ. قلت: ما بي [من] تَعَدٍ ولا 


)١(‏ سورة النمل/71:71. 

(؟) كشف الأسرار وعدّة الأبرار/ا: 707. 

80 مسد رك الوسائل 705:7 اك اشجهباب الإنقاز على التفس وَلوبالْمليل 
لِعَبْرِِصَاحِبٍ العكال: اح ةلال عن عبدالله بن مسعود باختلاف» نقلآعن تفسيرأبي 
ابي هريرة. 

(:) مسند الشهاب١:‏ ح70/. سنن الترمذي”7: 188 / باب ما جاء في فضل 
العشاءء ح1417. مسند أبي يعلى7: 715, ح*57207. المعجم الأوسط00:51, عن أنس 
وما كن 

(5) الصحاح5: 14717. النهاية"!: 747. المفردات: 018 (عشا). 


كن روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


تعَش. . ولاتقل: ما بي غَّداء ولاعَشاء؛ لأنْهما الطعام''". وعَشَيئُه: أطعميٌه 

العشاء”". وعَذَّيكُه: أطعمته الغداء”". وعَشِي 0 0 إذااصار 

أعشى. وعشا يعو إذا قصد ضوء النار بالعشيح”*'» قال: 

متى نَأَنِهِ تَعشُوا © إل موتاره تَجِذٌ خيرَ نار عندها خَيرَ مَوقِلٍ 
وقيل: ال أالقرآن ولم يتعلّمهء فصحّف في قوله: 


ام 0 ؛ قرأها بالعين غير المعجمة: وهو قريتٌ من حيث 
المعنى”". ودلو» هاهنا للتقليل. وأراد بالك ملء الك وما 


تَسعُه. والحسّف: الرديء من التمر. وفي المَكّل: أحَشّفاً وسوء كيلة؟! 


قف 


)١(‏ الصحاح": 1444 (غدا). ترتيب إصلاح المنطق: 47 (تغدى). المخصّصء السفر 
الرابع177. 

(5) تهذيب اللغة"7: 78 (عشا). المصباح المنير": 517 (العشي). 

(") المصباح المنير؟: 559 (غدا). 

(:) تهذيب اللغة؟: ”١/‏ (عشا). 

(0) عَسَوتَ إلى النار أعشو إليها عَسُوا استدللت عليها ببصر ضعيفء والمعنى: متى 
تأته عاشياً الصحاح 5: 14371 (عشا). 

(1) المّوقد والمستوقد: موضع النار. كتاب العين 5: /191 (وقل). 

(0) لم نعثر على قوله؛ ولكن روي عن ابن ابن عبّاس اف 0 وعن 
عكرمة في: التفسير الكبير للطبراني0: 71/4. وعن الحسن وأبي رجاء في: إعراب القراءات 
السبع وعللها؟: 779. 

(8) يس4:"5. 

(9) مجمع البيان8: 144. معاني القرآن للفرّاء؟: 07 وفيه: لأنَّ العشو بالليلء إذا أمسيت 
وأنت لاترى شيئاً فهو العشو. 


الباب الرابع ووم 


قيل: ذلك لرجل يبيع التمر, »وكان تمره حَشَفاً ومكياله ناقصاً! 
يعنون الجمع بين الخصلتين» يُضرب لمَن يُجمع بين خَلَّي سوء”") 
والمهرّمة: مُفعلة من المَّرّم وهو غاية الشَيبء والوصف منه ع 
والمعنى: أنّ ترك العشاء يورث الهرم؛ ويُسرع الشيب إلى صاحبه” "» وهو 
من الطبّ: الوَجى. 

وقيل: إنّ أصحاب النبئ ب كانوا يجتهدون ويبالغون في قلّة الأكل 
فيما يأكلون بالغداة طعاماً قليلكَ وكانوا لايتعشّون: فَأْضعَمَّهم ذلك عن 
القيام آخر الليل؛ فقال : «تعشّوا...» الخبر, ليقووا على قيام الليلء؛ لاأَنّه 
أمرهم بكثرة الأكل. 


أَجْدَ 


١‏ أَنْطُرُوا إلى مَنْ و أشقل منغ لانو إلى م مَنْ هُوَ فَوفَكُمْ؛ فَإِنَّه 
لاتَْدَرُوا د ِعْمَة اله عَلَيكُه7؟. 

يجوز في قوله «أسفل» الرفع والنصب؛ الرفع على خبر الابتداعع [وَ] 

جعله اسماً وأخرجه من الظرفيّة: ثم جعله خبراً للمبتدأ الذي هو 


:0 راجع: معجم مقاييس اللغة 17:7. لسان العرب 4: /ا؛ (حشف). مجمع البحرين‎ )١( 
(كيل).‎ 17 

(؟) راجع: لسان العرب؟1: /501. المصباح المنير ؟: 171 (هرم). 

(") راجع: الكافي7: 188/ بَابُ فَضْلٍ الْعَسَاءِ وَكَرَاهِيَةِ تَركه. 

() مسند الشّهاب1: 579 : ح5ل. صحيح مسلم8: *717. سئن الترمذي؟: 0/اء ح771737. 
سنن ابن ماجة”: 117 / باب القناعة» ح4147» عن أبي هريرة. 


كلا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


النصب على الظرف؛ لأنّه من الجهات الستٌ؛ قال الله تعالى: (وَالءَحُبُ 
أَسْفَلَ مِنَكُرْ)”' والتقدير: كائنٌ أسفل منكم. 
ومعنى الخبر: النصيحة: بأن يُنظر الإنسانُ إلى من هو دونه في الرتبة: 
ويتأمل حاله؛ ليستعظم حال نفسه وما هوفيه. و«النظر» في الحديث بمعنى 
الفكر, ولو حمل على النظر بالعين جازأيضاً إلاأنَ الأول أليقُ بالمعنى'". 
«وَلا َْظوُوا»: نهيئ عن النظر الذي هو خلاف النظر الأول؛ للا يتمتوا 
مثل حاله”"؛ فإنّه يذهب بكم عن الرضا بقضاء الله وحكمه فيما هو 


1 ادن 57 5 4 2 -.(4) 
أصلح لكم من الغنى أو الفقر والصحة والمرض والضّيق والسّعَة *". 


(0 الأنفال8: 57. 

إقة أنظر: كتاب العين86: .١105‏ لسان العرب 0: 7١0‏ (نظر). 

إفرة أنظر: النساءة: ؟7”5. 

(5) قال الإمام الصادق 884 «يا حُمرانُ انظر إلى من هُوَ دونك فِي المَقدُرَةء ولاتّنظر إلى مَن 
هُوَ فَوقَكَ فِي المَقَدَُرَةِ؛ فَإِنَ ذَلِك أقتَعُ لّكَ بما قسِمَ لَكَء وأحرّى أن تَسِتَوحِبَ الزِيادَةَ من 
رَتِك». الكافي 8: 44١/كِتَابُ‏ الرّوْضّةء ح 78*, حَدِيتُ الْقِبَاب. علل الشرائع: 009/ باب 
العلّة التي من أجلها أمرالإنسان أن ينظرإلى من هو دونه ... ح١.‏ الاختصاص: 2777 
وقال الإمام الباقرهكة لِعَمرِو بن هلال: «إِيَاكَ أن تُطمح بَصَرَكَ إلى مَن هُوَ فَوقَك! فَكفى بما 
قال الممكك لتبيّه لئة: لفلا تُعجِبكَ أَمْوالهُم وَلاأَلادهُنْ) التوبة4: 00 وقال: 9وَلاتَمُدَّنَ 
عَيِنَئِكَ إلى ما مَتَغنا به أزواجاً مِنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَياةٍ الذَّنْيااً طه:10:5 فَإن دَخَلَكَ 
مِن ذلِكَ شََيءٌ فَاذكُر عيض رَسول الله؛ فَإِنَما كان قوثّهُ الشََعير وحَلواه التّمر ووَقودُةٌ 
السَعَف إذا وَجَدّه). الكافي 7: 117/ باب القناعة» ح١.‏ مشكاة الأنوار: /17١‏ الفصل السابع 
في القناعة. 


اليات الرايع دكا 
ثم بيّن الغرض فيه فقال: «قَِنَهُأَجْدَرُه؛ أي أولى وأحقء يقال: 
فلانٌ جديرٌ بهذا الأمرو وه وأجدربه منه؛ أي أحقّ وأولى”' ؛ يعني: أنَّ 
هذا النظر الثاني يؤْدّيك إلى استحقار ما أنعم الله به عليك في جنب ما 
نَظرتَ إليه من حال من هو فوقك في الرتبة. ونَظْمَ هذا المعنى محمودٌ 
الوتاق فقال: 
اتَظُون إلى دوي الما المؤدّل'" والزيياشي”" 2 فنَظِل موصو النهار بحسو قَلِقَ0' الفبراش 


نظ إلى من كان دونك أوتَظيرِك في المعاش َع بيش ك كيف كان وض منه باتعا 6060 


كدقا عه كن" ققد في دينه ثم في دنياه إقبا قبالا 


)١(‏ أنظر: كتاب العين5: 5 (جدر. 

(0) يقال: مال 0 ومجد 10 أي: مجموع ذو أصل. النهاية :١‏ 71 (أثل). 

إفرة الرّياش: اللباس الحَسَّن. كتاب العين 5: 7/87 (ريش). 

(5) القَلِقُ: المضطرب. قَلِقَ قَلَقاّفهو قَِقٌ من باب تَعِبَ: اضطرب. المصباح المنير: 
5 (قلق). 

(0) الانتعاش: الارتفاع؛ نَعَشَّه الله فانتعش: رفعه فارتفع. وسدّ فقره وتداركه من هلكة. لسان 
العرب 5: 705-700 (نعش). 

(5) ربيع الأبراره: 47. الأمالي للشجري؟: 577. 

(1) الرخئ: الواسعء من الرّخاء بمعنى سعة العيش. كتاب العين "٠١:5‏ (رخو). 


فَلاينظرنَ' إلى مَن فوقه أدبا وِليَنظُوَنَ إلى من دونه حال" 
ولاآخر: 
و 0 0 
المرُ يُسعى ويسعى الرَزْقُ يَطلبه 2 وريّما اختلفا في السّعي والطَللَبِ 
حتى إذا قذَّرالتحمنْ جمعّهما 22 على اتّفاقٍ أتاهالرزق من ككب7”". 


7. أمط الأذى عَنْ طريق الْمْسْلِمِينَ تَكْبْرْ حَسَتَاتُكَ00. 
الميط: البُعد والزوال. والإماطة: الإبعاد والإزالة”''. والأذى: كل ما يُكره 


ويُعتم 0 ويُكنّى به عن الحدث وعن الخيصع في قوله: (قل هُوَأَذىَ 
فاك عمَلُوا اليَسَاءَ في الْمتَحِيضٍ )!*) ود تَكْثْر» مجزوم بجواب الأمر على 
تضمين الشرط والجزاء. 


)١(‏ في نسخة: (لا ينظرنَ)» فصحّحناه بما في جميع المصادر. 

(0) يتيمة الذّهر؛: 74". تاريخ دمشق”47: 157. أدب الدنيا والدين: */. 

(*) الكَدّبُ بالتحريك: القُرب» يقال: رماه من كَنّب. الصحاح 504:١‏ (كثب). 

(5) بهجة المجالس"؟: 2157 والبيت لعلي بن هشام. 

(0) مسند الصّهاب470:1, 1/18 عن أنس. صحيح مسلم8: .٠"4‏ سئن ابن ماجة7: 
5 باب إماطة الأذى عن الطريقء قطعة من ح١78.‏ مسند ابن حنبل؟: 477 -474, 
عن أبي برزة الأسلمي» وليس فيها ذيله. 

,5 راجع: كتاب العين/!: 14. النهاية في غريب الحديث ”8٠:5‏ (ميط). 

(0) راجع: كتاب العين 705:8. النهاية في غريب الحديث "4:١‏ (أذي). مجمع 
البحرين!: 4؟ (أذا). 


(8) سورة البقرة7: 777. 


الباب الرابع كنا 

ويروى عن النبى مه أنه قال: «إِنَّ للإسلام نتَفاً وسبعين شعبةٌ؛ أعلاها 
شهادة أن لاإله إلاالله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»”". 

وروي أن رجلاً مرّ بطريق وقع فيه الماءء فوضع حبجراً في الماء؛ ليضع 
المارة أرجلها عليه: فلمًا جَفْ الطريقٌء مد به رجلٌ آخر فرفعه: فأوحى الله 
إلى نب ذلك الزمان: إِنّي قد غفرثٌ لهما. 

وقبل: إن رجلاًتَزَلَ يوماًبمنزل فونَّدَ وتداً وشَدَّ دابّكه فيه: فلمّا أراد 
الارتحالٌ» قصد إلى الوَنّد ليقلعه. فقال في نفسه: ربّما نزل بهذا المكان 
إنسان, ولم يكن معه وَنّدء فأتركه له؛ لِيَشْدٌَ دابّكه إليه! وخرج وتركه؛ فاتّفق 
أنّ رجلا مرّ بذلك المكان لياكٌَ فعَكَرَ بذلك الوَتّد فقلعه وطرحه؛ لتلا يَعثر 
به غبيره» فأوحى الله إلى نب ذلك الوقت: إِنْي قد غَفرتُ لهما'". 

كان ذلك فيما مضى من الرقان فالان ف رضيعا قن الل زماننا هذا أن لايُلقوا 
الأذى في طريق المسلمين. ولا يُرصِدوا لهم الحبائلء ولا يحفروا لهم الحفائر. 

قال: 

كفاني الله شرّك يابن عمّي2 فأمًا الخير منكَ فقد كفاني””" 


)١(‏ راجع: صحيح مسلم!: 47/ باب شعب الإيمان. سنن أبي داود؟: 407/ باب في ردّ 
الإرجاءء ح5177. مشكاة الأنوار: /٠"‏ الفصل العاشر في الإيمان والإسلام. 

0 لم نعثرعليه. 

() جمهرة الأمثال١:‏ 580. ربيع الأبرارا: 409: والبيت لأبي فرعون التيمي العدوي, 
من عديء اسمه: شويسء أعرابي بدويء قدم البصرة» وكانت له أشعار طريفة. أنظر: 
الورقة: 1. 


افلا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


ون أَخْببٍ حَبِيدكَ قؤناً ما غسى أَنْيَكُونَ بَِيضَكَ يَؤْماماء وَأنِفِض 
يَِيِطيِك ها عضب أن يكو ينيك ورم 06 
ُقال: حب الرجُلَ يَحِيُه حْبَأومَحبَةٌ والرجل محبوب. وأَحَبّه يُحِبه 
إحباباً فهو محِتٌ وذاك مُحَبٌء والحبيب: فعيل بمعنى مفعول. وبَخُْضَ 
لجل فهو بَغيض» فَعيل أيضاًبمعنى مفعول» ولم يجئ منه مبغوض. 
وأبَغِضّه أناء وأنا شُبغضٌ له والححبُ والبغض اسمان ضدان:؛ وعَيبَه 
وبَقّضه إليه: إذا جعله محبوباً إليه أو مبعّضا"". 
وقوله: «هوناً ما»؛ أي على غير إسراففٍ وإفراط”". وما في المواضع 
الأربعة إبهاميّةٌ كقولهم في المَكّل: لأمرما جَدَّعَ قصيرٌأنفه. وقال: لأمرما 
يُسوّد من يَسُود*. و«عسى» من أفعال المقاربة» ومعناه: الطمع والإشفاق. 


ويحتاج إلى خبرء وخبره الفعل المضارع: مع أنه في حال السّعة والاختيار. 


)١(‏ مسند الشّهاب57::1, ح9”/اء عن ابن عمر. سنن الترمذي”: 757 / باب ما جاء 
في الاقتصاد في الحبٌ والبغضء ح5055, عن أبي هريرة. الأدب المفرد: 7/80/ باب 
أحبب حبيبك هونا ماء ح1704, عن عبيد الكندي. نهج البلاغة/الحكمة 578؟: عن 
الإمام على . 

فق راجع: الصحاح!: ٠١6‏ و ٠57:‏ (بغض). كتاب العين”:١".‏ النهاية في غريب 
الحديث 775:١‏ (حبب). 

(؟) راجع: النهاية في غريب الحديث 75:0 (هون). كتاب العين/: (رثي). 

(5) راجع: أمالي المرتضى”: 1. 


الباب الرابع 


و«كاد» فى هذا المعنى 000 


ومعنى الحديث: النهي عن الإفراط في الحبٌ والبغض طمعاً في أن 
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المعنى بعضٌ الشعراء فقال: 
ولاتك في نحت الأخلاء مُفرطاً 
فإِنَ لاتدري متى أنت مُبغْض 
وقال آخر: 
وك مَعقاا "' للم واصفح” * عن الكتنا'*) 
وأحبب ل احسية حُتَأمُقارياً 
وأَبغِض إذا أبغضت بُغضاًمُقارياً 
وقال آخر: 
إذاانا حايلى كني" الندويت 


فإن أنت أبغضت البغيضٌ فأجمل 
حبيبّك أوتهوى البغيضّ ,فاعقل"") 


فانك راء ما عملت وسامِع 


فإنك لاكدري متى أنت نانع 
فإِنّك لاتدري متى الحْبٌ راجة'" 


ََ - > 
ولمأجن ةنبا تأنٌيقه" 


)١(‏ راجع: شرح الرضي على الكافية؟: 7١١‏ أفعال المقاربة. 

(؟) روضة العقلاء: 700. تنبيه الغافلين للسمرقندي: ,7١7/‏ والبيت لحميد بن عيّاش. 

(*) المَعقل: الملجأ. تهذيب اللغة 10:١‏ (عقل). 

(4) صفحتٌ عن الآمرء من باب نَفَعَ: أعرضت عنه وتركته. المصباح المنير: 45 (صفح). 
(6) الحنا: الفحش فى القول. النهاية 85:5 (خنا). 


(5) الأمالي للقالي؟:05٠.‏ مختصر تاريخ دمشق17: 14 باختلاف يسيرء والبيت لهدبة 


(10) جنى جناية: فعل ذنباً وارتكبه. راجع: النهاية 7١4:١‏ (جنى). 
(8) تأَنْيتُ الرجل: انتظرثّه وتأخَرثُ في أمره ولم أعجل. تهذيب اللغة 91:15 (أني). 


لفلا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


لعل العواطق يعطفته عَلَيَ وبالرفق داويئه 
وإن لْجَّ فى هجرنا سعدا صرفتٌ الوداد ونكَيئئه 
الحى غسن تحة اخيتت» اخقا رفوه بد 


و«الإسراف مذموم في كل أمر»'", ووخيزالأمور اوشاطيا9 


الإيصاء اد إلقا 00000 نا همان 000 


)١(‏ لم نعشرعليه. 
(") قال الإمام عل :8: «الإسراف مَذمومٌ فى كُلِ شَّىءٍ إلافى أفعالٍ الير»» غرر الحكم؛ ح1976. 
(*) سنن البيهقي7: 717, عن عمرو عنه . الكافي 5 باب النوادر في الدواب» 
قطعة من ح18. الإرشاد ؟: 1"4؟, عن الإمام الكاظم . 

(5) مسند الشّسهاب1:١47,‏ ح:5/. المعجم الكبير؟: 1017. تنبيه الغافلين للسمرقندي: 
5 قطعة من ح474. الأمالي للطوسي: 04١‏ قطعة من ح1177, أبي ذرٌ. 

(5) مسدد الشّهاب471:1: ح:4. مسند ابن حنبل7: 47. صحيح ابن حبان١!:‏ 
9 المعجم الكبير؟: 107. الأمالي للطوسي: ,04١‏ ح1177, باختلاف يسيرء عن 
أبياذق 

(5) راجع: مفردات الفاظ القرآن: 81. لسان العرب16: 794 (وصي). 


الباب الرابع 0 


والوصيّة تحتاج إلى موص وهو فاعل الوصيّة» وموصى إليه وهو الوصييٌ؛ 
وموصى به وهو المال أو غيره مما أوصيتٌ به. وموصى له وهو الذي 
توصى في حقّه يقال: وضَّيت لفلانٍ إلى فلان بكذا. ولم يأت منه الثلاثيئٌ 
المجرّد. وإِنّما أتى منه للإفعال والتفعيل والاستفعال والتفاعلء قال الله 
تعالى: (وَتَوَاصَوَا بِالْحَيّ وَتَوَاصَوَا بالصّبْرِ)”'". وتقوى الله هي اثّقاء محارمه 
واجتناب مناهيه”"؛ فإنّه زأس أمرك أي رأس مالك في العمل - وزادك 
لسفر الآخرة؛ لقوله: (وَتَوَوَدُوا إن خَيْرَلَادِ التو 06. 

ميق المؤمنين 8ك بمقبرة فقال: «السَلامُ عَلَيكُم ياأهلّ المبور؛ أمَا 
الدَمََالُ فَقَدْ قُسمَتْء وأا الدُورْ فَمَدْ سَكِنَثْ» َم رواج فَقَدْ نكحذ! هَذَا 
خَبَرْمَا عِنْدَنَاه فَمَا ّ را اله «لوَأَونَلَهُمْ في الْكَلَم لَقَالوا: 
تَْودُوا؛ هن حَبْرَ الزَآدِ النُوى»'*) 

والتقوى: خصلة جامعة لخصال الخير؛ فإنّ المتّقي إذا اثّقى المحارم 
كنياء رقف الاخاذل والر كباتك كان متسيودا وذ كان معضها ورها 
فقد رُزْقَ خير الدارين» و«عليك» من أسماء الأفعال» ومعناه: ١الَرّْ)ء‏ 


.7 :7٠١"رصعلا سورة‎ )١( 

إفرة راجع: مفردات الفاظ القرآن: ١‏ كتاب العين 528:6 (وقى). 

() سورة البقرة؟: /191. 

(5) نهج البلاغة/ الحكمة:١17.‏ الأمالي للصدوق: ٠١7‏ /المجلس الثالث و العشرونء ح1. 
باختلاف يسير. 


:0ك روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 

وتُستعمل جع «خذ). تقول: عليكٌ زيداً؛ أي : لظ والرسة. 

عليك بالقضد فيه أنت فاغعله. ١‏ إن التشلى يا دونه الا 0 

وأراد بالجهاد: المجاهدة في سبيل الله وقتال أعداء الزّين من 
المشركين وأهل الحرب إذا حصلت شرائطه؛ فأمَا الآن فجهاد الرججل: 
مجاهدته نفسه. ومجاهدته الشيطان ومكائده.» خلاف الهوى؛ فإِن الرجل 
إذا جاهد نفسه فقد جاهد أعدى عدوه؛ لقوله مالي : «أعدى عدوّك نفشك 
التي بين جنييك»”". 

كو قال فا نه رفاضة ات ومن مضفورالراهي) وجعه التغنان) 
تقول: هو راهب بَيِنُ الرهبانيّة. وهو من الأسماء الغالبة على عُبَاد 
النصارى وزهادهم”' ؛ قال الله تعالى: (وَرَهْبَانِيّة ابَتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا 
عام م #و(ه) 5 : ا ا 57000 1 4 
عَلِيْهِمَ) ". أراد جهادهم في سبيل الله يقع في مقابلة رهبانيّتهم'' ".بل 
هذا أَسَدٌ وق لأنّ هذا قال إلى أن يُقجل أويُقمل؛ قال الله تعالى: 
(يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله فيَفْعْلونَ وَيُفَكَلُونَ4”" الآية. 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث : 545. لسان العرب15: 8/8 (علا). 

(؟) جمهرة الأمثال١: .٠١‏ بهجة المجالس!: .14١‏ التذكرة الحمد ونيّة؟: 65:5: والبيت لسالم بن وابصة. 
(1) تنبيه الخواطرا: 104؛ بحارالأنوار/79: 74. ح١.‏ الكافي5:17/ بَابُ وجو الْجهَاد ح8. 

(5) كتاب العين:: 57. النهاية في غريب الحديث 78١:7‏ (رهب). 

(6) سورة الحديد/ا77/:6. 

(5) أنظر: مجمع البيان: 877؛ سورة الحديد. 


(/ا) سورة التوبة9:١11.‏ 


الباب الرابع ف 

«وَلْمَرْدَكَ عَنٍ النّاسٍِ»» اللام لأمر الغائب, وأصلها أن تكون مكسورة 
وَأنها فيك ]ذا الستلك نه الواو أو الفاء 00 نحو قوله: (قَلْيَعْبُدُوا 

رب هَنَا الْبِيْتِ4”"» وقوله: م ليَقْصُوا تَمَكَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذْورَهُمْ وَلْيَطوَقُوا 
بالعنيق الْعَتِيقِ)!", وقد ذكرنا معناه؛ يعني: ينبغي ويجب أن لاتّعيب 
الناص بِحَصلَةٍ هي فيك. 

وقال يفطن الصالحية ما رايت احذا ١‏ اعتقدتُ فيه أنه خيرٌ مني. 
قيل له: ولِم ذاك؟ قال: لأني أ 0 من نفسي ما أظئّه فيه والعلم 
أقوى من الظن. 

قال الشاعر: 

لائّنة عن خُلّْقٍ وتأتي مِثْلّهُ ١‏ عارّعليك إذافَعلتَ عظيه”» 

«وَاخْرُنْ لِسَانَكَ إِلامِنْ خَبْرِ»؛ قيل في المَكَل: لسانك سبع إن أهملته 
أكلَنَكَ0*, فاخزنه وقيّده وشدّده بالسكوتء وسدّده بالكلام السديد. 


)١(‏ راجع: كتاب اللامات: 88 / باب لام الأمر. 

(؟) سورة قريش1١٠:‏ 7. 

(") سورة الحج59:77. 

(5) جمهرة الأمثال؟: 8". معجم البلدان0: 00. تاريخ دمشق؟1: 4517. هذا البيت روي في 
عدَّة قصائد لعدَّة شعراء؛ نسب إلى الأخطل؛ ونسب إلى المتوكل الليثي؛ ونسب إلى سابق 
البربري» ونسب إلى الطرماح؛ ونسب إلى أبي الأسود الدؤلي. 

(5» شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :٠١‏ /1717/ فصل في فضل الصمت و«الاقتصاد 
في المنطق. 


1 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


ولهذا قَيَِدَ فقال: «إلأمن خير». فمن حمّك أن لا تحمل لسانك بمالا 
يَعنيك”'» ولاتُمهله عمّا يَعنيك من ذكر الله. 
فجاء المزيّن ليأخذ من شاربه؛ وكان يُحرّك شفتيه بالتسبيح والتهليل؛ 
فقال له: يا ابن رسول اللهء سكن شفتيك ساعة؛ لئلايعوج ما أقضه. فقال 
له: «هل تقد ر أن تضمن ل ساعةً إلى ساعة أخرى ؟» قال: لا. قال: «دعنى 
وشأنى؛ فَإِنّى لا أبالى باستقامة ما تفعله واعوجاجه»”". 

وفي حديث المعراج: أنّ النبئ © قال: «رأيتٌ ليلة أسريَ بي 
ملائكةً يبون قصوراً في الجنّة» يَبنون ساعةً ويمستريحون ساعةً 
قلت لجبرئيل: ياأخى. من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أجراء أتتك؛ يعملون 
ما تواصل اجورهمء فإذا لم يصل إليهم اجرهم لم يعملوا. قلت: فما 
أجرهم؟ قال: قول الرجّل من أمنّك: سبحان اللهء والحمد للهء ولاإله إلااللهء 


والله ا 


)١(‏ إرشاد القلوب /194:١‏ الباب الرابع والخمسون فيما سأل رسول الهم ربّه ليلة 
المعراج» وفيه «يّا أَحْمَدُء وَعِزَتِي وَجَلَّالِيء مَا مِنْ عَبْدٍ ضَِنَ ِي بأزيع خِصَالٍ إِلَاأْذْخَلَفُهُ 
الْجَنَّة: يوي لِسَائَهُ فَلَايَفْئَحْهُ إلابمَا يَْنبهِ وَيَحْمَط قَلَْبَهُ مِنَ الْوَسْوّاسء وَيَحْنَظُ عِلْمِي 
وَتَطَرِي إِلَبْهِ وَيَكُونْ ف َب الْجوع». راجع: عيون الحكم والمواعظ: 17. ح 0400. 

(5) أنظر: سير أعلام النبلاء 14: 770 باختلاف. 

(”") الأمالي للطوسي: 51/5: ح .٠00‏ عدّة الداعي: 149: عن حمّاد بن عثمان» عن الإمام 
الصادق عن آبائه » تفسير القمّى!: 07» باختلاف يسير. 


وقال الشاعر فى حفظ اللسان: 
الفقيظ لبنناناك نينا الافيياة الا ك7 اليه لح 
كوفي المقايرينن قعيل لسانة "كانت تهات" مفامته الأقراق* 


497 .فر القَرَآنَ ما تَهَالكَء فَإِذَا لَمْ يَنْهِكَ فَلَسَتَ تقرَأة7*. 
أصل القراءة: الجمع: من قولهم: «قَرَأتِ الناقة) إذا حَمَلث فضئّثٌ 
32( 1 5 
رحمها على جنين'' '» ومنه قول عمرو بن كلثوم: 
ذراعى عَيطًا 600 6 هنجان”"" اللون لم تقر ا 


الأّسع: الضرب الذي واللّدغ: الضرب بالفم. أساس البلاغة: 5 (لسع). 

5 القُعبان: الحيّة العظيمة: يقع على الذكر الأنى. والجمح: التّعابين. المصباح المنير: /١١‏ (ثعب). 

إفرة هاب الشيءَ يانه هيتةجافة وخدرة ووقره 5 النهاية 7585:4. المصباح 
المئير: 55 (هيب). 

(4) مجمع الأمثال؟:104. بحر الدموع!: .١77‏ اللطائف والظرائف: ؛١٠‏ وفيها «يلدغنك» بدل «يلسعتك). 

(0) مسند الضّسهاب١477:1,‏ قطعة من ح10/. مسند الشاميّين!: 587: قطعة من 
ح1740: عن عبدالله بن عمر. فضائل القرآن للقاسم بن سلام: ١1‏ عن نافع؛ عن 
الإمام الحسن . 

(5) راجع: كتتاب العين0: 705. النهاية في غريب الحديث "١:4‏ (قرأ). 

() اليل من النساء والنوق والخيل: الطويلة» أو طويلة العنق في حُسن جسم.: أو هي 
الناقة الطويلة فى خسن منظر ويسمّن. لسان العرب :١١‏ 500 (عطل). 

(8) الأدماء: البيضاء من الإبل والظباء. تهذيب اللغة 19:0:15 (أدم). 

90 التكويالكسر سن الدماء الإبل: التي ولدت بطناً واحدأء أولم تلد. والبكر بالفتح: 
الفتئٌ من الإبل» ؛ والأنثى: بكرة. لسان العرب 9-1/8:5/ (بكر). 

)٠١(‏ الهجان من الإبل: البيض الكرام. كتاب العين 7: 791 (هجن). 


10 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
وبال لحن لها علق بع 
والقُرآن: علم للكتاب الذي أنزله الله سبحانه على نبيّه سيّد المرسلين 
وخاتم النبيّين محمّد 8 مع [الألف و ] اللام”". كالنجم للثريًا' "» 
والدبران للعيّتوق”*'» والصعق لخويلد بن نقيل بن عمرو بن كلاب””'. وهو 
في الأصل مصدر(قرأ يقرأ قراءةً وقرآناً) كالسبحان والقربان إلا أنه غَلّبَ 
بالعُرف الشرعي على هذا الكتاب دون القراءة”''» كما أنّ النجم غلب 
على الثريّا بنوع من العرف وإن كان في الأصل اسماً لكل ما نجم وطلع 
من نجم أونباتٍ» وكذلك الصعق غلب على هذا الربجل من بين من 
أصيب بالصاعقة» وهي من الأسماء الغالبة على الشرح الذي ذكرثٌ. 
و«ما» للأمد؛ أي: مادام ينهاك عن المحارم؛ يعني: إِنّ قارئ القرآن 
إنْما تقع قراءته موقع القبول إذا تأقسل أوامره ونواهيه؛ فعيل بما مر 
به وانتهى عمّا نْهي عنه؛ لينتفع به ويستحقٌ به الأجر والثواب, فإذا 
لم يقرأعلى هذا الوجه؛ بل يقرأ مجرّدةً فكأئه لم يقر "'. ووصف 


.18 :١نايبتلا معجم مقاييس اللغة4:0/ (قري). جمهرة اللغة١: 7/84 (حلب).‎ )١( 

5١‏ أي الألف واللام (ال) في لفظ (القرآن). 

("؟) الصحاحه: 079؟. العين: 154. معجم مقاييس اللغة1/9:0” ( نجم). 

(5) أنظر: العين8: 1. معجم مقاييس اللغة7: 74 (دبر). 

(0) أنساب الأشراف١١:‏ 785. الاشتقاق: 5417. القاموس المحيط ": 707. 

(5) راجع: مفردات الفاظ القرآن: 574. المصباح المنير؟: 507 (قرأ. 

(0) راجع: وسائل الشيعة /18١:5‏ بَابُ نَّهُ يُستَحَبٌ لِحَامِل الْقُآنِ مُلَارْمَةٌ الخْضوع 
وَالصَّلاة .... ١‏ 


الباب الرابع 5 
القرآن بالنهي مجان وهو من الإسناد المجازي؛ لأنه في الحقيقة لا 
ينهى إِلّاإذا انتهى القارئ المتأمّل عن محارم الله عند قراءته» فكأنّه 
نهاه عده كما بينَا في تفسير قوله: (و إِدَامَاُنلَتْ سورة َِثْهُمَمَنْ 
َقُولُ أكُكُرْ وَادتْهُ هه إِيماناً َال آمَنوا قرَادتُمْ إِسمَاناًوَهُر يَتَبْشِرٌونَ 
ا ا ل كت 
بأتمر وينهي بأوامر القرآن وعن مناهيه مَن كان عالماً بمعانيه؛ وعلم 
[أَنّ] القرآن بحر عميق لاقعرٌ له ولاساحِل”'" رزقنا الله علمه والعمل به 
وفنا لذلك بِمَنّه. 


0 لأمَائَه إلى من انْتَمَنَكَء وَاتَكُنْ فْنْ مَنْ خَانَكَ7". 
قال الله تعالى: (إنَّ الله يَأمرَكُمَ أن تُوَدُوا الدَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا)9. أداء 
الأمانة وَبَدُ الوديعة من الواجبات العقليّة؛ وزادتهما الشرع تأكيداً 
وتغليظ””' فقالج22: «أَدّ الأمانة إلى مَن ائتمتكَ»؛ أي: جَعَلَكَ أميناً 


.170-175 سورة التوبة9:‎ )١( 

(5) راجع: نهج البلاغة/ الخطبة198. 

() مسند الشّهاب!: 477: ح47/. سئن أبي داود1: 190 / باب في الرجل يأخذ حقّه من 
تحت يدهء ح016. سنن الترمذي7: 77/4 ح1787. التهذيب5: 758 ح481: عن ابن 
أخي الفضيل بن يسارء عن الإمام الصادق . 

(؟) سورة النساءة: /0. 


20١‏ راجع: : الكافي0: : /١8‏ كتاب المعيشة» باب أداء الأمانة. 


ذلك روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
غلبهاء ثفال: أمنقه عل كذا واتعميفه أمنا وأضاناً وأمّاكة واتعيناناً انان 
ثم استُعمل في المودّع على سبيل المجاز فيُقال: لي عند فلان أمانة. 
المعنى: لاتُكذّب ظنّه فيك واعتقادّه في أماندك؛ فإنّه إذا اعتقدك أو 
مَك أمينا وأُودَعَ عندك وديعةً. فخنت فيهاء أفسدت ظَنَّهُ بك 
وبأمانتكَ”"» ثم أودعَ عندك وديعةً وائتمنك عليهاء فلائّخنة ولاتدخل في 
مثل ما دَخل فيه معك. ولا تُقابله بخيانَة مثلها. وأصل الخيانة: النقصان”", 
و ]ياف ة واو ودلالة: تعر بعرناء و إثمنا قلسي اناء «الكيتة ما قبلها كالقيام 
والصيام. ومن عِطَلم شأن الأمانة قال الله تعالى: لإِنَاعَر عَيَضْنَا القَمَانَةَ عَلَى 
الصَعَاوات وَالْفَوَض وَالْجبَال فَأبئك أ يَخْمِلْتَها وَأَمْقَفْنَ مئهَا04© الآية. 


أغْظوا الأجير أَجْرَهُ قَبَلَ أَنْ يَ جف عَرَقَهُ0* 
الأجير: المستأجر المأجورء فعيل بمعنى مفعولء والأجر: مصدر أجره 


)١(‏ راجع: الصحاح:: .701/١‏ كتاب العين8: 4" (أمن). 

(1) قال الإمام علي#6: «مَنْ طن باك خَبْراً فَصَرَّق طَنَّه. نهج البلاغة/الحكمة 148. 
تحف العقول: 18. كتابه إلى ابنه الحسن. 

(؟') راجع: معجم مقاييس اللغة7:١71‏ (خون). 

(4) سورة الأحزاب 73 7/ا. 

(0) مسند الشّسهاب!: ”5 ح1/45. سنن ابن ماجة7: 817/ باب أجر الأجراءء ح 7447 عن 
ابن عمر. الأموال لابن زنجويه”7: 1177 ح7041, عن عطاء بن يسار. الكافي0: 4/؟/ كتتاب 
المعيشة؛ كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على أجرته ...؛ ح؟: عن هشام بن الحكم, 
عن الإمام الصادقء باختلاف. 


الباب الرابع ١‏ 


يأجره أجرا ثم استعمل فيما يُعظى الأجيرٌ من الأجرة كما ذكرنا في الأمانة. 
والأجر والأجرة: ما يستحقّه الأجير على عمله”"2 وإنّما يُرجَع بذلك إلى 
العادة» ولم يُرد الشرعٌ فيه بمقدار معيّن. 

وقوله: «قبل أَنْ يحم عَرَقَهُ» عبارة عن تعجيل توفية ما يستحقه من 
الأجرة؛ يعني عند الفراغ مِن عمله؛ لأنّه يَعرق مادام في عمله؛ فإذا فرغ 
امنيك العرق :ناذا اتن عليه ةعرت العرف . 

ويُحكى: أنّ رجلاً من الصالحين اسثأجر أجيرا فلم كان وقت العصر 
اختلفا في النقدء فتَرَك الأجير أجره عند المستأجر متغاضباً وخرج من 
البلد. 7 المستأجر أجرته من ماله؛ فلمًا مضَّت عليه أَيَام؛ ولم يرجع 
الرجلء اشترى المستأجر بتلك الأجرة دجاجةٌ فكانت الدجاجة تبيض 
حون اجتمع عقيل عيك5 كتين الحمم أعنواذ ا يف الدجاجة 
ففرخت أعداداً ثم باع الذّجَج لم «واشخره ى به شاةًء وجعلها في 
الرعي: فكانت نَتَجَتْ في كل سنة مرّد تين حتّى اجتمعت منها أعداد 
كثيرة» وكان الرجل يَتمتى رجوع الأجير, ذخا يطبت على ذلك أعوام, 
وبلّعَت الغنمُ عددأكثيراً أتى ذات يوم شيخ ضعيف, د غلكه 


)١(‏ راجع: معجم مقاييس اللغة١:57.‏ مفردات ألفاظ القرآن: 50. كتاب العين1: 
١7‏ (أجر). 

(؟) سويعة: تصغير ساعة. كتاب العين 7: 707. 

إفرة راجع: الكافي 0: بَابُ كَرَاهَةٍ اسْتِعْمَالٍ الجر قَبْلَ مُقَاطَعَتِه عَلَى أخنته 5 


يحت روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


وقال: يا عبد اللهء أتعرفني؟ قال: لا. قال: أنا الأجير الذي تركتُ أجرتي 
عندك في سنة كذاء وأنا اليوم محتاجٌ إليهاء فلو أعطيتنيها كان لك 
بذلك مِنَةٌ وثواب! فقال الرجل: عَرَارَةٌ وكرامة! وأخذ بيده إلى الصحراء. 
وأراه العَنمء وقال: هذه كلّها لكَ! فقال: يا عبد الله» أتهزأ متيء وأنا رجل 
فقير؟! أعطني ذلك المحفّر؛ فأنا محتاجٌ إليه! فقال الرجل: معاذ الله! 
وحلفٌ أنّ الغنم له بأسرهاء وقّضّ عليه القصّة: ففرع الرججل بذلك, 
وشكر ل ودعا له بخيرء ساق الغنم؛ واسكغنى بها. 
5 إحْمَظٍ الله يَحْمَطكَء إحْمظٍ الله تَجذْه أَمَامَكَ0". 

يعني: احمَّظ رضا الله في أداء ما كَلّفكء وتِعبّدَك باقتدائك به من 
ائتمار أوامره؛ والانتهاء عن مناهيه. على حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه. «يَحْفَظكَ» جزاء لذلك ومقابلة لهء وهذا من باب 
تتخنازاة الى ء يمغلنه على تسبل الازدوائع 7" كوه جل وعدرء (أوقُوا 
بِعَيْدِي ا بعَوْكٌز)0 وقوله: ل(قَافْسَحُوا يَفْسَمْ الله 062 . 


)١(‏ مسند الشهاب!: 475 قطعة من ح10/. مسند ابن حنبل!: 7017. المستدرك على 
الصحيحين"7: 04١‏ » عن ابن عبّاس. من لا يحضره الفقيه؟: 417» قطعة من ح:010, عن 
عبدالله بن ميمون عن الإمام الصادق . 

() أنظر: المجازات النبوية؛ «مل. 

() سورة البقرة؟: 50. 


(5) سورة المجادلة08:١١1.‏ 


و60 


الباب الرابع لش 

وقوله: «تَجِدْهُ أمامكَ»؛ أي: دليلاً مُغيثاً مُعيناً لكَ على أمورك كالدليل 
الذي يكون أمامك في الفلاة» أوكالحامي الذي يكون أمامكَ يدفع عنك 
ظلم مَن أراد أن يظلمك”"". 


تَعَرَف إلى الله فِي الرّحَاءِ يَعْرفَكَ فِي الشّدَّة!". 

يعني: راقب الله ولازم له وحضرته في حال الرّضا والنعمة والصححّة 
وكثرة المال وسِعَة الحال» يعرفك في الشدّة”". جعل هذه الجملة جزاءً 
للشرطء وليس في الحقيقة كذلك؛ لأنّ الله تعالى يَعرفك على كل حالٍ» 
تَعرّفتَ إليه أو لم تتعرّف؛ لأنّ المراد بالمعرفة: العلم؛ وهو تعالى عالمٌ 
بجميع المعلومات على كل وجِهٍ يصع أن يعلم عليه إِلاأَنْه لما أوقعه 
موقع جواب الأمر جَرَّمّهه كما يقول القائل: انظ إلى الشمس تغرث. 
والشمس لا تغرب لنظرك إليها. بل تغرب سواء نظرت إليها أو لم تنظر”*؛ 


)00 راجع: المجازات النبوية: 777 / المجاز”18؟. 

(5) مسند الشّهاب١:474:‏ قطعة من ح55/. مسند ابن حنبل!: /707. المستدرك على 
الصحيحين"7: 044١‏ » عن ابن عبّاس. من لا يحضره الفقيه؛: 417» قطعة من ح5160, عن 
عبدالله بن ميمون» عن الإمام الصادق . 

إفرة ع : الكافي؟: بَابْ التَقَدّم فِي الذّعَاء. رماو لضي باب اسْتِخحْبّاب 
التَمَدّم بالدَّعَاءِ في البّحَاءِ قَبْلَ نُرُولٍ الْجَلَاِ وكرَاهَةٍ اخ الدعاء للطبراني: / باب 
ل ع الدعاء في الرخاء. 

(5) أنظر: تنزيه الأنبياء: .1٠١‏ 


يعنبي: لاتكن كمّن قال: (وَ إذ أَنْعَمْداعَلَى الإفساب أَمَوَض وَنَأّى يجاذيه 
وَإِذا مَسََهُ الشّر َذُودُعاءٍ عَريضٍ)”"'. وهو مثل قوله : «اذكر الله يَذَكُزك»”", 
وقوله تعالى: (فَاذّكُرُون أَأُخُرَكُرْ)”". ويجري مجرى الحديث الأول 


في مقابلة الجزاء بالمجزيّ عليه. 


4 4 24 4 
ع 


61 2 أنَّمَاأَصَابَكَ لَه يَكُنْ لِبُخْطِنَكَء وَمَاأَخْطأكَ لم يَكُنْ 


- - 
عايَ هلاه 03 2 


لِْصِيَكَء وَاغْلّمْ أن الْخَلَائِقَ لَو اجْتَمَعْواعَلى أَنْ يُعْظولَ سَتتالَْ 
يرد الله أن فييك لم فووا عبد أويَضرئُوا علك شيعأو الأ 
يُصِيبَكَ به لَمْ يَفُدِرُوا على ذلِكَء فَإِذَا سَأَلَتَ فَاشأل اذ 


وروي ه 6:4 
اسْتَعَنْتَ فَاسْئَعِن بالله”". 


> وَإِذَا 


روي عن عبادة بن الصامت 5 قال: قال رسول الله مالع وسمعته إذ 
نادى يقول: «إنّ أل ما خلق الله اقلم فقال: اكتب الأبد. قال: وما الأبد؟ 
قال: القدر. قال: وما القدر؟ قال: أن تَعلم أنّ ما أخطأك لم يكن ليُصيبك, 


.0١:5١تلّصف سورة‎ )١( 

)١(‏ أنساب الأشراف:١".‏ تاريخ اليعقوبي!: 577 عن ابن عبّاس. 

() سورة البقرة؟: .10١7‏ 

(:) مسند الشهاب١:‏ 5؛ قطعة من ح50. المستدرك على الصحيحين": 0:7. 
المعجم الكبير١١: .٠١١‏ المنتخب من مسند عبد بن حميد: 27١5‏ قطعة من ح1171, عن 


ابن عبّئاس. 


الباب الرابع :ع 
وما أصابَكٌ لم يكن لبُخْطِئَك؛ إِنْ مُث على غير هذا عليَ دخلت النار»”'". 

ومعنى هذا الحديث: أنّ ما سبق في علم الله تعالى من الإصابة 
والإخطاء وغير ذلك وكل ماكان في سابق علمه قبل كونه فهو على ما 
كان: ومعلوماته لاتتغير عمّا تعلق به كونه: وهذا مالا خلاف فيه» غيرأنٌ 
الواقع من معلوماته لم يقع لأجل تعلق علمه به [و] علمه على ذلك 
الوجه لوقوعه لذلك؛ لأنّ العلم يتعلّق بالمعلوم على ما هو به ولايجعله 
على ما هو به وقد بَِنَا هذا الفصل مستقصى فيما تقدّمء وذكرنا أنّ العلم 
في هذا الباب يجري مجرى الإدراك؛ فإنّ الإدراك تعلّق بالمثدرَك على ما 
هو عليه ولا يجعله على صفة, والمثدرَك لم يكن كذلك لتعلّق الإدراك 
به» بل الإدراك تَعَلّىَ به على ذلك لأجل كونه على ذلك الوجه؛ فإنّا إذا 
رأينا شخصاً أسود, لم يكن أسود لرؤيتنا إيَاهه بل رأيناه أسود لكونه أسود. 
وهذا الأمرلا ينكره من كان له أدنى تأمّلء وهو الجواب عن كل شبهة تورّد 
في هذا الباب. 


نا 
24 عه 


أمَا قوله: «وَاعْلَمْ أنَّ الْخَلآئقَ لَو اجْتَمَعُوا» الخبر. هذا الحديث وأمثاله 
في باب إرادة الله تعالى لأفعال العبادء فتحقيقه أن يقال: إرادة الله لأفعال 
العباد على ضربين: 

إحداهما: إرادة الاختيار, والثانية: إرادة القهر والجبر. 


)١(‏ سئن أبي داود”: 4177/ باب في القدرء ح0:٠47.‏ سنن البيهقي١٠:‏ 7:4. مسند الشاميين!: 
ح01, باختلاف. 


نهلك روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
ما إرادة الاختيار: فهو كل فعل أمر الله تعالى به ورعَب فيهء فهو تعالى 
لما كان آمراً به كان مريداً له؛ لما بِيَنَا في غير موضع أنّ الأمر يصير أمراً 
بإرادة الآمر المأمورَ به. وأنّ الآمر لابدّ أن يكون مريداً لما أمر به؛ لأنّ الأمر 
إِنّما يتميّز من غيره ممّا له صورته وصيغته من الإباحة والتهديد والتحذّي 
والحكاية عن غيره بهذه الإرادة. 
وأمّا إرادة الجبر: فهو أن يريد الله فعلامن أفعال العبد لا محالة: وعلم 
أنه إن خلاه واختياره لم يفعل ذلك الفعل؛ فهو يجبر عليه لنوع من 
الوع اده لان ل ا 0 
من من في اَن مز جيب عأ): يعني إرادة ا ؛ بدلالة 0 
تعالى: ل(أقَأَنْتَ ذُكُرهُ تاكيك فكو را موقي 76 ديمض » أذ للك لسن 
مو شان ولك امار ع + وقوه لد لاون أن 
الكمّار والعصاة لم يُعجزوا الله تعالى بمخالفتهم لإرادته؛ بل لو أراد أن 
يجبرهم على ذلك؛ لكان قادراً عليه؛ والدليل على ذلك الأمر فإنّ الأمر 
في هذا الباب أقوى وأظهر من الإرادة؛ ألاترى أنّ الله أمر جميع المكلّفين 
بالإيمان والطاعة؛ وبَيّن أنّ غرضه في خلقهم أن يَعبدوه في قوله: (وَمَا 
خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنِسَ إِلالِيَعْبْدُونِ)”"'» ومع ذلك فلم يأتمروا ولم يطيعوا. 
ولم يكن في ذلك عجر ولاوهنٌ له جل جلاله. 


.394:٠١سنوي سورة‎ )١( 
.05:6١تايراذلا (؟) سورة‎ 


الباب الرابع 1 

«أو يصرفوا عنك شيئاً أراد الله أن يُصيبك به» على هذا الوجه؛ أعني 
إرادة قهر وإجبار. لم يَقدروا على أن يَغلبوا الله فيما أراده قهراً ومغالبةٌ. فأمَا 
على غير ذلك الوجه فقد علمنا خلافه بالأدلّة القاهرة على عدل الله 
وتنزيهه عن القبائح؛ لأنّ القبيح لا يختاره إلا جاهل أو محتاج؛ والجهل 
والحاجة لا يجوزان عليه تعالى: فوجب أن تكون القبائح منفيّةٌ عنه. 

وجملة الأمر: أنّ الحديث مأوّل في طرفي الإعطاء والمنع على إرادة 
القهر. وفيه ححَثٌ للمكلّفين على الفزع إلى الله سبحانه. والرغبة إليه؛ وأن 
لا يسألوا حوائجهم غيره» وأن لا يستعينوا فيما نابّهُم إلا به. 


3 م 


5. وَاغْلَمْ 3 النَضْرَّمَعَ الصَّبْرِ وَأنَّ الْمَرَجَ مَعَ الْكَرْبِء وَأنَّ مَعَْ العْسْرٍ 
وى 00 
بسر 

0 أن وه 0 0 الث الم 

58 بأن وول 0 ا 0 كذلك في الغسر والسرة. يعني 

الْشِدَة ا وإنّما ون بلفظة «مع» ‏ وهي للمصاحبة ‏ على 


() مسند الشهاب١:‏ 4 قطعة من ح50. المستدرك على الصحيحين": 057. 
المعجم الكبير١١: .٠١١‏ المنتخب من مسند عبد بن حميد: 27١5‏ قطعة من ح1171, عن 
ابن عبّاس. 

(؟) راجع: وسائل الشيعة10:١17/‏ بَابُ اسْتَحْبَابٍ الصَّبْرٍ في فيد الترن بحار الأنوار/: 
ناب الصو والسر ايل العس ْ 


هلك روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
طريق المبالغة والانّساع تقويةً لتَسَلّيه وهذا تنبيه على أنّ حوادث الدهر 
وصروف الزمان لانبقى على حاله: كما فيل: 
: َ 2 7 مي (0 
فيبحا وحزنا مَرَة لا الخزن دام ولا السّرور 
وكما قيل: 
لوي ل ال يه ين لاتحسهة الشة صَاًَ لاه 000170 

ولا يَحسَبونَ الخيرً لا شر بَعدٌه ولا يَحسَبون الشرّ ضربّة زب 

قال مِسعَرٌ بن كدام”*': إنّ رجلاً ركب البحرء فانكسرت السفينة» ودفع 

20 5 2 3 5 700000 . 7 

الرجل إلى جزيرة» فمكث ثلاثة أيَام؛ لايَرى أحداء ولم يذق شيئاء فتمثل 
بهذا الببت: 

إذا شاب العُرابُ أَنَيتُ أهلي وفنارا له" كاللبن الكليب 

فأجابه هاتف: 
عسى الهم الذي أمسيتٌ فيه يكون وراءء فرج قريب 
)١(‏ العقد الفريد!: 19؟. الفرج بعد الشدَّة ؟: 517. روضة الواعظين: 4777. 
(؟) اللازب: الثابت واللازم الشديدء يقال: ما هذا بضربة لازب؛ أي: ما هذا بلازم واجب؛ 
أي: ما هذا بضربة سيفي لازب» وهو مَكَلُ. لسان العرب 8:١‏ (لزب). 
() مجاز القرآن7: 177. البيان والتبيين: .١١5‏ والبيت لنابغة بنى ذبيان. 
(:) مسعر بن كدام الهلالي من كبا المحدثين الكوفيين وأحد شيوخ أبي حنيفة النعمان 
وسفيان بن عيينة والثوري. مات بالكوفة سنة ١607‏ هدانظر: تهذيب التهذيب لابن 


حجر :٠١‏ 17 طبقات الحفاظ للذهبى .١11‏ 
(0) القار والقير: شيء أسود تطلى به الإبل والسفن يمنع الماء أن يدخل. لسان 
العرب ١١5:0‏ (قير). 


الباب الرابع 1 
فَيَأمَنُ خائف ويْفَك نان" .يان أهلّه الربجلٌ الغريب 
فإنْ يَكْ صدرُهذا اليوم مضي فإنَغداًلِناظِر قريب 
فل يلبيت أن فرج فده 
وقال بكة: «لوكان العُسر في جُحرٍ فأرةء لدخل عليه البسر حتّى 
وقال بعض العلماء: في هذه الآية ة أن بعلب عي سين 7" قال: وذلك 
لألجمال 17> والتسوفهما انان «وعف ةالقم فهو انود" .شيك 
الأقصنا ‏ بيكها لجتة ا 0 


)١(‏ العانى: الأسير. وقيل: والعبد أيضاً تهذيب اللغة ": 17 (عنا). 

(1) أنظر: أمالي ابن سمعون!: 79. حياة الحيوان الكبرى؟: 154. تاريخ بغداد؛1: 170. وقد 
ذكر الشيخ الطوسي بيت (إذا شاب الغراب) في التبيان في تفسير القرآن؟: .4٠٠‏ وقد روى 
البيهقي البيتين منه عن على بن مهدي في شعب الإيمان/ا: 4 لاا 

(7') سورة الشرح4: 0 و5. 

(5) المستدرك على الصحيحين!: 700: عن أنس بن مالك. المعجم الكبير١!:‏ ٠لا‏ ح/491/1. 
شعب الإيمان/1: 2705 3 عن عبدالله بن مسعودء باختلاف يسير. 

(0) خرج النبيئُ يوماً مسروراً فرحاً وهو يضحك, وهو يقول: «لن يغلب عسر يسرين؛ (فَإِنَّ مَعَ 
الغمر يدير “إن َمَعَ الْعْسْ رٍيُسرَا4» المستدرك على الصحيحين!: 678: عن الحسن. وأنظر: 
التبيان في تفسير القرآن١٠:‏ 1/7”. تفسير الطبري:: 141 سورة الانشراح. 

0 2 النهاية فى 0 الحديث ": 7068؟. لسان العرب؛: 077 (عسر). مجمع 
071 ا : المشفَّة والشدَّة يقال: : بح به إذا ه شق عليه. النهاية ١1١7 :١‏ (برح). 


فت روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


إذا عفد" نه الهم 05 اله كلد 2 
0 النبحتر ليسا إذاَمً بأن كاك 
وهذا ليس بشيء؛ لأنّ ذلك إِنّما كان يستقيم إذا كانت اللام لتعريف 
العهد؛ فأمًا إذا كانت لتعريف الجنس فلا يظرد هذاء والتقدير أنٌ جنس 
العُسر يُسرا ولذلك في الثاني» فهذا هو الوجه. 
وقال آخر: 
لاتأشمِنرحمةالهإنه قديرّعلىتيسيركل عَسيرٍ 


فبين تفي جوزة وانحدارها كاك أسير وانجباركيير' 
وقال آخر ‏ وقيل هو للصادق جعفر بن محمد 8[ : 

فلاتجرّع وإن اعتسرك يونا سرت في الدهرالطويل 

ولاتيأس فإِنَّاليأَسَكُفوٌ لع[لالهيُف 0 

ولاتظئّن برك طن سوء ‏ فإِنّالله أولى بالجميلا" 


)١(‏ جد به الأمر: اشتد. المحكم والمحيط الأعظم 1: 1617 (جدد). 

0 كل شيء لزم شيئاً لم يفارقه فهو حليفه. كتاب العين 777-7701:7 (حلف). 

(*» سنح لي رأي في كذا: عرض وظهر. وسَنَّحَ الشيء يَسئّح شنوحاً سَهُلَ وتيسّر. 
الصحاح :١‏ //ا1؛ المصباح المنير: 19١‏ (سنح). 

(4) الفرج بعد الشدَّة١:‏ 17. تفسير الثعلبي١٠:‏ 2775 سورة الانشراح» باختلاف يسير. 

(5) مفيد العلوم: 258 باختلاف يسير والبيت للبستي. 

(5) كشف الغمة7:؟157. بحار الأنواره/: 70/ باب مواعظ الصادق جعفر بن محمّد 
ووصاياه وحكمه.ء ح7”7. 


الباب الرابع 


"١ 


00 6ه كن‎ ١ 
ولأبي بكر العلآف وقد عُوفي من مرض أشفى” '' به على الموت ويس‎ 


منهء فقال في ذلك وأحسن: 

قد ساق رب يإلي خيراً 
وفيت من مَرْضَةٍ أقامت 
6 علي البلاهٌ م 
حقى إذا قبل قدألبكت”) 
َمَضيُها!" سالماًولكن من 


تاسح ال لاتحي قائصةه 
علي آفائئه القيامة 


و دم إ[فرف ا 
هفه وا 


(5) و 2 (ه) 
مرد وانتضى ' خسامه 


والبكجا ركيت "١١!‏ الإقافبكة 


)0 أشفى على الشيء: أشرف عليه. شمس العلوم 5: 7001 (شفو). 

(1) السَلٌ: إخراج الشيء من الشيء بجذب ونزع كسَلٍ السيف من الغمد. المغرب 5:4:١‏ (سلل). 
() المُرهف: المُرقق والمحدّدء والمراد: السيفء يقال: رَهَفٌ السيفٌ ‏ كمنع - وأرهفه: 
رفقه. المحيط فى اللغة : /ا/؟؛ القاموس المحيط ": /1917 (رهف). 

(5) نضا انيف رالتفياء: أخرجه من غمده. النهاية ه: ١/ا‏ (نضا). 

(5) الخُسام: السيف القاطع. الصحاح 50 (حسم). 

(9 ألَت: رجعت وعادت. معجم مقاييس اللغة 179:1 (ألب). 

(0) تَفضتّها: نفضتٌ منها؛ أي برئت منها. أساس البلاغة: 558 (نفض). 

(8) الغريم: الذي له الذّين. والكٌرامة: أداء شيء لازم. الصحاح 1997:0 (عزم). 

4 المَنايا: جمع المَنِيّة وهي الموت؛ لأنّها مقذَّرة من المُنى بمعنى التقدير. الصحاح :/1491 (منا). 
4 التغاضي: التغابي والتغافل. تهذيب اللغة 8: /ا5١‏ (غضا). 

0١‏ وَقَبثٌ الشيء أَرقّبه رقبة ورقباناً انتظرت. كتاب العين 8: 165 (رقب). 


فث روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


2 
5 


كتتلة ندا تنيعة] محيمة مِنلَذْةتَعمَ بالتَدامَة 
فالموت عا بلارسولٍ ولادلايبل ولاعلامبة 


24 


فَلَيِتَ شعري إلى هون يَنَقُلُني أوالى كرام ة"") 
وللأستاذ أبى إسماعيل الأصفهانى”" ما يقب منه: 
لاتيًسَقّإذاماكٌنت ذا أدب على خمُولِك”" أن تَسمُوإلى القَلَّك 


ل ” ل ل ا ا 
ينا ترى الذهب الإبريرٌ حا في مَعَدِنٍ إذ غدا تاجأ على مَلِكِ ” 


وَاغْلَمْ أن الَْلَمَ قَدْ جَرى بِمَا هْوَ كَائِوٌ””. 
يعني: القلم الذي خلقه الله فوق اللوح قد جرى بأمرالله سبحانه. 


)١(‏ لم نعثرعليه. 
(؟) الحسين بن علي بن محمّد بن عبد الصمدء أبوإسماعيل؛ الأصبهاني الطغرائي: شاعر 
شيعي» من الوزراء الكتابء كان ينعت بالأستاذ. ولد بأصبهان سنة 455 ه. واتصل بالسلطان 
مسعود بن محمّد السلجوق فولاه وزارته. نسبه الطغرائي إلى كتابه الطغراء. له ديوان شعر 
أشهر شعره (لامية العجم) ومطلعها: أصالة الرأي صانتني عن الخطل. 

أنظر: معجم الأدباء :٠١‏ 24-057. أمل الآمل!: 240 تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 777. 

() الخُمول: نقيض التّباهة. شمس العلوم :1974 (خمل). 

() الإبريز من الذهب: الخالص. تهذيب اللغة 19:17 (برز). 

(5) أعلام الدين89. روض الأخيار: ,"٠‏ باختلاف يسير. 

(7) مسن الشهاب!: 5 قطعة من ح10. المستدرك على الصحيحين ”7: 047. 
المعجم الكبير١١:1١0٠.‏ المنتخب من مسند عبد بن حميد: 7١15‏ قطعة من ح177, عن 


ابن عبّاس. 


الباب الرابع قة 
وَكَتَبَ على اللوح المحفوظ ما هوكائنٌ إلى يوم القيامة» والغرض في 
ذلك امو 

مدهاء أن الملاتكة إذ راك ذلك علقت وعرفت من ذلك ها كلفوا معرفته: 
كالعلم بالآجال والأرزاق وغير ذلك مما يحتاجون إلى العلم بذلك. 

ومنها: أن يكون في ذلك لطفاً لهم واعتباراً يدعوهم إلى ازدياد العبادة 
عنده. والانتهاء عن المعصية. 

ومنها: أنّاإذا سمعنا ذلك من كتاب الله وإخبار رسول الله وعلمنا 
بكون ذلك لطفاً لناء يدعونا إلى الطاعة» وتصرفنا عن المعصية واعتباراً 
تَعتبر بأنّ الله تعالى قد ذكر أحوالنا وما يجري لنا أو علينا في الملأ 
الأعلى؛ وعَرَضَّها على الملائكة المقرّبينء ثم إنه ‏ جل جلاله ‏ يمحو من 
للك ها شاع رتست عشب البهيائعة عكد أسيات تمقف المضاسة 
بتغئّرها؛ وذلك قوله ١‏ (هنخوا لأمايَكاءوَهِِث عند أ لكتاب)90. 
وده الخاريك لاخر روحت القلمُ بما أنتَ لاق»”". 


)١(‏ سورة الرعد79:17. 

(؟) صحيح البخاري8:7١1/‏ باب ما يكره من التبثّل والخصاء. السئن الكبرى للنسائي”؟:574/ 
النهي عن التبدَّلء ح5877. مسند الصّسهاب!: 2007 ح*107, وفيها عن أبي هريرة قال: 
قلت: يا رسول الله إنْي رجل شابء وأنا أخاف على نفسي العنتء ولااأجد ما أتزوّج 
به النساء! فسكت عئّيء ثمٌ قلت مثلّ ذلك فسكت عنّيء ثمّ قلت مثلّ ذلك فسكت 
عتّي» ثم قلت مثل ذلكء فقال النبئٌبايل: «يا أبا هريرة» جف القلم بما أنت لاق فاختصٌّ 
على ذلك أوذر». 


ية روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


6 عِشْ ما ث 2 شِنْت فَإِنّكَ مَيتٌ» وأخبب مَن أ 50 خْبَنِتَ فَِنَكَ مُقَارِقَهُ وَاعْمَلُ 
مَا شِئْتَ فَإِنّكَ مَجْرِمنٌ بو1". 
صورة هذه الصيغ صورة الأمر ومعناه التهديد والتحذيرء والمعنى: 
إنك وإن عشت مَليَه وتيت عمراً طويلاً فإنّ عاقبتك الموت! 
والخطاب لمخاطب منهم؛ والمرجع به إلى جميع المكلّفين؛ لأنّ مَن 
غاكن ماف ومو منات فاتبوكل ماهراك اك" ولقه فنا أخبباز 
المعمّرين' " وأنّ فيهم من عاش ألف سنة وأقل وأكثر, لم يَنجُ أحذ منهم 
من الموت. وقد اشتهر بين العلماء قصّة لقمان بن عاد, وأنّه عاسّ عمر 
سبعة أنشر عم كل نسر خمسمائة عام. 
روي أنّ عاداً وبنيه خرجوا إلى مكّة؛ فهلكَ عاد في الطريق» وخرج بنوه 
إلى مكة فسأن اشاكل واحو سه تيف فسأآل لفان أن .يطول عمرا 
فأغطاة الل عسر سبعة أشق فعاكن ثلاثة الآف وعمسسياثة بيعة: كلما 
مات نسرٌ قام ولده مقامه, حتّى صارت النوبة إلى لد وه وآخر تُسوره 
السبعة» فمرض لبد ولقمان معهء فأتى لقمان لبد وقال: انهض لبد! 


(0 مسند الشهاب١:‏ 47*0: ح47/. المستدرك على الصحيحين؛:74. المعجم الأوسط0:4. 
معاني الأخبار: 001 ح7ء عن سهل بن سعد. 

() روي عن قس بن ساعدة الاياديء الأمالي للمفيد:١74,‏ قطعة من ح". المعجم 
الكبير؟1: 19. مروج الذّهب١:‏ 87. 

إفرة أنظر: كمال الدين وتمام النعمة: 500/ الباب الرابع والخمسونء ذكر المعمرين. 
الفاضل: 18/ باب في بعض أخبار المعمرين. 


الباب الرابع 13 


فأراد أن ينهض فلم يستطع: ركان طقف انا فعلم أَنّه ا الم 
فقال: أتى أبد على لبد"''! أرسلّها مَعَاد"» والأبد الدهر'"؛ يعني: أتى 
حوادث الدهر على لبد. 
وقال لّبيد في ذلك: 
ولقد جر لد فأدرك ريه ري بُالزمان” وكان غَيرَمُمفّل 
لمَا رأى لَْبَدُ التُسِور” تطايرت رَفَعَالقَوادم”" كالفقير الأعرَلٍ 
من تحتهلقمانُ يرجوتهضّه2 ولقد,أى لقمانُ أن لايأتلي”" 
وقال الفائفة: 
أضحَث خَلاءٌ وأضحى أهلّها احكمّلوا أختى عليه" الذي أختى على لَبَرِ!4) 


)١(‏ أنظر: الغيبة للطوسي: 115. كمال الدين و تمام النعمة7: 009. الصحاح”: 075 ( لبد). 
(5) أنظر: إعلام الورى: /ا4. أساس البلاغة: /081. 

(”) الصحاح7: 57"9. النهاية١:‏ 17. معجم مقائيس اللغة١:‏ 4" (أبد). 

(5) رَيبُ الزمان: صروفه و حوادثه. لسان العرب 557:١‏ (ريب). 

(5) النُسور: جمع النَّسرء وهو طائر معروف. المصباح المنير: 508 (نسر). 

(5) قادِمُ الإنسان: رأسه. والجمع: القوادم. المحكم والمحيط الأعظم 74:5 (قدم). 

(0) المعمّرون والوصايا: .١‏ مجمع الأمثال1: “457. الحيوان: 487. 

() أختى عليها: أتى عليها وأهلكهاء أوعطف عليها بشدائده. جمهرة اللغة .١١05:7‏ 
الصحاح 777:5 (خنو). 

(5) اللّمد: اللازم لموضعه لايفارقه. وآخر نسور لقمان. المحيط في اللغة6:4١".‏ 
الصحاح ”: 575. ومصادر البيت: الفاخرا: 84. الصحاح7: 575 (لبد). مجمع 
الأمثغال١:‏ 179. 


قلت روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


وقال بعضهم: 
أرَى كُلّ ذي نفس وإن طالّ عُمِرُه ‏ يُسْابُ له سو من الموت متقّع 
لكل امرئْ حاز"'' من الموت خلفه وقُدَّامه إاحى الحو ديم بص 
وكل امريئ لاقي من الموت صَسكرَةً ساف 1 ا 
أرَى الموت بِابأمَن يَلِجْ فيه مرك فليس إليناآخِرَالدهريَرجع 
وكيف اغتباطي بالحياة ولذّتي2 وأسبابها حتى أراها تقلع 
أراها وإن كانت تحب كأنّها سحابة صيفي عن قليل تقشء”*) 
وأناتفرقةالأحباتب: الداع :هذا سيف 1 
قال أبو الطيب: 


على ذا مَضَى الناسٌ اجتماع وفرقةٍ ‏ ومَيَتٍ ومولودٍ وقالٍ ووامتي 


)0 المتقّع: الإناء الذي يُنقع فيه الدواء ونحوهء والموضع يُستنقع فيه الماء. الصحاح ” 
7. شمس العلوم :٠١‏ 1/17 (نقع). 

(؟) الحازي: الكاهن, والذي يَنظر في الأعضاء وفي حيلان الوجه يتَهكّن. كتتاب 
العين ": 71/5 ((حزي). لسان العرب ١75:15‏ (حزو). 

(") يَضَرَعَ: استكانَ قَذل جمهرة اللغة ؟: /ا5/ا (ضرع). 

(5) أنظر: 0 #وادحلية الأرلك : كابووق التبيف الاخمرمن 
سفيان الثوري في تاريخ مدينة دمشق47: /541. 

(0» عَنْ جَابرٍقَلَّه سَأَلْتُ أبِي جَغفَرٍعَنْ فَولِ الله تارك وَتََالَى: (وَ قِبلَ مَنْ راتي وَ طن 
أن لِراق) القيامة0/: 18-7 قَالَ: «قَإِنَ ذَلِكَ ابْنُ آد م ذا حَلَّ به الْمَؤْتُ قَالَ: هَلْ مِنْ 
طبيب؟ إِنَه الْفرَاق» ا بِمُقَارَقَةِ الْأَحِنَة . 2 . الكافي : 104,/ باب التَوَادِ ح”". 


الباب الرابع 5 
تَعَيّرَ حالي والليالي بحالها وشِبتُ وماشاب الزمانُ العرانتي'' 
الخزاعوئٌ قال: تسوت سول اله م سل بن عامرٍ المصطلقي: 
لا تأمَننٌ وإن أمسيت في حتم:. . إن المنابا تبي ككل إنسسان 
فَكُلٌ ذي صاحب يومأيفارقه وكل زد وإن أبقّيكهفاني 
فاسلُكُ طريقّك تّمشي غير مُختشِع!" حتى ثلاقي مايَمِنِي لك الماني”” 
والخيرٌ والشرٌ مقرونانٍ في قَرَن »6 بل ذلك يَأتِيكَ الجديدان” 
وقيل: إِنّ امرأةٌ كانت لها دارٌ شارعة إلى سِكّة المريّد” ”2 فإذا أصبحثٌ 
فتحث بابّها فِيَمُرٌ بها الناش مُقبلين ومُدبرين في حوائجهم, وكان يمر بها 
ثلاثةٌ إخوة يَبيعون السابرييَ”"» فإذا انهم أقبلوا قالت: 
لن يلبث الفُرناءُ أن يتفرّقوا ‏ ليل يَكُرٌّعليهم ونهارٍ 


)١(‏ الْعُرانّق: الشاتٌ الأبيض الجميل. كتاب العين : 108 (غرنق). ومصادر الشعر: يتيمة 
الذّهرا: ”5؟. شرح ديوان المتنبي للواحدي!: 77 -515. المنصف للسارق والمسروق منه: 
١‏ الالاء نسب فيها إلى المتنتي. 

(؟) اختّسَّع: خشع؛ وتخشّع وطأطأ صدره وتواضع؛ ورمى ببصره الأرض. تهذيب اللغة :١‏ 
8 لسان العرب ٠١:8‏ (خشع). 

(") يمني لك الماني: يقدّرلك المقدّر مِن: اللقينقة كدر الصحاح 5: /5491. 
المحكم والمحيط الأعظم 0٠١١‏ (مني). 

(؟) القَرّن: الحبل يُقرَنِ بهء والجعبة. كتاب العين .14١:0‏ صحاح اللغة 5: 7١7/4‏ (قرن). 

(0) المعجم الكبير؟١:‏ ”"4. العقد الفريد1: .١70‏ أمالي المرتضى!: /77, باختلاف يسير. 
(5) المريّد: الموضع الذي تُحبّس فيه الإبل وغيرها. الصحاح 41١:7‏ (ربد). 

(1) السابريٌ: ضربٌ من الثياب رقيقٌ» وضرب من التمر. الصحاح 576:7. لسان العرب 
” (سبر). 


10 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
فما لبثوا أن مات أحد الثلاثة وبقي اثنان» فكانت إذا رأنُهما قالت: 
فلأ مفارقه أخوه لَعَمِرُأَبِيك إِلَاالمَرقَدان 
قات احم وبقي الآخَرء فكانت إذا رأته قالت: 
كُُ بي أنثى وإن كَمُروا 2 يوماً يصيرون إلى واحدٍ 
ترك الرجل طريقّه إلى طريتي آخَر”". 
وقال بعض الحكماء: والله لو اليمك الجمادات وسائر الحيوانات 
حرارةً الاشستياق ومرارة الفراق» لوَقَمَتِ المياةُ عن جريهاء وأمسكّتٍ 
الشمش عن سيرهاء ولذابّت الجواهرٌ في معادنهاء وتَقلَّت الجبال عن 
أماكنهاء ولما انتمّعَ الناش بالنهار المضيء. ولا اهتدى أحدّ بالكوكب 
لذ أنشل: 
شيئان لوبَكّتٍ الدماءَ عليهما 2 غَيناي حثى تهنا بذّهاب 
لم تَبلْغا المعشارّمِن عَمَّيهما مَمُدُ الشباب وقُرقةٌ الأحباب”" 
وقال بعضهم وقد فَشَرَ قولّه (لأعَزِبَتَهُ َب سّدِيدً)”*» على أحد 
لأقوال لفن يينه وبين قرينته *». 


)١(‏ التعازي والمراثي: /١١7‏ باب من التعازي والتعرّي في الأشعار. 

(؟) روض الجنان0/:17١‏ و14: 157. تفسيركازر ه: /ا60. 

(") اعتلال القلوب للخرائطي"؟: 7١5‏ عن سلامة بن إسحاق الوراق. يتيمة الذّهرة: 5/. 
محاضرات الأدباء؟: 807. 

(5) سورة النمل/71:١71.‏ 


(5) أنظر: تفسير الثعلبى/!: /19. تفسير البغوي 7: /441» سورة النمل. 


لووَجَدنا إلى الفراق سبيلا 
وقال آخر: 

وادّعوني وأو عوني سقاماً 

ليس ما بي من السشَّقام عجيباً 


لحف 


قطَعالهُ قلت يوم الفراق 


لأدفما الفِراقٌ طعم الفراق 


ثم بانوا وبانَ مي عزائي 
ان 
عججّبي مِن فراقهم وبقائي 


ولابدٌ من مفارقة الأحباب والأهل والأولاد؛ فإنّ الله يَتَى الذَّنيا عليها؛ 
قال الشاع” ): 
مَن لم يَمْتْ عُبظَة”* يمت هَرَماً 


و .0 


للحوت كأتن نالع و00 


)١(‏ روض الجنان17: 17. الأمالي للقالي١:‏ 177 ونسب إلى أبي الحسن المظفّر بن عبدالله. 
؟) المنتخب من معجم شيوخ السمعاني: 014: عن أبي مسلم عبد الرحمن بن أبي 
بكر الكروي. 

(") عنبسة بن بجاد العابد قال: لما مات إسماعيل بن جعفر بن محمّد » وفرغنا من 
جنازته. جلس الصادق جعفر بن محمّد غ#ليقة: وجلشنا حوله وهو مُطرقء ثم رفع رأسه 
فقال: «أيّهَا التاشء إنَّ هذه الدّنيا دارٌ راق ودارٌ التِواءٍ لادارٌ استواءء عَلى أَنَّ فاق المَأَلوفٍ 
خْرفَةٌ لاد ف ولَوعَةٌ لاْرَُ». كمال الدين: 4. الأمالي للصدوق: 7.4 ح057". 

(4) هوأمية بن عبدالله أبي الصلت الثقفي؛ شاعر جاهلي؛ حكيم ومن أهل الطائف. 
شعره من الطبقة الأولى. توفي سنة 5 ه. الأعلام 7: 77. 

(6) العُبطة: الطَرٌ. القاموس المحيط 057:7 (عبط). 


(5) عيون الأخبار؟: 505. الصحاح”7: 419. الاستيعاب؟: :189. 


للق روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


فإذا عَلمِتَ أنّ الذّنِيا لاتبقى لك ولاتّبقى لهاء فاتيكها قبل أن تَتَرِكَكَ 

ووَدّعْها قبل أن تُوَدَعَكء وطَيّفُها قبل أن تُهلكك. وخَلِْضْ نفْسَك منهاء 
والخلاصٌ منها لا يكون إلَّا بالعمل الصالح؛ فإِنّ ايل والأخرة 
دار جزاءِ؛ لذلك قال عَة: «اعمّل ما شِئت؛ فإنّك مَجِرِيٌ به»» خَيَرَك وجَعَلٌ 
زمامَ الاختيار بيدك؛ فأنت مخيّرٌ غير مُجِبَرِ نَمَجّ لك السبيل؛ وأوضَح لك 
الدليل وأنزلٌ عليك الكُتبء وأرسلّ إليكَ البُسلء ووَعَدَّكَ بالثواب, 
وأوعدكَ بالعقاب, ولم ينك" أمراًونهياً ووعداً ووعيداً وترغيباً وترهيباً 
وإعذاراً وإنذاراً (لِيَمْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَنَةِ وَيَحْيامَنْ حَى عَنْ بَيَنَةِ6!", 
فالقرآن مملوٌ بجزاء الأعمال؛ من قوله: عوابا كارا 00008 
بِمَاخَانُوا يَكْسبُونَ 16“ (لِيَجْرِىَ الله الصَّادِقِينَ بصِدَةٍ 0 
الَّدِنَ أسَاءُوا يما عَُِوا وَيَجرَىَ اَن أَحْسَئُوا بلحت" (وَجَرا 

لو ة خر 76" الوم لا احص سن اذاف 0 
نفْسَكء ولا ثّمَيّها الباطل؛ فإِنّك مَجِرْيٌّ بما عَملتَء مُثابٌ أو مُعاقّبٌ على 


ألا يألو: قَصَّر. الصحاح 711:5 (ألو). 

(؟) سورة الأنفال8: 57. 

() سورة السجدة7: .١7‏ سورة الأحقاف5:: 15. سورة الواقعة07: 55. 
(5) سورة التوبة9: 57/. 

(0) سورة الأحزاب 8: 1 


(1) سورة ال لنجم '07: ضة 
(/) سورة الإنسان5/!:؟17. 


الباب الرابع لفق 
ما فَعلتَء والحديث وارد مورد الوعظ والنصيحة والتذكير للناسي والتنبيه 
للغافل؛ وَفَمّنا الله لما فيه المحبّة والرّضا. 
. ضع الْمَعْرُوفَ إلى مَنْ هُوَأَهلهُ إلى مَنْ يس أَهْلَهء فَنْ ص 
َهوَأهْلهُ وَإِنْ لصت أَهْلَهُ فََنْتَ من أَهْله”". 
هذا المعروف مخصوص بالبرٌ والضَلّة والعطيّة على سبيل التطوّع 
والتبرّع أو السخاء والمروءة» قال الله تعالى: (لَيْسَ عَلَيَكَ هْدَاهُمْ وَلَكِنَ الله 
يَْدِي مَن يناه وَمَا ُنفِقُوامِن حَيْرٍلأنفسِك)”". 
فأتنا الركناة الواححة قلا يعور أن تعظى ال االمؤدة السغرصة فيه 
الأصناف”" الذين دَكَرَهم الله في قوله: (إنَّمَا الصَّدَفَاتٌ لِلْفْهَرَءٍ 
َالْمسمَاحِينٍ)” الآية: يسهم العاملين عليه والمؤأقة قلوبّهم وسَهُمْ 
المجاهدين ساقظ اليوم لم لفقدٍ شرائطهاء فبقيت من الثمانية خمسة 


:0 مسند الشهاب477:1» ح41لاء عن سعيد بن مسلمة. جزء نافع بن أبي نعيم:‎ )١( 
ح14؛ عن جهم بن عثمان: عن أبيه. الكافي؛: 77 / باب فضل المعروف» ح1: عن جميل‎ 
جميعا عن الإمام الصادق» باختلاف يسير.‎ :74١٠ بن درّاج. الاختصاص:‎ 

(؟) سورة البقرة؟: 77/7. 

(*) راجع: الكافي"7: 040/كتاب الزكاة» باب الزكاة لاتعطى غير أهل الولاية. 
وسائل الشيعة5:١0١/‏ كتاب الركاة؛ باب اشتراط الإيمان والولاية في مستحقٌ الزكاة 
إِلَا المؤلّفة .. 

(4) أنظر: وسائل الشيعة15: 194/ بَابُ استحبَاب فِعْلٍ الْمَعْرُوفِ مََ كُلٍ أَحَدٍ 5 


قلق روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


وهم: الفقراءء والمساكينء والرقابء والغارمون: وابن السبيل؛ فكأنّه 
قال: لايخلو معروفك من أحد أمرين: إِمّا أن يق ع إلى من هو أهله 
مستحمّاً لذلك؛ فهو واقعٌ موقعه؛ لأنه وقع إلى أهله. أو يقع إلى من ليس 
مستحمّاً له. فإن كان كذلك فأنت أهلٌ للصنيعة والهبّة والإعطاء 
والإحسان واكتساب الثناء الجميل وادّخار الثواب الجزيل. 

ومعنى الحديث: الحَتّ على الإعطاء والسخاء على كل أحدٍ؛ لآنّ 
للسائل حقٌ السؤال في عَرْضٍِ حاله عليك وإراقةٍ ماء وجهه لديك. والله 
الكافي والمجازي على كل أحدٍ على حسب نيّته. 


الأزمّة: الشدّة: وأضلة الأزم وو الع 0 قال: 
إذا الذهر عضتك أنيابه 2 لدىالشّر فأزم به ماأزم'" 
أرادَ نكبات الزمان وشدائد الدهر ومصيبات الليالي والأيْام. يخاطبها 
على سبيل التوشع؛ ويأمرها بالاشتداد؛ فإنّها إذا اشتَدَّتْ شَدَّتِ الربجل, 


)١(‏ مسند الشّسهاب477:1, ح4/8/ء عن ضميرة. الفرج بعد الشدّة للتنوخي!: :4 عن 
الإنام غلم : 

1 أنظر: النهاية في غريب الحديث !: ا5. كتاب العين7: 90. معجم مقاييس اللغة١:‏ 
4 (أزم). 

() شرح ديوان الحماسة للشيباني: 144. 


الباب الرابع ف 

وإذا تناهث انتهت وأؤِنّت بالانكشاف والانفراج”''» كقول القائل: 

إذا الحادثاتُ بَلَفْنَ المدّى”'2 وكادث تَذوبُ لَهِسْنَ المهج'" 

كد كيد امدق جساخاي عواتي؟ 
لسرب تشخرل :]3 العندلاة ذا ترالف كليح بوذ تفطينة التطيت: 

وإذا جَلَّتْ انجَلَّتْء وقال بعضهم في معناه: 

قُلْ للزمان الذي أبدّى عجائبته الله مدك ومن تصريفك الكافي 

فاجهد بجهدِك فيماقد قصدت له فمْرجَةالله بين النون والكافٍ 
قال أبو عبيد: الأزمّة السَئَة المُجَدِبَّة”'' والأزم: الإمساك عن الأكل”", 

ومنه الحديث: «نِعم الدّواء الأز»”" أراد الحميّة وهذا على طريق المَكّل 

وهو معروف عند العرب والعجم. 


() قال الإمام علي : «عند تاه اليَدَةٍ تكوثُ الفُرجَةُ وعند تَضَائي حَلّيٍ البَلاءِ يكون 
الرَخَاءٌ». نهج البلاغة/ الحكمة .70١‏ 
(5) المَدَى: الغاية. الصحاح 440:5؟ (مدي). 
(9 مَهَجَ وجهه مَهْجاَء حشر بعد 0 الطراز الأول ؛: 777 (مهج). 
(5) الفرج بعد الشدة للتنوخي0: 77. 
(0) تفسير الثعلبي١7777:1:‏ سورة الانشراح. شعب الإيمان/!: 27706 حو والبيت الكامل 
لزيد بن محمّد العلوي: 
فاصطبر وانتظر بلوعّ مّداها ‏ فالرزايا إذا توالت توت 
(5) النهاية في غريب الحديث :١‏ ا؟ (أزم). 
() جمهرة اللغة7: .٠١1/١‏ التبيان في تفسير القرآن١:‏ 107: سورة البقرة. 
(8) مجمع الأمثال 4:7:. 


تي روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


َم بلالء وَلَانَخْس مِنْ ذي الْعرْش إِفْلّالة"". 
يخاطب بلالاً المؤدّنَ وهو من جملة المهاجرين؛ وله فضائل 
00000 وعدت حرفي النداء لمادل الكلام على حذفه. أراد ديا بلال» 
كما قال تعالى: (يوْف لفط عن 5) 800 
وقيل: الحديث ورد على سبب» وهو أن جل( من التمر حصلء فأمر 
النبي يله بلالاً بتفريقهاء فجعل يأخذ قبصةً ‏ بالصاد غير المعجمة ‏ 
وهو القبض بأطراف الأصابع؛ والقبض بالضاد المعجمة بجميع الكف. 
فقال له النبي : «وَسِعْ في تفريقك»'''. ومثله الخحضم والقَضو'”", 
وقال عَإلْمَةْ : «يقول الله لعبده: نف با ابن آدمَ نف عليك»070. 


() مسند الشهاب!: /ا"4: ح4لاء عن عبلالله بن مسعود. مسند أبي يعلى١٠:‏ 
قطعة من ح:5:٠.‏ المعجم الأوسط": 87, عن أبي هريرة. الكافي؟: 5*7 / باب 
الإنفاق» قطعة من ح5؛ عن ابن أبي نصرء عن الإمام الرضا , باختلاف يسير. 

0( أنظر: سير أعلام النبلاء١:‏ /75. المعجم الكبيرة: 4. تاريخ د مشق١1:‏ 510 و.... 

(؟) سورة يوسف 79:17. 

(5) أنظر: التبيان في تفسير القرآن6: /171. تفسير الطبري"1: /101 سورة يوسف. 

(6) الجلة: وعاء التمر. الصحاح ؛: 1708 (جلل). 

(5) تفسير البغوي :١‏ 7377. قوت القلوب 54:7. 

(0) القَضُم: الآكل بأاطراف الأسنانء والخَضْم بالفم كلِه. معجم مقاييس اللغةه: 
44 (قضم). 

)0( صحيح البخاري: 13:1. صحيح مسلم ”ا ااا تفسير مجمع البيان 255 عن 
ابي هريرة. 


الباب الرابع ع 


وقال الكلبي: ما تصدّقتم بصدقة وأنفقتم في الخير والبرّ من نفقةٍء فهو 
يخلفه؛ إما أن يعجَلّه في الذّنياه وإمّا أن يَذَّخِرَله في الآخرة”'". والإقلال: الفقى 
ثتقال: (أقلّ الرجل) إذا قَلّ ماله وقيل: هومن باب «صارذاكذا”“كقولهم: 
(أجرب الرججلٌ) إذا صارذاإبلٍ جَربى”” ودأصَمً) إذا صارذاإبلٍ صحاح”* 
ومنه الحديث: «لا يردن ذو عاهةٍ على مُصِخ»””. و«أعظسَ الرجُلُ) إذا صارذا 
إيل عطاش 0©, لا ا 2 القند ار 2ِ 


)١(‏ تفسير الثعلبي8:١4.‏ تفسير البغوي070:7. مجمع البيان 8: 27177 سورة سبأ. 

(؟) شمس العلوم8: 012777. المصباح المنير": 515 (قلل). 

() جربّى: جمع أجرّبء والبجرّب معروفء بَكَر يعل و أبدانَ الناس والإبل. أنظر: الصحاح!: 17 
(جرب). شمس العلوم7: .٠١7“‏ مقدَّمة الأدب: 57 و108. 

(؟) أنظر: معجم مقاييس اللغة1:١18.‏ النهاية في غريب الحديث ١7:7‏ (صحح). 

(5) معاني الأخبار: 1/7؟. غريب الحديث لابن سلام؟: 771. الصحاح!: 7/0١‏ (صحح). 
(5) أنظر: الصحاح: 1017. لسان العرب5: 718 (عطش). 

(1) القربة: ما يُستقى به الماء. مجمع البحرين ”: 157 (قرب). 

(8) الغَلَّه جماعة الغنم وأصوافهاء والصوفء وظِحْء يومين بين شُربِين. المحيط في اللغة :٠١‏ 
7؛ لسان العرب 84:1١‏ (ثلل). 

(9) المعدّش: المحبوس عن الماء عمداً. لسان العرب 718:5 (عطش). 

)٠١(‏ شرح ديوان الحماسة١:‏ 21711 والبيت الكامل: وثدي يجول على نحرها... كقربة ذي 
الدلةالعكلس: 

)1١(‏ العين:: 585. المحيط في اللغة؛: 1/0 (خشي). 


فرق روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
والإنفاق: إخراج المال من اليد" و(َفَقَّتِ الدابَةُ) إذا خرجث روه و(تَقَق 
المتاع) إذا خرج من يد البائع" 

والغرش يحتمل معنيين:" ' 

أحدهما: العرش الذي هوالسماء فوق الكرسي في قوله: (وَهُوَّرَبُ 
لعن الْعَظِيو). 

والثاني: المَلك؛ في قول الشاعر: 

رأواعرقى كلم جاناء «فلهاآن كلم نكن © 

وني البضويته: النفيك القتابى عات اناف الال وان لاتمونكرا 
خوف الفقر وخشية الإملاق؛ فإنّ الله يعض عليهم''» وقوله ي: «ممن 
أَبِمَنَ بالخَلّفِ جادّ بالعطيّة»”". 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي!:١7.‏ تفسير القرطبي١:‏ 17/8؛ سورة البقرة. 

إقة أنظر: معجم المقاييس اللغة5: 505. كتاب العين2: ١٠‏ (نفق). 

(") أنظر: كتاب العرش: /١7‏ ذكر العرش في القرآن. مجمع البيان 5: 159: سورة التوبة. 

(5) سورة التوبة179:94. 

(5) شرح ديوان الحماسة للتبريزي: .٠١5‏ روض الجنان770:8. 

(5) أنظر الكافي:: 1:/ بَابُ الْإنْمَّاق. وسائل الشيعة١!:‏ /087/ بَابُ اسيَحْبَابٍ الإنْمَاقٍ 
وَكَرَاهَةٍ الْإِمْسَاك. 

(0) الكافي:: ؟/ باب فضل الصدقة؛ ح» عن السكونيء عن الإمام الصادق وفيه (صدق) 
بدل (أيقن). مسند الشّهاب١:‏ 777, ح70, عن عبد الله بن الزبيرء عن الإمام على . عن 
رسول الله . نهج البلاغة/ الحكمة/1717. 


الباب الرابع لفق 


ولولم يكن في السخاء إلا حسن الثناء لكفىء ألاترى أنّ عبدالله بن 
جعفر الطيّار- رضي الله عنهما لَقِّبِ لجوده بعبدالله الجواد؟ وحكاياته 
وأخباره في السخاء معروفة”"". 

وروي أَنّ رجلاًمن بني أسد قَصَدّ عَمرو بن عثمان بن عفان وهو أمير 
مكة ‏ يستحمله فلم يحمله؛ فجاء إلى عبد الله بن جعفرء وأنشله: 
أبا جعفر بَخِْلَ الأميربماله وأنتَ على مافي يدّيك أميرٌ 
أبا جعف رإنّ الحجيج تَرَكَلوا 2 وليس لرَحلي فاعلَمَنَ بَعيرٌ 
أبا جعفرٍ من بيتِ صدق مباركٌ ‏ صلواتهم للمسلمين طَهِورُ 

فقال: دونك البعيرٌ وما عليه. وتاك أن تُخدّع عن السَّيف؛ فإنّي 
أخذته بألف! فقبضه الأعرابي وهو يقول: 
006 عيعدارة: لم نذا ابر اننا ا 0 


85 0 


أبِيَضَ من ماء الحديدٍ كأّه شِهابٌ والليل داج عساكره 


أي امرئ يَرجو نوال ابن جعفر سيّصحيبه بالخير واليّمِنِ طائزه 


)١(‏ أنظر: كتاب المحبر: 151/ أجواد الإسلام. 

(؟) حباني: أعطاني؛ الصحاح 77:08:5. 

(*) جَمَل أَعيّس: فيه عِيَسُ؛ أي بياض يخالطه شيء من شقرة أوظلمة خفيّة. لسان 
العرب ١07:5‏ (عيس). 

(5) المئّاس: من يختال ويتبختر في مشيه. تهذيب اللغة 81:17. لسان العرب 5: 


0 


(0) الشِفّر والمَشْفّر للبعير: كالشمّة للإنسان. المحكم والمحيط الأعظم 41:8 (شفر). 


ريق روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


فيا خيرٌ خلتق الله نفس ووالداً وأكيمّهم للجار حين يُجاوره 
5 7 0 و كر )0 
ساثني بما أوليكني يا ابنَ جعفر فماشاكرٌعرفاكمّن هوكافره 


6/1 بَهِرِالْسشَّاِينَ في ظُلَم اللي لِإِلَى الْمسَسَاجِدٍ الور الام يو يَوْمَ الْقِيامَة!". 
البشارة خبرٌ متضمن لنفع المبشّر أودفع ضرر منه 00 على 
بشرته» وحقيقته في الخير؛ فأمًا في الشر فتُستعمّل على التوشع والمجاز ", 
قال الله تعالى: لقَبَشَرَهُمْ بِعَدَابٍ ألِيو)”". 
والْمَشَاء بناء المبالغة في كثرة المشي؛ وكذلك جعل هذا البناء 
للمتحرّفة لكثرة اشتغالهم بها في حرفتهم بهاء نحو حمّال وجمّال ودلآل» 
وقد يجيء هذا البناء فيمن يبيع ذلك الشيء ويتعاطاه؛ وكان ذلك 
عنده كالتمّار واللبّان» وهو بناء مبالغة في تامر ولابن. 
وظلّم: جمع ظلمة”*' قياش مظرد؛ كغرفة وغُرف» ولقمة ولقم» وجرعة 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق/77:٠١71.‏ المنمق: //77. الأوائل لأبي هلال: لريارة ولم يذكرا بعض الأبيات. 
(؟) مسند الشّهاب١:‏ 68 ح01/. مسئن اي داود١:؟1١/‏ باب ما جاء في المشي إلى 
الصلاة في الظلمء ح051. سنن الترمذي١:‏ 7/ باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد 
صلَّى فيه مي 777 عن بريدة. المحاسن!: !4 / كتاب ثواب الأعمال» ح10: عن 
عبدالله بن جعفرء عن أبيهء عن جدّه » باختلاف يسير. 

(") أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: 17. شمس العلوم١:‏ 077. لسان العرب:: 04 (بشر). 

(4) سورة آل عمران .7١:7‏ 

(0) لسان العرب17: 8/ا؟ (ظلم). 


الباب الرابع أرق 


وجرع. راعَى المطابقة بين النور واللمة من جهة اللفظ والمعنى» وهوأنَ 
في المشي في الطلمة جهداً ومشقَّةٌ تيون الور يوم القيامة راحةً ومَسَرَة 
قال الله تعالى: يسك ولعو لديو وَبأَيْمَانِهَ)”". 

وروي عن الأئمةب[لية:: «أنّ مَن صَبّحَ تسبيح الزهراء ونه اماع 
جاء يوم القيامة عا ون كز متي دن دارم مكلا دراك 7 
ظلمات يوم لايم 01", زوع ال ريه اليك الترغيب في الذهاب 
إلى المساجد لصلاة الليل وصلاة الغداة والعشاء اله 


عَلَئِكَ بذَاتٍ الدّينٍ تَرِبَتْ يَدَاك”. 


«عليك» من أسماء الفعل؛ ومعناه: خذْ واحفظ والزم””'» ويُستعمل مع 
ابام فيز تياف فال اللوتسا نا انوا لون مراع د 0 


.17 سورة الحديد/ا0:‎ )١( 

() لم نعثر عليه. 

© أنظر: وسائل الشيعة 0:١٠؟/‏ بَابُ اسيِحَْاب الْمَشْي إِلَى الْمَسَاجِد و95:8١/‏ يَابْ 
تكد اشتخبّاب خُصُور الْجَمَاعَةٍ في الصّبْح وَالْعِشَاءَيْنَ 

() مسند الشهاب١:‏ 5 حلادلاء عن طلق بن حبيب. صحيح البخاري1: 177. 
صحيح مسلم؛: 175 عن أبي هريرة» باختلاف يسير. الكافي0: 17/ كتاب النكاح؛ 
باب ضل من تزوّج ذات دين وكراهة من تزوّج للمال؛ قطعة من ح؛ عن محمّد بن مسلم» 
عن الإمام الباقر. 

(0) النهاية في غريب الحديث 7: 595. لسان العرب 12: 8/8 (علا). 


(5) سورة المائدةة: .٠١6‏ 


د روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


وتقول: عليك زيداً ودوك زيدا""". «بذات الدّين»؛ أي بالمرأة ذات 
الذّين صفة موصوف محذوف. 

وروي أنه قال جتائ: «تُنكح المرأةٌ لأربع: لجمالها ومالها وحَسَبها 
ودينهاء فعليك بذات الدّين تَرِبَتْ يداكَ»'". وقوله «تربث يداك» من 
التَرب وهو التميُغ في التراب, يُقال: «كَرِب الرجُلٌ) إذا لَصِقٌ بالتراب من 
الفقرء و«أترت» إذا استغنى وزالٌ الفقر عنه من باب «عَرِبَت) مَعِدَةٌ الرجلٍ 
وأعربتها إذا صلحتهاء وتسمّى هذه الهمزة همزة السلب والإزالة”". 

وقيل: معناه. أتر إذا استغنى وصارله من المال بِقّدرالتراب”*» الأول 
أقيسشء كأنه قال هذا الحديث على سبيل الضجر والتبرّم بِمَن يَنكح المرأة 
طمعاً في مالهاء فدعا عليه بالفقر؛ لئلآيفعل ذلك ويُمسِك عنه. 

وقيل: لم يرد بهذا القول الدعاءَ عليه؛ وَإِنّما هو مثل قولهم: ما أشجعه؛ 
قاتله الله! وقولهم: لا أبا لك”*'! قال: لا أمّ لي إن كان ذاك ولا أت!”" والأول 


() أنظن لسان العرب 15519 ددونة): 
(؟) صحيح ابن حبّان4: 754. صحيح البخاري1١: .٠77‏ صحيح مسلم؟: 11/6 عن 
أبي هريرة» باختلاف يسير . 
() أنظر: شرح أدب الكاتب: 54. أسرار العربية: 54. اللمحة في شرح الملحة١:‏ /140. 
(4) معجم مقاييس اللغة١:45.‏ مفردات ألفاظ القرآن170(ترب). 
(0) أنظر: النهاية في غريب الحديث :١‏ 184. العين6: 115 (ترب). 
(5) جمهرة الأمثال :١‏ 474. شرح ديوان المتنبّي ./١:7‏ الزاهر في معاني كلمات الناس: 16. 
فصل المقال في شرح كتاب الأمثال:١1؟.‏ والبيت: 
هذا وجدّكم الصغار بعينهء لاأمَّلي إلاكان ذاك ولاأب 


الباب الرابع :5:4 


أوجّه وأليق بنظم الحديث؛ فدعا على من فعل ذلك لهذا الغرض؛ وهو 
خلاف الشرع؛ فإنّ التكاح شوَعَ 00-6 000 بيانه قوله عاله: 
«تَتاكحوا د ثرو؛ ني أباجي بكم الأمم يو يَوْمَ لقامة) 200 2 


.0٠‏ عَلَيكُمْ ون الْأمَالٍ بها مُطِيفُونَ؛ إن اله لَايَمَلُ حبَّى تَمَلُوا. 
قبل في معنى هذا الحديث 0 
أولها: أنه أراد نفي المَكّل عنه تعالى رأساً وجملةً فعلّقه بما لايكون ولا 
يوجد أبدا لينبتهنا على استحالته عليه تعالى كما قال: (وَلِهَيَدْخُلُونَ 
الْجنَّةَ حَمّ يَلِجَ الْجَمَلْ في سي الْحِيَاطٍ 6”''. وكقول الشاعر: 
فاتك شرت "| وتنا 60 إذانفا شبك أوشات ال 


)١(‏ أنظر: الكافيه: 810/ بَابُ كَرَاهِيَة تَرويج الْعَاقِر 

.16 ح 74. كتاب الأمّ ه:‎ :٠١+ عوالي اللآلي 587:7, ح 59 بحار الأنوار‎ )١( 

') أنظر: وسائل الشيعة:7: 44/ بَاب اسْتِحْبَاب تَرُويج الْمََْةِ لِدِينِهَا وَصَلَاحِهَا .. 

(5) مسند الّسهاب!: 447» قطعة من ح/0/ء ا هريرة. صحيح البخاري!:48. 
صحيح مسلم!: 18 عن عائشة. الأمالي للسيّد المرتضى': 4١‏ عن أبي هريرة. 

(0) أنظر: النهاية في غريب الحديث 0:5". لسان العرب١١:‏ 579(ملل). 

(1) سورة الأعراف/:50. 

(0) في المصادر: (تحلم) أو (تقصر ) أو(تحكم). 

(8) في بعض المصادر: (تباهى). 

(9) حلية المحاضرة: :4. الصناعتين لأبي هلال: 08. الكامل في التاريخ!: 547 
والشاعر نابغة بن ذبيان. 


بحت روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


وكقول الآخر: 
وحتّى يَؤُوبَ القارظان''' كلاهما ١‏ ويُنَكَرَ في المَعلى كُلَيبٌ لوائل'" 

فإن قيل له: قلتم إنّ مللنا محال حتّى يصير ما يعلّق به محالاً؟ قلنا: 
معلوم أنّ الملل لا يشمل البشر في أحوالهم وأوطارهم وأنّهم لا يعرفون من 
حرص وأمل. 

ومنها أَنّه مَل أراد: فإ اطالاي عو ع كور | بحم عتم 
الْذين تملّون عن سؤاله. وتسمية ذلك مَلَلاًإنَما هو على سبيل التوشع 
والمجاز والتشبيه بِمّن له مَللُ عن كثرة فعل من الأفعال. 

ينانا عن اللطقو ب و الي بن مكنا على 
سبيل الازدواج”” كما قال تعالى: (وَجَوَاءُ سَيَكَةِ سَيْكَة متها وقال: 
١و‏ إِنْ عَاقَبْشُمْ فَعَاقِبُوا بِمِئْلٍ مَاعُوقِبَثُمْ يهِ4””. وكقول الشاعر: 

اجن السام فتَجهّلٌ فوقٌ جهل الجاهلينا'" 


)0( القارظان: هما رجلان؛ أحدهما يعدم بن عنزة, والآخر عامر بن هُمَيم يَقَذّم بن عنزة, 
خرجا يجنيان القَرَط فلم يرجعا فصَّرب بهما المثل. جمهرة اللغة 7: “777 (قرظ). 

(؟) الصحاح: 1١71‏ (قرظ). جمهرة الأمثال1: 174. أنساب الأشراف!: ."١‏ والبيت لأبي ذؤيب. 
(") أنظر: غريب الحديث للخطابي”: 178. أمالي المرتضى':: 57. التبيان في تفسير 
القرآن١:‏ 59. 

(5) سورة الشورى؟5: 50. 

(0) سورة النحل175:15. 

(5) التبيان فى تفسير القرآن١:‏ 19. تنزيه الأنبياء٠٠١.‏ عيون الأخبار لابن قتيبة؟:١٠7:‏ 


والبيت لعمرو بن كلثوم. 


الباب الرابع 5 
وهذه طريقةٌ معروفة قد بِيَنَاها وشرحناها في مواضعَ من كتابنا هذا 


د 000.7 
وفي تفسيز القران” - 


.0١‏ إِذَا وَرَنكُم نحشو" 

الأمرعلى سبيل الندب والفضل دون الوجوب؛ لأنّ الواجب إعطاء 
الح بلا زيادة ولا نقصان. يُقال: «رَجَحَ الميزان) إذا مالء وأرجحتّه: أُمَلنّه 
بأن وضعت في إحدى كقّتيه ما يزيد في الكفّة الأخرى””» فالهمزة 
للتعدية كذَّهَبَ وأذهبته. وخَرَجٌ وأخرجته. وهذا في معنى النهي عن 
المي والتطفيف. قال: «فأرجحوا». فأَمَرَهُم بالإرجاح؛ لثلا يطمعوا 
في التطفيفء قال الله تعالى: (وَي ل لِلْمَُففِينَالَّذِينَ إِدَا ا حُمَالُوا علَى 
النّاين يَسعَفُوَوَإِدا كَالْوهُم أو ورنُوهُميُخْسِرُونَ000». 

وقَتَعْنا من أهل زماننا هذا أن يُقنعوا في التطفيف على الطفيفء وفي 
التقليل على القليل؛ غير أُنّهِم لا يقنعون من الإقلال إلا بالاستئصال. 


)١(‏ روض الجنان وروح الجنان ": /ا/ا. 

(؟) مسند الشهاب١:‏ 57 ح04/. سنن ابن ماجة7: 25/8 / باب الرجحان في الوزن» 
ح7777, عن جابر بن عبد الله. 

(") كتاب العين7: //. لسان العرب7: 0 (رجح). 

سي نَقَصَّه. الصحاح 7: 401 (بخس). 


)6( سورة | لمطففين87:١-3.‏ 


:5ك روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 

6 ون وت 2 لفكتو واي ار دع ستل قود لقال موق 
7 01. إذا اتاكُم كَرِيمُ فوم فاكره 1 © وَإذا جَاءَكُمْ الرْايْر فا كرموه 5 
هذان الحديثان من باب الأدب؛ فإنّ من كان كريماً في أهله وعشيرته. لم 

يَعرف الهَوانَ ولم يُتعوَّدُم فإذا أتاك ‏ وه وكريمٌ في قومه ‏ فقدد أكرمّكَء فين 
حك أن تزيد في كرامته؛ لان الكريم لايحتمل الهوانَ ولا يتحمّله. قال الشاعر: 

4 8 ع و 0 
إِنَّ الهنوانَ هار الأخل تعرفنه . والش يتكزه والفية”" الأب 
ولايّقيم بدارٍ الكَسفب”" يُعرفها إِلالأدَلازِعَيِ,ٌالأهل هلود 
هذا على الشف مربوظ برمّته وذا ان فما اك له فين 
)١(‏ مسند الشّهاب!: 57, ح50/ عن عديّ بن حاتم. سنن ابن ماجة1: 1771 / باب إذا 
أتاكم كريم قوم فأكرموهء ح7١/1؟,‏ عن ابن عمر. مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا: 74 قطعة 
من حالاء عن جر بن عبدالله البجلي. الكافي؟: 509 /كتاب العشرة؛ باب إكرام الكريم» 
(5) مسند الشّهاب!: 50, ح*777. الأمثال لأبي الشيخ١:‏ 8/8: ح158. مكارم الأخلاق 
(") الجشرة: العظيمة من الناقة وغيرها. وناقة جَسْرّة: ماضية. كتاب العين0:0:5. 
الصحاح 7: 717 (جسر). 

(:) الأجد: الناقة القويّة المُخكّمة الكَلق» والمحكّم المونّق من كل شيء. الطراز الأول ه: 
5 (أجد). 

(5» حَسَفٌ الله به الأرضّ حَسْفاً: غاب به فيهاء وساخت الأرضٌ بما عليها من الأشياء. 
كتاب العين 701:5. الصحاح 5: ١759‏ (خسف). 

(5) الشَّج: كسرٌالرأس. كتاب العين 4:1 (شجج). 

(0) أنظر: المستقصى في أمثال العرب!: .٠1‏ تاريخ الطبري؟: 549. مجمع الأمثال!: 190. 


الباب الرابع 1 

خصّ الكريم في الأؤلء ثمّ عمّ الزائر أيّ زائرٍ كان, فإِنّ له حقٌ الزيارة 
فهو يستحقٌ الإكرام أيضاً. 

وروي أن عَدئُ بن حاتم دخل عليه النبئ فألقى له عدي وسادتّه فلم 
يجلس عليهاء وجلس على الأرضء فقال: أشهد أنّك لاتبغي عُلوَاً في 
الأرض ولا فساداً فأسلّمَ وحَسْنَ إسلامه”". 

وقال بَإلك: «سبَطَلِعْ عليكم من هذه الثيبّةٍ خيرٌ ذي يُمن». فإذا نحن 
بجرير بن عبد الله فجاءًَ حتّى يسلّمء فبسط له النبيئٌ ب عرض ردائه. 
وقال: «على هذا يا جرير ‏ فاقعد», فقالوا: يا رسول اللهء لقد رأينا منك له 
مالم نر لأحد؟ قال «تعمء هذا كريمٌ قومه؛ إذا أتاكم كريم قوم فأكرموهء وإذا 
جاءكم الزائر فأكرموه»” "'. والحديث من باب الأدب. ا 


1 إذَا عَضِبِتَ فاشكث”". 
هذا من باب الحكمة؛ فإِنّ الكلام عند الغضب لا يأني على وجه 
الصواب؛ لأنّ الشيطان يتسلّط على الغضبان؛ فيحمله على قول كل 
باطل وزوره فأمًا إذا سكت وصبر, حتّى يسكن غضبه وثات إليه عقله. 


)١(‏ أنظر: تاريخ دمشق»؛: لالا. كنز العمّال؟: 777 ح101/70. 
() أنظر: مكارم الأخلاق: 4؟: في جمل من أحواله وأخلاقه. سنن البيهقي8: 1758. 


المعجم الكبير؟: 5:”. 


(”) مسند الشّسهاب555:1, ح775. مسند ابن حنبل!: 787. الأدب المفرد: /7/٠0‏ باب 
يسكت إذا غضبء ح1708. المعجم الكبير١١:‏ 38 عن ابن عبّاس. 


1.65 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


كان العناهق قرل'برققة قن يله الذنا وعذات الل" والتصميه ارادة 
المضرة» أو فوتٍ النفع بالمغضوب عليه. والسكوت: تسكين آلة الكلام”". 
4 إِذَا أَحَبَ أَحَدكُمْ أَحَاهُ فَليُغْلِمَة””". 

والغرض في ذلك مقابلته بالمحبّة والنظر إليه بعين الشفقة وتمييزه 
فسا العاين: 

وروي أنّه كان لأمير المؤمنين:©# مؤدّن يأتيه كل وقت صلة: ويؤذنه 
بالصلاة» وكانت ف التبيت خادمة تخد مهم» فوفّعت عينه عليهاء فهواهاء 
فجاء في اليوم القابل وقال: أعلمي أميرَ المؤمنين بالصلاة» واعلمي أنْي 
أحبّك! فمضت على هذا مدَّةٌ وكان يقول لها كلّ وقتٍ رآها: أعلمي أمير 
المؤمديق بالضلةة: واعلمى أ أحتلكافلمنا ظال ذلك أختييت الجارية 
عليّاً بمقالة الرجٌل» فقال لها: «إذا قال لكِ هذا فقولى: وأنا أيضاً أحبّك! 
فما نصنع؟». فلمنا كان في اليوم القابل قال لها الرجل مثل مقالته الأولى؛ 
فقالت: يا هذاء وأنا أحبّتك أيضاً فما نصنع؟ قال لها: أصبرٌ وتَصبرينَ إلى 


)١(‏ أنظر: الكافى!: 807/ بَابُ الْعَضَب. 

إقة أنظر: التبيان فى تفسير القرآن:: 007: سورة الأعراف. 

(؟) مسند الشهاب١:‏ 7 ح10/. سنن الترمذي:: 70 / باب ما جاء في إعلام 
الحبت» 1007 متنك ابن حنبل؟: ل عن المقدام بن معديكرب. المحاسن!: 


الباب الرابع 5 


يوم (يُوَق الصَّابِرُونَ أَجِرَهْرْ بِمَيْرجساب»''» فأخبرث أمير المؤمنين 
بمقالة الرجل: فأعتق الجارية» ورَوّجَها منه؛ ووزن لها الصٌداق من ماله 
وما احتاجا إليه من النفقة مدّة من الزمان7". 


0 إِذَا بُويعَ لِحَلِيفئَيْنٍ افدلا الأخِيرَ منْهُمَا”. 
وذلك لأنَ من قال في الخلافة بالبيعة» يقول: إنّ الخلافة لاتنعقد إلا 
يإجماع جميع المسلمين عليه بالخلافة» فإذا بايعوا بأجمعهم. ثم بُويع 
الآخرء لاب أن يكون الذي بُويع أخيراً داخلاًفي بيعة الأول؛ لأنّه لولم يَدخل 
فيه لم تنعقدء خصوصاً من كان مؤمَّلاً الخلافة مظئّة لها فإذا كان داخلاً في 
بيعة الخليفة الأول وأعطى الصفة لبيعته» كان ناقضاً لبيعة الخليفة الأول 
فاستحقٌ القتل؛ لخلافه الجماعة والإجماع. هذا عند من قال بالبيعة. 


سجس سل 


التمتى جاءَ على معان مختلفة””'؛ جاء بمعنى التلاوة فى قوله تعالى: 


7. إِذَا تمن تمبّى أَحَدُكُحْ فَلنْظرْمَا ب كمَنَى؛ َإِنَهُ لايَدْرِي مَا كُتب لَهُ من أميكه”؟. 


.٠١:7"9رمزلا سورة‎ )١( 

؟) الثاني من أمالي أبي مطيع المصري: ١١؛‏ ذم الهوى لابن جوزي: 105, باختلاف. 

() مسدد الشّهاب1: /440, 1/7 المعجم الأوسط *: 154, عن أبي هريرة. صحيح 
مسلم1: 77؟. المستدرك على الصحيحين!: 2107 عن أبي سعيد الخدري. 

() مسند الشّهاب!: 458: ح18/. مسند ابن حنبل”7: 017. الأدب المفرد: 177/ باب مأ 
يكره من التمتيء ح417» عن أبي هريرة. سنن الترمذي0: 274١‏ ح77/0, كلاهما أبي سلمة. 
(0) أنظر: النهاية في غريب الحديث :: /17. مفردات ألفاظ القرآن: 114 (منا). 


1 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


را تر 2 ممم 2 ان 5 97 215 5 2 20 و 5 
(وقا ا كلتامو اقزلياك ور زنتول ولك تي إلا إذاتقى القن الشيظان ا 
و ع و 


أَمِْيتِهِ6”''؛ أي: إذا تلا ألقى الشيطان فى تلاوتهء قال الشاعر: 
تمئَّى كتاب الله أوَلَ ليله ١‏ وآخِرّه لاقّى جماء”" المقادر'” 


وعقاء بمغنى الكذي فى قول غكمان بن عفان: ماتمتّيبث مندذ 
أشليتك” 1آى ها كديت: 


وقال بعض العرب لابن دأب وهو د يحرّث: أهذا شيء رويتهء أم شيء 
7 شك ؟! أى اف 5 واختلق: 53 


وقد يجيء بمعنى تمئّي القلبء وهو ما يقدّره الإنسان في قلبه من 
مشتهياته. وهو في الحقيقة من قبيل الكلام؛ وهو قول الرجل لماكان: 
«ليته لم يكن! ولما لم يكن: «ليته كان!»”''» ويُشيه أن يكون التمتي في 
الحديث بمعنى الترججيء والفرق بينهما أنّ التمتي يقع على الصحيح 
والمُحالء والترججي لايقع إلاعلى الصحيح دون المحال؛ لأنّ العاقل 


.01 سورة الحج77:‎ )١( 

(؟) الجمام: قضاء الموت وقدّره. كتاب العين ”: 7. الصحاح 0: 19105 (حمم). 

() تنزيه الأنبياء: 157 عن حسّان بن ثابت. كتاب العين8: 9:0 (منا). مجمع البيان١:‏ 
؛ عن كعب بن مالك. 

(5) النكت في القرآن الكريم: 754. تفسير السمعاني!: 49. تفسير القرطبي؟: 5. 

(0) غريب الحديث لابن قتيبة7: 1/7. الزاهر في معاني كلمات الناس: .5٠١‏ الصحاح1: 
(منا). 


(5) أنظر: التبيان في تفسير القرآن١:‏ 01. مجمع البيان1: 7٠08‏ سورة البقرة. 


الباب الرابع يق 


لا يرجو المحالء والنظر في الحديث بمعنى الانتظار, له نظائر كثيرة في 
القرآن وكلام العرب”' وقد بّناه فيما مضى. 
ومعنى الحديث: أن أحدكم إذا رجا أمرأمن الأمورء فلايقطع رجاءه منه؛ فإِنّه 
ايدرف الاو ام يرتجيه؛ وهذا في المعنى نهيئ عن اليأس 
والقنوط من رحمة الله وروبحجه”""» قال الله تعالى: (لاَتَقَتَظُوا من رَحْمَةٍ الله" 
وقال: (وَلا تَينَمُوا مِنْ رو الله إن تت ون روج ةلقو لكو 4 
وقال الشاعر في الأماني: 
مُنى إن تكن حقّاًتكن أحسنَّالمُنى2 وإلافقدعِشنابهارَمَناًرَهَدا 
وما ونا مَدزلا ظِللُه(" القدى29 2 أنيق اًوبستاناً من النورحاليا 
أجَنَّ”'' لناطيث المكان وحسئّه 2 ممُنئ فتمئّينا فكنت الأمانيا(ة) 


)١(‏ أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: . لسان العرب0: ١15‏ (نظر). 

(5) أنظر: وسائل الشيعة /05:1/ بَابْ د تخريم الْمُنُوطٍ وَإِنْ أَخَّرتِ الإجايّة 

(") سورة الزمرة؟: 07. 

(4) سورة يوسف15: /1/. 

)0( في جُلِ المصادر: طله 

(5) النّدَى: المطرء والبِللَء والكَاَهُ وشيء يُكَطيّب به كالبخور. القاموس المحيط ؛: ؛0؛ (ندو). 
(0) أجَدّ القوٌ: عَلّوا جديد الأرض أو ركبوا جَدَّدَ الرمل. وأَجَدَّ ثوباً لَبسَه جديداً. وَأَجَدّ 
النخل: حان له أن يُجَدَ وأجدٌَ في الأمر: جَدَّ وحقق وبلغ فيه جدَّه. وثديٌ أَجَدُ: يابس. لسان 
العرب 7: 1٠0١1١4‏ (جدد). 

(8) ذكرالبيت الأول في: جمهرة الأمثال؟:1١17.‏ مجمع الأمثال؟: *707. وذكر البيتين التاليين 
في: اعتلال القلوب للخرائطي؟: 5.0. عيون الأخبار لابن قتيبة1: .1/١‏ 


لال مسر 


[فى الأحاديث المصدّرة ب (ما) النافية] 


7. مَا عَالَ مَن اقْتصَدَ”". 


«ما» لل وعال الرججل يعيل غيل إذا افتقر”"» فهو عائلء قال الله 
تعالى: (وَ إِنْ ِفْثُمْ عَيْلَةَ قَسَوْقَ يُفْنيِكُمْ اللَهُ مِنْ فَطِْلِهِ)7". وعالّ يُعول 
عَولاً إذا ج40 فال ان فال اناك أذن الا تقرلوة»واعان إواكقر 
عيالُه”"". ويمكن أن يكون هذا من باب «أحفرتُ زيداً بئراً”"؛ لأنّه إذا كثر 


() مسند الشّسهاب0:5, ح59. مسند ابن حنبل!: 447. المعجم الأوسطه5: 707 عن 
عبدالله بن مسعود. الخصال: :17١‏ قطعة من ح١٠؛‏ عن أبي بصيرء ومحمّد بن مسلم؛ عن 
الإمام الصادقء عن آبائه . 

(؟) كتاب العين7: 54؟. النهاية في غريب الحديث ”710:7 (عيل). 

() سورة التوبة9: /7. 

(5) لسان العرب١5/1:1‏ (عول). 

(0) سورة النساءة: ”7. 

(5) النهاية في غريب الحديث .77١:7‏ مفردات ألفاظ القرآن: /091 (عول). 

(0) أنظر: شرح الرضي على الكافية١:‏ 0". 


1 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
عياله احتاج إلى نفقةٍ كثيرة فيعيل عن ذلك؛ فكأنّ عياله أعاله أي أفقره. 
والقفملوالاقتص اذ واسطة الأموركية الاننراقه والتقمد "قال الله 
قال ذو رفوا ادلي قال فاك لول تفع يد 
او إلَعْْقِكَ للها كر لفك ان واوا ريا قرفال 
تعالى: (وَلاتُبَذِرْتبذِيرا”. 

وقيل: الإسراف النفقة في معصية الله وإن قلّتء والإقتتار منع الحقوق 
في ذات الله وهو قول ابن عبّاس ومجاهد”*'. وقال عون بن عبد الله: ليس 
المسرف من يأكل من ماله إِنّما المسرف من يأكل من مال غيره”'". 
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ما أَعَرَ الله له بِجَهَلٍ قَظء ادل الله 4 بِحِلَمٍ قَظ'". 
أراد بالجهل في الويف ةالقعفة ولتند تلك قايلة بالحلم وهو 


)١(‏ أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: 17. مجمع البحرين 7: 178(قصد). 

(1) سورة الأنعام: .15١‏ 

() سورة الإسراء/ا١:‏ 79. 

(5) سورة الإسراء/ا77:1. 

(0) تفسير الثعلبي: /2151 سورةالفرقان. التبيان في تفسير القرآن/!: 001: سورة الفرقان» 
عن ابن عباس باختلاف يسير. 

(5) تفسير الطبري14: 44. تفسير الثعلبي: /181؛ سورة الفرقان. 

(0) مسند الشّهاب؟: هلب5 ء ح1/ا. الترغيب في فضائل الأعمال: 8١‏ ح؛4؟: عن 
عبدالله بن مسعود. الكافي”: ١‏ / كتاب الإيمان والكفرء باب الحلم؛ ح5: عن علي بن 
حفص العوسى يي الكوفي» رفعه إلى الإمام الصادق. 


الباب الخامس ممع 


الشّكينة» ولو أراد الجهل الذي هو ضد العلم لقابله بالعلم. ومعنى 
الحديث: تفضيل الحلم والوقار على السَّفَّه والخفة» والعقل والشرع 
يحكمان 0 

ما قول الشاعر: 

د د 2 ف ا لك دا 4 

إذاقيل رفقا قال للحلم موضع وحلمٌ الفتى في غير موضعه جهل 

فهو في موضعه إلا أنه يُعلّمِ ضرورةً أنّ العاقل لايندم على الحلم 
ويندم على الخمّة والجهل؛ ولو ندم على الحلم لكان تداركه بيده؛ ولو 
ندم على الخفّة والجهل لا يمكنه تداركه”". 

والأحنف بن قيس كان مَكَلآَفِي الحلم؛ فقالوا: حلم من أحنف بن 
قيس! وحكاياته في الحلم مشهورة» على أنّه يقول: تعلمتُ الحلمَّ من 
فتل ابنا له؛ ليَقيده به فقال للقوم: رَعبتم الفتى! ثم أقبل عليه وقال: 
يا هذاء بعس ما صنعت؛ وعدت ركتك» وَقَللتٌ عَدذَلكٌ وَفَكَثٌّ7؟) 
)١(‏ أنظر: الكافي7:١١1/‏ بَابُ الْحِلْم. وسائل الشيعة16: 10/ بَابُ اسْيَِحْبَابٍ الْحِلْم. 
(؟) شرح ديوان المتنبّي للواحدي١:7”.‏ المنصف للسارق والمسروق منه: 7376. 
() قال رسول الله: «... فأمَا الحلم فينهُ كوب الجَميلِء وُحبَةُالأبْرارٍ ورَفْعٌ من 
الصَّ لضَّعَةِ ورَفْعٌ من الخَساصَةٍ وتَشَهِي الخَيرء وتَقَيْتْ صاحبه من مَعالي الذَّرَجاتِء والعَفو 
والمَهلٌء والمَعروف, والصَّمتٌء فهذا ما يَتَشَّعَْبُ للعاقل بِحِلمِهِ». تحف العقول: 215 من 
حكمه وكلامه. 
) فك قى عظيلة كمرعله وفك العى دق وكتي. سان الغرب 54:9 فضت ): 


نطق روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
فى غظياك! خلو فسيله وا نخواو اندنة لقني إلى أقهاقان: فرا ها تعثو 
9 7 ر ره 00001١‏ 
لونه. ولا حل حبوته 0 . 
ويشبه هذا حكاية الأعرابن الذي قتل أخده ابناً له. فقيدٌ إليه ليقيده 
مهفا ل اعد ليقتله, فلمًا نظر إلى وجهه ألقَى السيف من يده. 
وجعل يقول: 


كلاهما خَلف من قَقدٍ صاحبه2 هذاأخى حين أدعدوه وذاولدي”) 


فيجب أن لايُحمَّل حلم الحليم على الضّعف والذلّة: وخَفَّةُ السفيه على 
الشجاعة؛ فإنّ النبئ بل بيِنَ أنّ الله لايُعزٌ أحداً بالجهلء ولا يذلّه بالحلم. 

وأغضيك يحظن التلماء ذلى يخط فقيل دوا فبك خوعة ا قال: 
تَمْلانُ لا تهلان: 5 00 


)١(‏ الخُبوّة والجبوة: الثوب الذي يُحتبى به ويُشكمل به. لسان العرب 15١:15‏ (حبو). 
(1) أنظر: أمالي المرتضى :١‏ 117. أسد الغابة .77١:4‏ 
(؟) عيون الأخبار لابن قتيبة ٠١:7"‏ الأمالي للقالي1: 511. نت دياك الحماسة للتبريزي: 15. 
(5) المَضْبَة: كل جبل خُلقَ من صخرة واحدة: وكلُ صخرة راسية ضَخمة. تهذيب 
اللغة :560 (هضب). 
(0» تَحَلحَلَ: تحَرّكَ وهب أو زال. الصحاح :: 1770. لسان العرب :1١‏ 17/7 (حلل). 
(1) هو شطر بيت من قصيدة للفرزدق. والبيت كلّه: 
فارقغ بكفّكٌ إن أردت بناءّنا 2 ثهلان ذا الهضبات ما يتحلحل 
أنظر: عيون الأخبار لابن قتيبة1: 4؟4. معجم البلدان7: 18. 
() كتاب العين:: 557. الصحاح1: ١1090‏ (ثهل). 


الباب الخامس هدهع 
والحلم إِنّما يَحسن إذا كان عن قدرة"'. كما قال: 


: 1 فى 
والعفو عن قدرةٍ فضل من الكرّم 


وقال آخر: 
2 رن هم ران ماو 7 و و20 
أْظْنٌ الحلم دل علَىَ قومي 2 وقد يُستجهّل الرججل الحلية”” 
وقال آخر: 


الاإ و جل المي أك سية. اتسافي' 'بةعنه التماركريه 
فيارتٍ هَب لي منك جلما فإِئني أرى الحلمَ لم يَندَمْ عليه حليةا” 


)١(‏ أنظر: بحار الأنوار 18: 1"41/ باب الحلم والعفو وكظم الغيظ. 
() الأمالي للطوسي: 5: المجلس الأوَل. مروج الذهب7:١4»‏ فيما قاله معاوية لصعصعة 
نقلأعن أبي طالب بلفظ: لولا أني أرجع إلى قول أبي طالب» حيث يقول: 

قابلت جِهِلَهمُ حلماً ومغفرةً ‏ والعفوعن قدرةٍ ضرْبٌ من الكرم 
محاضرات الأدباء١:‏ /19. التذكرة الحمد ونيّة؟: 2170 والبيت الكامل فيهما: 

إنّ من الحلم ذلآأنت عارفه والحلم عن قدرة فضل من الكرم. 
والشاعر: سالم بن وابصة. 
(") الأمالي للسيّد المرتضى“: 105. جمهرة الأمثال7*01:1. معجم البلدان0: 2784 والبيت 
لقيس بن زهير العبسي. 
(4) سامّى: ارتفع وصعد. المحكم والمحيط الأعظم 770:8 (سمو). 


(0) العقد الفريد؟: .15٠‏ تاريخ دمشق7: 41/4, باختلاف يسير. 


1.65 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


92 7 ضااة و 3 4 
9. ما نزحت البَحْمَة إلامن شَقّن”". 


ينمه في هذا الحديث أنّ قساوة القلب وقلَةَ الرحمة والشفقة ورقَةٍ 
القلب من علامة الشقاوة» والشقيئٌ الذي عَلِمَه الله شقيّاً وهو في بطن أُمّه؛ 
إِنّما تُعرف شقاوتّه بقساوة قلبه وقلّة شفقته على خلق الله. 

وروي أنَّ عُيَيسةَ بنَ ححصَين أتى النبيئ يل زائراً فد َل الحسنٌ 
والحسينء#اايل فأحَدَّهما النبيئٌ وجَعَلَ يُقتلهماء فقال عيينة: إن لي 
عشرةً بنينَ كثروا وشبُوا وما قَتَلتُ واحداً منهم! فقالج9كو: «ذاك من قلّة 
الرحمة: ما تُِعَت الرحمةٌ إلامِن شقئ»”". فهذه الخصلة من علامة 
ال من قوله عَالنْوٌ: «المؤمنون ينون لتننون»47). 

والمٌطاظة والغلظة بالعكس من ذلك”*» قال الله تعالى مميّناً على 
نبت : (قَبِمَا بَحْمَةٍ مِنْ الله لِئْتَ لَهُمْ وَلَوْ حُدْتَ قَطَا غَلِيط الْقَلْب لأَتْقَضُوا 
مِنْ حَوَلِكَ6”". 


ع 
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27٠6 مسند الشّهاب7: ت ح ”الا المستدرك على الصحيحين:: 749. مسند ابن راهوية!:‎ )١( 
ح187. مسند أبي يعلى17: لا ح1707., عن أبي هريرة.‎ 

(؟) مسند ابن حنبل778:7: باختلاف. أنظر: صحيح مسلم7: 1/1/ باب رحمته 
الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك. المناقب لابن شهرآشوب 7: 0 

() أنظر: وسائل الشيعة؟1: /١58‏ بَابُ اسْيِحْبّاب كَزْنِ الْإِنْسَانٍ ينا لّتَنا. 

(5) الكافي:: 174/ بَابُ الْمُؤْمِن وَعَلَّامَاتَهِ وَصِفَاتِهه ح15. الجعفريات:١17/‏ بَابُْ صِفَةٍ 
الْمُؤْمِنِين. مسند الشهاب!: 115 ح189. 

(5) أنظر: معجم مقاييس اللغة؛: .54١‏ النهاية في غريب الحديث 409:7 (فظظ). 


(5) سورة آل عمران": 109. 


. ما سَقِيَ عَبلٌ قَظ بِمَشْوَرَةِء ولاسَعِدٌ بِاسْتَفْنَاءٍ يري 
قد بِيَّنَا معنى السعادة والشقاوة فيما مضى؛ رمه لإعادته. والمرجع 
بهما إلى قول الشاعر: 
إِنّ الشقيع الذي في النار منزله ‏ «الفورٌفورٌالذي ينجومن النار””) 
وعلى هذا أل قولهج8و: «والشقيئٌ من شَقِ في بطن أقه»'". كقوله 
تعالى: (تَبُهُ هَاوِيَةٌ6» وقد عرض لي في هذا الحديث أعني قوله: 
«والشقى من شقي في بطن أمّه» ‏ وجةٌ لم أسمعه من أحدٍ وهو الأرض» 
توصّف بأمومتنا لقول القائل: 
والأرض مَعقِلّناا”' وكانت أُمّنا 2 فيهامقابرناوفيهانُولك00 


)١(‏ مسند الشهاب1:5. ح“117. تفسير الثعلبي”7:١19,‏ عن سهل بن سعد الساعدي. 

)١(‏ الكامل في اللغة والأدب!:40. أمالي السيّد المرتضى:: 5. إعجاز القرآن للباقلاني: 
والبيت لابن الأعرابي. 

() أنظر: الكافي :8١:8‏ قطعة من ح74. التوحيد للصدوق: 07", ح 58 باب السعادة 
والشقاوة» قطعة من ح". أنظر: صحيح مسلم8: 0:/ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه 
وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. 

(؟) سورة القارعة١١٠:9.‏ 

(6) المَعقّل: الملجأ. 

(5) تأويل مشكل القرآن1:٠/.‏ تفسير الثعلبي!: /171. تفسير القرطبي!: 1١7‏ والبيت لأميّة 
بن أبي الصّلت. 


1 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


يبينه قوله: «تمسّحوا بالأرض؛ . بكم _ أ 0 يس ونحن 0 


اي ةي ا م (0) 0و 
شقي في بطن الأرض؛ أي تبدو شقاوته حين 00 0 فدات 


فإنّ القبر ول منزلٍ من منازل الآخرة”*, وهذا ذه ذ نبت اقيق اليد 


وَكنًا أن الوشورة مق شرك العمل وأكده واشكثه إذ|اسحخ صن" 


وال نم ليون أحلى من العسل المشورة”''. والعسل يذكر 


ويؤنّثء وكذلك الضتُ”" قال الله تعالى: (وَسَاورهُمْ في الْذَمْرِ6”* مر 


216 المجازات النبوية:١70: المجاز١١؟. مسند الشّهاب١: 4 6 المعجم الكبيرة:‎ )١( 
ح504: وفيه «تحمّظوا من الأرض؛ فإنّها أمكم, وإِنّه ليس من أحد عامل عليها خيراً أو شرا إلا‎ 
وهي مخبرة».‎ 

() أديم كلّ شيء: ظاهر جلده. وأدّمة الأرض: وجهها. كتاب العين 88:8 (أدم). 

(") أنظر: الكافي!:8/ بَابٌ آخَرُ مِنْهء ح1. عيون أخبار الرضا /147:١‏ باب ما جاء عن 
الرضائفك من خبر الشامي وما سأل عنه أمير المؤمنين ك8 في جامع الكوفة, ح1. 
المستدرك على الصحيحين7:١757.‏ 

() سنن الترمذي :77/4 ح١189.‏ سنن ابن ماجة7: 01577 ح 47717. جامع الأخبار 
(للشعيري): /١١9‏ الفصل الخامس و الثلاثون والماثة في ذكر ملك الموتء وفيهاء عن 
رسول اللهبَي: «إنّ القبر أل منزل من منازل الآخرة». 

(0) مفردات ألفاظ القرآن: 554. كتاب العين ١80:7‏ (شور). 

(5) المشورة: مفعولة مِن شارٌ العسلّ يَشوره شّوراً وشياراً وشيارة ومَشاراً ومَشارةٌ: استخرجه 
من والوقبة واجتناه راجع: لسان العرب 474:5 (شور). 

(0) الضَبُ: دَوَيَة من الحشرات معروفة» وبالفارسية: سوسمار. لسان العرب (:051*/1 
(ضبب). 


(4) سورة آل عمران7: 109. 


الباب الخامس 1ط 


بمشورة أصحابه مع نزول الوحي عليه؛ لِيَفرّحوا بذلك ويُتشرّفوا به, 
فيحَين أنّ اللسعادة مقرونة بالمشورة» والشقاوة مقرونة باستبداد 
الرجل برأيه؛ وذلك لأنّ المستشير صاحب القرحة, ويتعلّق رأيه بفعل 
ماهم به أوتركه؛ فهواه بميله إلى ما يوافق هواهء فلارأي له في 
صلاح أمره”''» والمستشار أجنبيئٌ من ذلك برينٌ» يُخْلِص ,أيه له؛ إذ لا 
غرض له فيه غير المصلحة. وإن كان صاحب القرحة له رأيٌّ 
وفِطنة:؛ واستشار بعص العقلاء» فيرى رأيهء فِإِنْ وافق رأيّه رأيّ 
صاحب الواقعة فيقوّي رأيّه واستوصبو إذ الرأيان ليسا كرأي واحدء 
وإن خالفٌ تَكرَوتحيّى وأخذ أحرى الرأيين بالصواب وأحزم 
الأمرين وأقربهما إلى الصلاح؛ فعند ذلك يوقّق الله له حيث تبرّك بقول 
اللدمّد: (وَسَاورَهُمْ في الْأَمْرِ)4» ويقول النبن/: «ما شقي عبدٌ قَظ بمشورة, 
ولا سَعِدَ باستغناءٍ برأي». 


وللشاعر في معنى المشورة: 
إن العستحاور امس لا يطيحفعة. ١‏ .عشية التواتب ذو عل ولا أده 


98 3 4 - 5 7 57 75 5 3 0 آذه زفق 
والمستكيل براي دول مشورة لايّستبين سَبيل الرَشْدٍ والعقتطب 


)١(‏ قال الإمامُ علي 424: «إِنْما حُضَّ على المُشاوَرةٍ لأنَّ َي المُشيرٍ صِرْفْء ورأيَ المُسَتَشِيرِ 
مَشُوبٌ بالهوى». غرر الحكمء ح9:08,. 
(5) العطب: الهلاك. الصحاح 164:١‏ (عطب). ولم نعثر على هذا الشعر فى المصادر. 


فلا روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
..١‏ ما خَاتَ مَنِ | سْتَحَانَ ولا تَدِمَ مَنِ | 0 
س و 24 

الخيبة: ضد الرجاءء يُقال: «خاب الرجل يَخيِبْ خيبة) إذا لم يَظطفر 

بحاجته”'". والاستخارة: طلب الخِيّرَةء يُقال: استَحَرتُ الله فخارّلي: 
2 1 05 و 3 

ويّقال في الذَّعاء: خارَ الله لك”". فإذا عزمتَ على أمر من الأمور سفر أو 
مناكحة أو تجارة أو شركة أوغير ذلكء ولاتدري بالصلاح فيه؛ فاستخِر 
لله وصلٌ صلاةً الاستخارة على ما جاءت به الرواية عن الصادقين ”*. 

روى هارون بن خارجة: عن أبي عبدالله:ة قال: «إذَا أَوَدْتَ أمرا فَخَذْ 
ست قاع فَاكْدْتِ فِي تَلَاثِ مِنْهَا: بشم الله الرخْمن اليّجِيم» خِيرَةَ مِنَ الله 
ا ا ل ل ا 
العَزِيزٍ الحَكيم لفلانٍ بن فلاثة, افعَلة. وغي ثلاث منها: بشم الله الََّحْمنٍِ 
ظ ع و عر اهن :فا لجار ال25 دعن "6ل حب وام جه 
الرّحيمء خيرَة مِنَ الله الْعَزِيز الحَكيم لِفلانٍ بْنِ فلانة» لا تفّل. ثم ضْعْهًا نحت 
ا 00 . ره ءََ 
مصَلاكء ثم صل ( مَيْنْء فإذا فْرَغْتَ فاشجد سَجْدَةء وَقل فيهًا مائة مَزَةِ: 
عر 2 و ح ا و 2 
اشتخير الله بَحْمَيِهِ جِيرةً في عَافِيَةٍ. ثم اشئو جَالِساً وَقُلِ: اللَّهّمَ جز لِي 3 

7 7 _ 7 9 - 

5-7 9 1 0 3 م مائة م5 )1 0 
اختز لي في جَمِيع امُورِي في يُسْرٍ مِننك و عَافِيَةٍ» ثمّ اصربث يَدِك إلى الرفاع 
ََوْشْهَا وَأَخْرخ وَاحِدَةَ» فَإِنْ خَرَج نَلَاتْ مُتوَالَاتٌ: افعل, فَافْعَلٍ الأمرَ الَذِي 


)١(‏ مسند الشّهاب؟: لاء ح1/174. المعجم الأوسط1: 760؛ عن أنس بن مالك. 

(5) أنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر": .9٠‏ لسان العرب١:‏ 778 (خيب). 

(*) أنظر: النهاية في غريب الحديث 41:7. لسان العرب؛: 757. المحيط في اللغة؛: 
5 لخبي 

40 أنظر: المحاسن 018:7 / كتاب المنافع. ح 8. 


الباب الخامس 5١‏ 


قتع ا ل م2 بن د امام فا الف برو ا وخ ا 
تريده. وَإن خرج ثلاث مَتَوَالَيَات: لاتفغلء فلا تفعله. وَإن خرححث واحدة: 


4 


5 م 5 - 2 - 
افْعَل وَالأخْرَى: لا تَفْعَل فَأَخْرجْ هن الرََاع إِلَى خَمْسِ فَانْظرْأَكْتََهَا فَاعْمَلُ 
به وَدَعَ السَّادِسَةَ لَاتَحتَاج إلَيهاه”". دول 5 اسْتِحَارَتَكَ 0 عَافمَة؛ فَإنّهُ وْثَمَا 


خِير لِليَجُلٍ فِي فَظع يَدِهِ وَمَوْتٍ وَلَدِهِ وَذَهَابٍ مَالِوِ»”"'. والروايات في هذا 
المعنى كثيرة» وهذا القّدر هاهنا كافي””". 

«ولاندمَ مَن استشار»» وإنَّما قال ما قاله في هذا الحديث في نفي 
الحَيبة والندم من الاستخارة والاستشارة: إمَا بوحي من الله بتجربة فيما 
بين الناسء والأول أولى. 

وقال بَلفي: «من أشار على أخيه بأمر يَعلم أن الرشد فى غيره فقد خانه»”*. 

قال روح بن زنباع: لوأنّ رجلاً استشارني فلم أشر عليه بالرأي, ما آمَنُ 
ا "لين 


() الكافى7:١47/‏ يَابُ صَلَاةٍ الاشتِحَارَة ح”. تهذيب الأحكام؟: /١‏ باب صَلَاةٍ 
الاسْتَِحَارَة ح5. وسائل الشيعة8: 18/ بَابُ اشتخبَاب الاسْيِحَارَة بالرَقاع وَكَبْفِيَتَهَاه ح١.‏ 
)١(‏ الكافي: 4077/ بَابُ صَلَاةٍ الاشتكَارَةء قطعة من ح/. تهذيب الأحكام7:١18/‏ بَابُْ 
صَلَاةٍ الاسْتِخَارَة قطعة من ح5. المحاسن": 0594/ كتاب الماء؛ قطعة من ح/. 

23١‏ أنظر: الكافى7: ة/ يَابْ صَلاةٍ الاشتحارة. من لايحضره الفقيه١:‏ ؟5ه/ بَابْ صَلاةٍ 
الاشتِخَارَة. سنن الترمذي١: /١18‏ باب ما جاء فى صلاة الاستخارة. 

(4) سنن أبي داود”: /١7‏ باب التوقّي في الفتياء ح707. المستدرك على الصحيحين!: .٠١7‏ 
سئن البيهقي١56:1١1/‏ باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل. 

(0) آداب الملوك بالعدل لأرموي 0 وروح بن زنباع بن سلامة» أبو زرعة الجذامي 
الفلسطينى» الأمين الشريف» توفى سنة :/ ه. أنظر: سير أعلام النبلاء : 50 


1 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


إذا بلغ الرأيُ المشورة فاستعن بحزم نصيح أو نصيحة خيارم 
ولاتجعل الشورى عليك غضاضة”'' فإنَّ الخوافي'" تابعٌ للقوادم”" 


م ما آمَنَ بالْقُرِآنِ مَن اسَْحَلٌ مَحَارِمَةُ9. 
قاف ين المسلمية أذ من ابس نا من المضزنات قد 
لاستحلالهاء سواء كان في القرآن أوالسئّة المقطوع عليها فقد كفر؛ لأنَّ 
الإيمان عبارة عن جملة من العلوم والمعارف التي لاتكون إيماناً إلا 
مجموعهاء وهو الإيمان بالله وملائكته ورسله والبتعث والنشور والثواب 


1 


لقص والغضيض: الطروٌ؛ من العّضاضة والعُضوضة. الصحاح ": 1١10‏ (غضض). 
(؟) الخوافي: الريش الصغار التي في جناح الطائرء ضد القوادم؛ واحداتها خافية. النهاية 
في غريب الحديث!: /01 (خفو). 

() اللطائف والظرائف: .١118‏ وفيات الأعيان١:‏ 77/7, والبيت لبشّار بن برد. كان شاعراً 
مجيداً مفلقاً ظريفاً محسناً وحضر مجالس الخلفاءء وكان يمدح المهدي ويحضر 
مجلسه.؛ وكان يأنس به ويدنيه ويجزل في العطاياء وكان صاحب صوت حسن ومنادمة 
وكان شازيعد هو الغطياء البلغاء الفمتكات وله قصيائد وأشعار كثيرة. أنظر:طيفات 
الشعراء١: .7١‏ 

(5) مسند الشّهاب”: /ا. ح0/ا/. سنن الترمذي4: 707 ح7:80, عن صهيب. المصئّف 
لابن أبي شيبة/!: “147 ح/. المنتخب من مسند عبد بن حميد: 7:08 ح١٠اء‏ عن 


الباب الخامس و 


والعقاب وحجج الله على عباده؛ وتصديق ما أتى به النبي من الشرائع؛ 
فإنّ من استحلٌ شيئاً من المحبّماتء واعتقد ذلك فيه؛ فقد كفر؛ 
لمخالفته الكتاب والسنّة والإجماع. و«من» موصولة» وما بعده صّلة له 
وهو في محل الرفع بالفاعليّة. 

وروي أنّ قدامة بن مظعون شرب الخمر على عهد بعض الصحابة: 
وشهد عليه الشهود بذلكء فلمًا جيء به إلى صاحب الأمر قال له: أشربتَ 
الخمر؟ قال: نعم؛ اردان انع الحد الحارا سوني اين 
جداح؛ لقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعَوِلُوا الصَّالِحَاتِ جْنَاحٌ فِيمًا 
طْعِمُوا4"'" الآيةه فدرأ عنه الحَدَّء فلمًاعَلم بذلك علئٌ:2 حضر وقال له: 
«لِمَ تَكتَ الحَدَّ على ابن مظعون؟» قال: إِنّه أنى بآيةٍ من القرآن فدرأتٌ عنه 
الحَدّ عنه فقال على له: «أما علمتَ أنّه ليس من أهل تلك الآية؛ لأنَ الله 
تعالى قال: (إِذا ما انَقَوَا) يعني اتّقوا محارم الله»» ثم قال: «احضروه», 0 : 
فقال له: «أشربت الخمر؟» قال: نعم» قال: «لِم؟» قال: أخطأتٌ وأنا تائبٌ إلى 
لله فققال: «والله لوقلتَ لي مثل ما قلت قبل هذا لأمرت بضرب عنقك», 
ثم قال: «أقيموا الحَدٌَ عليه»؛ وقام وخرج. فلم أرادوا إقامة الحَدّ عليه 
اختلفوا فيه. فرجعواإليه فقال: «اجلدوه ثمانين جلدة»: قيل له:لِمَ 
خصّصت هذا العددً دون غيره؟ فقال: «لأنَّ الشارب إذا شرب سكرء وإذا 


.47 :0 سورة المائدة‎ )١( 
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65 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


سكر هذىء وإذا هذى افترى, وحَدٌ المُفئري ثمانونَ جلدة»» ثم قام حتّى 
جلد ثمانين اد 


مَا رُزقٌ الْحَبْدُ رزْقا أوسَعَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّبرا". 

إجراء الرزق على الصبر مَجازء والمراد به اللطف والتوفيق؛ فإِنّ العبد 
إذا وقّقه الله توفيقا صبرَ على شدائد التكليف وحوادث الدهر ونكبات 
الزمان» انتفع به في دينه ودّنياهء والرزق هو ما للحي الانتفاع؛ به وليس 
لأحدٍ منعه منه» فشبّه الصبر به لهذا المعنى؛ والصبر حبس النفس على 
المكاره” "» والرزق والتوفيق كلاهما من قِبل الله للعبد» وأفعاله تعالى كثيراً 
عاساي على للحن لصوي المح لقي لاير قرت : (كتِب 
)04 و (مُلِمْنَا مَنطِقَ الطَيرِوَأوتينَا مِنَ حل تَيْءِ6”'» وقد ذكرنا ما جاء 


)0 الكافيا: 6 يبَابْ مَايَجِبٌ فيه لد فِي الشَّرَابء ح١٠.‏ تهذيب الأحكام١٠:‏ / يباب 
الْحَدَفِي الشَكْرِوَشرْبٍ الْمُسكِرِوَالْمُفّاع وَأكْلٍ الْمَخْطورٍ مِنَ العام ح17. الإرشادا: 2707 
فصل في ذكر ما جاء من قضاياه في إمارة عمر بن الخطابء باختلاف. أنظر: السئن الكبرى 
للنسائي7: 507: إقامة الحدّ على من شرب الخمر على التأويلء ح01814. 

(؟) مسند الشّهاب4:1, ح1/4ل. مسند ابن حنبل7: /ا4. تهذيب الآثار, مسند عمرا: 4: 
قطعة من ح1ء عن أبي سعيد الخدري. 

) أنظر: الفروق في اللغة140. مفردات ألفاظ القرآن: 414 (صبر). 

(5) سورة البقرة7: ١1/8‏ و180. 


(0) سورة النمل/175:71. 


الباب الخامس 5 


في الصبر وأنواعه والثواب عليه فيما مضى؛ فلاوجه لإعادته. 

واستعمال الشعة والضيق في الرزق معروف؛ وإِنّما جعله أوسع عليه 
أنه يتعلّق بقصد العبد وداعيه؛ وليس كالرزق الذي بيد الله؛ يبسطه لمن 
يشاءء ويقدره على من يشاء'"". 


كتير 
ىا ع سس 


.ما خَالَطْتٍِ الصَّدَّقَةٌ مَالة! للكنة "ما تقض قال هر ضَد قف ول 
عَفَاوَجُلٌ من مَظْلَمَةٍإِلَاوادَهُ اله له يها عر 01 

المراد بالصدقة في الحديثين الرَكاةًٌ الواجبة» وقد سَمَّى الله الركاةً 

صدقةً في قوله: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلَفْمَرَاءِوَالْمَسَاحَينِ6”''؛ وعليه 

إطباق المفشِرين؛ بل إجماع الأمّة أنّ هؤلاء أرباب الزكاة””» فأوعّد مانعي 


)١(‏ قال الله تعالى: (إِنَّ وَبّكَ يَبْسْط اليَرْقَ لِمَنْ يَشاءٌ وَيَفُدِرْإِنَهُ كانَ بعِبادِه خَبيراًتصيراً» 
الإسراء 17 :١‏ ان و فلن رَبِي يَبْسْط الرَزْقَ لِمَنْ يَشاءٌ وَيَقْدِرُوَ لكِنَ أكْثَرَ النّا سِ لايَعْلَمُونَ» 
سبأة "75:7 

(؟) مسند الشهاب7: ٠‏ ح81//. مسند الحميدي!: 1١5‏ ح 77217 عن عائشة. 

(؟) مسند الشّسهاب!:١1,‏ ح787. المعجم الأوسط!: 4/ا؛ عن أمّ سلمة. سنن 
الترمذي :80 / باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء قطعة من ح1871, عن أبي 
كبقة الأتمارق باختلاف سين سند اتن تسل 817 اوضق أمن عرد 

(5) سورة التوبة4: .5١‏ 

(6) أنظر: المبسوط!: 44؟. السرائرا: 456/ باب مستحق الركاة وأقلّ ما يُعطى منها وأكثر. 
تذكرة الفقهاءه: 771 مسألة 157: أصناف المستحقّين للركاة ثمانية. 


53 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


الزكاة في هذا الحديث بِمَصَدَةٍ عاجلة وهي هلاك جملة المال بمنع 
البعض منه؛ ليكون أدعى لهم إلى إخراجها خوفاً من تلك المضرة''" ثم 
أتبعةُ بقوله: «ما نقص مال من صدقة». فإنّ مانع الركاة إِنّما يمنعها خوفاً من 
النقصانء فحضَّهم بطريّي الترغيب والترهيب؛ خوّفهم أولا بهلاك 
المال, ثم آمنهم من النقصان؛ ليرغبوا في إخراجها من الوجهين جميعاً 
وقوله: «ولاعَفَا رجِلٌ عن مظلمةٍ» -الخبر -محمولٌ على غصب 
الرجلٍ مال أخيه المسلم. والمظلمة: الظُلْم وهو النقصان في اللغة: وقد 
ِتنا حقيقته في اصطلاح أهل الكلام؛ وإنّما خصصنه بذلك؛ لأنَّ 
قبضه واستيفاءه يتعلّقان به ويسقطان بإسقاطه. بخلاف العوض المستحق 
على الآلام؛ لأنّ ذلك لا يسقط يإسقاط المستحوٌ؛ لأنّ قبضه واستيفاءه لا 
يتعلّقان به؛ بل يتع لقان بالله تعالى؛ وَإِنّما يُسقط بإسقاطنا ما يتعلّق قبضه 
بناء ولذلك قلنا لأصحاب الوعيد: الدليل على حسن إسقاط العقاب 
المستدق من المشحق له أن العقا عق لله تحان قسطه واتستيفازة: 
ويتعأّق باستيفائه حقّه ولايتعآق بإسقاطه حقٌ للغير فيجب أن 
يحسن إسقاطه كإسقاط الدَّين ممّن هوعليه فالرجل إذا ظلمه إنسان 
بأخذ ماله فعفا عنه وتركه عليه زاده الله بذلك عر وجَعَلهُ أعرّممَا 


() أنظر: الكافي: 05:7/ بَابُ مَنْع الزّكَاة. وسائل الشيعة4: ١؟/‏ بَابُ تَخْرِيم مَنْع الرّكاة. 


الباب الخامس ا 
0 ما تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةَ أَضَرَّ عَلَى الرَجَالٍ مِنَ اليّسَاءِ”'". 

أصل الفتنة: الاختبار فى اللغة» يُقال: «قَتَنتُ الذهَبَ بالنار) إذا ألقيته 
: رده : 03 آآافقه : 0 
فيها؛ ليتبيّنَ غشّها من خالصهاء ودينار مفتون” '". والتكليف صوررته 
صورة الامتحان؛ لأنّ الله تعالى رَكّب فينا الشهوة» وهى متعلّقة بالحسن 
والقبيح» ومكّننا من نيل المشتهىء ثم أمرّنا ونهانا في ذلك كالمختبر 
لنالنفعل ماذاء فالشهوة وإن كانت من أصول اليّعمء فإذا تأمَلتَ 
حقٌّ التأمّل علمت أنْها على ضربين: نعمة ومِحْئّة» فالنعمة منها مالنا 
طريقٌ إلى نيل ما يتعلّق به ممّا يحشنه العقل ويأذن فيه الشرع؛ كشهوة 
الطعام والشراب والنكاح من حِلّهء والمحنة هي الشهوة المتعلّقة باللواط 
وشرب الخمر؛ فإنّه لاسبيل إلى نيل ما يَتعلق بة يوجه: فذلك على 
المكاض سيعكة ركد 

وأضة: اسم التفضيل من الضَدّ والمضَبًة. و«من» يتعلق به وهي أبلغ 
هاهنا من اللام؛ يُقال: هذا أضرٌ لفلان وأضرٌ عليه؛ لأنّ علاكلمة 
الالموودلفه والقير والعللة "ولا يكون فوووضهه الا النطة كزعاغلية: 


() مسند الشّسهاب:١1,‏ ح84/. صحيح البخاري174:1. صحيح مسلم44:8. سئن 
الترمذي:: 197 / باب ما جاء في تحذير فتنة النساءء ح:*97؟: عن أسامة بن زيد. 

0 أنظر: معجم مقاييس اللغة؛: 497. النهاية في غريب الحديث .4٠0:7‏ لسان 
العرب17: ”١1/‏ (فتن). 

) أنظر: كتاب العين”: 150. النهاية في غريب الحديث 8: 195 (علا). 


1538 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


وشهدٌ عليه وقال عليه وما أشبه ذلك. والمراد بالتجال والنساء الجنس 


5-20 مَنِ اسْتَغْفرَ وَل عَادَ في الْمؤم سَبحِينَ 6 . 

«ما» للنفي. والإصرار: الإقامة على لم وشَدّ الرأي» وإحكام العزيمة 
عليه: من الصِدٌ وهو الشدٌء ومنه الصٌّبَّة للخرقة المشدود فيها الذهب 
والفضّة: فُعْلّة بمعنى مفعولة”". ودواء الإصرار التوبة والاستغفارء فقال : لا 
يكون المذنب مُصِرَاً وإن عاد في اليوم الواحد إلى الذنب مرراًكثيرة ما 
دام مستغفرا بشرط أن يكون نادماً عازماً على ما بِيَنا؛ِ فإنٌ الاستغفار 
باللسان لا يخرجه من كونه مصراً إلا بالشرط الذي ذكرنا من الندم على ما 
مضىء والعزم على أن لا يعود إلى مثله في المستقبل لقبحه'". 

وذكر سبعين عبارة في الحديث عن الكثير؛ فإِنّ العرب تعبّر به عن 
الكثير وإن كان أقلّ مِن ذلك أو أكة © قال الله تعالى: (إِنْ تَّمَتَغْفِرْلَّهُمْ 
سَبِعِينَ مَرّةفَلن يَغْفِرَ لل لَه ”. 


)١(‏ مسند الشهاب7: 17, ح/8/. سنن أبي داودا: 7709 / باب في الاستغفار, ح1014. مسند 
أبي يعلى؟: 175 ح/1707. عن أبي بكر. الدعاء للطبراني: /0:1. ح/11417ء عن ابن عبّاس. 

(5) أنظر: معجم مقاييس اللغة": 187. النهاية في غريب الحديث :77 (صرر). 

(©) أنظر: وسائل الشيعة17:١/‏ بَابُ وُجُوبٍ إخلاص التَوَْة وَشُرُوطِها. 

(5) النهاية في غريب الحديث 5 10" (سبع). 


(0) سورة التوية9:١٠/.‏ 


.61/ 


الباب الخامسن 6.59 


وقال الصادق 82: «دِرْهم ربا أضَدٌ مِنْ سَبْعِينَ رَنيَدَ كُلْهَا بذاتِ مَخْرّم»'. 
والاستغفار: طلب المغفرة» والسين للطلبء وأكثَّرُ هذا البناء يجيء 
لهذا المعنى. ويّقال: عاد في كذا إذا رجع إليه”". 


م أَحْسَنَ عَبْدٌ الصَّدَقَة إلَاأَحْسَنَ الله الْحِلَاقةَ عَلى تَركيه©. 

المراد بالصدقة في الحديث أيضاً الزكاة الواجبة» ولو حمل عليها 
لكان أولى؛ لأنه أعجٌ فائدةٌ ولاتنافي بينهما. ومعنى الحديث: الحَتٌّ 
على أداء الزكاة» والتوفرٌ على الصدقات بأمريَعود نفعه إليه وإلى أولاده 
وورئته؛ فإنَ الرجل إِذْما يبل بماله خشية فقر أولاده» فيّن أنه إذا أحسن 
الركاةَ والصدقة؛ صان الله ماله أن يلف في يد ورثته ومحَلّفيهء أو يصرفوه 


1 0 0( 
في معاصي الله تعالى ا 


() الكافي0: 4 بَابُ الرّبَاء ح١.‏ من لايحضره الفقيه": باب الربَاء ح5997. 
تهذيب الأحكام“: 15/ بَابُ فَضْل التجَارَة وَآدَابَهَا وَغَيْرِذَِكَ مِمَا يَنْبَغِي لِلتَّاجِرِ أنْ 
يَعْرقةُ ...» ح31. 

(0) النهاية فى غريب الحديث 7: 17. لسان العرب7: 71١6‏ (عود). 

(") مسند الشهاب!: 1 4 . مسند ابن المبارك: 0 ح787. الأموال للقاسم بن 
سلام: 514 ح”407, عن ابن شهاب. الكافي:: ٠١‏ / باب في أن الصدقة تزيد في المالء 
(5) قال الإمام علئٌ 86 لض أَضْحَابه: «لَاتَجْعَدَنَ أَكثَر شُعِْكَ بِأَهْلِك وَوَلَّدِكَ فَإِنْ يَكُنْ 
هلك وَوَنَدُكَ أؤلياء الله فَإِنَّ الله لَايْضِيعُ أَؤْلِياءَهُ وَإِنْ يكُونُوا أغدَاءً اله فَمَاهَمُكَ 
وَشُعُلّكَ بأَعْدَاءٍ الله؟!». نهج البلاغة : الحكمة07. 


-. مَارَائْتٌ 


5 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


وروي عن الدع بن علي قل أنه قال: «لا تَبِخَلْ على نفسك 
بمالك؛ فإنّك إن خَلّفتَه خَلَّفْتَ لرجُلَين: إما رجل يُنفِقه في طاعة الله 
فيَدخُل به الجئّة» وتدخْل به النار؛ وإِمًا رجل ينفقه في معصية الله فيكون 
عوناً على المعصية» وليس أحد الرجلين أهلاً أن تُؤْيْهُ على نفسك»7(". 


ِثْل النَّارِنَامَ هَارِبُهَ وا مِثْلَ الْجَنَِامَ طَالئها”". 

فإن قلت: كيف قال: «نامً هاربها؟»» ولا يقال: هربه؟ إِنّما يقال: هرب 
عنه. فالواجب أن يقول: الهارب عنها؟ 

قلت: عن ذلك جوابان: أحدهما: أنه حذف حرف الجر كما حذف 
في قوله: وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلة4”" أي: من قومه. 

والنارهاهنا مكان محدودء والظرف إذا كان محدوداً لا يُنصبء بل 


يُستعمّل مع حرف الجرٌ نحو: الدار والسوق والمسجدء الْمَُبهَم تتضييت 


() أنظر: نهج البلاغة؛ الحكمة"!4» وفيه: قَالَ لاثنه ه الْحَسَنِكةٍ ديا بْنَيَ» لَاتْحَلَفَنَ ووَاءَكَ 
شَيئَاِنَ الذي مإِنّكَ َف لأَحَدٍ و ل 0 
وَإَِاَجلْ عَِلَ فيه يمعْصبَة الله َشَقِيَِمَاجَمَعْتَ لَهُ فَكُنْتَ عَوْنالَهُ عَلَى مَعْصِيَته وَلَئْسَ 
أَحَدُ هَذَّيْنِ حَقِيقاًأَنْ تؤْيُِ عَلَى تَفُِك». الكافي8: "ل ح/1. 

(1) مسند الشّهاب1: 14 و10ء ح41/. سنن الترمذي:: 1١5‏ / باب ما جاء أنّ للنار نفسين؛ 
ح7778. الزهد والرقائق لابن المبارك: 9. ح07؟, عن أبي هريرة. الإرشادا: 777, عن 
الإمام علي . 


(") سورة الأعراف /: 106. 


الباب الخامس الاك 


على الظرفء نحو الجهات السب فجَعَلٌ المحدودَ هاهنا كالمُبهم, ثم 
انَسَعَ فيه فجَعَلّه مفعولاً به كقول الشاعر: «ويوم شهد ناه سليماً وعامرا”"2, 
أي: شهدنا فيه. وكقول الآخر: «يا سارقٌ الليلةٍ أهلّ الدار”"؛ أراد سارق 
المتاع في الليلة من أهل الدار. 

والجواب الثاني: أنّه جَعَلَ الهارت كاسم الرججل» ثمّ أضافه إلى النار 
بأدنى ملابسة بينه وبين النار؛ من حيث إِنّْه يرب عنهاء كما قالوا: 
«الكواكب الخرقاء»”"”» لماكانت تقوم عند طلوعه؛ فلم يراع الفعل 
وصلته؛ لأنّه جعله كاسم الشخص؛ كأنّه قال: صاحب النار. ْ 

فأمًا الضمير في هاربها وطالبها لا يرجع إلى الجنّة والنار؛ لأنّه لاتعلّق 
وذ الظيا ل عه صا أنه ليس بخبر للمبتدأء أولاصلة ولاحال؛ 
أن النار معرفة» والجملة نكرة: فلا ب يصح أن تكون صلة لها ولا يجوز 
أن يكون حال لذن العامل في الحال وذي ادال حي أن تكون 
واحداً كقولك: جاءني زيدٌ راكب ''. والعامل في النار«مثل» الذي 
أضيف إليه فانجرٌ به ولايصح أن يكون ناصباً لأنه ليس بفعل ولا 
مشتقٌ منه؛ فإذا أبطلث هذه الوجوه وجب أن يقدَّر محذوف يكون 


)١(‏ كتاب سيبويه١:‏ 174. المقتضب4:١7”7.‏ مجمع البيان١: ٠٠‏ سورة الفاتحة. 

(؟) كتاب سيبويه١:‏ 170. الأصول في النحو”: 100. 

() الخرقاء من الغنم: التي يكون في إذنها خرق أو ثقب مستدير. تهذيب اللغة 10:1 (خرق). 
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ف روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


موضؤفا لمعل ؛ فاق يندا لأ كرو الاصرفة لدي ونا رابك نمم مدل 
النار نام هاريهاء ولانعمةً مثل الجنّة نامَ طالبها» حتّى يستقيم الكلام: 
ويسلم عن الاعتراض 


-ه 


8 مَاكَانَ الرَفقُ فِي شَيْءِ قَطا انه وَمَاكَانَ الْخَئْقُ 0 شع ل 
إل 00 
الرفق: المداراة والملاينة”". والخرق: الخفّة والعّليش”". وَقَطّء كلمة 
مبنيّة على الضمّ نحو: حيث ومنذء ومعناه القطع من قولهم: قَطّ راس 
العلم. والقَظ: القطع عرضاً. والقَدٌُ: القطع طول ومنه حديث ابن عبّاس: 
كانت صّربات علئن:©ة أبكاراً إذا استطال قَذَّه وإذا اعترض 5ك01. 
كأنّه قال: ماكان الرفق في شيء على سبيل القطع والبتات إلا زانه. 
والقطع يتعلق في الحقيقة بالزّين والشين. 


)١(‏ مسند الشّهاب1: 17 ح97/. مسند البزار17: 704 1/٠07‏ عن أنس. مكارم الأخلاق 
للخرائطي: 76؟: قطعة من ح145,: عن عائشة. تحف العقول: /ا4. 

(؟) كتاب العين154:0. النهاية في غريب الحديث 785:7 (رفق). 

(*) أنظر: كتاب العين؛: 159 و5: 7177 (طيش). مفردات ألفاظ القرآن: 71/9 (خرق). 

(5) الفروق في اللغة: 2157, الفرق بين القظ والقك. النهاية في غريب الحديث ؛: 
"١‏ (قدد). 


(0) أنظر: المناقب لابن شهرآشوب": 81. حياة الحيوان الكبرى١:‏ 67. 


الباب الخامس اع 

وقال بعضهم: قط معناه: أبد"''» والأصل ما ذكرناه؛ لدلالة الاشتقاق 
عليه. وقالج#: «لوكان الرّفق خَلقَاً لما رأى الناش خَّلقَاأحسنّ منه؛ ولو 
كان الخرق خلقاً لما رأى انام 00 . 


ما اسْيَرْدَلٌ الله ء عَبِداإلَا حَطَرَ عَْهُ ال ل 
هذا الاستفعال بمعنى العلم والحسبان نحو الاستجهال والاستحماق» 
يقال: «استجهلته واستحمقته) إذا علمته أو حسسبتة جتاهلا أو الحوق: «ما 
استرذل الله»؛ أي ما علمه الله رذلكٌ وهو الدنىء الحقير””. 
9 : 0" 7 4 
والحَظر: المنع. والمحظور: الحرام الممنوع ' . ومثله الحجر"”؛ 
وذلك لأنّ العلم أشسرف الأشياءء فلايُنزِلِه الله تعالى إلافي أعلى رتب 
المعالي؛ ؛ لأنه - جل جلاله - حكيمٌ لايضع الأشياءَ إلا مواضعها. 


)١(‏ أنظر: الصحاح": 101. لسان العرب7: 197 (عوض). 

(0) في المصادر: (أقبح). وفي المصدرين الأؤلين: (خلق الله) بدل من (رأى الناس). 

(*) الكافي 771:7 / باب سوء الخلقء ح .١‏ مشكاة الأنوارفي غرر الأخبار: 840. الباب 
الخامس في مكارم الأخلاق ونظائرهاء الفصل الأول في حسن الخلقء ح 107. كنز العمّال 7: 
ح 0474, وفي الأخيرء عن الحاكم في الكنى» عن عائشة. باختلاف اللفظ. 

(4) مسند الشّهاب1!: ١7‏ ح7/40. الكامل لابن عدي !: 9 ", عن أبي هريرة. 

(6) أنظر: كتاب العين6: 180. لسان العرب١780:1‏ (رذل). 

(1) كتاب العين”147:7. النهاية في غريب الحديث والأثرا: 5:4 (حظر). 

(0) الحَظرْ: الحَجْنُ وهو خلاف الإباحة. والمَحْظُورُ: المُحَرَمُ. حَظَرَ الشيء يَحْظرْه حظراً 
وجطارا تار :متحت الينان العزه ١10:‏ ابطلن: 


نكف روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
والأنهزس) تووت الحاقج إلية اق بذعي كع عن مفعول»ومنة 
المأدَبّة للمّدعاة"'"» فهو في العرف بمنزلة المندوب في الشرع. 


.0١‏ مما َيل الله ون داءِإَاأَئْْلَ لَه شِفَاء”". 

ويروى «دواء»”". يحرّضنا في هذا الحديث على التداويء وأن لانّترك 
الأدواء والعلل تّستولي عليناء بأن نقول: الداء من عند اللهء والدواء بيد الله! 
فإنّ الله تعالى كما أنزل الداءً أي حَلَقَ وأحدّث ‏ أنزلٌ دواءً يكون له شفاءً» 
واللّهُ تعالى قادرٌ على أن يشفي المرضى ويُعافيهم من العلل من غير 
التداوي؛ إلا أنه أجرى العادةً بأن لايفعل ذلك مبتدأ في أكثر الأحوال بل 
بالسبب؛ لضرب من المصلحة لا تَعلمه. وهو الحكيم العالم بمصالح 
العباد ومفاسدهم بمرضهم؛ ليعتبروا وينتبهوا ويشفيهم؛ ليحمدوة ويشكرو 
له؛ فيصبروا على المرض والآلام؛ ويشكروا على الصحّة والسلامة؛ ليحوزوا 
أجرٌ الشاكرين وثواب الصابرين؛ وهو المشكور على جميع الأحوال”*. 


)١(‏ شرح كتتاب سيبويه: 514. لسان العرب١: 7١7‏ (أدب). 

(؟) مسند الشّهاب 17:1 ح945/ء عن هلال بن يساف. مسند ابن حنبل!: /الا"اء عن عبد الله 
بن مسعود. صحيح البخاري7:١1.‏ سنن ابن ماجة1: 21178 ح7479. الموطّأ :١‏ :15/ 
باب تعالج المريضء ذيل ح17: عن أبي هريرة. 

(1) أنظر: قرب الإسناد: .1٠١‏ دعائم الإسلام 7: 157. 

(5) أنظر: الكافي*: /1١١5‏ كِتَابُ الْجَنَائْنِ بَابُ نَّوَابٍ الْمَرَض. وسائل الشيعة!: 91 ؟/ 
كتاب الطهارة» بَابُ اسْتِحْبَاب اختِساب الْمَرَضٍ وَالصَّبْرٍ عَلَيْهِ 


فرك" 


ما وآنَ اله عَبْداً بي َفْصَلَ مِنْ عِفَافِ فِي دينه وَقرجه'". 

جعل العفاف والتقوى زيئة للعبد المؤمنء ثم جَعَلّه من أفضل الزينة 
وأجملهاء ومرجع المعنى في ذلك إلى الإلطاف والتوفيق والعصمة؛ فإِنّ 
الله تعالى إذا للف للعبد لطفاً يُمتنع العبدٌ عنده من القبائح 
والمعاصيء يُسمَّى ذلك اللطف عصمة؛ فالله تعالى فاعل اللطف 
بفضله؛ والعبد تارك المعصية باختياره؛ بدلالة استحقاقه المدح 
والثواب؛ ولو كان ذلك على سبيل الجبر والقهر, لما اسح عليه شيئاً 
من المدح والثواب, إلَاأنّه لولم يفعل ذلك اللطفء لم يُختر المكلَّفْ 
الامتناعٌ من القبائح؛ لأجل ذلك أضاف الزينةً إلى الله. 

فإِنْ قلت: كيف عطف العفاف في الفِرج على العفاف في الدِّين وهو 
داخل فيه؛ فهو بمنزلة عطف الشيء على نفسه؟ 

قلت: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن يكون هذا من باب التخصيص بالذّكر نحو قوله تعالى: 
(مَلائِكبه وَرُسْيِهِ وَجبْربل وَعِِكَالٌ)0"©: وقوله: (وَإِذْ أَحَدْنَا مِن النبيَينَ 


و بو الح و ١‏ : 
مِيثَاقهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوج 4 ١‏ لِعظم منزلتهما أفردهما بالذكر. 


)١(‏ مسندك الضهاب!: ليلق لحاكلا معجم ابن الأعرابي؟: ع 14ل عن العلاء بن 
(؟) سورة البقرة؟: /1. 


(8) سورة الأحزاب 7 ": /. 


00 
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والجواب الثاني: أنه جعل العفاف في الفرج كالشيء المفرّد, فَعَظفَّه 
على العفاف في الذّين. 

فإنْ قلت: كيف عطف الفرج على الذّين وهو اسم شخصء وهذا اسم 
معنى؛ والكلام معه يتنافى؛ فهو بمنزلة قولك: زيدٌ والعلم حَسَنان؟ 

قلت: يجب أن يقدَّر هناك حذف مضافء. ويكون التقدير: أفضلٌ من 
عفاف في محارم دينهٍ وفرجه؛ ليستقيم الكلام ويتناسب؛ فإِنْ حذف 
المضاف كثيرٌ في كلامهو”'". 


مَا عَظْمَتْ نِعْمَةٌ الله عَلى عَبدِِلَاعَظْمَتْ مَوُونَةُ النّاض عليه 9. 
هذا مما نَجِدَّه فيما بيننا؛ فإنّ الرجلٌ منا إذا أنعم الله عليه نعمةً بزيادة 
مالٍ أو جاه أو علم» احتاج الناس إليه؛ وازددحموا عليه» كما قيل: 
العم النعاشن علد بائشة. ١‏ والمقزب العت اخعير اذاي 
فمؤونة الناس على الرجل إِنّما تكون بقّدر نعمة الله عليه؛ كلما كانت 


.174 راجع: المفصّّل في صنعة الإعراب:‎ )١( 


(؟) مسند التّسهاب5: 0218 ح48/ء عن معاذ بن جبل. قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا: 
5 ح48: عن عائشة. الأمالي للطوسي: 705 ح710, عن معاذ بن جبل. الكافي؟: 
/ باب مؤونة النعم» قطعة من ح. عن حديد بن حكيم, عن الإمام الصادق » 
عالت يمي 


() البخلاء: 7077. ديوان المعانى؟: 145. المصون فى الأدب: /ال. 


الباب الخامس /ا/اء 
النعمة أعظمء كانت المؤونة عليه أكثر وأشدّء كما قال أب الطيّب: 

على قَدرٍ أهل العزم تأني العزائة”'". 

فقيامه بمؤونة [الناس] وقضاؤه حوائجهم يكون كالشكر لتلك النعمة, 
فِنْ راد في ذلك زادهٌ الله في تلك النعمة, وإن تَعَلَّلَ بكثرة شغل نفسه 
عن أشغال الناس وقضاء حوائجهم, انقطعث تلك النعمة عنه؛ فإنّ 
ذلك كالكفران لها”". 

وقال بعضهم في هذا المعنى: 
تحيل على الفراغ قضاءً شغلي2 وأنت إذافرغتٌ تكون مثلي 
د الا الل 0 2 يشان 


وقال آخر: 
إذا 3 2 رياحٌاء فاغكدة | فإنَّ 4 أ خافقة”*) و 5 0 


)١(‏ بغية الطلب في تاريخ الحلب :١‏ 145. العزيمة: ما يُعرّم عليه. راجع: لسان العرب ؟1: 
6 (عزم). 

0 أنظر: الكافي:: 0/ كِتَابْ الرّكّاة بَابُ مَنُونَةٍ اليّعَم. وسائل الشيعة 15: 107/ 
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يليق به بَابُ اشْيِحْبَاب اسْيِدَامَةٍ التِعْمَةٍ 
ِاخيَمَالٍ الْمَنُوئة. 

() شرح نهج البلاغة لإين أبي الحديد 144:15. 

(5) التحفق: الضربء والتحريكء, والطيران. راجع: الصحاح 5: 1519 (خفق). 

(0) تفسير الشعلبي4: 874. 


5 ممما سر الله 
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لو مه 


عَئلٍ في الدّنَْادَئْا َبِعيرهُ به يَوَْ الْقَِامَة2"7. 
هذا الخبر يجري مَجرى البشارة لعبدٍ يذنب بذنب في دنياه فيستره الله عليه 
ولاتقطتاعهيه؛ لبويد فق شكرو ويكون ذلك ستيب اًلتويته وامشاعه من القبائخ. 
وقوله: «فيعيّره» يجوز فيه الرفع والنصب. فالرفع على الاستثناف. 
والمعنى: لا يستر الله عليه ذنباً ثم يعيّره به يوم القيامة. والنصب على 
الجواب, والمعنى: لا يَسثْر اللّهُ عليه ثمّ ليعيّره به؛ فإنّه كالنقض للغرض»؛ 
والتعيير: تفعيل من العار؛ أي يخاطبه ويوتّخه بما يكون عاراً عليه. 
ا ْم ضَاتٌ طبخ اليه إلَايِض الله لَه عِنْدَ سيْه من يُكْرمُه”". 
معنى الخبر: تحريض الشبَان على إكرام الشيوخ؛ بوعد جميل عاجل؛ 
وهو تقييض الله وتسبيبه عند شيوخته وسِئّه مَن يكرمه'" وهذاكما 
يقال: المكافأة في الطبيعة واجبة”''. وقيّده بقوله: «لسيّه»؛ يعني لكبره 


وشيخوخته؛ لالغرض سواه. 


)١(‏ مسند الشهاب5: 14 ح0٠8.‏ مسند البزارة: 150 ح7774: عن أبي موسى. مسند ابن 
راهويه؟: 337" قطعة من ح877: عن عائشة. المعجم الأوسط1: 4؟. عن علقمة المزني؛ 
عن أبيه» باختلاف يسير. 

(؟) مسنئد الشهاب؟: ح07/. سنن الترمذي 701:7 / باب ما جاء في إجلال الكبين 
ح5041. العمر والشيب: 0, ح؟1. المعجم الأوسط1: 44: عن أنس بن مالك. 

(") راجع: الكافي؟: 104/كِتَابٌ الْعِشْرَةء بَابُ بوب إِجَْلالٍ ذي التََتِبَةِ الْمُسَلِم. وسائل 
الشيعة7١:‏ /41/تتمّة كتاب الحجّء بَابُ اسْتِحّْاب إِجْلَالٍ ذي الَّمِبَة اْمُؤِْن وَتَوْقِيرِ وَإكْرَامه. 
(:) خاضض الخاص:: 75. الإعجاز والايجازا: 4. 


فرك" 


وروي أنّ رجلا أتى النبئ مك فقال: يا رسول الله أصابتني خصاصة! 
قال: «لعلّك مشيت أمام شيخ 

وقال عَة: «ثلاثة لا يُستخف بهم إلا منافق: إمامٌ مُقيطء وذو شَّيبِةٍ في 
الإسلام؛ وذوعِلم»”". 

وقال أردشير: وروا المشايسَ؛ فإِنّهم مواطن الوقارء ومعادن الآثارء ورواة 
الأخبارء وحمّظّة الأسرار, إن رأوك في قبيح منعوك وإن رأوكَ في جميل 
يدوك وإيّاك وأغمار”" الشبان؛ فإنّهم أهل الصَّبوَة إلى الشهوات وقيل: 
اه 0 6 16 رف ار ل دس 20 
من عرّف حق من هو فوفه» عرف ححقه من هو دونه . 


5 ا لز 00 وه ون تار رن و ف 2 ب 
مَا امْئَلاأتْ دَارٌ حَبْرةَ إلا امتلأث عَبْرَة وَمَا كَانَتْ فَرْحَة إلا تَبِعَنْهَا تدحَة7. 
الامتلاء: مطاوع مَأَدْتُ الإناء فامكل"» وانتصاب حبرّة وعبرّة على 


التميّز وهو تمييز بعد تمام الاسم وتمام الاسم هاهنا التنوين» فلمّاتمّ 


() محاضرات الأدباء7: 801 

)١(‏ محاضرات الأدباء؟:01. روضة الواعظين4/7:7. المعجم الكبير: 7١7‏ باختلاف يسير. 
الأَغْمَارهِ جمع عُمْر بالضّء وهو الجاهل الغرّالذي لم يجرّب الأمور. النهاية في غريب 
الحديث ": 7/6 (غمر). 

(5) محاضرات الأدباء7: .80١‏ 

(5) مسند الشّهاب؟: اا ح 01م الزهد والرقائق لابن المبارك: 48 ح”777, عن يحيى 
بن أبي كثير. الزهد لأحمد بن حنبل: 2174 ح401: عن عبدالله باختلاف يسير. 

(5) أنظر: النهاية في غريب الحديث والأثرة: 51 (ملأ). 
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الاسم؛ ومعنى تمامه أنه صار بحيث لا يتصور الإضافة فيه بأن يكون فيه 
تنوين أو نون تثنية أونون جمع أوإضافة كقولك: ما في السماء قَذْر راحةٍ 
سحابةً وعندي صنوان”'' سمنا"' وعشرون رجا ولي ملؤه عسل 
ولامَكَلارَجْلًا4”"» فانتصب ما بعده على التميز. 
والحديثان وردا مورد الوعظ والنصيحة:؛ وامتلاًالدار بالحبرة والعبرة 
- وهي الدّمع ‏ مجاز على طريق المبالغة. ومعنى الحديث:إنّ مسار 
الذَّنِيا ومنافعها غير خالصة؛ بل هي مَشويَةٌ بالمساءة والمضّرّة كما قال: 
مدان اانا سكو <كلؤاكنل البو الاش 
هُموك بالعيش مقرونةٌ فلاتقظعٌ العيش إلابقج* 
وكقول الآخر: 
والخيرٌ والشدٌ مقرونان في قرنٍ ١‏ بكل ذلك يأتيك الجديدان”” 


() الضَنو: المثل. وصنو الرجل: أخوه. والصنو من النخل: أن يكون تخلكَين أوثلاثاً 
أصلهنٌ واحد. والجميع صنوان وأصناء. المحيط في اللغة 8: 197. النهاية في غريب 
الحديث والأثر *: لاه (صنو). 

() الشِمَن: نقيض الهُزال. كتاب العين /!: 7/7 (سمن). 

(") الظاهر أنّه إشارة إلى آية (ضرب الله مثلًا رجالا ...4. سورة الزمر 9" 74. 

(5) الجهاد لابن المبارك: 7". الزهد لابن أبي الدنيا: 4٠‏ ونسب البيت إلى الحسن بن 
السكن بن سليمان؛ باختلاف يسير. 

(5) أمالي السيّد المرتضى؟: 77. جمهرة الأمثال1: 357. المعجم الكبير؟!: 477 والبيت 
لسويد بن عامر المصطلقي. 


الباب الخامس 


حك 


وكذلك قوله: وما من فرحة إلا تبعتها ترحة» فالترحة الحزن والغمّ وهي 


نقيضة الفن- 0 


/ا“0. مَاان سْتَرْعَى اللْهُ عَْد 
عله جك" 


. ما مِنْ عَبْدٍ يَسِترعِيه ا لَه وَعِنَة 


سه هه سر 


اللهُ عليه الحَرد0"1. 


الاسترعاء: طلب البّعاية 


راعياً له. وطلبتٌ منه أن 


0020 . : 


َيِه قَلَمْ يَحْظَ اب نجه إلَاحَيََّ لله 


2 
007 


يَمُوتٌ يَوْمَ يَمُوتُ عَاشَا رين إلَاحَرَ 


يُقال: «استرعيتٌ فلاناً على كذا/؛ أي انَّخَذْنُه 
يكون راعياً لذلك الشيء””" والرّعيّة: فعيلة 


)١(‏ كتاب العين13:0:7. النهاية في غريب الحديث 0 ((ترح). 


(؟) مسند الشّهاب7: ١6ل‏ عن عبد الرحمن بن سمرة. مسند ابن المبارك: ا لكل 


(") مسند الشّشهاب؟: 0 


/. المعجم الكبيره١؟:‏ /0". مسنك ابن جعد: /50. عن 


2م صحيح مسلم!: ا سنن الدارمى؟: 001 صحيح ابن حبان١٠:‏ 7 عن معقل 


بن يسار. 


(0) أنظر: كتاب العين؟: .14٠‏ لسان العرب15: 717" (رعو). 
(5) لسان العرب؟1: /7”71 (رعو). 
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والحوط: الحفظ. يُقال: حاظة الله أي حَفِظّه.ء ومنه الحائط؛ لأنه 
يَحوظ الموضع المُحاط عليه"'". والنُْصح والنصيحة للإصلاح 
والملاءمة؛ ومنه يقال للخيّاط: النضًاح”". والغِشٌ: الخيانة والغدر””". 

ومعنى الحديثين واحدء وهو الوعيد لرْعَاء الشُوء الذين يغشّون ويخونون 
رعاياهم» ولاينصحون لهم وذلك أعظم شيء عند الله؛ لأنّ الرعيّة تعتمد على 
شفقة الراعي ونصيحته وهدايته» وتتوفّع منه النّصرة والمعونة إن ظلمها غير 
فإذاكان الظلم منه عليهاء بِمَن تستغيث؟ ومّن تستنصر؟ فيكون كمّن قال: 
بملح يُداوَى اللحمٌ إن كان مُنتناً فماحيلةٌ الملح الذي قد تَعَبّرا 

يكقول الآخر: 

المستجير بِعَمروٍ عند كربته 2 كالمستجر من الرمضاء بالنار*) 

فإذا كانوا كذلك حرّم الله عليهم الجنّة تحريم منع لاتحريم شرع. 


ما من وَجْلٍ من الْمُشلِمينَ أغظع امن وَزِيرٍ صَالِح مَعَإِمَامِ بطي 


ويام مُرهُ بذَاتِ الله أو الى 0 


(1) أنظر: النهاية في غريب الحديث (:511. لسان العرب7: 71/4 (حوط). 

(؟) معجم مقاييس اللغةه: 5"0. مفردات ألفاظ القرآن: 80 (نصح). 

() أنظره سان العرت 1:5 «ألين): 

(5) كتاب الأزمنة والأمكنة: 14؟. الفاخرا: 46. الأغاني؟؟: 777. 

(5) مسند الشّبهاب؟: 77 ح807. مععجم ابن الأعرابي!: 007, ح84١1,‏ عن عائشة. 
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فَعيل بمعنى مُفاعِل"'". والإمام: الموْتّةُ الُقتدى به'". والطاعة: امتثال 
الأمر والإرادة” ". والأمر قول القائل لمن هو دونه: افعل؛ وما يجري مجراه إذا 
كان مريداً لما أمربه. 

وقوله: «بذات الله»؛ يعنى: افعل بطاعة الله. وهو مثل قوله: مَا 
َرَت في جَنْبٍ الله" “ أي في طاعة الله! “لمعن وفيما تعلو يالل 
واشفاوي د لد له نكنل ود رق الف لفان 

فإن قلت: كيف قال: «إمامٌ يطيعه ويأمره»؛ فأضافًٌ الطاعة إلى الإمام, 
والأمرإلى الوزيرء والرتبة معتبرة في الأمر والطاعة؛ فالآمر لمن هوفوق 
المأمور, والطاعة لمن هو دون المُطاع؛ فالواجب أن يكون بالعكس 
ممّاهو عليه؟ 

قلت: إنّه بالعَ في وصف الناصح المُشير في جِدّه ومبالغته في 
النصيحة وقلّة مبالاته فيما يخاطبه به في ذات اللهء فجعله كالآمرله. 


)١(‏ لسان العربة: 587 (وزر). 

.510:٠١ةغللا مفردات ألفاظ القرآن: 81 (أمم). المحيط في‎ )١( 

() كتاب العين!:5١7‏ (طوع) وفيه: (الطاعة: اسم لمايكون مصدهه الإطاعة. وهو 
الانقياد). 

(5) سورة الزمر 05:79. 

(6) أنظر: التوحيد للصدوق: 155/ باب معنى جَنْبٍ اللِْكَك. التبيان4: 9؛ سورة الزمر. 
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وجعل الأمير المسلم الحسن الإسلام القابل لنصيحة وزيره حين عرفه 
يُحيسن الرأيّ والتدبير وإرادة الخير بالإمام المطيع له. وجملة الأمر 
في هذا أنّ الكلام غير محمول على ظاهره وحقيقته؛ بل هو محمول على 
التوشّع والمجاز؛ لما بَِِنَا فيما فيه من المبالغة والتأكيد. 


-ه 
سس له 
فا 


. ما مِن مُؤْمِنِإِلَاوَلَهُ َنْب يُصِيْهُ القن بغ الَْنَةِلايفَارفُهُ حَنَى 
ُمَارِقَ الدّما20. 

القَيَة: الزمان غير المعيّن كالحين”" يُقال: «لاأرى فلاناً إلافي الفينة 
والندرة والأحايين» إذا قل رؤيثه له ودلا أراه إلاعن عفْرص20 بهذا المعنى. 
و«ين» زيادة مؤقّدة للنفي. 

والخبر وارد مورد حكاية حال المؤمن مع إيمانه لا يخلو من ذنب يُصيبه 
زماناً بعد زمان من حيتٌ اعتادّه وجعل ذلك عادته ودَيدَّنَةُ فهو لا يفارقه 
إلى أن يموت» ولذلك قيل: العادة طبيعة خامسة. 

وفي الخبر دلالة على أنّ المؤمن لا يخرج عن الإيمان بالفسق والإصرار 
على الذنب؛ لأنَّ النب سمّاه مؤمناً مع أنه أخب رأنَ ذنبه لايفارقه حتى 
يفارق الذّنياه وهو معنى الإصرار. 
() مسند الشهاب؟: 5 ح04. المنتخب من مسند عبد بن حميد: 770: ح1175. 
المعجم الأوسط1: 84, عن ابن عبّئاس. والأخيرين باختلاف يسير. 
(0) أنظر: معجم مقاييس اللغة؟: 471. النهاية في غريب الحديث 187:7 (فين). 
(") العُفر: قلّة الزيارة. تهذيب اللغة ؟: 3١7‏ (عفر). 


الباب الخامس /؛ 


01 الث شَمْس قَظ إلا بها مان يوان الله جل لِمُئْفِقٍ 


خَلَفَه وَعَجَل لِمْمْسِكِ تَلَف:". 

كر «الشّمس» مع أنّ التدكير لا يُتصوّر فيها؛ لأنّ التدكير هو أن يُقصّد 
إلى واحدٍ غير معيّن من جنس ذي أعداد؛ لآنه أراد بهذا الكلام: «ما 
تجدَّدَ يوم ولاتجدّد يوم إلا بطلوع السّمس» فتَكّرَ الشمس إشارةً إلى 
مابكناة. 

و«قظ» كلمةٌ معناها: القطع على نفي الشيء فيما مضى من الزمانء ولا 
يدخل في الإثبات» تقول: مافعلتٌ ذلك قظّ. ولا تقول: «فعلتٌ ذلك ققد أو 
«أفع ذلك قظ). والمراد بالكَلّف العوض» ومقه الخليفة؛ لانة عوض عن 
المستخلفء ومنه قوله: (هَارُونَ علق في قَوِْي)”"؛ أي: كن خليفتي 
وعوضي؛ وثقال: «أخلّقكٌ اللَهُ من كذا خيراً منه)؛ أي ولك والإخلاف: 
الخُلّف في الوعد, ومنه قوله: (إنَّ الله لا مُخْلِف الْميعا74745. 


)١(‏ مسنئد الشهاب؟: 0 ح 81٠١‏ الزهد لابن أبى الدنيا: 18٠‏ قطعة من ح”50. المستدرك 
على الصحيحين؟: مع عن أسي الدرداء. مسند ابن حنبل0: ده عن أبي هريرة 
باختلاف يسير. 

(؟) سورة الأعراف /1: 157. 

(9") انظر: معجم مقاييس اللغة1:١١7.‏ الصحاح؛: 1707. النهاية في غريب الحديث 
والأثر؟: 7 (خلف). 

(4) سورة آل عمران 4:7. 

(6) أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: 90؟ (خلف). 


)أ روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
والمخالفة: نقيض المماثلة. والَلوف: تغيّر رائحة المَّم'''» ومنه الحديث: 
«لَخُلوف فَم الصَائِم أَطِيِبُ عِندَ اله تَعالى مِن ريح المبيك)" .شان 
خَلَف صدق من أبيه؛ وخَلَّف سوءٍ من أبيه”"”» قال الله تعالى: (فَخَلَّ 
2 تديجوكان ماما الصَّلاة4”'". والْخَلّف الخطأ من الكلام؛ ويقال 
في المَكّل: سكت ألفاً ونطقٌ حَلّفاً وقيل: إن أعرابتَاًكان جالساً مع 
قوم فحَبَقٌ [حَبْقَةً] فتَصَوَر*' من ذلك فأشار إلى إسته وقال: إِنّها 
خَلَفْ نَطقَتْ حَأْفك''. والَخَلْف من الجهات خلاف القُذَّام. والخلاف: 
الشجرة المعروفة. ويّقال للرجلٌ الذي له مَنطَلرٌ ولا مَخبَرَ له: فلانٌ كشجرة 
الخلاف؛ خضرة في العين» ولاثمرة في البين”". والخلّف: رأس الضَّرع. 


)١(‏ راجع: الصحاح:: 17707. النهاية في غريب الحديث 51/:7 ((خلف). 

(؟) من لايحضره الفقيه”:5/ا/ باب فضل الصيامء ح10/7/7. الخصال: 45/ للصائم 
فرحتانء ح57: كلاهما عن ابن عبّاس» عنه . صحيح البخاري 570:7/ باب فضل 
الصومء ح17190, عن أبي هريرة عنه . 

') أنظر: معجم مقاييس اللغة7:١٠7.‏ النهاية في غريب الحديث 57:7 (خلف). 

(5) سورة مريم 09:19. 

(0) حَبَقٌ حَبقةٌ فتشوّر: ضَرَط ضَرطةً فكَجل. راجع: جمهرة اللغة 14١:١‏ (حبق). المحكم 
والمحيط الأعظم 1١8:8‏ (شور). 

(5) الصحاح؛: 105. مفردات ألفاظ القرآن: 797 (خلف). جمهرة الأمثال1: 0:4. 


(10) مكاتيب سنايى: 70. 


الباب الخامس 1ع 
والخَلّف: الفأس الذي له رأسان"'". والتلّف: الهلاك” '". ومعنى 
الكتديك: العث هك الإتعاق لمكا 3 لكلف الدب يغبن الاتسناك حرفا 
من التّلّف”". ْ ْ 


7. ما ذِنْبَانٍِ ضَارِيَانٍِ فِي زَرِيبَةٍ غم بأشرّعٌ فِيهَا مِنْ حب الشَرَفٍ وَالْمَالٍ 
فق دين المرْءِ المشلم”*". 
الصّراوة: الاعتياد» ويُقال: «ضَرىَ بكذا) إذا اعتاده2. ومنه الحديث: 


«إتاكم وهذه المجازِر”''؛ فإنّ لها ضراوة كضراوة الخمر»”". 


)١(‏ لسان العرب4: 47 (خلف). 

(؟) كتاب العين8:١٠17‏ (تلف). النهاية في غريب الحديث 55:5 (قرف). 

(9) أنظر: وسائل الشيعة١!:‏ /051/ باب استحباب الإنفاق وكراهة الإمساك. 

(4) مسند الشهاب؟: 0؟, ح812. إصلاح المال: 7١‏ ح10 عن أبي هريرة. سنن الترمذي؟: 
5 ح7487, عن كعب بن مالك. الكافي؟: 6 كتاب الإيمان والكفرء حب الدنيا 
والحرص عليهاء ح؟؛ عن حمّاد بن بشير عن الإمام الصادق ٠‏ وكلاهما باختلاف يسير. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر "!: 87 (ضرو). لسان العرب؟1: 485 (ضرا). 

(5) المجازر: جمع المجرّرة وهو الموضع الذي تُنحر فيه الإبل وتذبح فيه البقر والشاء. 
النهاية في غريب الحديث :1١‏ 737177 (جزر). 

(7) البخلاء للجاحظ: 157. عيون الأخبار للدينوري :179. التذكرة الحمدونية 45:4 
ح”07,. الصحاح!: 717. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد؟1: 117 ومصادر أخرىء وفي 
الكل قاله عمر. ونحوه في المصادر عن علي. 
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وفي رواية أخرى: «إتّاكم وإدمان اللحم؛ فإِنّ له ضراوةٌ كضراورة الخمر»”". 

والزّريبَة: القطعة من الغنم» وقيل: الزريبة: مراح الغنم الذي يراح إليها 
البهائم بالليل يُتَخَذ من العَرْفَج!"' وأغصان الشجر وقِطع العيدان”", 
ومنه حديث أبي هريرة: ويل للزّرِبكّة! قيل: وما الزربيّة؟ قال: الذين 
يد خلون على الأمراءء فإذا قالوا شراً أو قالوا شيا قالوا: صدق” “. أراد به 
أوباشٌ الناس تشبيهاً بما يُتَكَذْ منه الزربيّة. 

وقوله: بأسرع فيهاء أي بأسرع في إتلافها وإنفادها. 

وقال#ة: «من أصبَحَ وأمسى وهمٌّه الدينار والدرهم مكائراً خُشِر 
يوم القيامة مع اليهود والنصارى ومع الذين قالوا (إنْ هي إلا حَيَاَا الدُنْيا 


5 ره 0 
وت لم ان ١‏ 


() المحاسن؟: 414 كتاب المآكل؛ ح406. بحار الأنوار”14:5/ باب فضل اللحم والشحم 
وم من ترك اللحم أربعين يوماً وأنواع اللحمء ح017: وفيهما: «عن عبد الرحمن العزرمي؛ عن أبي 
عبدالله بيك قال: كان على يا يَكره إدمان اللحم؛ ويقول: إِنّ له ضراوة كضراوة الخمر». 

() العَرفج: من نبات الصيف ليّنٌ أغبَرُ له ثمرة خشناء كالحسك سريع الاتّقاد. الواحدة: عَرفجَة. 
وبالفارسية: خار زرد. المحيط في اللغة ؟: 1777. مقدَّمة الأدب: 17 (عرفج). 

(”) أنظر: النهاية في غريب الحديث 44:7 (دبن). لسان العرب!: 440 (زرب). 

(5) النهاية في غريب الحديث 700:5. لسان العرب!: 441 (زرب). شعب الإيمان/: /41/ فصل 
في مجانبة الظلمة» ح::45 وفيه: (عن ابن عمرأنّ النبَءَاؤُ قال: ويل للزربيّة! قبل: يا رسول الله» 
وما الزربيّة؟ قال: الذي إذا صدق الأميرء قالوا: صدقء وإذا كذب الأمير قالواصدق). 

(0) سورة المؤمنون 107:77 7. 
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لواكاق :هنذا الحدية مح .لكان مخصوصاً بقوم من الكمّار 
همّثُهم جمع خطام الذَّنيا؛ فأمًا المرء المسلم والعبد لوس اوري 
الكفار لحت الدّنيا. 

وفي حديثٍ آخر عنه يَ#ِ: «أيّها الساهرٌ ليله الصائم نهارّه, المذاب 
جلده لاتَفرِعْ بما أنت فيه؛ فإنّ الله لايتقبل عملاً بغير تقوى»” ". والتقوى 
أن تجتنب المحارم؛ ويب الدَّنيا هو حب الفضّة والمال. 

وقال يحيى بن معاد: حبٌ الرئاسة سيف إبليس في بني آدم؛ يقطع 
به العبوديّة إذا ضرب به؛ ومّن وَضَعَ تاج الرئاسة على رأسه فقد خذل 
مع المخذولين: وحبٌ الرئاسة في الزقاد يَأكل عملّهم, وفي العبّاد 
يأكل عبادتهم! 

مكتوبٌ في التوراة: أربعة كَمَنَ في أربعة: السلامة في السكوت, 
والعافية في ترك الرئاسة» والشرف في التقوى, والمحيبّة في ترك الفضول. 

اك وا للك كين 
وقال با «من أَحَبٌ أن قوم الناش صفوفاً بين يديه فليتبوأ مقعده من 
النار»”''. قوله: صفوفاً أي واقفين. 


.014 :7١لامكلا تهذيب‎ .1١١ أنظر: المجروحين!:‎ )١( 
لم نعثر عليه.‎ )1( 

(*) أنظر: بصائر ذوى التمييز لفيروزآبادي 1: 0/. 
(:) غرائب القرآن ورغائب الفرقان6: 047. 
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قال الشاعر: 
رئاسات الرجال بغيرعلم ولاتقوىالإلههي الخساسة 
وكل رئاسةٍ من غير علم أَدَلَ من الجلوس على الكناسة 
وأشدف منزلٍ وأََرٌ عر وخيرٌرئاسةئَركُ الرئاسة"") 
وقال أيضاً. 
إنّ التشاغل بالدفاتر والمحابر والكتابة والدراسة 
أصل التعبّد والتزهّد والرئاسة والسياسة"" 


.تنا عبد الله سن ءِ أَفْضصَّلٌ مِن فِقهِ في دين ©. 
وهذا الحديث مثل قوله علو «الفقه أفضّلُ من العبادة»”؟. وذلك لأنّ 
التكليف يشتمل على أمرين: علم وعملء والعلم مُقَدَّمٌ على العمل 
وأصلٌ فيه؛ وذلك لأنّ العلم يُستقل بنفسه. ولايّحتاج في حصوله ووقوعه 
موقعه إلى العمل ولا إلى غيرهء والعمل على الوجه المشروع لا يَتأنّى بدون 


)١(‏ روضة العقلاء لابن حبّان: ٠١5‏ وفيه (تقوى) بدل (علم) في الموضعين. 

(0) تاريخ بغداد4: 7777, باختلاف يسير. 

() مسن الشّسهاب!: /ااء ح816. المعجم الأوسط:: 144. سنن الدارقطني”7: 10 
ح7051, عن أبي هريرة. الأمالي للطوسي: 41/5, ٠0777”‏ عن جابر بن عبد الله. 

(5) أعلام الدين: 47 في العلم. مجمع البيان7: /70: سورة آل عمران. كنزالعمّال 104:٠١‏ 
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العلم والفقه الذي هو علم الشرع؛ فإنَ العمل بدون العلم يكون كلا عمل. 
وفي الحديث: أَنْه ليو قال: «ساعة من عالم يَتَكنُ على فراشه يَنظر في 


علمه, » خير من عبادة عايد لام 7 


وقيل: إِنّ أخوّين كانا فيما مضى من الزمان أحدهما عالمٌ مقتصدٌ في 
علمه: والآخر متزهّد جاهلء وكان بينهما مناقشات فيما هما فيهء فخرج 
المتزمّدء وفارَقٌ أخاه مدّهٌ من الزمان» فلمًا رجع إلى أخيه رجع وقد شد 
إحدى عينيه» فقال له أخوه العالم: يا أخ؛ ما الذي أصاب عينيك؟ قال: 
ما أصابه إلاخير إلَاأني شددتها لأرى الدّنيا بنصف العين؛ فأستحق 
الثواب عليه! فقال له أخده: يا أخ: أخطأت؛ لآنه لوكان الأمر على ما 
طَننت لما حَلق الله لنا عيئين؛ ولكن أخبرني عن وضوثئك للصلاة؛ أتجد 
مداص سكام لقال :لا بل أمسح يدي على الخرقة قة. قال: مدلكم؟ 
قال: مدل أربعين سنة أو أقَلٌ أوأكثر! قال: أعد صلاتّك العى ينها 
بتلك الطهارة؛ فهي غير مقبولة ولا واقعة موقعها. 

فاعلم أن العلوم إِنّما يكون موقعٌها عند الله وعند الناس على ات 
معلونها. ومعلوم الفقه هو لدي والسع: ؛ ولااشيء أعلى منه وأشرف» 
5-6 أن يكون العلم به أعلى قدراً وأجَلّ رتبةٌ وفنا الله للعلم والعمل به؛ 
بفضله ومنّه. 


/115 /أفضل العبادة خصلة وأفضل الدين خصلة: ح؛١٠. بحار الأنوارا:‎ 14 :١!لاصخلا‎ )١( 
باب فرض العلم ووجوب طلبه والحتٌ عليه وثواب العالم والمتعلّمء ح1١. المعجم‎ 
عن ابن عمر.‎ ,٠١1/ الأوسطة:‎ 
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05 ارد و لأا يا تابي صلَةٍ »ومن َيء 3 
له فب بأل عُقُوبَة من بَغْي'". 
9 تزاد في خبر «ما» النافية 5 تأكيداً للنفي. تقوا 

زيد بمنطلق» آكَدٌ من قولك: ما زيد منطلقا”". يقول: ليس شيءٌ من 
الطاعات أو القُربات أعجل ثواباً بما فَعَلّهِ وامتثله مِن أوامره. وتَرَكّه من 
مناهيه على الوجه المشروع؛ فأَولُ ما يّبدأالله بإيصاله إليه في الجنّة 
ثوابُ صِلَّة الرحم؛ ومعنى صلة الرحم أنّهِ يصل قراباته وأقاربه من جهة 
الرجم بما أمكّتهء حتّى قال بَلكة: «صِلوا أرحامكم ولو بالسلام»”'' وبما 
يُمكنه من المباز والضّلات وغير ذلكء ورغُبه فيها بخيرٍ عاجل من 
قوله لِ: «صلة الرحم تَزِيدٌ في العمر»””'. وقد ذكرنا طرفاً من الأخبار في 
صلة الرحم في تفسير هذا الخبر الذي ذكرناه. 


)١(‏ في: مسند الشهاب: (عمل). 

(5) مسند الشّسهاب1: /ا”ء ح816. المصدّف١11/::1ء‏ 70771 عن يحيى بن أبى كثير. 
المعجم الأوسط5: 05 عن أبي هريرة» باختلاف. الكافي!: ؟157/ كتاب الإيمان والكفر, 
باب صلة الرحم عن أبي عبيدة الحذّاءء عن الإمام الباقر. 

() أنظر: المقتضب:: 717. شرح كتاب سيبويهه: .٠١07‏ 

)0( معاني الأخبار: 55 باب معنى تثقل الرحم؛ ح 1 عن الإمام الصادق. تحف العقول: 2,5 
وصيته الأو لأمير المؤمنين . مسئلك الشهاب١:‏ ردخ اح عن ابن مسعود ٠.‏ 
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ثم قال في مقابلته: ما من شيء يُعصَى اللْهُ فيه بأعجل عقوبةٌ من بغي. 
وانتصاب «ثواباً» و«عقوبةٌ» على التمييز. والبغي هو الطلب بغير حقٌ» 
والبغاء: الطلب بحقٌ وغير حقٌء إلا أنَ البغي لايكون إلافيما يطالّب بغير 
حقٌ. والبغاء بالكسر: الرّنَاهِ قال الله تعالى: (وَلة تُكرِهُواقَتَيَاتِكُمْ عَلَى 
البَِاءِ4""'. والبغي في الشرع: هو الخروج على الإمام العادل» ويجب النهوض 
على من يستنهضه الإمام إلى قتال أهل البَغي؛ قال الله تعالى: (إقَإِنْ بَعَت 
تاهما عل ارق ققاداوا الي تق كن تواء إل رد )000 

وقال يل لعار: «يا عمّارء تفلك الفئةٌ الباغية» وآخر زادك ضياحٌ من 
نَبن»”*". فكان كما قال ج28ك. 

وروي: أنّ المنادي نادى: يا خيل الله اركبي! وكان عمّار- رحمة الله 
عليه وضع شيئاً من الخطمي على رأسه؛ فما لبت مقدار أن يغسل 
رأسه من ذلك فدعا بسلاحه ولبسه وركب فرسه وجعل يقول: 
نحن ضربناكم على تنزيله فاليومَ نضربكم على تأويله 


737 سورة النورة؟:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات9:: 4. 

(") أنظر: كتاب العين؟: 507. مفردات ألفاظ القرآن:1. النهاية في غريب الحديث :١‏ 
17 (بغي). 

(5) الخرائج والجرائح١:‏ 175 ح/701. صحيح البخاري 7: /701. مسند ابن حنبل7: 91» عن 
أبي سعيد الخدري وفيهما: (ويح عمّار! تقتله الفئة الباغية؛ عمّاريّدعوهم إلى الله 
ويدعونه إلى النار). 
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ضربا لين ١‏ ينعن عو اك 
أويّرجع الحقٌ إلى سبيله يارتٍإني ممْمنٌ بقيله 
فجعل يُقاتِل حتّى عطشء فرجع إلى خيمته واستسقى؛ فشقي شربة لبن 
ممزوجة بماءء فأخذ وقال: صدقٌ رسول الله! وشرب ورجع إلى القتال» وجعل 
يقاتل حتّى قتِل”*'! وهو الذي قال له النبيئج8©: «خالّط الإيمانُ لحمّه ودمّه 
وهو محرّمٌ على النار»””". وقال َليكو: «عسّار مُلى إيماناً من قرنه إلى قدمه»”") 


0. ما فَتَح جع يل على نفيديات ا بَابَ 0 


)١(‏ الهام: الناسء والجماعة بعد الجماعة. وهامة القوم: سيّدهم ورئيسهم. المحيط في 
اللغة ؛: 80. أساس البلاغة 1/١8 :١‏ (هوم). 

(5) المقيل: الموضع. كتاب العين 5: 515 (قيل). 

(*) الذّهْل: ترمّك الشيء تنساه على عمد أو يشغلك عنه شغل؛ تقول: ذَهَلتُ عنه 
وذّهلت وأذهلنى كذا وكذا عنه. لسان العرب 709:1١‏ (ذهل). 

4 روض الجنان؟1: .٠٠‏ كتاب الفتوح: 109. وقعة صقّين: :74 باختلاف يسير. 

(0) روض الجنان؟17: .٠١6‏ 

(5) مجمع البيان5: “707: سورة النحل. عوالي اللئالي؟: ٠١5‏ ح580. حلية الأولياء١:‏ 159 
عن ابن عبّاس عنه . 

(/) مسند الشّهاب7: 78 ح81, عن ابن عبّاس. مسند ابن مبارك: 1817 ح701, عبد الرحمن 
بن عوف. مسند ابن حنبل!: 418» عن أبي هريرة. الكافي:: 19/ باب من سأل من غير حاجة: 
ح” عن محمّد بن مسلمء عن الإمام الصادق », باختلاف يسير. 

(8) راجع: الكافي: /7١‏ باب كراهية المسألة. وسائل الشيعة4: 577/ باب تحريم السؤال من غير احتياج. 


وقال بعض الُكماء في وصيّته لبنيه: إيَاكم والمسألة؛ فإنّه آخ ركسب الرجل""". 

وقال بَليي: «من سأل الناس أموالهمء جاءت مسألتُه يوم القيامة خُدوشاً 
1 5 شآذ فم 
و حموشا في وجهه» 

ولقد بالغ في هذا الحديث؛ وذلك أنّ الرجل إِنّما يَسأل الناس كيلا 
يفتقر. فعكس الأمر عليه؛ وقال: إنّ الله يفتح عليه بكلّ باب من أبواب 
السؤال ‏ يفتحه على نفسه ‏ باب قَقرٍ حتى تصير مسألته سبباً لفقرهء جالباً 
عليه الفقر؛ ليَخاف من العقوبة ة العاجلة في الذَّنيا إن لم يَخف من عقوبة 
الآخرة استبطاءً لها. وأصل الفقر: كسر فقار الظهر, والفقير: فعيل بمعنى 
مفعول؛ وهو مبالغة في وصف الرجّل بالمهانة والضّعف7". 


5. ينظو أَحَدْكُمْ مِنَالدا ا إلَاغِنىَ مظفيا أو قثرا فتينياء از مضنا 


مُفْسِدا أؤ هرماً مُفندا أو مَؤتاً مُجهر"". 


وفى رواية: «أوالدجّال. والدجّال شو مُنتظرء أو الساعة. 


)١(‏ الأدب المفرد: 84/ باب تسويد الأكابرن ح77. شعب الإيمان/: 474/ باب في رحم الصغير 
وتوقير الكبيرء ح8١1.‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد17: 177؛ عن قيس بن عاصم. 

(؟) سنن ابن ماجة084:1/ باب من سأل عن ظهر غنى» ح1850. مسند ابن حنبل!: 
المعجم الأوسط 04١:1‏ عن عبد الله بن مسعود عنه , باختلاف يسير. 

(") أنظر: كتاب العين 160:5. مفردات الفاظ القرآن: 547 (فقر). 

(5) مسند الشهاب؟: ١"اء‏ ح8776. قصر الأمل: 41 قطعة من ح4١٠.‏ الزهد والرقائق لابن 
المبارك: *”, قطعة من ح7. المستدرك على الصحيحين:: 7١‏ "؛ عن أبي هريرة. 
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«لوَالسَاعَة أده و0002 

معنى هذا الحديث: أنّ مآل أمر أحدكم لايّنتهي إلاإلى أحد هذه 
الأشياء» وكلّها آفة له ومحنةٌ عليه؛ أمَا الغنى المطغي فهو الذي يهلكه 
في الذِّين والدنياء قال الله تعالى: (ولإنٌّ الإنسَان لَيَظق أن ره اسْتَفئ 060 
وكلّما كان أغنى كان أطغى. والطغيان: مجاوزة الححَدٌ”*» قال الله تعالى: 
إنَالَمَا طق الْمَاه حَمَلْتَاكُمْ في الْجَارِيَةٍ "أو قرا فنسيا بنش العام 
ذكره؛ والفقير مَنسييٌ مترولكٌ الذّكر بين الناس؛ لا يقال منه؛ إن حَضَّرٌ لم 
يُلتفت إليه» وإن قال لم يُعتمد عليه؛ إن حضر لم يُتعهّدء وإن غاب لم 
يُتفمّد؛ إن قال لم يصدَّق وإن كان صادقاً وإن شَهِدٌ لم يُسمّع وإن كان 

موافقاً لأبويقه ولا وود عو ند اامة»: ولاق يُستمع إلى كلامه؛ ولا يُرفَع به الرأس» 
ولأشكل من الناس وإن كان عند الله بمكان. 

وفي الحديث: «إذا رأيتَ الغنى مُقبلاً عليك فقّل: ذنبٌ عُجَلتْ عقوبته! 


)١(‏ سورة القمر:55:0. 

() الأمالي للطوسي: /0”ه. ح1177. مكارم الأخلاق: :4٠١‏ وصيّة رسول الله لأبي 
ذرٌ الغفاري. عن ع ذرّالغفاري عنه . المستدرك على الصحيحين:: 77١‏ عن 
اص هريرة» عنه . 

() سورة العلق5:945-/. 

(5) الفروق في اللغة: 5؟؟/ الفرق بين الطغيان والعتو. مفردات ألفاظ القرآن: 07١‏ (طغي). 
(0) سورة الحاقّة9:١1.‏ 


وإذا رأيتَ الفقر مقبلاً عليك فمّل: مرحباً بشعار الصالحين!»” ". 
ان 
دليلك أن الفقر خيرٌ من الغنى وأنّ قليل المال خيرٌ من الوفر 
لقاؤك مخلوقاًعصى الله للغينى2 ولم ترَإنساناًعصى الله للفقر"ا 
أو مضا مُفْسِداً» فالمرض: نقصان صلاح البُنية» والمرض على كلّ 
حالٍ مفيِدٌ للجسد مُحْرْبٌ للبَدّن. «أو كرماً مفندً». والفند: أُشَدٌ الفساد. 
والهرّم: غاية التَّسيبء ولاشكَ أنّ الرجل إذا بلغ غاية شيبه فقد قَسَدٌ 
ا وقال زهير: 
رأَيثٌ المنايا خبط عَشْواءَ مَن تَصِت نُسثْهُ ومن تُخطئ يُعَمَرْفَيَهَ 
وقيل: سأل الحَيجَاجُ شيخاً: كيف طعمك؟ قال: إذا أكلت ثقلت, 


66000 


(1) الكافي 8: /4/كتاب الروضة؛ ح8؛ عن علئ بن عيسى رفعه. الأمالي للصدوق: 557 ح؟, 
عن حفص بن غياث؛ عن الإمام الصادق مع تقديم وتأخير. حلية الأولياء ”: 0: عن كعب 
الأحبار في مناجاة الوك لموسى . 

(5) مطالب السؤول: ٠"‏ ونحي الت ابام عدن أدب الدنيا والدين: /711, عن 
ابن المقفّع. 

(") أنظر: كتاب العين44:8. معجم مقاييس اللغة:: 107 (فند). لسان العرب؟1: 
0 (هرم). 

(5) يقول: رأيثٌُ المونات تخبط الخلقٌ خبط العشواء من الإبل؛ وهي التي لا تبر فهي 
تخيظ وقط الكل لا3 ثبقي على أحد فممّن خبطئه المنايا من ثُميته ومنهم من تُعِلّه فيَبراُ 
وَالْهَرّم غايته ثم الموت. تهذيب اللغة لا: ١١5‏ (خبط). 

(0) أمالي المرتضى!: 577. مجمع البيان؟: 145. تفسير الثعلبي!: 185. 
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وإذا تركت ضعفت! فقال: كيف نكاحك؟ قال: إذا بُذلث لي عَجِرْتٌ 
وإذا مُنعث شَرهتٌ! فقال: كيف نومك؟ قال: أنام في المجمع, وأسهر 
في المضجع! قال: كيف قيامك وقعودك؟ قال: إذا قعدث تباعدث عنّي 
الأرضء وإذا قمت لزمتني! فقال: كيف مشيك؟ قال: تَعَمَلّي الشّعرةُ 
وتُعثِرنِي البعرة"'". 
قيل لشيخ: ماصّنع الدهرٌبك؟ قال: فقدث المطعّم وكان 
المنعّم؛ وأجمت النساءً وَكُنّ الشفاء؛ فنومي شبات» وسمعي حُحفات» 
وعقلي تارات”". 
وقال الشاعر: 
إن الغفمانين وبُلفَتَها قد أحوجث سمعي إلى ترجمان”" 
ولآخر: 
قالوا أنينك طول الدهريُسهرنا ما الذي تشتكي؟ قلت الثمانينا”*) 
وقد مضى في الشيب من النظم والنثر ما فيه مقنع”. 


)١(‏ محاضرات الأدباء؟: 08. بهجة المجالس!: 77, باختلاف يسير. 

(0) نثر الدرٌ في المحاضرات1: 17. محاضرات الأدباء؟: 08". التذكرة الحمد ونيّة١:‏ 
رقم /ا8. 

(") الأمالي للقالي1:١0.‏ تاريخ دمشق19: 770. الأزمنة والأمكنة: 401 والبيت لعوف 
(5) محاضرات الأدباء؟: 709. صيد الخاطرا: ,77١‏ باختلاف يسير. 

(6) انظ فماسَة الظرفات يات الكير والشيت: 


الباب الخامس 5ط 


َو مَؤتامُجْهرَ» وهو أخرالامة ولابلٌ لكل أحدٍ منه؛ ولا محيص ولا 
معدل عنه. والمُجهز: الذي يُجهه ويهتئ جهازه. وكل ميتٍ مُجهّن وكل 
ذي ميّتٍ مجهّز. أعاذنا الله من هذه الآفات في هذه الحياة» وغفرٌ لنا بعد 
الممات بمنّه وفضله. 


0م كَرَالُ الْمشالةُ بالْعَبدٍ حَتَّى يَلْمَى الله وَمَا فِي وَجْهِه مُرْعَهُ لَاتَلُ 
الْمَسألهُ بالْعَئِدِ”"" حَتَّى يَلقَى الله وَمَا في وَجْهه مُْعَةُ لَخه7". 
وفي رواية أخرى: «حتى يلقى الله وما في وجهه لحُادة» أي أحاتة, وهي 
ا 
قوله: «لا تزال»؛ أي تَلِجُ به وتلازمه ولاتفارقه. يقال: «ما زال زيد يفعل 
كذا؛ أي لم يَخَلُ من ذلك الفعل””©» والفعل في الحديث للحال. قال أبو 
عبيد: المُزعة: التّتَقّة من اللحمء وكذلك الجزعة: وقيل: المئزعَة: القطعة 
من الحم والجزعة من الشحم”' '» تقول العرب: «ما له مزعة ولا جزعة» إذا 


)١(‏ في نسخة (ب): (بأحيكم). 

(؟7) مسند الشهاب؟: “الا ح875. صحيح البخاري7:١17.‏ صحيح مسلم11:8. سئن 
النسائي5: 44 عن ابن عمر باختلاف يسير. 

© لَحَتَ العصا: قَشَرّها. النهاية في غريب الحديث :: 770 (لحت). 

(5) النهاية في غريب الحديث 175:5. لسان العرب”7: 79٠0‏ (لحد). 

(6) أنظر: كتاب العين/: 0/. لسان العرب١1:‏ 17 (زيل). 

(5) أنظر: لسان العرب/: 5" (مزع). 
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وصفوه بالفقر"'. ومعنى الحديث: أنّه يأني يوم القيامة ذليلاً ساقطاً لا 
وجه له عند الله ولااماء وجه له عنده. 

وفي الحديث دليلٌ على أنّ اللقاء لايكون بمعنى الرؤية؛ لأنّ الخبر 
وارد مورد الوعيد ومن كان مستحمّاً لمثل هذا الاستحقاق لايُقال: إِنّه 
يَرى الله يوم القيامة وهو على هذه الحال المذمومة! والحديث 
مخصوص بمّن سأل لاعن حاجة؛ فأمًّا من كان محتاجاً فالمسألة جائزة 


)00 أنظر: الفائق فى غريب الحديث”7:٠75.‏ 


لكات ا 
[فى الأحاديث المصدّرة با النافية الداخلة على الأسماء 
والأفعال. و(لا) الناهية] 


:60 لايْلْدَعْ المروة من جُخْر مَرَتَنٍ 0 


الخبر وارد على وجه المَكّل ومعناه: أنّ الربجل المؤمن إذا أتى أمراً 
واستَضَرٌ بهء لا يَعود إليه؛ فهو بمنزلة من لَدَعَنْه الحيّةُ من ججحرء فلا يأذن 
له عقله أن يعيد إصبعه إلى ذلك الجحر. يُقال: لَدَعَنْه الحيّةٌ وتهمسته 
ولّسَبه العقربُ ولسعته”". 

وقيل: إِنّ الخبر وارد على سببء وهو أن أبا عَزَةَ الجُمَحِيَ امفريزه بد 


() مسند الششهاب؟: 4" ح8717. سئن ابن ماجة7: /1١118‏ باب العزلة» ح 74/07 عن 
ابن عمر. صحيح البخاري,7: .٠١1‏ سنن الدارمي719:7/ باب لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرّتين» عن أبي هريرة. 

(5) أنظر: كتاب العين١:‏ 100/. النهاية في غريب الحديث 4: /14 (لسع). معجم مقاييس 
اللغة4: 7757. لسان العرب1: 7١55‏ (نهس). 
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وجيء به إلى النبي بلك فقال: يا رسول الله تَصَدَّقَ بي على عيالي! فقال : 
«فَعَلتٌ؛ على أن لاتُعِين عَلَىَ بِيدٍ ولالسانٍ». فعامَدٌ على ذلكء فلمًا 
عاد قومّه إلى حرب رسول الله عاد معهم, وكان يُحرّض القوم على القتال» 
فأُسِرَ وجية به إلى النبئ #7 فقال: يا رسول الله تصدَّقُ على عياليء 
واف عتيء عفا الله عنك! فقال : «العفو مكرمة لا تَعدِلّها مكرّمة» ولكن لا 
يلدغ المؤمن من جُحرٍ مرّتين؛ لاوالله» لا تجلِس بمكة وتمسح لحيكك 
وتقول: خدعتٌ محمّداً مَرّتبنَا يا عليَء فُمْ إليهء فاضرب عتقّه». فقام 
وضرب عنقه”"". 

وروي هذا الخبر على وجهين: أحدهما: بضمٌ الغين على الخبرء 
ومعناه المثل على ما بيَنَاء وأنّ المؤمن لا يكون بحيث يجري عليه ما 
جرى عليه مره فلم يَتَعِظ به. والثاني: بكسر الغين على نهي الغائب؛ أي: 
لاينبغي أن يكون كذلك. 

وقيل: معنى الرواية الأولى يرجع إلى هذه الرواية؛ لأنّه لوكان خبراً 
محضاً لكان كذباً. وقيل في العذر عن ذلك إِنّه كناية عن نقصان إيمان 
مَن هذه صفته. والصحيح ما أشرنا إليه أنه على طريق المثّل لاعلى 
0000000 


)١(‏ سنن البيهقي؛: 0» عن عبد الله بن مسعود. أنساب الأشراف!: 0". بحار الأنوارة؟: 
5 / باب علامات المؤمن وصفاته. باختلاف. 


فق أنظر: النهاية فى غريب الحديث 5: 75/7 (لسع). 


الباب السادس مه 
9 لا يَشْكُر الله مَنْ لا يَشْكُرْ الئاس 0©. 
وذلك لأنّ المنعم إذا أنعمَ على غيره نعمةً استحقٌّ منه الشكر لأجل 

النعمة» سواء كان قديماً أو محدثاًء عالماً أو جاهاً يز أو فاجراً لأنّ جهة 
استحقاقه الشكر إحسانه إليه وإنعامه عليه؛ وذلك لا يختلف باختلاف 
فاعليه؛ فمّن أجاز أن لا يشكر نعمة المنعم عليه من الناسء أجاز أن لا 
يشكر نعمة الله عليه؛ لأنثه لايخلو من أحد أمرين؛ إمّا أن لايَعرف 
وجوت شكر النعمة: أو يعرفه ويّتهاون به ويتغافل عنه ولايّعتدٌ به, 
ووجه وجوب شكر النعمة كونه شكراً للنعمة؛ بدلالة أنّ مَن عَرفه 
عرف وجوبه؛ ومن لم يُعرفه لم يعرف وجوبه. ولا يحتاج في معرفته إلى 
شيء آخر وذلك لا يختلف بالشاهد والغائب إذا كان قصد المنعم 
الإحسان إلى المُنعم عليه. وحقيقة الشكر الاعتراف بنعمة المُنعم مع 
5 00 


() مسند الشّهاب0:1", ح879. سنن أبي داود؟: 479 / باب في شكر المعروف, 
ح48172. الأمالي للطوسي: 887, ح879,: عن أبي هريرة. من لا يحضم الفقيه:: 
ل اليك 

فق أنظر: كتاب العين0: 547. النهاية في غريب الحديث 547:7 (شكر). الفروق في 
اللغة:9*: الفرق بين الشكر والحمد. 


لك روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


0 لَايَيْةٌ الْمَضَاءَ إِلَاالدُعَاكُ وَلَايَِيدُ فِي الْحُمُرِ اكد 
القَضاء يأتي على وجوو''؛ منها: الحكم في قوله: (وَاللَهُيَفَضِي 
بالق" وياتي بسع الأمرفي قوله: (وقصّن رفك أل تددر لكان 
ويأتي لخبي الإعلام في قوله: ل(وَقَضَيَْا 0 بَني إسْرائِيل في الْكتَابٍ74, 
وبمعنى الإتمام في قوله: لفَوَكَرهُ شوتى فَقَصَى عليِ) 9 أي نَم عمره. 
ومُطاوعه: انقضى؛ أي تمّ ونفد. وبمعنى الإحكام في قول الشاعر: 
وعليهما مسرووّتان قضاهما 


لماه فق الحو السك لنت لدعا ءتوعاء السداة لَه تبارك وتعالى. 


)١(‏ مسند الشّهاب؟: 0 ح871. سنن ابن ماجة!:65١٠/‏ باب في القدر ح430. وفيه 
زالقويو يدل (القنتيانم وهو تونا وا نشي اللاي تعر بارع نا عناء لاير الادر ل 
الدعاءء ح0؟55. المعجم الكبيرا: 70١‏ عن سلمان. 

(0) التوحيد للصدوق: 865// باب القضاء والقدر والفتنة والأرزاق والأسعار والآجال» 
ذيل ح7". 

() سورة غافره؟: .7١‏ 

(4) سورة الإسراء/ا١:‏ 77 

(6) سورة الإسراء/١:‏ 5. 

(5) سورة القصص78: 10. 

(0) مجاز القرآن١:‏ 07. معاني القرآن للنحاس1:١101.‏ التبيان1: 474: سورة البقرة» والبيت 


لأبي ذؤيب. 


الباب السادس 606 


2 


والبرّ: الإحسان والضّلة'''. ومعنى الخبر: أنه ربما قَضى الله على العبد آفةً 
من الآفات من مرض أو بليّةٍ أوغير ذلك ممّاكان من فعله تعالى؛ فيدعو 
العبدٌ فيَردٌ اللّهُ بدعائه تلك الآفةَ عنه. وكذلك في زيادة العمر؛ ريّما قضى 
الله للعبد بمدَّةٍ من العمرء فيَتتصدّق بصدقة» فيزيد الله في عمره بتنلك 
الصدقة, كما بِيّئًا فيما مضى من هذا الكتاب؛ وذلك قوله تعالى: (يَمْحُوا 
الله مَا يَسَّاءُ وَيُثِثُ وَعِنْدَهُ أذ الكتاب) 000 


.0١‏ لَاحَلِيم لاد ترق وَلَاحَكِيم إِلَادُو تَجْرٍ ا 
«لا» في الموفيعيق لقي لم 3 بعدهما مبنيئنٌ على 
: 5 5 . . : م (ه) 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثرا: 1١1١‏ (برر). 

(؟) سورة الرعد79:17. 

(") راجع: الكافي!: 519/ باب أنّ الدعاء يرد البلاء والقضاء. وسائل الشيعة/74:1/ باب 
كراهة ترك الدعاء اتّكالاً على القضاء و5/ باب جواز الدعاء برد البلاء المقدّر ... 

(5) مسنئد الشّهاب7: ااا سح 037. سنن الترمذي؟: 06 / باب ما جاء في 0 
مسند ابن حنبل7: 8 عن أبي سعيد الخدري. الأمالي للطوسي: 5894: قطعة من 
ج2771 عن الحسن بن بنت إلياسء عن الإمام الرضا , عن آبائه . 

(5) أي: لايحصل له الحلم ويوصّف به حتّى يركب الأمور وتنخرق عليه ويعثر فيها فيَعتبر 
بهاء ويستبين مواضع الخطأ يتجتيية ويل عليه قزل بده (ولا حكيم اذو تجربة). 
النهاية في غريب الحديث 157:7 (عثر). 


601 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
ولذلك قيل: 

وزعمتم أن لا حلومَ لنا إن العصاقْرِعَت لذي الله" 

وذلك أنّ عامر بن المي لكان من حكام العرب»؛ فكان يَحكم بينهم؛ 
فلمًا هَرِمم وكان يَنسى ويخطئ في حكمه. وكان يَمشي بعصى, فقيل له 
في ذلك فقال: إذا أخطأت في حكم فاقرعوا عصاي؛ لأتبئه على ذلك 
وأعيد الحكم! فكانوا يفعلون ذلكء فصارٌمَكَلَِ أعني فَرعَ العصافي 
الكناية عن التنبيه'"". ويأبى الله إلاأن يكون الكمال له فالحليم مع 
حلمه ريما يَعثرويُخظيع: فيكون ذلك قد حا فن خلمه. 

لاحك الاذوتسرية»' أذ لبعز اذك وسكييا لاسن ةسون 
طويلة ود تحتّك وتمرّسٍ ومقاساة للامور وممارسة لهاء قال: 

وماتستٌ الرجال ومارشوني فمعوَح ع عَلَيَ ومستقيمُ 

قال الخَطّابِي: معنى قوله: «لاحليم لاذو عثرة» معناه 0 ل وقل 
عكومز ارا كير يول لالت جَمَهَ فعرفٌ مواقع الزلآت والعشرات بطول 
الأيّامء فاجكتبها”*". 


0 


10 البيان والتبيين: 5:4. المصون في الأدب: 84. شرح ديوان الحماسة للتبريزي:‎ )١( 
والبيت لحارث بن وعلة.‎ 

(؟) راجع: الصحاح”7: 1151 (قرع). تهذيب اللغة:01. مجمع الأمثال١:‏ :5. 

(”) الفاخر: 778. عيون الأخبار لابن قتيبة01:1. أمالي المرتضى:: 154: والبيت 
(5) غريب الحديث للخطابي!: », باختلاف يسير. 


الباب السادس /ام٠ه‏ 


وقيل: إنّ أحداً من المتكلّمين ناظّرَ أحداً في مسألة: فأنّى به على 
الوجه. وأدّاها على طريقة مستقيمة: وأحسن أداءهاء فاستحسنها الناس, 
واستحمّدوه وقالوا له: اد ونم ما أورفة! فقال: قَطعتٌ فى هذه 


وما 


المسألة سبعين منة! 
وإذا فُسرالحديث على هذا الوجه. فكان معناه ومعنى الحديث 


الآخر من قوله مالو : «ولا حَكِيمٌ أذ تَجْريَةِ»؛ اك 


ا 


"0لا فَفْرَأَصَذُ مِنَ الْجهْلء وَلَامَالَ أَعْوَدُ مِنَ الَْفْلِ وَلَاوَحْدَة أَؤْحَشٌ مِنَ 


الْعْجْبء ولا مُظَاهَرَةَ اؤثّق من الْمْسَاوَرة ولا عَفْلَ كَالنَدييِ 1 حَسَّب 


© 


كَحُسْن الْخُلَقِء ولَاوَرَعَ كَالْكَفِء ولا عباد كَالتَفَكُر وَلَاإِيمَانَ كَالْحََاء 
ؤت م )5١(‏ 
والقبا". 

هذه الأحاديث موردها واحد؛ لأجل ذلك جمعنا بينها. قوله: «لا فَقَرَ 
هذ من النحنا»افعناة: أذ لقف آنه #دديل وراعة عظيية: 0 
كالجهل؛ فإنّ الفقر هو قَقدّد المال: والجهل عدم العلم؛ ذاك 


بالذناء وهنذا مضه بالذية» وبالعك :من ذلك ولا كال امه 


5 


9 


)١(‏ مسند الششهاب7: 78 ح87. العجم الكبير”: 19: قطعة من ح7789, عن الحارث؛ 
عن الإمام عل المحاسن!: ١7‏ كتاب الاشكال والقرائن» ح417» عن السرَّيّ بن خالد.ء عن 
0 الصادقء عن آبائه . الكافي/: ,٠‏ قطعة من ح5: عن جابر بن يزيدء عن الإمام الباق 


4ه روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
الْعَفْلِ»؛ فإنَ المال يَنفي الفقر, والعقل ينفي الجهل. 

وقوله: «أَعْوَةُ»؛ أي أنفع. والعائدة: المنفعة التي تعود إلى صاحبها ولا 
تنقطع عنه”'؛ يعني: الجهل أَشَدٌ من الفقر, والعقل أنفع؛ لأنّ بالعقل 
يُكتسث المال: وبالجهل يُتلف المال. 

«وَلاوَحْدَة أُفحشُ مِنَ العُجْبٍ»؛ وذلك لأنّ الوحدة تورث الوحشة: 
والعجب في باب الوحشة أبلغ من الوحدة؛ لأنّ المعجب يظِنّ نفسه فوق 
ما هو عليه ولا يقنع بكل مرتبة» ولا ينزل بكل منزلة» ويقلّرفي نفسه أنه 
يجب على كل أحدٍ أن يحترمه أكثر مما يستحقّه, فإذا لم يرّذلك ولم 
يجد استوحش منه؛ فلا يزال مستوحشاً. 

والمظاهرة: المعاونة» من الظهرة”"'. والمشاورّة: طلب المشورة من 
صاحب الرأي'"؛ يعني: أنّ أقوى المظاهرة والمعاونة وتقوية ظهر 
الصاحب يكون بالمشاورة» وإذا استشاره صاحبه فعليه أن يشير إليه بما 
هو صوابٌ عنده؛ و«أفعل» في هذه الأحاديث أفعل التفضيل. 

«ولاعَفْلَ كَالتَدِييرِ»؛ لأنّ التدبير من ثمرة العقلء وإِنّما تظهر قوّة عقل 
الرجل بإصابة التدبير فيما يدبّره. والسّب: ما يُحسَب ويُعدٌ مِن مَفاخر 


)1( راجع: معجم مقاييس اللغة؛: .١‏ كتاب العين؟: /51 (عود). 
)١(‏ مغردات ألفاظ القرآن: 04 (عون). لسان العرب:: 075 (ظهر). 
(*) مفردات ألفاظ القرآن: .57٠١‏ لسان العرب:: /5””7 (شور). 


الباب السادس 4ه 


دلق 

ومفاخره ومحامده حسن خلقه؛ ل ع ا معدا 
ميحيونا وفئدا عدا ومشنا عدا 

«ولاوَيَعَ كَالْكَنفِ عَنْ محازم الله»؛ ب يعني الكفٌ عن معاصي الله تعالى 
ومناهي الشرع؛ فإنّ الرجل إِنّما يكون ورعاًإذاكان ممتنعاً من القبائح» ناهياً 
غيرّه من المنكرات؛ منتهياً عنها. والكفّ: المنع والامتناع؛ لازم ومتعي'") 

«وَلأَعِبادةَ كَالتَمَكٌر»؛ إنّما فَضصَّلَ التفكرَ على سائر العبادات لأنه 3 واجب 
على المكلّف. وكلّ عبادةٍ موقوفة على معرفة الله تعالى؛ ومعرفة الله لاتتحصل 
إلابه» وإِنّه من فعل القلبء وأفعال القلب أفضل من أفعال الجوارح؛ ولا 
مَدخل للرّياء فى أفعال القلبء ولاسبيل للشيطان عليه ولذلك قال : «تفكر 
ساعة خقة م عبادة سه 7" قال الله تعالن :(ريتقكة ونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتٍ 
وَالَْْضٍ )0 (أولَم يَتَفَكَرُوا في أَنَفْسهِْ)** (لعَلَهُمْيتَفَكَرُونَ)9. 


)١(‏ الصحاحا: .1١‏ النهاية في غريب الحديث .7"/1:١‏ لسان العرب١: 1٠١‏ (حسب). 

(5) لسان العرب4: 7١6‏ (كفف). 

(*) تفسير العياشي1: /7:0؛ سورة الرعدء ح15. بحار الأنوار74: 7717 / باب الفكن 
والاعتبار والايّعاظ بالعبرء ح277 عن أبي العبّاس» عن أبي عبد الله . 

(4) سورة آل عمران 191:7. 

(0) سورة الروم»”7: /. 


(5) سورة الأعراف/1: 1777. 


دك روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


«وَلاًإيمَانَ كَالْحََاءٍ وَالصَّبْرِ»؛ يعني: ما خصلةٌ من خصال الإيمان 
بمنزلة الحياء والصبر. وذلك لأنّ الحياء يمنع الرججلٌ من كثيرٍ من 
المقبّحات العقليّة والشرعيّة» والحياء أبلغ في باب الامتناع من الخشية؛ 
لأنّ هذا عاجل, وذاك آجلء وهذا يرجع إلى الإنسانيّة وكرّم الطبع؛ 
والخشية وإن كانت أَشَّدَّء فالرجاء لرحمة الله يضعّفها. والصبر: الامتناع 
ومجاهدة النفس في الانتزاع من الشهوات. وهذه الأحاديث جامعة 
لمحاسن الأخلاق» وهي من باب الحكمة. 


00 لام 0 


يم الصبي لد 207 إلى باوغه مان وذلك يكون 
خُلّماً وأنا حالةٌ, وحَلَّمتُ له حلها افر كلها حوس السفيه: 
وحَلِمَ الأديمُ يَحلّم حَلَّماً إذا تَكَّت'". فكما أنّه بَيّنَ حَلَّ طفوليّته» بيّ: 
حل تنسميته 006 وهو الانتهاء إلى الاحتلام؛ لعلا لعلًّاثقال: : رجل يتيم؛ ؛ لأنٌّ 
العرف والشرع يمنعان منه””ا 


)١(‏ مسند الشّهاب79:1: ح879, عن المنكدر. مسند البرّار1: :70 ح "1747 عن أنس. 
المعجم الأوسط”: عن علقمة. سنن سعيد بن منصورا: 31017 ج٠١٠‏ عن التَزال 
بن سَبْرَة الهلالي؛ عن الإمام علي . 

(5) راجع: الصحاح:: 1407. معجم مقاييس اللغة؟: 1 (حلم). 

) راجع: الخصال:: 540, حدٌّ بلوغ الغلام ثلاث عشرة سنة إلى أربع عشرة سنة. وسائل 
الشيعة18:١٠4/‏ باب حدّ ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر. 


الباب السادس ١ه‏ 


4 ».. لا حَلفٌَ في الإشام”' 0 «فروك - لَاعَفْدَ ني الإشلاه”"' 0 وَلاصَرُورَة في د 
الإشلةه”. 
وذلك لأنّ العرب كانت تّتحالف وتتعاقد في الجاهليّة بالمؤاخاة 
والأبَة والبنّة في الخير والشرٌ وكانوا يتوارثون عليه. 
وكالمسطى امعد و دوك نوه قا زرا ون ل كل 
َآنُوهُمْ تَصِيبَهُرَ)”'' هو ما ذكرناه من عقد الحلف والأيمان؛ ثمٌ ُسخت 
بآيات سورة النساء أعني قوله: (يُوصِيكُمْ الله في أولكوكُن)”* وبآية (أونُوا 
اكاك رجز ساروا رترا الأ سار لط يد ار يتين كدان 
الله" أن الله أعطى كل ذي حق حمّه”". 


/1١ ح:84, عن أنس. صحيح مسلم!: 1817 سنن أبي داود؟:‎ 5٠ مسند الشّسهاب؟:‎ )١( 
:48١ح باب في الحلفء ح1570, عن جبير بن مطعم. الأمالي للطوسي: 577: قطعة من‎ 
عن عبد الله بن عمرو.‎ 

(؟) مسند الشّهاب5::1» ح:85. المخلصيات479:7: قطعة من ح5857. حلية الأولياء؛: 
عن أنس. 

(؟) مسند الشّسهاب!:50, ح847. سنن أبي داود١:‏ 89 / باب لا صرورة في الإسلام 
ح17754. مسند ابن حنبل!: 717. المستدرك على الصحيحين!: /55: عن ابن عبّاس. 

(؟) سورة النساء؟: 37 7. 

(6) سورة النساءة: .١١‏ 

(1) سورة الأنفال8: 6/. 

(0) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلام: 770. الناسخ والمنسوخ للنخاس: ؟١٠.‏ تفسير 
الطبري0: رت سورة النساء. 


اه روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


5 و ا ذم َه 1 )000( 
وقوله: «ولا صَرُورَة»؛ الصّرورة فشّرت على وجهين 1 


أحدهما: أن الصّرورة هوالمتبثل الذي لم 2 في النكاح؛ أي لاينبغي 
أن يكون الرجَلٌ المسلم راغباً عن النكاح؛ لقوله ب «الدكاح ّي فمّن رغبت 
عن ستّتي فليس مئي»7". وذلك مذهب رهابتين النصارى» كما قال الشاعر: 
لوأئها عَرَضَتُ لأشمّط راهب عَبَدَالإله صَوورة مَُعَبَدٍ 
ينا لِبَهجَتِها وحسن حديثها ولخالّه رشداًوإن لم يرشي" 

والوجه الثاني: أنّ الصرورة: الذي لم يحجّء والتاء فيه للمبالغة لا 
للتأنيث» كما هو في قولهم: رجلّ راوية للشعر, وعلآمة ونشابة ومطرابة. 

قال: لا يجوز للمرء المسلم الواجد للزاد والراحلة وأسباب الاستطاعة أن لا 
يحجّ: واختارأن يكون صرورة؛ فإِنّ ذلك ليس من خصال 
أهل الإسلام. 

وقال بَلي: «من وَجَدَ الاستطاعة ولم يحجّ» فلِيمُت إن شاءَ يهودتاًأونصراتيا»!؟. 


)١(‏ راجع: معجم مقاييس اللغة7: 187. النهاية في غريب الحديث 77:7 (صرر). 

(؟) راجع: الخصال:: 440/ حدّ بلوغ الغلام ثلاث عشرة سنةً إلى أربع عشرة سنة. وسائل 
الشيعة18:١٠4/‏ باب حدّ ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر. 

(3) غريب الحديث لابن سلام!: 417. الشعر والشعراء لابن قتيبة170:1. حماسة الخالديين: 00, 
والبيت لنابغة الذبياني. 

(5) من لا يحضره الفقيه؛: 7/ باب النوادرء ح01777: عن على بن أبي طالب بك8. عن 
النبيج 9 أنه قال: «من سوّف الحج حتّى يموت, بعثه الله يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً»» 
سنن البيهقي:: 74 / باب إمكان الحجّء عن أبي أمامة, وفيه: «من لم يحبسه مرض أو 
حاجة ظاهرة أوسلطان جائر ولم يحج» فليمت إن شاء يهودياً أونصرانياً». الكافي؛: /51/ 


الباب السادس اه 


واشتقاق الكلمة من الضِرٌ وهو الشَّدّ والجمع”'» لأنّ الممتنع من النكاح 
كأنه يضر الماءَ في ظَهِره أي يجمعه. والممتنع من الحجّ يمع المالّ» 
ويجمعه في كسبه. ولاينفقه في طريق الحجٌ؛ وكذلك الصَّرِْي: الجمع. 
يقال: «بات فلان يتصري في حوضه) إذا كان يجمع الماء فيه» ومنه الشاة 
المُصَراة للتي يُجمّع لبنها في ضرعها أيَاما يدس به على المبتاع. 

وقال أبو العلاء: 

وصَرورةٌ من وجهّتين لني 2 مذكنتُ لم أحجخ ولم أترؤقج 

وقال أيضاً: 
ماحجٌ جََي ولم يَحجج أبي [ وأخي]” 5١‏ وى الطواق عَم ولِم يتشد متَى خالي 
فإِنْ يفوزوا برضونٍ أفُرْمعهم والآفإثي بنارٍمثلهم صالي'" 


0 لا جِجْرة بَعدَ الَْنْ7؟. 
أراد أنّ الهجرة إِنْما تكون قبل فتح مكّة» فإذا فتحت مكّة» فمن 


باب مَن سوّف الحجّ وهو مستطيع؛ ح5: عن ذريح المحاربي» عن أبي عبدالله ؛ 
اذاف رسي 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث ": 77. مفردات ألفاظ القرآن: 4/١‏ (صرر). 

(5) مابين المعقوفتين أضفغناه من المصادر. 

(*) إنباه الرواة على أنباه التّحاة١: .17١‏ نكث الهميان: 85 باختلاف. 

() مسند الشهاب1!: ١‏ ح855. صحيح البخاري ”:700, عن ابن عبّاس. صحيح 
مسلم: 27/8 عن عائشة. الكافي0: 457 / كتاب النكاح, باب أنه لارضاع بعد فطام؛ قطعة 


من ح0؛ عن منصور بن حازم» عن الإمام الصادق. 


5ه روح الأحباب وروح الألباب / المجلّد الثّانى 
هاجر إلى المدينة لا يستحقٌ اسم الهجرة؛ وذلك لأنّ الهجرة إِنّما كانت 
من دار الحرب إلى دار السلام» فإذا صارت مكّة دارسلام وإسلام؛ ولم 
تكن دار حربء فمّن خرج منها إلى المدينة» فكأئما خرج من بلدٍ إلى 
بلدٍ من بلاد الإسلام. 

وروي أنّه قال ع#ة: «الهجرة هجرتان؛ إحداهما أن تَهجُر السيّئات: 
والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسولهء ولا تتقطع الهجرةٌ ما تُبَلّتِ التوبةٌ»”". 
وعنا بخلاف السدية الأول: 

ومثله قوله يلن: «المهاجر مَن هجر ما نهى الله عنه»' "ا 

والجمع بين هذه الأحاديث أنّ الهجرة من مكّة إلى المدينة تكون 
محمولةً على حقيقتها شرعاً والهجرة من المعصية إلى الطاعة تكون 
هجرً من جهة اللغة'"؛ فأمَا من جهة الشرع؛ فهو مجاز من طريق 
التشبيه؛ لأنّ من إطلاق هذه اللفظة:؛ لا يستفاد إلا الهجرة من مكّة إلى 
المدينة؛ والحقيقة ما يُعرف منه المراد بظاهر اللفظ من غير قرينة؛ 
والمجاز بالعكس من ذلك. 


)١(‏ المعجم الأوسطا: 77. مسند ابن حنبل!: 197. شعب الإيمان0: 455/ فصل في الطبع 
على القلب أو الرين» ح7710؛ باختلاف يسير. 

(؟) مسند ابن حنبل؟: 700 عن عبد الله بن عمرو. الكافي؟: 710/ باب المؤمن وعلاماته 
وصفاتهء ح14. أعلام الدين: ,٠٠١‏ باختلاف يسيرء عن أبي جعفر 

(") راجع: مفردات الفاظ القرآن: 877. النهاية في غريب الحديث 0: 145 (هجر). 


الباب السادس هله 


07 لاإِيمَانَ لع لأ أقانة لك ولاؤيق رذ لامي 0027 


/اهه. 


كأنّه جعل الأمانة أوثق ركن من أركان الإيمان؛ حتى نفى الإيمان عمّن 
لا أمانة لهء وهذا كما تقول: لا فتوّة لمن لا مرؤة لهء وهذا بابٌ واسع؛ ومثله 
في كلام علي ل:: «لامَودََ لِمَلولِ» ولا مُوة يكذوب»""" 

وجَعَلَ العهدّ من أعظم خصال الدّينء وإِنّما أراد الوفاء بالعهد حتّى 
جعل من لايّفي بالعهد بمنزلة من لادين له وكُلُ هذا على سبيل 
المبالغة والتشبيه؛ لأنّ الذّين والإيمان هما اللّذان يَحملان المؤمنَ على 
حفظ العهد ورعاية الأمانة» فإذا وجدنا من يخون الأمانات ويّنقض 
العهود, حَكّمنا عليه بقلّة الدّيانة ونتقصان شرائط الإيمان” ". 
ارقي امن عَبنٍ أو حم ة*. 

الحُمّة من العقرب والزنبور والحيّة: سَمّها وخُرؤها”””» ومن طَنّ أن حُمَة 


:4/ مسند الشّهاب!: “47 ح/84. مسند ابن حنبل”7: 170. مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا:‎ )١( 
ح778. مسند أبي يعلى0: 747 "71877 عن أنس بن مالك.‎ 

(؟) تحف العقول: 716. 

("') راجع: وسائل الشيعة14: /517/ باب وجوب أداء الأمانة. 

(4) مسند الشهاب؟: “57 ح801: عن جابر. صحيح البخاري7: 17. سنن أبي داود؟: 770 
/ باب في تعليق التمائم؛ء ح7/854؟؛ عن عمران بن حصين. صحيح مسلم١:‏ 11728 عن 
بريدة بن حصيب الأسلمي. 

(0) وفي المخطوطتين الأخريين: (خرها) و (ظرها». والخُرؤ: العذرة. الصحاح 51:١‏ (خرأ). 


1ه روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


العقرب والزنبور ما يلسعان به فد أخطأ؛ ذلك إبرتهما. ومّن شَدَّدَ الميم 
من «الحمة» فد أخظاء لذن الحمّة بالتشديد ما يُحَمّر؛ 5 لفط 0 


من حم الشيءٌ إذا فر عله بمعنى مفعوله. 

ومعنى الحديث: لاشيء ينبغي أن يُرقى منه ويُقرأ عليه وينفث فيه إلا 
مَن أصابثه عينٌ أووّصلت إليه حُمَةٌ من حيّة أو عقرب. 

ما العين ففي الناس من قال: لا أصل لهاء وما نجده من ذلك نحمله 
على أنه يكون بِقَّدَرٍ أوباتفاق» ولم تُصِبهُ العين: وهذا مما نجده 
كتير وهو في العرف معروف مستمرّء والأخبار واردة بها. وروي أنه لاي 
قال: «العين 0000 

وقال بعض المتكلمين: لايمتنع أن يكون في بعض عيون الناس 
العيون اعتمادٌ إذا وقع شعاعه عن كل شيء تستتكدنينه أن بضبية نه 
وذلك بإجراء الله العادةً فيه. 

وبعضهم يقول: لا يمتنع أن يكون فيها اعتماد يوْثّر هذا النوع من التأثير 
كتأثير المغناطيس في جذب الحديد وباغض الكل في أن يقف معلّقاً 
فوق الْخَلّء ولايقع فيه. ومن قال بالطبع سمّاه طبعاً في جميع 
هذه الأشياء. 

أمَا الّقية من العين فقد جاء في الحديث:إنّ من رُفَي النبى 19 أنه كان 


)001 صحيح البخاري/: 77/ باب العين حق. صحيح مسلم/!: ا/باب الطث والمرض 
والرقى» عن أبى هريرة. المجازات النبوية : 80. 


يقول: «اللَّهمَ ني أعودُ بك من نفس نافسء وعين عاين؛ وحسد حاسد»”". 

وما رقية الحمة فجاء رجل إلى رسول اللهء وشكا إليه لسع العقرب؛ 
فقال لهعَة: «لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامّات من شرّ 
خلق! لم تضتك)”"). 

وما يكتب على الرقاع من قولهم: «أعوذ بكلمات الله التاقات كلّها من 
شر ما خلق وذرأ وما تحت الثرى» سام عَلَ نُوح في الْعَالَمِينَ 04”". معروف 
متداول بين الناسء؛ فإن قيل: ما تخصيص نوح هاهنا بالتسليم؟ قلت: 
على ما جاء في الأخبار أنّه لما أراد ركوب السفينة أمرَهٌ الله أن تحمل معه 
فيها من كل زوجين اثنين؛ لئلاً ينقطع نسلّهنَ فجاءت المؤذيات إليه 
فقال لها: أنا لا أحملكنّ فيها إلا أن تعاهدني أن لاتوذين أمّة محمّد ! 
فعاهدنه على ذلكء فأمرنا أن نذكره بالسلام لما أراد السلامة بنا"*. 


)١(‏ أمالي المرتضى١:77”":‏ باختلاف يسير. الأمالي للطوسي: 778 ح115. صحيح 
مسلم/: 1/ باب الطب والمرض والرقى؛ عن أبي سعيدء وفيهما: (أنّ جبريل أتى 
النبيَ مَل فقال: «يا محمّدء اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: باسم الله أرقيك من كل شيء 
يؤذيك» من شر كلّ نفس أوعين حاسدء الله يشفيك؛ باسم الله أرقيك). 

(؟) صحيح مسلم8: 7 باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. السنن 
الكبرى للنسائي1:١0١1/‏ ما يقول إذا خاف شيئًاً من الهوام حين يمسيء ح0471٠,‏ عن أبي 
رواتيية تررك ابت او الور 5 

(؟) راجع: الكافي!: /91/ باب الحرز و العوذة. سنن أبي داود77:7١/‏ باب كيف الرقي. 
(؟) لم نعثر عليه. 


1ه روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
6. لايَمَطِحْ فِيهًا عَيْرَانِ7". 

قيل: العنز: دون الكبش؛ لأنّ العنز ينتطح فتسمّ فتفارق ولاترجع. 
والكباش بخلاف ذلك تخرج وتعود. هذا مَثْلُ يُضرَب في الأمرالدنيء 
الحقير الذي لا يؤْيّه ولايُقام له ولا يُقعد ويؤْمَن بوائقه”". 

وقيل: إِنّ يهوديّةٌ تسمّى عصماءٌ بنت مروان كانت تحت الناس على 
قتال رسول الله فأمر رسول الله بعض أصحابه بقتلهاء فقتلهاء ثم قال: يا 
رسول الله إِنّي أخاف اليهود! فقال بة: «لا يتتطح فيها عنزان»”"؛ أي: هي 
أقلّ من ذلك. وهذا من الأمثال التي قال . 

ومشله قوله يَلي: «لا يُلدَغْ المؤمنٌ يمن جُحر مَرتّين»”1. 

وقوله ل: «كلٌ الصيد في جوف الفراء) © 

وقوله بَلك: «هدنة على دخن»"''. قال: الدخن أن يَشوب البياض 
كدوره حتّى يصير كَلّونِ الدخان؛ أي لا تَصِفوا قلوب القوم» بل يكون في 
قلوبهم غل وغمر. 


04 مسئد الشهاب 17 لق ح 801-1805 مجمع الزوائد‎ )١( 

)١(‏ راجع: جمهرة الأمثال؟: "40. النهايةه: 77 (نطح). 

(؟') راجع: الثقات1: .7١1/‏ مسند الشهاب7: ح108. 

(4) مضت الرواية آنفا. 

(0) راجع: أمثال الحديث للرامهرمزي: 014 ح87. جمهرة الأمثال؟: 177. النهاية 7: 457 (فرأ). 
(5) راجع: المجازات النبوية: 74؟. المجاز: .,٠١‏ سنن أبي داود؟: 70/ باب ذكر الفتن 
ودلائلهاء ح57!:. الأمثال لابن سلام: 0". 


الباب السادس 4ه 


9 لا جِجْرة فَْقَ تَلّاثٍ07. 


ا أي : لاينبغي للمؤمن أن يهجُرّأخاه فوق 


ويروى «بعد ثلاث» 


أراد الليالي» والأعداد في التذكير والتأنيث بالعكس مما عليه 
سائر الكلام؛ تقول: عندي ثلاثة رجال وثلاث نسوة. تثبت الهاء فى 
أخاه فوق ثلاث» فإذا مضت ثلاث: فآيّهما بدأ بالسلام على صاحبه؛ بدأ 
الله تمغفركة. 

)١(‏ مسئد الشهاب؟: 4 ح1027/. مسند ابن حنبل!: 747. الكافى!: 715 / كتاب الإيمان 
ح706:0, عن أنس بن مالك باختلاف يسير. 

ةم صحيح مسلم /: /٠‏ باب تحريم الهجرفوق ثلاث بلاعذر شرعى. متتل ابن حنبل؟: 
لخرة عن أبي هريرة. 

() صحيح البخاري 91:7 / كتاب الأدب. صحيح مسلم4:8/ باب تحريم الهجر فوق 
ثلاث بلاعذر شرعي؛ عن أبي أَيُوب الأنصاريء وفيهما: (لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث ليال يلتقيان؛ فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام). الكافي!: 
0 باب الهجرة, ح6 عن أبي جعفرع ةن عنه عالق وفيه: «أيُما مسلمّين تهاجرا 
فمكثا ثلاثاً لا يصطلحانء إلاكانا خارجين من الإسلام؛ ولم يكن بينهما ولاية» فأيّهما سبق إلى 
كلام أخيه» كان السابق إلى الجنّة يوم الحساب». 


فق روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


4 


0 اكير م مَعَ اسْتَغْفَارٍ وَلاصَغِيرة مَعَ إِصَرَارٍ 

أراد أنّ الذنب إِنّْما يكون صغيراً باستغفار المذنب منه؛ وإن كان في 

نفسه كبيراً وبالعكس إِنْما يكون كبيراً بالإصرار عليه؛ ولاشكٌ أَنَّ 

الاستغفارإن كان على وجه التوبة» فالله تعالى وعد بإسقاط العقاب 

عنده؛ وإن كان باللسان دون القلبء فيستحق عليه شيئاً من الثوابء 

فتصغر معه السيّئة» وإذا كان مصراً عليها عازماً على العود إليهاء عظمت 
الخطيعة) وغوت الف . 


.011١‏ لاهَمَ إِلَاهَم الذَّيْنِ ول وَحَعَ ! الاو جَعُ الْعيْن”". 
الهَمَ: العَمَ" ''» ويمكن أن يكون من ل كالمدح والمدّة؛ لأنّ الهاء 
والغين من حروف الحلق» يقال:مّ هَمّني الشيء»: أنا مهمومء كما 


474 مسند الشّسهاب؟: 55 ح807. تفسير الطبري0: 094. تفسير اب تعن أبعن حاتم”:‎ )١( 
زم راجع: وسائل الشيعة10: ور باب تحريم الإصرار على الذنب ووجوب المبادرة‎ 
بالتوبة والاستغفار.‎ 

() مسدد الشّسهاب:: 50, ح804. المعجم الأوسط:: 105. الأمثال لأبي الشيخ1: 144 
ح779, عن جابر. الكافي0:١١٠‏ / كتاب المعيشة؛ باب في آداب اقتضاء الدين» ح؛» عن 
مسعدة بن صدقة» عن الإمام الصادق . 

() الفرق بينه وبين الغم أنّ الشر وقع فى الغمّ ومنتظر فى الهم. كتاب الماء": 
كردا زهمم). 


الباب السادس ١ه‏ 


يُقال: غَمَّني وأنا مغموم, وأهمّني أمرٌ مهيّء وهمّني الشيء: إذا أذابني» 
والهَمّ: إذابة الشحم وغيره؛ والهمّ: الشيخ البالي» فعل بمعنى مفعول”"". 
والذَّيْن: ما للرجُل على غيره من المالء واستدانّ الرجلٌ: إذا أخذ الذَّين 
ودانَ وأدان إذا أعطى”". كأنّه عَظّمَ أمر الدَّين وهمّه على صاحبه فقال: لا 
هَمَّ إلاهمّه”". وكذلك في وَجع العين؛ لأنّ العين من الأعضاء الشريفة, 
وهي إحدى الحواسٌ الخمسة: بل أشرفها وأفضلهاء فإذا أصابها وجعٌ» صار 
صاحبها بأشدّ ما يمكن أن يكون عليه من الوجع والألم. 
وللوزير أبي العلاء بن حسول يُعتذر عن تأخره عن خدمة السلطان 
بعلّة البَمَدء فقال: 
ماعائّني عن فرض خخدميه 2 ولاه لَاالصَعف والرمدُ 
الت يقاكب ل :ناضيةة زل٠‏ <فلكناومشةة تمان عل 
وللوزير أبي سعيد الآبي في تمدّله: 
قد صَدني ألو ألم بناظري عن قصدخدمةبابه ولقائِه 


وفطي الوند أن اسسقيرا “العساة ترز السنيين في لألاق 10 


)١(‏ راجع: الصحاحه0: ١‏ معجم مقاييس اللغة5: .١7‏ كتاب العين7: 01 (همم). 

زم راجع: معجم مقاييس اللغة9:7١".‏ النهاية في غريب الحديث 158:7. كتاب 
العين/: 07 ردين»). 

(؟) راجع: وسائل الشيعة18: /1١5‏ أبواب الدين والقرض. 

(5) التذكرة الحمدونيّة؛: 116. يتيمة الدّهره: .1١717/‏ 
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7ل فَاقَةٌ لِعَبلٍ يفا آنه ا ا 
الفاقة: الفقر”"» وفوق: هي الجهة التي خلاف تحت”"» وفاقّ فلانٌ فلاناً. 
إذا علاه”'» والفوق: فوق السهم””» والفواق مقدار ما بين الحلبتين”". 
وصف القرآن بِأنّهِ يجلب الغنىء ويّنفي الفقرء ومنه قوله يَإله: «ليس مهنا 
من لم يتَعَنٌ بالقرآن»”"؛ أي: يَستغْنٍ بالقرآن عن غيره على أحد 
التأويلات”". وقوله عليه «القرآن غنى لاغتّى دونه ولافقر بعده»7". 


2 


ومنه قول ابن مسعود: من قرأ سورة آل عمران فهو غنن”''". وعنه أيضاً أنه 


() مسند الشهاب7: 55: ح600. المصئّف لابن أبي شيبة/107:1, ح*7, عن الحسن. 

(5) النهاية 2 غريب الحديث 580:7 (فوق). 

(") كتاب العين0: ١١5‏ (فوق). 

(5) مفردات ألفاظ القرآن: 544 (فوق). 

(0) معجم مقاييس اللغة؛: 517. النهاية في غريب الحديث 7: 4/٠0‏ (فوق). 

(5) مفردات ألفاظ القرآن: 159. النهاية في غريب الحديث :474 (فوق). 

(1) معاني الأخبار: 714/ باب معنى المحاقلة والمزابنة والعرايا.... أمالي المرتضى!:١7.‏ 
صحيح البخاري8: 7:04 عن أبي هريرة. 

(8) أنظر: المجازات النبوية: .77١‏ مفردات ألفاظ القرآن: 517 (غنى». النهاية في غريب 
الحديث 79١:7”‏ (غنا). 

(9) جامع الأخبار: ٠؛.‏ المعجم الكبيرا: 00؟: ح78/. شعب الإيمان519:1/ فصل في 
رفع الصوت بالقرآن إذا لم يتأذّ به أصحابه .... ح5714: كلاهما عن أنس. 

)1١(‏ أمالي المرتضى(:١”.‏ سنن الدارمي!: 407/ باب في فضل آل عمران. المصئّف 


الباب السادس اوفك 


قال: نِعُمَ كنز الصٌّعلوك سورة آل عمران» يقوم بها في آخرالليل”'". وهذا أمرٌ 
مجرّب؛ فإنّ كثيراًمن الفقراء لمّا اشتغلوا بقراءة القرآن وحفظه ودرسه؛ استغنوا 
وتمّلوا. ويجوز أن يريد به غنى الآخرة؛ فإنّ أهل القُرآن أهل الله وخاضته على 
ما جاء في الأخبار”". وفي الحديث: «إنّ لتالي القرآن خيراً من ملئ الأرض 
ذهباً». و«لمستمع آية من كتاب الله خيرٌ من شرٍ '" ذهب" «فإذاكان يوم 


القيامة يُقال له: اقرأ وارقٌ بكل آية درجةً. حتّى إذا نفد ما عنده» فيقال له: اقبض! 
فيقبضء ثم يقال له: اق قبض! فيقبضء فإذا فى يده اليُمنى الخُلدء وفى يده 
اليسرى النعيم»””. 


لعبد الررّاق : 0/ا/ باب تعليم القرآن وفضله؛ ح1016. 

)١(‏ أمالى المرتضى!1:١”.‏ سنن الدارمى7: 5407/ باب فى فضل آل عمران. المصئّف لعبد 
الررآق ”7: /٠1/0‏ باب تعليم القرآن وفضله؛ ح1016. 

(؟) قال رسول اللهيَلك: «إنّ لله أهلين من الناس» قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: «هم أهل 
القرآن, أهل الله وخاصّته». سئن ابن ماجة: ج ١‏ ص 7 / باب فضل من تعلّم القرآن وفلجة 
اح516. المستدرك على الصحيحين!: 665 عن أنس بن مالك. التبيان في تفسير 
القرآن8: :7١5‏ سورة العنكبوت. 

فم تبير: اسم جبل. كتاب العين 5 (ثبر). 

(5) تفسير الإمام الحسن العسكري : 17, عن عل بن أبي طالب . جامع الأخبار: .4٠‏ نوادر 
(0) شعب الإيمان47:7"٠/‏ فصل في إدمان تلاوة القرآن» ح 21997 عن أبي أمامة. المعجم الكبير؟: 
م2 عن فضالة بن عبيد وتميم الداري. تاريخ بغداد؟١:‏ ١ق‏ عن ابن عمر باختلاف. 
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9 لانن حدر من 1د 
في بدذنه أومالة أف ولد ممًا يتعلّق بقضاء الله تعالى وقدّره المحتومّين» لا 
ينفعه منه حذلٌ ولا يُنجيه منه احتراز. وهذا ممّالا خلاف فيه وإنّما 
الخلاف فى هل يُحسن من الله أن يقدّر الكفر والمعاصى على عباده 
على وجه لا انفكاك لهم منها ولا خلاصء ثم يؤاخذهم بها ويُعاقبهم 
عليها؟! فالجواب الشافي فيه ما تقدّم ذكره من سؤال الشامي وجواب أمير 


المؤمنين2! له وفي ذلك مقنمٌ لمن تأمّله وَأ نصف من نفسه. 


وذلك إذا قدّرالله على عبد قَدَرا من مرض أو موتٍ أو مصيبة أو نكبَة 


8 لا يَفْتِكٌ مُؤْمِ5”". 
و لاغزعاً م كاضيى 
ويروى: لا يفكل مؤمن . 
ويُروى: «لا يَفْتِك مُؤْمِنٌ»”؟. الفتك: القتل بالغيلة» وهو أن يُقتل الرجلٌ 


)١(‏ مسند الشهاب1!: 8 ح104. غريب الحديث للحربي”: 4 .. المستدرك على 
الصحيحين': 447. المعجم الأوسط 17:7 عن عائشة. 

9؟) مسئدك الشهاب!: 6 كال عن معاوية بن أبي سفيان. سنك ابن حنبل!: 11 
مسند ابن جعد: "517 عن الزبير بن العوّام. سنن أبي داود١:571/‏ باب في العدو يؤتى 
على غرَّة ويتشبّه بهم؛ ح114؟: عن أبي هريرة. 

(3) لم نعثر عليه. 

(5) سنن أبي داود1: 5721/ باب في العدوٍ يؤتى على غرّة ويتشبّه بهم؛ ح77794, عن أبي 
هريرة. المستدرك على الصحيحين:؟: وت عن عائشة. 


الباب السادس هاه 
غيرّه وهو غافل”''» وكان ذلك من عادة الجاهليّة: فلمًا جاء الإسلام» وبين 
أنَ الإيمان قَيدُ الفتك؛ وأن لا فتك في الإسلام”"'؛ كان الرجل إذا رأى كافراً 
مستحمّاً للقتل نائماً أو غافلكٌ نتهه وأعلمه ليأخذ حذره ثم يقتله يقتله 

وعلى الرواية الأولى معنى الحديث: أنه لاينبغي أن يكون المؤمن فاتكاً على هذا 
الوجه. وعلى الرواية الثانية: أنه لاينبغي أن يفتك مؤمن؛ يعني لايّحل ولايجو زأن 
يتك بمؤمن. فالفعل في الأولى مسند إلى الفاعل» وفي الأخرى إلى المفعول. 


لا يفل قم َملِكهُمْ امرأة7. 
الفلاح: الظَمَّر والبقاء' القدم يختضٌ بالرجال دون النساءء قالوا: 
لقيامهم بالأمور سُمُوا قوم”*, وخواس حيمة تيرب وركب وصَخبء 
وقالوا: هو جممٌ قائم. والأّل أصحء وهو مذهب سيبويه. 
يقول: لاتَظفرٌ ولاتبقى جماعة من الرجال يكون مَلِكُهم وأميرهم وواليهم 


(1) الصحاح:: 1507. النهاية في غريب الحديث 4:7:؛ (فتك). 

(1) راجع: الكافي 7: 1017/0/ باب النوادرء 17 عن الإمام الصادق. سنن أبي داود١:‏ 773/ 
باب في العدوٍ يؤتى على غرّة ويتشبّه بهم» ح7774: عن أبي هريرة. المستدرك على 
الصحيحين:: 2.707 عن عائشة. 

(؟) مسند الشهاب7: ١‏ ح84. مسند ابن حنبل:0: ”5. المستدرك على الصحيحين:: 
5. صحيح ابن حبّان١٠:‏ ا"ء عن أبي بكرة. 

(5) مفردات ألفاظ القرآن: . النهاية في غريب الحديث 554:7 (فلح). 

(0) أنظر: النهاية في غريب الحديث :: 175. كتاب العين0: 71١‏ (قوم). 
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امرأةٌ؛ وذلك لأنّ الله فضّْل الرجال على النساء في قوله: ارال قَوَامُونَ على 
التقاويعا قط لاله يَفصَكوعل يفون ويقا ألشقوامن أمواليق )"© والفساة 
ناقصات العقول والحظوظ والدّين؛ أمّا نقصان عقلهنّ فمُجِمَعٌ عليه 
بمعنى أَنّهنَ لاستعملنَ بعضٌّ أجزاء العقل لقلّة ديانتهن؛ وأمّا نقصان 
حظّهنَ ففي الميراث؛ لأنّ الرجل يأخذ ضِعف ما تأخذه المرأة. وتقصان 
دينهنَ أنّ شهادة المرأتين تؤخذ بشهادة رجل واحدء وأنّهنّ يتقعدن عن 
الصلاة والصوم ود خول المساجد أيّام 000 أن الله تعالى لم يَبععث 
منهنّ نبي ولم يتنصب منهنٌ إماماً. وقال بلة: «لاتشاوروهن: فإِنَّ رأيِهنَ إلى 
أفن»' ". وقال يلي : «شاوروهن وخالِفوهتّ» '". ولا يُستحسن في العقل 
والشرع تقديم المفضول على الفاضل. 


ايد يفي لِمُؤْنٍ أن يُذِلّ 0 


ا 


وى امد بقل مين أن تسن زرف انزف قر لواش 


.75 سورة النساءة:‎ )١( 

(0) أنظر: الكافيه: /٠77‏ باب غلبة النساءء ح١.‏ صحيح البخاري!: 78/ باب ترك 
الحائض الصوم. 

(") نهج البلاغة/ الكتاب١””.‏ تحف العقول: 87. ربيع الأبرارة: .14١‏ 

(5) المحاسن والمساوئ١:‏ 76. محاضرات الأدباء١:‏ 44. 

(0) مسند الشّهاب7:١0,‏ ح875. سنن الترمذي7: 705 ح71700. سنن ابن ماجة7: 
7 4015 , عن حذيفة. الكافي0: 277 قطعة من ح؛: عن ذاود الرقِّي و54 قطعة من 
ح5؛ عن مفضّل بن عمر, عن الإمام الصادق . 


وينبغى أن يجتنب الحِرَّفٌ الشائنة كالحياكة والحجامة وكلّ ماكان فى 
الشرع وفي العرف مكروها”''. وعلى الجملة يجب عليه أن يجتنب 
جميعَ المحارم والمآثم وكل ما يستحقٌ به الذمَّ من العقلاء؛ والعقاب من 
الله؛ فإنَّ عل جميع ذلك مما يُذْلّْه ويهينه؛ لأنّ حَدَ العقاب وحقيقته 
هوالمضبّة المستحقٌّة المقرونة بالاستخفاف والإهانة؛ فإذا ارتككب 
شيئاً من المعاصي: فقد اسكحق العقاب» وإذا استحق العقاب» فقد جر 
إلى نفسه الإهانة والاستخفاف به والعقاب الذي لاتقوم له جبال الأرض»: 

ومن جملة مايِّذِله ويُهينه سؤال الناس والطمع بهم؛ لقول 
على 22ة: «اليأس حَسٌ واللمعٌ نو وقوله: «احتخ إلى من شغت 
فأنت أسزي 5 وعليه أن يجتنب الدنايا 0 مايّشينه ويّعيبه؛ فإِنّ 
الله 0 عليه وعلى رسوله في قوله: 
وله الْعبَةُ وَل ف » فيجب عليه أن لايضع من نفسه ما 
زفق الي . 


)١(‏ أنظر: التبيان فى تفسير القرآن86: .4١‏ الكشاف": 79 سورة الشعراء. 

(5) عيون الحكم والمواعظ: 578.75 -1794. روض الجنان:: 45. 

("') ربيع الأبرار"؟: 187. الإعجاز والإيجازا: 4". مصباح الشريعة: .٠١5‏ 

(5) سورة المنافقون77: 8. 

(5) راجع: وسائل الشيعة17: 07١/كتاب‏ الأمر بالمعروف والنهيء عن المنكر وما يليق به, 
باب كراهة التعرض للذل. 


الريك روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
١‏ لا يبي ِلصِدّيقٍ أَنْ يَكُونَ لكَان”". 

أي: لا يصلح له ولا يليق بهء والصدّيق: الكثير الصدق”"» وهذا البناء 
يكون للمبالغة نحو السكير والحمّير والشرّيب والشرّير إذا أكثر ذلك 
الفعل واعتادهء وكذلك بناء القَعَال مبالغة للفاعل؛ ولذلك يُقال 
للمحترفة كالبئًاء والشواء والسقّاء وغير ذلك. 

ومعنى الحديث: أنّ الرجل إذا أراد أن يكون من الصدّيقين يجب أن لا 
يكون لعّانا؛ فإنّ ذلك لا يليق بالصدّيقين. 

كان العم جعي الاك ال كر طعَانٍ لعّان”". 

وقال مسلم: إِنَّ رجلاً نازْعتّه الرَيحُ رداءه فلَعَنها. فقال بَكة: «لا تلعنها؛ 
فإِنّها مأمورة. ومن لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه»”*. 

وقال يَاكةِ: «لا يكون اللعٌانون شفعاء»””. 


)١(‏ مسند الشّسهاب1: 07, ح878. صحيح مسلم8: 77 عن أبي هريرة. الصمت وآداب 
اللسان: 707 ح875. سنن الترمذي 0:0:7؟/ باب ما جاء في اللعن والطعن» ح275088 
عن ابن عمر باختلاف يسير. 

(5) المحيط في اللغة0: (صدق). 

() الصمت وآداب اللسان: 196/ الرقم/5537. 

(4) سنن أبي داود7: 508/ باب في اللعن؛ ح59:8. سنن الترمذي”7: 717/ باب ما جاء 
في اللعنة» ح7::5. المعجم الكبير؟١:‏ 174 عن ابن عبّاس. 

(5) صحيح مسلم8: 4؟/ باب النهيء عن لعن الدواب وغيرها. سنن أبي داود؟: /40/ 
باب في اللعن؛ ح5407. المستدرك على الصحيحين': 58 : عن أبي الدرداء. 


الباب السادس 4 

وقال عَللة: «لا تلاعنوا بلعنة الله» ولا بغضب الله. ولا بالنار»7١)‏ 

وعن بعض الصحابة قال: كنتٌ رديفاً للنبئ 8 فعشرث دابّته. 
فقلت: تَعَسَ الشيطان! فقال ج2ةِ: «لااتقل: تعس الشيطان! فإِنّك إذا قلت 
ذلك» تعاظم حتّى يكون مثل البيتء ولكن قُل: بسم الله! فنك إذا قلت 
ذلك: تصاغر حتّى صار مثل الذباب»"") 

وروي: أنّ رجلاً لعن برغوثاً عند النبئج©ة فقال: «لا تلعنه؛ فإنّه أيقظ 
نيا مرخ الأتبياء للصلاة»27, 

وروي عن أبي الدرداء أنه كان مضطجعاً بين أصحابه. ونّوبُْه 
على ريه اتوك لخو طغضي لازالو العامة 
ما أسمّته! فكٌشف الثوبت عن وجهه. وقال: مَن ذا الذي لعنتم آنفاً؟ 
فقالوا: مدّ بئا فسّ. قال: لاتلعنوا أحداً؛ فإنّه لاينبغي للّعّان كن 


لقا عند ا 


2 اللعنة, 7041 المستدرك على الصحيحين!: 2 عن سمرة بن جندب. 

(؟) سئن أبي داود”: “/4: ح4487. المستدرك على الصحيحين:: 147. السنن الكبرى 
(”) الأدب المفرد: /١74‏ باب لاتسبُّوا البرغوث. ح”171/7. مسند الشاميين؛: 216 ح10948. 
شعب الإيمان؟: لدت غلك 

(:) الصمت وآداب اللسان:١٠7/‏ الرقم/73/1. الزنهد والرقائق لابن المبارك: /؟”/ 
الرقم187. تاريخ دمشق47: /181. باختلاف يسير. 


لاه روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
. لابنبضي لذي الَجْهَيْن أَنْ يَكُونَ أميناً عِثدٌ الله00. 

ذوالوجهين كنايةٌ عن الرججل الذي ينافق الناس في فعله ومعاشرته 
مع الناس وإن لم يكن منافقاً في الدّين والاعتقاد, فه وكمّن وصفه 
النبيّ ليو فقال: «يأتي هؤلاء بوجبي؛ وهؤلاء و07 وَمَرخَ كان كذلك له 
يكون أميناً بوجه؛ وإِنّما قال : «عند الله»؛ لأنّ الله يعلمه على ما هو عليه 
ولانعلم الظاهر, فنظتّه أميناً ولا يكون كذلك في نفسه والله يَعلم سرّه 
وعلانيته» فإذا علمه ذا الوجهين: منافقٌ الفعل؛ مُرائي الطبع؛ يكون له مع 
كل قوم وجةٌ ولسانء فلا يكون أميناً عند الله؛ لأنّ الله تعالى يعلمه على ما 

5-07 من عله الحالة الدميحة. 


للا يَصْلّحُ الْملَق إِلَاللْوالِدَيْنٍ وَلَإِمَام الْعَادِلي7”. 
المَلّق والتملّق: الغلوّ في التواضع”'» وأن يقع في أيدي الناس 


161 مسئد الشهاب؟: لك و مسند ابن حنبل؟: 589. الصمت وآداب اللسان:‎ )١( 
ح181. الأدب المفرد: 6/اء ح5١؛ عن أبي هريرة.‎ 

(0) أنظر: صحيح البخاري:: 16:4. صحيح مسلم7: 181/ باب خيار الناس. سنن أبي 
داود؟: 10/ باب في ذي الوجهين» ح 411/7 عن أبي هريرة. 

(؟) مسند الشهاب!: 5 ح١87.‏ القبل والمعانقة والمصافحة: 9؟. ح 17 كلاهما 
عن الزهري. 

(4) أنظر: الصحاح؛: 7. النهاية فى غريب الحديث 5: 70/8 (ملق). 


الباب السادس امه 


وأرجلهم؛ ويقبّل أيديهم وأرجلهم؛ لغرض من الأغراض» ! لطعم أو 
خديعة أو تقرّب إليهم. فقال :هذا النوع من التواضع والتذلّل لايصاح إلا 
للوالد ين شكراً لهما ومكافأةً لتربيتهما له» وامتثالاً لأمر الله تعالى في قوله: 
(وَبَالوَِدَيْنِ إِخْسّانا)”''؛ وأمَا الإمام العادل فهو ممّن أمرّالله بإكرامه 
وإعظامه؛ فإنّ حمّه واجبٌ على الرعيّة؛ وطاعتة مفترضة على كل 
مكلّفء فهو مستحوق لأن يتواضع له بكلّ ما أمكن؛ فإنّه من أكبر 
الطاعات وأعظم القّربات» فلو استعمّل ذلك مع غير الإمام أو والديهء فقد 
وضع الشيء في غير موضعه وأذَلَّ نفسه, ودخل تحت قوله يل «لا 
كي لعزن أن يرل شف © 

0/١‏ لَايَصْلْحُ الصَنعَة اعد حب أو دِينِء كَمَالَايَضْلُحُ الرِياضَةُ 
لاني النَحِيبٍ9©, 


المبفعة التعينة" ''اليسسيرعة قله معني نقتولنة والكصيي ما 


./7 سورة البقرة ؟:‎ )١( 

الكافى5: 57/ باب كراهة التعرّض لما لايطيق» ح؟: عن داود الرقّى؛ عن الإمام الصادق . 
() مسند الصّسهاب1: 54 ح8171. اصطناع المعروف: :5: ح44. معجم ابن الأعرابي!: 
يدرك اح716 عن عائشة. الخصال: ع 00 عن سيف بن عميرة» عن الإمام الصادق» 
وليس فيهما ذيله. 

(5) أنظر: النهاية فى غريب الحديث 215. معجم مقاييس اللغة 337:8 (صنع). 


ف روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


يُحسب من الناس في مفاخرهم”'". والدّين هوالإسلام؛ وقد مرّالكلام على 
وجوهه ومعانيه. والرياضة: تربية المراكب من الإبل والْفَرّس والبغل وما يُراض 
ويذلّل للركوب”"» وهذا على سبيل المَكَل؛ يعني: لايصلح ولاينفع ولايقع موقعه 
ما يفعله الإنسان بغيره من الصنائع إلامع أهله؛ بأن يكون ذا أصل ونفس وحَسَبٍ 
وأصل تام وحسب زاكِء ونفس ركيّة أببّة» أودين انيل مان الفطاات. 
وانعةامق الفساد. كالزرع لاينبت إلافي الأرض الطيّبة والتربة الصالحة لذلك. 
ثم إِنّه شه ذلك فقال: كما لاتصلح الرياضة إِلّافي الجَمّل النجيب؛ 
والمّرّس الفاره' "' بعرقه إلى أصلٍ أصيل؛ وصلاحيّة لقبول الرياضة 
والسياسة. والغرض أن ينهى الإنسانَ عن اصطناع المعروف إلا إلى أهله؛ 
فإنَ اصطناعه إلى غير أهله كوضع الشيء في غير موضعه؛ وهو عند 
العرب ظلمء فكان كمّن قال: 
إذا أنك اكرسة الكري تكقية مزإن امك اكرمة اللجم مدنا 
ووضعْ النّدى في موضع السيف بالعلى مُضِرّ كوضع السيف في موضع الندى'*) 
وقال بَِل: «إذا أراد الله بعبدٍ خيراً جعل صنائعه ومعروفه في أهل 
الحفاظ؛ وإذا أرادَ الله بعبدٍ شر جعل صنائعه ومعروفه في أهل التضييع»””. 


)١(‏ أنظر: النهاية في غريب الحديث .٠41:١‏ كتاب العين": 144 (حسب). 
(؟) أنظر: النهاية في غريب الحديث 7: 717/17. كتاب العين1: 00 (روض). 
("؟) الفرس الفاره: ذو النشاط والخفّة. المصباح المنير 41١:7‏ (فره). 

(5) أسرار البلاغة: 755. 


ه. الفردوس!: 747, ح475. عن أمَّ سلمة. 


الباب السادس وفك 
وقال حشان بن ثابت: 
إن الصنيعة لاتكون صنيعةً ‏ حتّى يُصاب بها طريقٌ المَصئع'") 
فقال له رسول الله مَلله: «صدقت». 
فقال: 
وإذا اصطنعتٌ صنيعةً فاقصَدْ بها الله أولذوي القرابةأووّع'" 
وأنشدت ف معناه: 
ببواآدمَ كالنبت2 ونبث ُالأرض ألوانُ 
فهنهم شجرالصندٌ ل والكافور وال بان 
ومنهم شجرأفضل 0 مايخبج قطران"" 
ولآخر في معناه: 
من كان يؤقّ لأن يَوى في ساقطٍ أمرأسنياً 
فلقد رجا ن يجتني2 من عوج ربا جنيا"' 


١‏ لاطاعة لِمَخْلوقٍ فِى مَعْصِبّة الخَالق”*. 
هوأن يأمرك افان بمعصية من معاصي الله فتطيعه ميحافظةً لرضاه. 


)١(‏ المَصمّع: ما يُصئّع لجمع الماء نحو البركة. المصباح المنير 148:7 (صنع). 

(1) أنظر: اصطناع المعروف لابن أبي الدنيا: 07/ الرقم 0. الفاضل: 5". أدب الدنيا والدين: .7٠6‏ 
(") التمثيل والمحاضرة: 71. أدب الدنيا والدين: 174: والشاعر منصور بن إسماعيل الفقيه. 
(5) التمثيل والمحاضرة: 179. أدب الدنيا والدين: 195. 

(0) مسئندك الشهاب؟: 606 حا المعجم الكبيرك١:‏ ا عن عمران بن حصين. المعجم 
الأوسط::١18:‏ عن رجاءء عن الإمام الحسين. الأمالي للصدوق: ؟45» قطعة من ح118, 
عن ثابت بن دينارء عن الإمام التتجاد. 


:لاه روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


معصية من معاصى الله. 


وقيل: إِنّ الحديث ورد على سببء وهو أنَ رسول الله بعت سريّة في 
بعض الغزوات» وأمّر عليهم رجلاً من الأنصارء وكان رجلا مَرَاحَا فجرى 
في بعض الطريق فأغضبوه في شيءٍ عليهم, فقال لهم: أليس مركم 
رسول الله أن تسمعوا وتطيعوا؟ فقالوا: نعم. فقال: اجمعوا حطباًء وأوقدوا 
فيه النار. ففعلواء فقال: ادخلوها. فأراد بعضهم أن يد خلهاء فقالوا: لا 
تفعلوا حتّى نراجع رسول الله. فلمًا راجعوه قال: لو دخلتموها لما خرجتم 
منها؛ أما علمتم أنه لاطاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق؟! ثمّ قال له: لِمَ 
فعلتَ ذلك؟ قال: كنت أمازحهم وألعب معهو''". 

القثّات: النمّامء وأصله من القَّتّ وهو القضب اليابس. وأنّه إذا 


)١(‏ أنظر: مسند أبي عوانة 4: 507» باختلاف. 

(؟) مسند الشّهاب؟: 8 ح8171. صحيح البخاري7: 5. صحيح مسلما: الا. عن 
حذيفة. الأمالي للصدوق:١01»‏ قطعة من حلاءلاء عن الحسين بن يزيدء عن الإمام 
الصادقء عن آبائه . 

() مسند الشهاب01:7, ح417/0. صحيح مسلم!: 44. مسند ابن حنبل7: 7/ا"اء عن أبي 
هريرة. الكافي7: 157 / كتاب العشرة؛ باب حقٌ الجوار, قطعة من ح. عن عمرو بن 
عكرمة؛ عن الإمام الصادقء باختلاف يسير. 


الباب السادس وله 


عو 
ين 
.4 


سين الي فطاليه يُتبعه ويعته؛ أي 07 وكذلك النقام 
يتبع الأحاديث ويتسمّع لهاء ثم ينقلهاء فيتولد منه ومن نميمته 
وفشاف :ورتها اذى ذلك إلى قتلٍ وقتال» وإتلافٍ نفوس وإفساد 
أموال» فسمّاه قثّاتاً تشبيهاً بذلكء وأخبر أنه لايّدخل الجتّة لعِطَلم 
فساده. وكذلك الرججل المؤذي لجاره الذي لايراعي حقّ الجوار. فلا 
يأمن الجارمكايده ومصايده. والبوائق جمعٌ بائقة وههي 
المُهلكة المُفسيدة”'"» وكذلك الغوائل والدواهي”"”» يُقال: أعودٌ بالله من 
بوائق الدهر ونكبات الزمان وصروف الليالي”*". والمعنى: من لا يأمن 
العا تي 


4 راجع: النهاية في غريب الحديث 4 و01:5: (فصفص). كتاب العين0: 14. لسان 
العرب!: ١لا‏ (قتت). 

زفق راجع: النهاية في غريب الحديث .157:١‏ كتاب العين0: 5١8‏ (بوق). 

(؟') راجع: النهاية في غريب الحديث ”: /791. كتاب العين:: /ا5: (غول). 

(6) قال رسول اللهيَ: «أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة... اللّهم إِنّي أعوذ بك من 
شرّما يلج في الليل وشرٌ ما يلج في النهار وشر ما تهبٌ به الرياح ومن شر بوائق الدهر». 
سنن البيهقي0: 17/ باب أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» عن علي دن أبعي طالب . 
مصباح المتهجّد 18:1/ فصل في سياقة الصلوات الإحدى اللي ركعةً في 
اليوم والليلة. 

(5) راجع: الكافي577:7/ باب حقٌ الجوار. وسائل الشيعة؟1: 170 باب وجوب كف 


الأذى عن الجار. 


5ه روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


2 
6. 


؟ل/ان لَايَجِلْ لِمْسْلِمٍ أن َع ف: لما" لايَحِلّ لامرئ أ أَنْ يَفْجْرَأَخَاهُ 


يقول: لا يحل يعني يحرم عليه ويُحطّر ‏ أن يخوّف مسلماً بأيّ وجهٍ 
كان. يُقال: راعه يروعه؛ إذا أفزعه. وراعه إذا أعجبه أيضاًء والمراد في 
الحديث التخويف و«الإفزاع, يُقال: أفزعه؛ إذا خوّفه. وفرّع عنه. إذا أذهب 
عنه الفزع» قال الله تعالى: ١(حَقَ‏ إِذَا فرع عَنْ قُلُوبِهِرَ)” 6”"؛ أي: كش الفزع 
عنها. ويُحظر أن يَهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث؛ والمعنى: أنّ المؤمن أخو 
المؤمن: فلا يحل له أن يهجر زيادة ثلاث ليال. 


/ رلا تَحِلٌ الصَّدَفَةُ مين وَلَالِذِي مر في 0 


4 
2و 


أهل الصدقة هم الأصناف الثمانية 


() مسند الصّسهاب7: 08, ح4817/8. سنن أبي داود؟: 478 / باب من يأخذ الشيء على 
المزاح؛ 604 مسند ابن حنبل0: حضة عن عبد الرحمن بن ابي لملى. عيون أخبار 
(؟) مسند الشهاب0:5, ح881. صحيح البخاري41:1. صحيح مسلم8: 4: عن أبي 
أيَوب الأنصاري. الخصال: 287 ح79:6, عن أنس بن مالك. 

() سورة سبأة 7: 77. 

() مسند الشهاب7: اكح 815 سنن أبى داودا: 4 ح1171, عن عبدالله بن عمرو. 
معاتي الأجبار: 7 ا. الكافي57::7/ كتاب الزكاة» باب مَن يحل له أن يأخذ الركاة ومن لا 
ل ومن له المال القليل» » ح". عن زرارة ب بن أعين» » عن الإمام الباق والأخير باختلاف يسير. 


(0) سورة التوية9:١5.‏ 


الباب السادس 5-5 


الصَّدَقَاتٌُللْقُهَرَاءِ4 وهم الذين لاشيء لهم فهم في محاويج إلى أخذ 
الصدقة. (وَالْمَسَاحينِ) وهم الذين لهم بُلغة من العيش لاتكفيهم: 
دوَالْعَامِلِينَ عَلَيَهَا» ' وهم الشّعاة والجباة الذين يسعون في أخذ الركاة من 
قبل الإمام (وَالْموَلَمَةِ فُلُوبْمُمْ م) وهم الذين يتألّفهم الإمام من الكمّار في 
جهاد العدق يعطيهم سهماً من الزكاة ليستميلهم بذلك إلى الإسلام» 
إوَفي الرَقَابٍ» وهم العبيد والمكاتّبون إذا كانوا في شدَةٍ ومشقّة 
9وَالْمَارِمِينَ» وهم الذين ركبتهم الدّيون في غير معصية الله (وَفِي 
مَبيلٍ اللّهِ) وهو الجهاد, 9وَبْنِ السَّبِيلٍ» هو المنقطع به وإن كان في 
ولق فنا" . 

فأما الغنويٌ: الذي يستغني عن أخذ الزكاة والصدقة: فلا يحل له أخذهاء 
وغناه ما يكفيه لقؤته وقوت عياله» وقيل: غناه أن يملك خمسمائة درهم أو 
حاناروا رمك الصا جهارساوتي ئش بهاء فالصدقة تحل له على 
ما جاء في الأخبار”'". ويروى «لِذي مِرَِ صَوي»” " والِمرّهٌ القوّة''". قال الله 


)١(‏ راجع: الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد: 585 في مستحقٌّ الزكاة ومقدارما 
000 

(؟) راجع: الكافي:2:0/ كتتاب الزكاةء باب من يحل له أن يأخذ الركاة ومن لا يحل له 
بذاك انكاق القلير دنعو لسع الم نوين مها الدإلكاة: 

(؟) معاني الأخبار: 77؟/ باب معنى ما روي أنّ الصدقة لاتحل لغني ولالذي مرة سوي ولا 
لمحترف ولاالقويء ح2. عن أبي جعفر . سنن أبي داودا: 779/ باب من يعطى من 
الصدقة وحدّ الغنى» ح17575. 


1ه روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


تعالى: (ذومئةٍ اف 04 ومَدّ «لذى مرّو» إذا اشتدّت قّته 
وروي أنّ أعرابياً سأل رسول الله وكان غنيَا فأعطاه دينارين ثم 
قال بَلِ: «أما إنَ جمرتين في كفّه خيرٌ منهما». فقال عمر: فَلِمَ أعطيته يا 
رسول الله؟ قال: «يأبى الله لى الببخل»”". 
ف لت 
0 . لَايَهْلِكُ الئاس حَتَى يُعْدَرُوا مِنْ أَنْفسِهِمْ . 
ويُروى «لن يَهلِك الناس»*) » والمعنى: أنّ الله تعالى لا يُهلكهم ولا 


يعذبهم حتى يَعذِرَهم من أنفسهمء ويجعلهم بحيث لا يبقى لهم مع الله 
عذر كما قال: : (وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَقّ نَبْعَتّ ر. لحيل 


وقال أبو عبيد: معناه حتى تكثر ذنوبهم”"» يُقال: أعَذَّ ر الرججل إذا كان 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث .7١5:5‏ كتاب العين8: 5١١7‏ (مرر). 

(5) سورة النجم1:07. 

() المستدرك على الصحيحين!: 57. مسند ابن حنبل”!: 4: عن أبي سعيد الخدري. 
صحيح ابن حبّان6: 707, عن عمرء باختلاف. 

(5) مسند الشّسهاب5: 57 ح887. سنن أبي داود؟: 70 / باب الأمر والنهيء ح/ا474. 
مسند ابن حنبل770:6. مسئد إبن الجعد: 5 عن أبي البختري. 

(5) سنن أبي داود”: 770/ باب الأمر والنهيء ح4747. مسند ابن حنبل؛: :77, عن 
أبي البختري. 

(1) سورة الإسراء /ا١:‏ 16. 


“4 الصحاح": (عذر). تهذيب اللغة؟: 186. 


الباب السادس 0 
ذاعيب وفساد. ومعناه يرجع إلى العذر أيضاً؛ يعني: صار بحيث من 
يعذّبه ويُهلكه يكون معذور"'". 

وقال: أعدَّرَ الرجلٌء إذا كثرت ذنوبه”". وأعدَّرَ في الأمرء إذا بالعّ فيه””". 
وَعَذَّنَ إذا قضر ولم يبالغ”. والإعذار: طعام الختان. يُقال: أعذرثٌ 
الصبيَ وعذرته. إذا ختنته”*". وأعدَّرِتٌ المََسء إذا جَعلتٌ العذارَ على 
رأسه”'". والمعنى الذي يعرف من ظاهر الكلام ما أشرنا إليه أُوَلَِِ فإنّ الله 
تعالى يُسقطه. وَعَدَلّه لا يعلِّب إلا بعد الإعذار والإنذار. 


ل 


م و 0 1 0 
لايء 7 > إى٠‏ مه 8 عاو جه ل قل 7 ولايد 2 قل 7 2 
كلاة. يَسْتَقِيمُ يمان عبد حد.ن., ممعم سك 29 موصعم : 2-7 


وذلك لأنّ استقامة الإيمان لاتكون إلا باستقامة القلب؛ لأنّ الإيمان 


4 أنظر: النهاية في غريب الحديث 191/:7 (عذر). 

(؟) جمهرة الأمثال١:‏ 177. 

(7) الصحاح؟: ٠75٠‏ (عذر). 

(5) تفسير الرازي15: ١09‏ 

(0) الصحاح!:٠5/.‏ المحيط في اللغة١:‏ 85. العين”: 10 (عذر). 

(5) الصحاح!:19/. معجم مقاييس اللغة؛: 00 (عذر). 

(0) مسند الشّسهاب7: 57, ح8/17. مسند ابن حنبل”7: 19. الصمت وآداب اللسان: "ا 


ح4: عن أنس بن مالك. نهج البلاغة» قطعة من الخطبة 177. 


لك روح الأحباب وروح الألباب / المجلّد الثّانى 
تصديقٌ بالقلب؛ لقوله تعالى: (وَمَا أَنْتَ ِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوَكنا صادقين 76" 
أي بمصدّقء في الحكاية عن بني يعقوب” "» فإذا استقام قلبه في 
التصديقء استقام إيمانه. ولا يستقيم قلبه حتّى يستقيم لسانه؛ أي يوافق 
مافي قلبه؛ لأنّه إن أظهر بلسانه مالم يكن في قلبه؛ يكن منافقاً 
فاستقامة الإيمان بموافقة اللسانٍ القلت. 
وقيل: معناه: لا يستقيم قلبه في الإيمان حتّى يستقيم لسانه بالإسلام 
والإقرار بالشهادتين؛ فإنّ الإسلام يتعلّق باللسان والأركان؛ والإيمان بالقلب, 
فكان المعنى: لايكون مؤمناً مسلماً حتّى يوافق قلبّه لسائّه في الإيمان؛ 
ولسانه قلبَه في الإسلام؛ حتّى يكون مؤمناً مسلماً ولايكون منافقاً. 


لَايُؤْون عَبْدٌ حَتَّى يح لِأَخِيه مَا يحت لَِفْسِهِ م من الب 9. 


أي : لايكون مستكمل الإيمان ومدرك كا قطيلفة سدقي زرريل أيه 
المؤمن مايريده ويحبّه لنفسه؛ أي: لايكونَ فى قلبه غائلةٌ عليه ولا 
مكيدة ولا خديعّة: بل يراه كنفسه. ويريد به من الخير ما يريد بنفسه. 


ودَقَعَ الشرّ والمكاره عنه. كما يريده مدفوعاً عن نفسه”*. 


)١(‏ سورة يوسف17/:17. 
(1) التبيان في تفسير القرآن1: .1٠١‏ تفسير الطبري17: 27١7‏ سورة يوسف. 

(*) مسند الشّهاب: "51, ح8/8/8. سنن النسائي8: .1١5‏ مسند ابن حنبل ”701:1 عن 
أنس بن مالك. كنز الفوائد: .15١‏ 

(5) راجع: وسائل الشيعة”1: 70 باب وجوب أداء حق المؤمن وجملة من حقوقه 
الواجبة والمندوبة. 


الباب السادس 6:4١‏ 


لَايَبلُُ الْعَبدُ حَقِيَِةَلإِيمَانٍ حَتَى يَعْلَم أنَّ ما 
وما أَخْطَأَه لم يكن ليِصِيية”". 
قد مضى الكلام على مثل هذا الحديث مستوفى» فلا وجه لإعادته. ومعناه 
على الجملة: أنّ العبد لايكون مؤمناً حمّاً حتى يؤمن بقضاء الله وقدره. وظاهر 
هذا الخبر لا يقتضي جبراً ولايحتاج إلى تأويل؛ وذلك أنّ العبد إذا أصابه 
شيء من قبل الله أو قبل غيره؛ وحدَّتٌ ووجد ومضى وانقضىء علم أنّ ذلك 
كان كائناًفي سابق علم الله وماكان كذلك لم يكن ليخطئه؛ وكذلك الطرف 
الآخرء إذا أخطأه الشيء, علم أنّ ذلك ماكان ليصيبه على ما مضى القول 
فيه» ولو خصّصناه بفعله تعالى لا يكون فيه شبهة. 


ا 


ته 
د للم ؤى حٌ. 0 : َه 
صاته 4 
« 9 هه 0 


9. لا يَسْتَكْمِل الْعَبْدُ الإِيمَانَ حَنَّى يَكُونَ فيه نَلاتْ خِصَالٍ : الإِنْمَاقٌ مِنَ 
الإقارٍ وَالإنْصاف مِنْ تَفْسِ وَبَدلَ السَلام'". 
يقول: العبد إِنّما يكون مستكمل الإيمان بحصول هذه الخصال 


)١(‏ مسند الشّهاب7: 74, ح440. السئّة لابن أبي العاصم: ٠٠١‏ ح757, عن أبي الدرداء. 
سنن الترمذي : 705 ح7771, عن جابر بن عبد الله. الكافي؟: 08 / كتاب الإيمان 
والكف باب فضل اليقين» اح عن زرارة و2 34 عن صفوان الجمال» عن الإمام الصادق 2( عن 
(5) مسن الشهاب1: 6 ح8647. مكارم الأخلاق للخرائطي: 175 ح730. 
صحيح البخاري:: ؟1. المصئّف لعبد الرراق١887:1,‏ ح14474: عن عمّاربن 


ياسرء والآخيرين. 


0:7 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


الثلاثة فيه: إحداهما النفقة مع كونه مقتراً أي فقيرا يعني ينفق ما يجده 
ويحصل عنده ثقةً بأنّ الله يعوّضه منها. 

والقَثْر والقدر التضيق"'". والإنصاف من نفسه؛ أي: يُنصِف خصمَّه 
من نفسه. ولا يحتاج إلى من يحمله على الإنصاف أو ينبّهه عليه. وبذل 
السلام؛ أي لايبخل بالسلام؛ بل يبذله لكل أحدء فهذه الخصال من 
كرائم الأخلاق. 


٠‏ ايسول أَحَدُكمْ حَقِيقة حَقِيقَة اْإِيمَانِ حَنَّى يَخْرْنَ لِسَائَهُ". 
هذا الحديث 1 على حفظ اللسان؛ فإنّ به يَسلَّم من الآفات 
العاهلة و الاجلة: 
وقال بعض الحكماء: لسانك سبعٌ» فإن خلّيته ولم تحفظه أكَلَكَ”". 
فكأنّه قال: اجعل لسانك في خزانة فِيكَ. ومعناه: اسكت ولاتقل إلا 
ما يُعنيك. وقال عليٌ:#: «إِنّ لسانك يقتضيك ما عوّدته»”'' والحكمة 
أن تَدّعَ ما يعنيك أيضاً إلى ما لاايعنيك؛ وقد استوفينا الكلام في مثل هذا 


)١(‏ أنظر: مفردات الفاظ القرآن: 10. النهاية في غريب الحديث "875:7 (قتر). 

(؟) مسند الشّهاب37:1, ح”*847. المعجم الأوسطه: /77. مكارم الأخلاق للخرائطي: 178 
ح5:0: عن أنس بن مالك. الكافي!: 115 / كتاب الإيمان والكفر, الصمت وحفظ اللسانء 
ح/اء عن الحلبيء؛ باختلاف يسير. 

(9) أنظر: جمهرة الأمثال١:‏ 00. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد١٠:‏ /101. 

(5) عيون الحكم والمواعظ: 157 ح7187. 


الحديث في مدح السكوت وحفظ اللسانء وذكرنا فيه ما فيه كفاية ومقنع 
إن شاء الله. 
١‏ لايَرْحَمُ الله مَنْ لَايَرْحَمُ النّاصَ7". 
يمكن أن تُحمّل هذه اللفظة ‏ أعني: «لأَيَرْحَمُ» ‏ على الخبر والدعاء. 
والأولى حمله على الخبر ومثله قول بَلإوه: «ارحم مَن في الأرض يرَحَمْك 
مَن في السماء»' '". وقال يَلي: «ارحم تُرحم»” ". وقال: «ممن رَحم ولو على 


ذييحته رحمه الله بوم القيامة»9". 


فمعنى الحديث: التهديد والوعيد والإقناط من رحمة الله لمن لم يكن في قلبه 
رحمة, وذلك من علامات الشقاوة لقولهعالو: «ما دحت الرتحمةٌإلامن 000 
وعلامته انتفاء محية الله له لقوله مالع : «إن الله يحب التحماء ف ا 


.70/ مسند الشهاب7: 5 ح845. صحيح البخاري8: 110. مسند ابن حنبل؟:‎ )١( 
الأحاد والمثاني؟: 4/7 ح7071, عن جرير بن عبد الله.‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه:1/9", ح0807. المستدرك على الصحيحين؟: /154: عن عبد الله 
بن مسعود. المعجم الأوسطة: لالاء عن عبد الله بن عمرو. 

(”) مسند ابن حنبل!: 10. الأدب المفرد: 8: ح80"؛ عن عبدالله بن عمرو باختلاف 
يسير. الأمالي للصدوق: 7504: عن الإمام علئ. 

(5) الأدب المفرد: 84, ح87". المعجم الكبيرة: 74؟. شعب الإيمان7: 487/ باب في 
رحم الصغير وتوقير الكبير» ح10١٠1:‏ عن أبي أمامة. 

(0) المستدرك على الصحيحينة: /4؟. مسند ابن راهويها: 7:4 ح187. مسند أبي 
يعلى؟1: لا ح1707, عن أبي هريرة. 

(5) لم نعثرعليه. 


7 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد القانى 
وقال بعض أهل العصر: 

سَلَمث تسليمَذي عَهِدٍ على غُنج” فلم يَزْدَ ولم يَرفّع بي الرأسا 

فقلتٌُ قولٌ حزين قليّه أَيِفٌ لايَرحم الله مَن لايّرحم الناس 


١‏ لايَشْبعُ الْمنؤْنُ ذُونَ جَارو'". لايَشْبَعْ عَالِمٌ مِْ عِلْمٍ حَنّى 
مُْمَهَاهُ الَْيَهِ0 


الحديث محتمل أيضاً للوجهين: الخبر والنهي» فمن أراد الخبر رفع 
العين» ومن أراد النهي كسرهاء ري المعنى؛ ومعناه: من حقٌ 
المؤمن أن لا يشبع دون جاره. يعني: لو فَعل ذلك لَمّدح في إيمانهء وذلك 
على سبيل المبالغة؛ ولقد أحسنَّ من قال: 

وحسيّك داءً أن تَبِيتَ بِبطنةٍ ل 2 ل ان 


)١(‏ العُنج: التكسّر والتدلّلء فيقال: غَنِجَتِ الجارية. جمهرة اللغة :١‏ /4/1 (غنج). 

(5) مسند الشّسهاب51:5, ح840. مسند ابن حنبل!: 05. المستدرك على الصحيحين:: 
77 عن عمر بن الخّاب. الأدب المفرد: 0/ باب لا يشبع دون جارهء ح؟11, عن ابن 
عباس باختلاف. 

(*) مسند الشّهاب7: 58: ح847, عن أبي سعيد الخدري. 

(5) نهج البلاغة/ الكتاب5؛: من كتاب له إلى عثمان بن حنيف الأنصاريء وكان عامله 
على البصرة» وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلهاء فمضى إليهاء وقال:#6 قبل قوله 
هذا: «هيهات أن يغلبني هوايء ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة, ولعلّ بالحجاز أو اليمامة 
من لاطمع له في القرصء ولاعهد له بالشبع؛ أ وأبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى وأكباد حرّى» أو 
أكون كما قال القائل: وحسبك داءً ...» والبيت لحاتم بن عبدالله الطائي. 


وقال آخر: 
أموتُ من الضرّ في منزلي ١‏ وغيري يموت من الكطّة"") 

فَأمّا العلم فمَّن كان منهوماً به لا يشبع منه؛ لأنّه إذا وقف على حقيقة 
بعض الأشياءء يجد من نفسه حلاوةً وبرد يقينء لا توازيه راحةٌ ولا لذّة فهو 
إذالا يشبع منه. يطلب ويسمع ويحفظط ويعي ويزداد علا اتن عليه 
ويقيناً إلى يقينه» حتّى يأتيه أمرالله» فيجده على أحسن الحالات: فلابدٌ 
أن يُختم له بالخير يَنتهي به إلى الجنّة, جَعلًنا الله ممّن ينفعه علمه. 
ويشفع علمه فيه؛ بمنّه وفضله. 


8ه لَايَرْدَادُ الأفز إل شِدَّة ولا الدّنْيا إِذْبَارا ولا الاش 1 شح وَلَاتَقُومُ 
السَاعَةٌ إِلَاعَلى شرار النّاسِ”". 

معنى هذا الحديث التهديد والوعيد والإعذار والإنذار, وأنَ أمر الدّنيا 
وأمرالناس في الدّنيالا يزداد كُلّ يوم إلا ده وذلك لأن الأخير شيف 
و«الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم»'"'. والدنيا على سرعة في الزوال 


.75/ تفسير الثعلبي140:7. تفسير القرطبي؟:‎ )١( 

(؟) مسند الشّهاب18:7. قطعة من ح848. سنن ابن ماجة7: 175:0 ح5079. المستدرك 
على الصحيحين:: 45٠‏ » عن أنس بن مالك. المعجم الكبيرة: 187؛ عن أبي أمامة 
باختلاف يسير. 

() خصائص الأئمة: 115. المناقب للخوارزمي: 0/, عن الجاحظ؛ عن الإمام على . 
عيون الحكم والمواعظ: 55, ح11175. ١‏ 


5 روح الأحباب وروح الألباب / المجلّد الثّانى 
والانتقالء والمرور والكرورء في معاقبة الحزن والسرورء ولم تكن في 
ول الأمرمُقبلةً حتّى يكون في آخره مدبرة» وما قيل فيها وفي أحوالها 
لا يحاط به. 

وقال عل «إيّاك وأن تخدع بالدنيا؛ فإنّها تَضُرٌ وتغُرٌ وتمرٌ»”''. وقد 
مضى الكلام في هذا المعنى مستوفى. 

«ولاالناس اشح والشحٌ: البُخل مع الحرص”" يَبِكَل بما عنده. 
ويَحرص على طلب ما ليس عنده. «ولاتّقوم الساعة إلا على شرار الناس»؛ 
إخبارٌ عن غيب بإعلام الله ووحيه؛ ف «إِنّ الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباً 
كما بدأ»”"» فكلّما كان أبعدَ كان أغربء ولذلك قالع##: «فالويلٌ لمن 
أدركنه الساعةٌ حيّاً لم يَمُت»”'؛ لما علم الله منهم ممّا كانوا عليه؛ فَإِنّ 
العلم يتبع المعلوم على ما هوء ولا يجعله على ما هو عليه؛ أعاذنا الله من 
فتنة آخر الزمان. 


) نهج البلاغة/ الحكمة 5٠؛‏ هكذا: وقال كفي صفة الدنيا: «الدنيا تغرٌ 
وتضرٌ وتمرًا. 

(؟) معجم مقاييس اللغة 7: .١1/8‏ النهاية؟: (شح). 

(”) كمال الدين وتمام النعمة701:1, ح40» عن علي بن أبي طالب . صحيح مسلم!::9, 
عن أبي عمر. سنن الترمذي:: 79// باب ما جاء أن الإسلام هذا عرفا وترة غريباً ح11574, 
عن عبد الله بن مسعود. 

(») مسد الشّسهاب!: /707, ح1176. الف ردوس7: 760, :70770 عن عبد الله 


بن خراد» 


الباب السادس 0ه 


م ا 
مريم 


5 مهدي 00 
قال الشيخ أبو القاسم ابن إبراهيم الوراق الدربددي”"'» وهو من أحد 

أثْمّة أصحاب الحديث ورأش من رؤوس أصحاب السئّة والجماعة: لا 

أدري كيف ذهب ع هذا الحديث؟! مع الأخبار 
المتواترة من طرق شتى بأنّ النبى مالو قال: ا من عترتي؛ المهديّ 

مِن ولد فاطمة»”"" «المهديٌ من ولد الحسين »*" وأنّه يخرج في آخر 

الزمان ويعلو شأنّه. وقاد أورد أبوداود في سننه عن أمّ سلمة رضي لله 

عنها: «أنَ المهديّ من ولد فاطمة»””, قال بَل: «لو لم يَبِقَ من الدَّنيا إلا 

يوم واحدء لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يَخرج رجل من ولديء يواطئ اسمّه 
اسميء وكنيته كنيتي» يملا الأرض قسطاً وعدلةٌ كما مُائت جوراً وظلماً»”) 


)١(‏ مسند الشهاب5: 18. قطعة من ح848. المستدرك على الصحيحين:: :44٠‏ عن أنس 
للك 

(9) هو صاحب شرح شهاب الأخبار. أنظر: الذخائر الشرقيه لكوركيس عواد 5: 87 الرقم 41. 
وقال له ابوالقاسم بن إبراهيم الوراق البابي: باب الأبواب» ويقال له (باب» غير مضاف وهو 
الدربند في شروان. 

وفي كشف الظنون قال له (العابي). أنظر: كشف الظنون 7: .٠0717/‏ 

(") الغيبة للطوسي: .18١‏ شرح الأخبار: 740 ح17175. سنن أبي داود؟: /7٠١‏ كتتاب 
المهديّء ح5185: عن أمّ سلمة 

() أنظر: الغيبة للطوسي: 188. الإمامة والتبصرة: /1٠١‏ باب أنَّ المهديّ مِن ولد الحسين . 
)0 سكن أبي داود؟: ٠‏ كتتاب المهدي؛ ح4184. 

(5) مدن أبي داود: 1.:9/ كتاب المهديء ح5185. كمال الدين وتمام النعمة1:٠18:‏ ح/31. 
إعلام الورى: ,79١‏ عن عبداللهء باختلاف يسير. 


4ه روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


قال الشيخ؛ أعني الدربندي: روفى أبوسعيد الخدري أن النبيّ ليو قال: 
«المهديٌ مني أجلّى الجبهة. أقنى الأنف»''". وعن أمَ سلمة في قصّة 
المهديّ 3 انب مالكل قال: «ويّعمل [في] الناس بستتي, ويُلقي الإسلام 
بجرانه إلى الأرض» فيلبث سبع سنينء ثم يُتوفى ويْصلَّي المسلمون عليه»” ". 

وظاهر الحديث يدل على فساد معناه» وأنّه إِمَا موضوعٌ أ وضعيف 
الإسناد؛ وذلك لأنّ «لا» لنفي الجنسء وإذا نفى الهداية عمّن سواهء فيلزم 
عليه أنه لامهديّ في الأنبياء والأوصياء والأولياء إلاهو . 

ثم إنَ المهديّ بمنزلة العَلّْم على هذا الشخصء ولاتدخل «لا» هذه 
على المعارف والأعلام: لا يقال: لا زيد إلا فلان: لأنّ هذا لايفيد معنى!”. 

وسئل ب عن وصف المهديّ» فقال: «اللُون لون عربيئ والشخص 
شخصٌ إسرائيلى» على خدّه الأيمن خالٌ كأنّه كوكب دري . 

ولو قصدتٌ إلى إيراد الأخبار الواردة في ذكر المهدي وأنّهِ من ولد 
سول الله ومن ولد فاطمة ومن ولد الحسين*#لايه» لم يسَعْ هذا الكتابث 
ذكرّهء فاقتصرنا على هذا القدر والله الموفق للصواب. 


(ا)استين أبي داود؟: /٠١‏ كتاب المهدي؛ ح45180. المعجم الأوسط176:4. الغيبة 
إفة سئن أبي داود؟: /7٠١‏ كتاب المهديّء ح4185. أنظر: الأمالي للطوسي: 017, ح71١1.‏ 
(") أنظر مغدى اللبيب781/1, 

(5) دلائل الإمامة:١:4:‏ ح5137. كشف الغمة في معرفة الأئمّة؟: 7. الفردوس4: 337١‏ ح/150117 


6. لايأتي عَلَى النّاسِ َمَانٌ إل وَالَذِي بَْدَهُ عَدٌ 00 
هذا الخبر على معنى ما تقدّم ذكره من شرارة أهل آخر الزمان؛ ومعناه 
الأخير شرٌ؛ أي: كل ما كان أبلغ في كونه أخيرا كان آكد في كونه شرا 


87 لَاتهُومُ السَاعَةُ حَتَى يقِلَ الِجَالُ وَتَكثْرَاليسَاء”". 
وعاة ابقنا علامة من علامات آخر الزمان» وهي من فساد الزمان؛ فإِنَّ 
قلّ الرجال كاملي العقول الخيّرين وكثرة النساء الناقصات العقول لا 
تكون من علامات الخير؛ فإنٌّ التساءشةٌ كله ”". 


لايَسْيْرٌ عَبْلٌ عَبْداً في الدَّنا ! لاس َك اله يوم القَِامَة"*). 
يقول :من سترعارياً وألبسه لباساً وكساه ثوباًء ستره الله تعالى يوم 
القيامة» يوم يَعرَى الخلائق؛ جزاءً على فعله بمثل ما فعله. وقد راعى المطابقة 


.17/4 مسند الشهاب1!: الاء ح"90. صحيح البخاري84:8. مسند ابن حنبل”7:‎ )١( 
صحيح ابن حبّان”17: 7187 عن أنس بن مالك.‎ 

(5) مسند الشّهاب:: ”لا ح4:5, عن أبي هريرة. صحيح البخاري1: 108. مسند ابن 
حنبل"1: 48. مسند الطيالسي: 77 عن أنس بن مالك. 

(*) قال الإمام علي:#5: «المرأة شر وشرما فيها أتّه لابدّ منها». نهج البلاغة/ 
الحكمة 77/8. 

(5) مسند الشهاب1: 7لا ح9400. صحيح مسلم8:١7.‏ مسند ابن حنبل7: //7. 
المستدرك على الصحيحين:: /7: عن أبي هريرة. 


لعن روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
في هذا الحديث بين الجزاء والْمَجِرِييٌ عليه ومّن فَسَرَ الخبر على ستر 
الذنوب والعيب في الذَّنِيا والآخرة من الله ومن العبد” فقد أبعَدَ؛ أنه ل وأراد 
ذلكء لقال: لايّستر عبد على عبد في الدَّنيا إلاسترالله عليه يوم القيامة. 


لا خَيرَ في صُحْبَةِ مَنْ لَايَرى لَّكَ ِنَ الْحقٍ مِْلَ الّذِي ترى [ه". 

المصاحبة”" في المماثلة كالأخوّة, لاتكون أخا زيد إِلاإذا كان زيدٌ 

اخ الامتضوين عولط قيس كاله المعياحة رن ساني 

حتّى يكون صاحبكء ويرى لك من الحقٌ مثل الذي ترى له. 
وقالة لقاع 

إذا المرء لم يبدل مِن الود مغل ما بَذلتٌ له فاعلم بأنّي مفارقه 

فإن شعت فارفضه فلا خيرَ عنده وإن شئت فاجعله صَديقائماذق (؟) 
وقال آخر: 

ولستُ بهيابٍ لمن لايَهابني2 ولس تٌأرى للمرء مالاير ليا 


() أنظر: صحيح مسلم8:١؟/‏ باب بشارة من سترالله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر 
عليه في الآخرة. شعب الإيمان/: /٠١0‏ باب في الستر على أصحاب القروف» ح4507. 

(؟) مسند الشهاب”: 7/ا, ح/407, عن سهل بن سعد. 

(*) أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: 41/0 (صحب). 

(5) الصداقة والصديق: 15. الأغاني!: 14؟؛ وفيه البيت الأول ونسب فيه إلى الأصمعي. 
والمماذق: غير المخلص في الودّ. القاموس المحيط 87:7" (مذق). 


الباب السادس اده 
إذا الم لم يُحببك إلاتكيّهاً عراض العَلوق'" لم يكن ذاك باقيا”") 


لَاتَذَّهَبُ حَبِيبنًا عَبْدٍ فَمَضْبرُ وَيَحْد يَحْتَيِب إِلَادَخَلَ الْبجه1". 

أراد بحبيبته عينيه؛ ويروى فيصبر ويحتسب بالرفع والنصبء والرفع 
على الاستثناف والتقدير وهو يصبر ويحتسب بالرفع والنصب على 
جواب النفي بالفاء؛ أي: لايُذْهِب الله عيتي عبدٍ ليصبر ويحتسب 
- يعني يفعل الله تعالى به هذا امتحاناً لصبره واحتسابه ‏ فيصبر عليه 
ويحتسب الأجر من الله إلادخل الجنّة. 

وروي أن ابن أَة] مكتوم وَلَّدنْه مُه أكمّةء وكان الم رسول الله 
فقال ذات يوم: إلى أشتهى أن أرى .مق الدنيا شد تكو حصي صبو اب 
فإنّهِ يقال: أنت أحسن الناس وجهاً - وأتبرّك بلقاءك؛ والثاني: أرى الماء 
كيف يجري على الأرضء فال مَل: «أيّ شيءٍ تريد؟ تريد أن أدعو الله 
ليرد عليك عينيك؟ أم ت تبقى كذلك ويكون لك في القيامة من الشفاعة كذا 
وكذا؟» قال: لاء بل أريد كرامة الآخرة. 


)١(‏ العلوق: المرأة التي لاتحبٌ غير زوجها. كتاب العين 171:1 (علق). 

(؟) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: .0١‏ شرح ديوان الحماسة للتبريزي: 108. سمط 
اللآلي!: »0٠١‏ ونسب فيه إلى ا بن الحمام. 

() مسند الشّسهاب5: 1/5 ح94:08. صحيح ابن حبّان140:1: عن أبي هريرة 
باخعلافا سين 


امه روح الأحباب وروح الألباب / المجلّد الثّانى 
وممّن جاء في الأخبار أنه كف أبصارهم من الأنبياء والصحابة والعلماء 
الأخيار؛ [من الأنبياء:] يعقوب النبي 28 وشعيب النبن :#8 ومن الصحابة: 
العّاس بن عبد المظّلب وابنه عبدالله بن عيّاس وعبدالله بن عمر 
- قيل: كان يشرب عينيه الماء في الوضوء فكفّ بَصَرَهُ ‏ وعبدالله بن زيد, 
وأبو قحافة أبو بكرء وأبو سفيان بن الحارث ذهبت عنه يوم الطائف- 
وجابر بن عبدالله» والحكم بن أبي العاصء والبراء بن عازب» وأنس بن 
مالك؛ وزيد بن أرقم؛ وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث؛ وابن أمّ مكتوم» 
وعمّه عبدالله بن أرقم» وحسان بن ثابت»ء وعبدالله بن أبي أوفى؛ ومطعم 
بن عديء وقتادة بن النعمان» وأبو سفيان صخر بن حربء وعقيل بن أبي 
طالبء والمغيرة بن شعبة» وسعد بن أبي وقاصء وعليّ بن زيد بن 
ججدعانَ» وأبوهلال الراسبيء وأحنف بن قيسء وسعيد بن عثمان بن 
عفانء وعتبة بن أبي سفيان» وطلحة الطلحات, وقبيصة بن ذؤيبء 
وعمرو بن معدي كرب والمُهلّب بن أبي صفْرَة”''» وأبو معاوية بن الأسود. 
وقيل: إِنّه قال: يا رت قد عَرفتَ محبّتي للنظر في القرآنء فحلّت بيني 
وبينهء فكان إذا أخذ المصحف أبصرما فيه فإذا وضع عاد إلى عادته”"! 
قال الشاعر: 
يامَّن تشكتكي ألم العين حاشالعَيتيك منالعينٍ 


4 أنظرة الترضسان والعرئجاة والعسيان والشرلان 6م كنات الكدة 51 هن فقس 
عينه من الأشراف فى الحرب. 
(1) سير أعلام النبلاء9: 78. 


الباب السادس مه 


و ا 5 - 5 دلق 
عينٌمنالدهرأصابتهما ماأسيَّالعينَإلىالعين' 


0 لَايبلُهُ العد أن يَكُونَ مِنَ الْمتَّقِينَ حَنَّى يَدّءَ اه حَذَّرا لِمَا به 
ابعر 9. 
يقول: لايّدرِك العبدٌ درجة المثقين حتّى يَترك كثيراًمن المباح 
الحلال؛ خوفاً من أن يقع في الحرام أو المكروه. وكتى عن المباح بمالا 
بأس بهء وعن الحرام بما به البأسء والبأس أصله الشدّة في اللغة' "» وفي 
الشرع كناية عن الحرام والمكروه» ونفيه كناية عن الحلال والمباح؛ وقد 
بال بهذا الحديث في هذا المعنىء وأنّ العبد لا ينال التقوى إلا بهذاء 
أعاننا الله على تقواه بمنّه وفضله. 


1 058 2 2 0 ا 007 لاس 4 3 ده رثُ 7 / )0( 
.١‏ لا ترّال طائفة مِنْ امَنِي عَلى الحَق ظاهِرِين حَتَى يَاتِي امْرُ الله . 
قيل: أراد بهذه الطائفة الطائفة المحقّة التي تَرْعَم كُلٌ طائفة أنها هي, 


)١(‏ أحسن ما سمعت: 276 والبيتين لعبيدالله بن عبدالله بن طاهر. 

(؟) مسند الشّهاب5: 5لا ح4:4. سنن الترمذي؟: ,0١‏ 10/8. سنن ابن ماجة5: 1504/ 
باب الورع والتقوى. ح0١47.‏ المنتخب من مسنل عبد بن حميد: 211/6 ح4/84» عن 
عطيّة السعدي. 

(*) مفردات ألفاظ القرآن: ١6‏ (يؤس). 

(5) مسند الشّسهاب9/5:7, ح4176. سنن الترمذي”7: 5"57, :7131. الأحاد والمثاني!: 33" 
قطعة من ح55:: عن ثوبان. مسند ابن حنبل:: 479 عن عمران بن حصين. والثلاثة 
الأخيرة باختلاف يسير. 


26 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


وقيل: أراد أهلّ العلم''". وقال َكة: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. 
ينفون عنه تحريف الضَالَّين وانتحال المُبطلين وتأويل الجاهلين»”". 

وقيل: من كان من العلم محروما لم يكن من الزَّذّل معصمماً؛ لأنَ العلم 
دعاية الإسلام' "» والعلماء مصابيح الأنام. 

وقال الشاعر: 
مصابيح الأنام بكل أرضٍ هم العلماء أبناء الكرامُ 
فلولا عِلمُهم في كل نادٍ كنورالبدرمن خللالغمام 


ام ل ١‏ سرك جع انبج ابي 5 2 


() أنظر: صحيح البخاري8: 154. 

(5) سنن البيهقي١4:1١7/‏ باب: الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث؛ 
عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. كمال الدين وتمام النعمة١:١77/‏ باب اتّصال الوصبّة 
من لدن آدم وأنّ الأرض لا تخلو من حجّة ويك على خلقه إلى يوم القيامة» ح وفيه: عن 
أبي الحسن الليثي قال: حدّثني جعفر » عن محمّد . عن آبائه عليهم السلام أنّ النبي مله 
قال: «إنّ في كل خلف من أمّتي عدلاً من أهل بيني ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» وإِنّ أئمّتكم قادتكم إلى اللهكِكَء فانظروا بمن تقتدون في 
دينكم وصلاتكم». الكافي١:‏ ”7/ كتاب العقل والجهلء باب صفة العلم وفضله وفضل 
العلماء؛ قطعة من ح": عن أبي البختريء عن أبي عبد الله وفيه: «إنّ فينا أهل البيت في كل 
خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)». 

(") دعاية الإسلام: دعوته. لسان العرب 15: 710/8 (دعو). 

(4) روضة الواعظين: ؟1. الرّهام: جمع الرهمة؛ أي الدفعة الليّنة من المطر: جمهرة اللغة :١‏ 
4 (رهم). 


الباب السادس ههه 


١‏ لا تال تَفْش الرَجْلٍ مُعَلَقَةَ بدَينهِ حَنّى يُقْضَى عَنْهُ1". 

ما زالٌ ولم يَرَلِ ولايزال كلها من أخوات كانء يَعمل عمله. ترفع 
الاسمء وينصب الخبر. ومعناه: «لايخلو منه». تقول: مازال زيدٌ 
كريماً؛ أي: لم يأتِ عليه وقثٌ من الأوقات الماضية إلاوكان فيه كريماً 
ولا نال كزيما: أي : لايأتي عليه وقتّ من الأوقات المستقبلة إلا ويكون 
فيه كريماً. 

يقول: الرججل إذا مات وعليه دَيِنٌّء فلاتزال نفسه وروحه معلّقة 
ولك نشي يس تتح مبريه لكاتو ان بزلا وطه ل 
لاوفاء له. والنهي في الحقيقة عن الاستدانة» إلالمن كان له شيء 
يرجع إليه في قضائه» وإلآفهو مكروةٌ غاية الكراهة:؛ وريّما بلغ 
عا الفط 7 


وفى الحديث: «مّن استدان وفى عزمه أن لا يقضى فهو سارقء ومن نكح 


() مسند الشهاب:: ل/الاء ح419. سنن الترمذي7:١77,‏ ح885٠.‏ سنن ابن ماجة7: 
باب التشديد فى الدين؛ ح1417, باختلاف يسير. مسند ابن حنبل1: 20:8 
عن أبي هريرة. 

هم راجع: وسائل الشيعة18: ار باب وجوب نيّة قضاء الدين مع العجز عن القضاى 
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665 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


امرأة وفي عزمه أن لا يوفيها صداقها فهو زان»”"”". 
لايزالُ الْعَبدُ في الصَّلَاةٍ ما اْمَََرَ الصّكاة0". 

وذلك لأنّ المنتظر لدخول وقت الشيء لا يكون كذ لك إلا وهو عازمٌ 
عليه؛ والعزم على الطاعة طاعة؛ وعلى المعصية معصية؛ ولذلك قلنا: إن 
الرججل إذا لم يصلٍ في أَوَل الوقت وفي عزمه أن يصلَيء فالعزم يخرجه عن 
الإثم والجرح؛ وذلك لأنّ الواجب على ضربين: مضيّقٌ وموسّعٌ» فالمضيّق 
مالاعوض له ويقوم مقامهء كالنظر والمعرفة؛ والموع ما له بدلٌ يقوم 
مقامه؛ كالكمّارات الثلاث» فإنّ كلّ واحدة منها تقوم مقام الأخرى: 
وكذلك الصلاة» لما انّسع وقتهء فإذا لم يأتِ بها في أَوَلِ الوقتء وكان في 
عزمه أن يُصلَيها في الوقتء لا يستحقٌ العقاب؛ لأنّه ترك الواجب إلى بدلٍ 


)١(‏ المعجم الأوسط: 7٠١‏ عن ميمون الكردي. شعب الإيمان:: 4:7/ فصل في التسديد 
في الدين» ح5044: عن صهيبء باختلاف. 

1 قال الإمام الصادق :8ك: «من استدان ديناً فلم ينوقضاه كان بمنزلة السارق». الكافي5: 44/ 
كتاب المعيشة: باب الرجل يأخذ الدين وهو لا ينوي قضاءهء ح؟. وعنه : «من تزوج المرأة 
ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرهاء فهو زنى» الكافية: 18/ كتاب النكاح؛ باب من 
يمهر المهر ولا ينوي قضاهء ح". 

(7) مسند الشّهاب:: لالاء ح415. الدعاء للطبراني: ”/ا» قطعة من ح185. مسند 
الطيالسي؛: 0118 قطعة من ح1584,: عن أبي هريرة. مسند البزارة: 4١‏ ح "711 عن 
عمران بن حصين. 


الباب السادس /اهه 


منهء وإذا تركها وترك العزم عليها استحق الذءً؛ لأنه تركها وترك بدلهاء 
كتارك الكقارات بأجمعها. 

والحديث متناول لمن انتظر دخول وقت الصلاة قبل دخول الوقت» 
فيكون مستعدّاً لها مستعجلاً لدخول وقتهاء عازماً عليهاء معلّق القلب بهاء 
فثوابه كثواب المُصلّي؛ للعزم الذي أشرنا إليه. و«ما» في الحديث للأمد أي 
مادام منتظراً للصلاة» وهو في تقدير المصدرأي مدّة انتظاره للصلاة. 


5 لا تُظْهِرٍ السَّمَاتَةَ لأَخِيِكَ فَبُعَافِيهُ الله وَيتِتَليِكَ0©, 
الكبفاتة المضيعة مسناءة العجر تفوت" قال ا تان لاد 
مت بي الْكَهْرَاة )7 
17 إذا أصابت أخاك مصيبة: أو نابّئه نائبةٌ أو حدثت به حادثة: 
فلاتَشْمتنّ به؛ فإنّ الله يعافيه ويبتليك بمثل ما ابتلاه به فتقع في مثل ما 
كان واقعاً فيه» فيشمت بك. هذا في العاجل؛ وأا في الآجل فتستحق 


العقاب العظيم إن لم تتب””. 


.1٠١ مسند الصّسهاب:: /الاء ح/917. سنن الترمذي:: الاء ح71171. المعجم الأوسط::‎ )١( 
الأمالي للمفيد: 579: ح؛ ؛ عن واثلة بن الأسقع.‎ 

(1) أنظر: مععجم مقاييس اللغة .7٠١:‏ النهاية في غريب الحديث 449:7 (شمت). 

(") من هنا سقط من نسخة (ج) عدة اوراق. 

(5) سورة الأعراف/1: :16. 

(5) أنظر: وسائل الشيعة”7: /١7‏ كتاب الطهارة» باب تحريم إظهار الشماتة بالمؤمن. 


هه روح الأحباب وروح الألباب / المجلّد الثّانى 
0 لا تَسْبُوا الدَّهرَ فَإِنَ الله هُوَ الدَّهْو1". 
ذَكَرَ قومٌ في تأويل هذا الحديث أنّ المراد: لاتسبّوا الدهر؛ فإنّ الله 
مصرّف الدهر ومقلّبهء ولا فِعلٌ للدهر بحالء فحَدَّفَ المضافء وأقام 
المضاف إليه مقامه على عادتهم المعروفة في ذلك”'". والوجه المعتمد 
في الحديث: أنّ الملحدين ومّن نفى الصانع منهم؛ نسبوا أفعال الله 
تعالى المختصّة به من الموت والحياة والصحة والمرض والغنى والفقر 
والخصب والجدب _ إلى الدهرء وقالوا: «هذه كلّها أفعال الدهر!»؛ جهلاً 
منهم بالصانع جل جلاله؛ ودَّمُوا الدهر وسَبُوهِ من حيث اعتقدوا أن هذه 
الأفعال صادرة منهاء فنهاههم النبئ وقال: لا تسبّوا مَن فعل بكم هذه 
الأفعال ممّن تعتقدون أنه الذهر؛ فإنّ الله تعالى هو الفاعل لهذه الأفعال 
وإِنّما قال: «فإِنَ الله هو الدهر» من حيث إِنّْهِم نسبوا أفعال الله إلى الدهر؛ 
أي : من جعلتموه دهرا باعتقادكم الفاسد. 
وقد حكى الله ذلك عنهم في قوله: (وَقَالُوا مَاهِي إِلدحَيَائُنا الدُنْيَا 
تَمُوتُ وَتَحيّا وَمَا يُهِْكُنا إلذَالدَهوُ)". 
وَذَكَرَ ذلك شعراؤهم في أشعارهم فقال عمرو بن قمئة: 
َمَثْنِي بناث الدهر من حيثُ لاأرى فكيف بمن يُرمى وليس برام 


)١(‏ مسند الشّهاب7: 4/؛ ح478) عن أبي قتادة. صحيح مسلم/7: 50. مسند ابن حنبل!: 
06 عن أبى هريرة. الأمالى للسيّد المرتضى!: 5”. 

() أنظر: الخصائص لابن جني”: .1١5‏ 

() سورة الجاثية0:: 5؟. 


لناب البناذين 

فلوأئهائ, لإذالاتقيها 
إذا ما رآني الناش قالوا ألم تَكُن 
وأفنى وما أفنى من الدهر ليلة 
وأهلكني تأميل بجوم ابلس 


4ه 


ولكثني لحي بغيرسهام 
حديثاً حديدٌ الطرفٍ غيركهام”") 
ولم يُعْن ما أفنيتُ سِلكٌ نظام 
وتأميل عام بعد ذاك وعاء'" 


وقال الأصمعي: ذم أعرابئٌ رجلاً فقال: هو أكثر ذنوباً من الدهر”". 


وقال آخر: 

قصير الخَطويحسَبٌُ مَن رآني 
ولآخر: 

وكنتُ كذي رِجلّين رجل صحيحة 
ولآخر: 

فاستاآئر الدهرٌالغداةً بهم 


كاأئى خا لأدنولصيدٍ 


فيك مفقد| الكى تراثا 


ويجل رمى فيه الزمان فكَلّت”*) 


والدهرٌ يَرميني ولاأرمي 


(0 كَهمَ الرججل فهوكهام: بطؤعن النصرة والحرب. وسيف كهام: لايقطع. ورجل 
كهام: ثقيل دَثور لاغناء عنده. وفرس كهام: بطليء عن الغاية. المحكم والمحيط 


الأعظم 151:5 (كهم). 


(؟) أمالى المرتضى!: ه". الأغانى00:16". التذكرة الحمد ونيّة5: .١١‏ 
() أمالي المرتضى': 57. مجمع البيان4: 217١‏ سورة الجاثية. 
(5) المعمرون والوصايا: 144؟. العمر والشيب: 7". الغيبة للطوسي: 2119 والبيتين لأبي 


(5) مجاز القرآن١:‏ 17. المقتضب:: 591. أمالى المرتضى١:‏ ””: والبيتين لكثير. 


كلك روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
يادهرّقدأكثرث فَجْعَتَا بسراتنا' ووَقّرتَ في الَظم'" 
قوله: وقرت في العظم؛ أي انَخَذْت فيه وَقُرَةَ أووقيرةً وهي حفيرة 
يستنقع”" الماءٌ ا وتقول: دهروذو دهز دهارب 07 قال: والدهرٌ 
قينا 


7لا تَسَيُوا السُلْطَانَ؛ فَإِنَهُ فَءٌ الله فى أَرْضه7". 
أراد بالسلطان الإمامَ العادل؛ والسلطان الحجّجة”” لتسلّطه على الباطل؛ 


)١(‏ سَرِوِنٌ المال وسّراته: خياره» وسّراة الطريق: وسطه ومعظمه. والسَريٌ: الرئيس. المصباح 
المنير :١‏ 71/6 (سري). 

(؟) غريب الحديث لابن سلام!: 157. أمالي المرتضى': .٠7‏ روي أنّ الشعبي دخل على 
عبد الملك بن مروان وقد ضعفء. فسأله عن حاله.ء فأنشده هذه الأبيات. تفسير 
الثعلبي8: 776. 

(39) يستنقع فيه الماء: يجتمع. النهاية في غريب الحديث والآثره: (نقع). 

(5) أنظر: الصحاح!: 84 المحيط في اللغة؟: 1١‏ (وقر). الأمالي للسيّد المرتضى!: 51. 
(0) قولهم: دَهرٌ دَهارير؛ أي شديدء كقولهم: ليلةٌ ليلاء. الصحاح”7: 51١‏ (دهر). 

(5) البيث الكامل؛ حقّى كأن لم يكن إلَاتذك... والدهرأيّكما خالٍ ذهازير. المحاسن 
والمساوئ!: .15١‏ الصحاح”7: 511١‏ (دهر). 

(0) مسند الشّسهاب7: 17/4 , ح477. الضعفاء الكبير للعقيلي:60, عن أبي عبيدة بن 
الجرّاح. معرفة الصحابة لأبي نعيم!: 0104 ح501: عن عمر بن الخطّلاب. 

(8) أنظر: كتاب العين/1: 71. مفردات ألفاظ القرآن: 57١‏ (سلط). 


الباب السادس 1ه 


ولذلك قال: «قَيءٌ الله» أي ظل الله والفيء: الظل بعد الزوال» من فاء إذا رجع”", 
ولزن الف كنا ايروك 7 عليه الشمس فيكون مستداماًالفيء ماأتت 
عليه الشمسء ثم تزول عنه؛ فتفيء؛ أي: ترجع إلى ماكانت عليه” ". 

قال: 
فلا الظل من برد الضحى نستطيعه ولاالفيء من برد العشئ نذوق”" 

وقال يَللهِ: «السلطان عذاب الله أوعقابه. فلا تستقبلوا عذاب الله 
بالسيفء ولكن استقبلوه بالدعاء؛ فإن أحسن فله الأجر وعليكم الشكر, 
وإن أساء فله الإصر وعليكم الصبر»”'". 

في حديث آخر: «السلطانظلُاله في الأرضء أي لي كل مظلوب0*؟ 
أي يستغيث به. كما أنّ الناس يستروحون إلى الظل» وهذا لايليق 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث "7: 587 (فيأ). 

(0) أنظر: الفروق في اللغة: 04/ الفرق بين الظل والفيء. مفردات ألفاظ القرآن: 
هه (ظلل). 

(*) غريب الحديث للحََطّابِي!: 180. الأزمنة والأمكنة: 18. تاريخ مدينة دمشق48: /18, 
والبيتين لحميد بن ثور الهلالي. 

4 الأمالي للطوسي: 575 1707 عوعي شعب الإيمان1: /١١5‏ فصل في فضل الإمام 
العادل وما جاء في جور الولاةء ح79”لاء فواس عن : عنه . مشكاة الأنوار: /11. عن 
عبدالله بن سنانء عن الإمام الصادق. 

(5) الأمالي للطوسي: 575 1707 عن علين. شعب الإيمان1: 6١/فصل‏ في 
فضا الإمام العادل وما جاء في جور الولاة» ح778/ء عن عبد الله بن مسعودء 
عنه » باختلاف. 


ده روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


إلا بالسلطان العادل؛ فإنَ المظلوم إذا آوى إلى الظالمء واستغاث به 


كان كم قال: 
وكثانستطتٌ إذا مرضنا فصارسَّقامنا بيدالطبيب 


فُ: كنارة 2 : 0 
اه سبي ونحنٌ نَغص بالماء الشروب ١‏ 
وقيل في المَّل: لاتَنفُْشٍ الشّوكة بالشوكة؛ فإنّ ضَلعَها معها'"”". 


. لا تَسبُوا الأمَات؛ فَتؤْدُوا بِهِ الأخيّاء”©. لا تسْبُوا الأموات؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ 


أَفْضَوا إلى مَا قَدَّمُو1”. 
السب: الشتم. يُقال: صَبَّهُ يَصَيّه سَبَُ والشباب: المَسابّة. والسَكّاب: 


الكقيع الكجث: ا ماد َثُ به ركنا » تكله تمعد قعل 


.5٠ جمهرة الأمثال؟: 70. البصائر والذخائرلا:‎ .9٠ البيان والتبيين:‎ )١( 

(0) أي: لاتستعن في حاجتك بمن هو للمطلوب منه الحاجة. مجمع الأمثال؟:١1.‏ 

(*) اشارة الى قول الإمام علي:8 في خطبة له بعد ليلة الهرير وقد قام إليه رجل من 
أصحابه؛ فقال: نهيتنا عن الحكومة: * ثم أمرتنا بهاء »فلم ندرأي الأمرين أرشد؟! فصفق 
إحدى يديه على الأخرىء ثم قال82: «... أنتم دائي, كناقش الشوكة بالشوكة؛ وهو يعلم أن 
ضلعها معها»: نهج البلاغة/الخطبة١17.‏ 

(:) مسند الشهاب1: ١‏ ح419. سنن الترمذي :78 / باب ما جاء في الشتمء 
ح7018. مسند ابن حنبل؟: 707. صحيح ابن حبّان/!: 197: عن المغيرة بن شعبة. 

(0) مسند الشهاب!: ٠‏ ح”477. صحيح البخاري”: .٠١8‏ سنن النسائي؛: 07. مسنئن 
الدارمي؟: 774/ باب في النهي عن سب الأموات» عن عائشة 


وَالَسشِتٌ: ارام يكون سانا لبيله”"". قال؛ 
لتقت شلبيك بننقي. إن سم نالعال لي 

3 لوضكة ا ولابمثلي في المُسايَّة: فإِنَ المفاعلة تكون 
جز القلية: 

نهى عن سب الأموات؛ لأنّ أقرباءهم إذا سمعوا بذلك تأَذْوا به. فوجة 
القبح فيها: إيذاء الأحياء؛ لأنّ ذلك لا يضر الأموات ولا يتأذون به. ثم 
قال ج9و: «مَإِنهمْ قَد أَفْصَوا إلى ما قَدَّمُوا؛ أي: انتهوا إلى ما 2 من خيرٍ 
أو شرٌ؛ يعني إلى جزائه؛ يقال: أفضى إلى كذا إذا وصل إليه'' أ» وهو في 
غير هذا الموضع كناية عن الجماع في قوله تعالى: (وَكْبَفَ تَأَخُدُوتَهُ وقد 
َقْصَّى بَعْضُكُمْإِلَ بَضٍ)**' يعني: يكفيهم ماهم فيه من الوصول إلى 
جزاء ما عملوا. 

وقالوا: إنَ الخبر ورد على سبب وهو أن عَكَرَمَةَ بن أبي جهل قَدِم 
المدينة فجعل الناش يقولون: هذا ابن أبي جهل! ويسبّون أباه. فشكى 
ذلك إلى رسول الله » فقال ما9ه: «لأَتَسْبُوا الأَمَوَات؛ قَُوْدُوا به الأخياء»0*) 


() انظر: الصحاحا: 5. النهاية في غريب الحديث 77١:7‏ (سبب). 

(؟) ترتيب إصلاح المنطق: .15١‏ السيرة النبوية!: 125. الدلائل في غريب الحديث!: 27١17/‏ 
والبيت لحسان بن ثابت. 

(") كتاب العين/: 5 (فضو). 

(5) سورة النساءة:١7.‏ 


[جلء4 راجع: نسب قريش 31 الزهد لهناد؟: /65١‏ باب من كره سب الموتى. الاستيعاب”7: تليدلة 


15 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
. لاتَمْسَحْ يَدَكَ توب مَنْ لا تكشوة"". 


التقدير: بثوب من لاتكسوه [الثيات] إلا نهم يَحذفون المفعول من الكلام 
كثيراًكقوله: (أهَنَاالَذِي بَعَتَ اللَّهُ رَسُولة4”" أي: بعثه الله رسولا”". هذا 


دي (54) (0) روج 2 يع 0 2 2 2 

مَكل *'. والمعنى : لا نَضرّ مَن لاتنفعه ولا تنص من لا تزيده» ولا تبر من لا 

تَرِيشُهء ولاتد يس ثوب من لا تكسوه وتخلع عليه ولاتكن كمّن قيل فيه: 
كفاني الله شرّك يا ابن عمّي2 فأمًا الخيرٌ منك فقد كفاني"") 


.1١7/ مسند الشّهاب7؟: الى ح/47. المستدرك على الصحيحين:: 7177. مسند الطيالسي:‎ )١( 
مسند ابن الجعد: 57*8. وفي الثلاثة الأخيرة (تملك) بدل (تكسو)» وعن أبي بكرة.‎ 

(؟) سورة الفرقان6؟:١4.‏ 

() أنظر: التبيان في تفسير القرآن.8: 400 سورة يس. 

(:) التمثيل والمحاضرة: /5. 

(5) الضوء: ظاهر هذا الحديث أنه يقول: لاتبتذل ثياب من لا تكسوه أنت بمسح يدك بهاء 
وهذا مَكَل؛ أي: لا تَسخَّرإنساناً في عمل من غير أجرةٍ تقع في مقابلة ما قاساه من حقٌ 
العملء فأخرجه بهذه العبارة» وهي من أفصح الكناياتء وقد رأيت من يفشِره على أن 
معناه: لاتمسٌ ثوب غيرك كما يَنظر المستحسن للشيء؛ فإنّه ربّما يَظنْ أك ترغب فيه 
ولعلّه لاتحتمل حاله أن يؤثْرك به. وهذا كما ترى. وفائدة الحديث: النهي عن تسخّر 
الناس وإيذانهم بالبيجار والسخرة» وراويه أبو بكرة انتهى. وأقول: لاضرورة في صرفه عن 
ظاهره؛ فإنّا نرى بعض المتكبّرين يمسحون بعد الطعام أيديهم بثياب خدمهم قبل 
الغسل» وعلى تقدير كون المراد ما ذكروه ففيه إشعار بقبح هذا الفعل أيضاً. بحار الأنوار77: 
57 باب غسل اليد قبل الطعام وبعده وآدابه» ذيل ح40. 

(5) الورقة: 1. جمهرة الأمثال١:‏ 580. ربيع الأبرارا: 5:4 والبيت لأبي فرعون. 


ويشبهه في المعنى قول بعضهم: 
وقد كنت أرجو منكم خير ناصر20 على حين خذلانٍ اليمين شمالها 
فإن أنتجُ لم تَحمّظوالمودّتي ؤهافا فكوتوا لأعليهينا ولازي 1 


9 لا ير يرد لبجل هَدِيَّةَ أخيه فإِنْ وَجَدَ فَلْيَكَافِئْه0". 
نهى عن رَدَ هديّة الإخوان؛ فإنّهم يَتأَذّون بهء فمن حقّها أن تقبلها ولا 
تردّهاء فإن كانت لك مكنةٌ واستطاعة فكافئها. وروي رفع الدال في يرد 
ُهء فالرفع على الخبر بمعنى النهي على معنى: ينبغي أن لا ير 
ويجوز أن تكون الحركة ضما ومعناها النهي؛ كأنّه أتبع الضمّةً الضمّة: 
كما قلنا: «ُدّم لأمرالمخاطب. والكسر على صريح النهيء نهي المغايبة. 
ويجوز فيه الفتح؛ لأنّ الفتحة أَحَفْ الحركات» كما قالوا: رد وعايل 
الجزم فيه «لا» التي هي حرف النهي. والمكافأة: المقابلة» من الكّفء””" 
وهو النظير”. 


)١(‏ ديوان المعاني١:‏ 157. زهر الآداب7:١1/41.‏ البصائر والذخائرلا:170. 

(؟) مسنئد الشهاب؟: الى ح715ة. مسند ابن المبارك: ح775. الزهد لهتاد: :١‏ 2417 
عن الحسن. 

(9) مفردات ألفاظ القرآن: /١8‏ (كفق). 

(5) أنظر: الكافي0: ١15/كتاب‏ المعيشة: باب الهدية. 


5ه روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


.٠‏ لا تَيدُوا السَائِلَ وَلَو يِشِق تم0". 
وفي حديث 0 «ولو بظِلف مُخرّق»""». نهى عن رَدَ 
السائل وحرمانه ولو بشيء قليلء والشِقُ: نصف الشسيء””» فُعل 
بمعنى مفعول. والشَّقٌ المصدر”» كالذّبح والرّبح: والكسر والكسر. 
والباء تتعلّق اه مقدوراً يدل عليه: لاتردّوا. وهو: بل امنحوه 
وأعطوه بشيء ما ولو بشقٌ تمر. «ولو» هذه للتقليل والتحقيرء كما بِيّنَا 
في نظائره. 


.١‏ لا تَغْمَابُوا الْمْسْلِجِين» ولا تتعُوا وا عَوْوَاتهخ'*. 
السنكن ا جر عي اد للع با لقان قال فيه ما 


. مسند الشهاب5: 85, ح459: عن عائشة. دعائم الإسلام١: “47؟, عن الإمام على‎ )١( 

(1) السنن الكبرى للنسائي؟: ”5 ح17"41. الموطأًه: 47/ باب ما جاء في لماعم 
عن حوّاء الأنصارية. جامع الأخبار: 18 /الفصل السابع والتسعون في ردّ السائل وفيها 
(رُدُوا السَائلَ وَلَو بظِلْفٍ مُخرق). 

(3) النهاية في غريب الحديث 49١:7‏ (شقق). 

(5) كتاب العين0: /ا (شق). 

(0) مسند الشّهاب!: 285 ح47”7. سنن أبي داود؟: 40١‏ / باب في الغيبة» قطعة من ح48/0. 
مسند ابن حنبل:: 57١‏ عن أبي برزة الأسلمي. الكافي!: 154/ كتاب الإيمان والكفرء باب 
من طلب عثرات المؤمنين وعوراتهم؛ قطعة من ح”؛ عن إسحاق بن عمّارء عن الإمام 
الصادقء وفيه (تذمُّوا) بدل ١تَعْتَابُوا).‏ 


الباب السادس /اكه 


ليس فيه فهو بهتانٌ"''. والعٌيبة المصدرمَرَةٌ واحدة؛ والغيبة الهيئة 
والكيفيّة كالجلسة والجلسة. والقّعدة والقعدة, وغير ذلك. والاغتياب: 
افتعال منها'"” وا والمراد 00 العورات ت: تتبّع زلآتهم وماكان مستوراً بن 
ذلك العورة التي يجب سترها”” '. وفي حديث اخ كناها لهذا الحديث: 
«فإنَّ مَن اتّبع عورة أخيهء اتّبع الله عورته» حتّى يَفضّحه ولو وسط رحله»”". 


م اسمء سن (ه) 
وروى «فى جوف بيته» 


١‏ لا تَخْرقَنَ على أَحَدٍ و0 
هذا على سبيل التشبيه؛ أي: لاتظهر منه ما ستره الله عليه؛ ومعناه 
معنى الحديث الأول» أراد: اسثّر على عيوب الناسء ولا تُظهرها ولا تُفشِها 
طمعاً في أن كمض الدعليات: 


() أنظر: الكافي؟: 55/ كتاب الإيمان والكفر, بَابُ الْغِيبَة وَالْبَت. 

إقة أنظر: لسان العرب١:‏ 505 (غيب). 

() أنظر: الكافي؟: 54/ كتاب الإيمان والكفر, بَابُ مَنْ طَلَّبَ عَكَرَاتِ الْمُؤْمِنِينَ 
وَعَوْرَاتِهِم. 

(5) روض الجنان18: 77 سورة الحجرات. 

(5) الكافي؟: 100/ كتاب الإيمان والكفر, بَابُ مَنْ طلَّبَ عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَوْرَاتِهِم؛ ح0 
عن الإمام الصادق. صحيح ابن حبّان10:1/ باب الغيبة» عن ابن عمر. المعجم 
الكبير١١:‏ 2154 عن ابن عبّاسء عنه » باختلاف يسير. 

(5) مسند الشهاب84:1, قطعة من ح5 17 ع نأم الدرداء. المعجم الكبير:؛: 5. معرفة 
الصحابة لأبي نعيم!: 875: قطعة من ح7748,: عن ابن عمر. 


لملحك روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
ولا تَحْببرَنَ مِنَ المسغزوفي قئا1". 
المعروف: كل أمر يُعرّف في الشرع أو في العرف حسنله وهو نقيض 
المُنكّر”"» ويُستعمل في العطاء؛ وصار له كالعَلّم عليه وهو المراد 
فى الحديث. 


يعني: لاتحقّر شيئاً من العطاء أومن أمرٍ حسن يُعرّف حسنه وإن 
كان حقيرا فإنّ الحسنات والسيّئات إلماتعتام وتَضِغر عنك الله ستبيخانة 
بالنية والقصد؛ بألا ترى إلى قوله مالو : 0 بشق تمرة» ولو بظخلف محرق»,. 
الله تعالى: (وَتَحْسَبوَهُ هتنا وَهُوعِئدَ الله عَظية)”". 


4 


. لا تُوَاعِلٌ أَخَاكَ معدا فمخلقةِ20, 


أ 


ع 


أي: لا تواعد أخاك وعداً وفى عزمك الخُلف. 


)١(‏ مسند الشّسهاب80:1: قطعة من ح470. سنن أبي داود؟: 517؟/ باب ما جاء في 
إسبال الإزارء قطعة من ح5085. مسند ابن حنبل0: 17: عن أبي جُرَيَ الهجيمي. صحيح 
مسلم8: /ا"؛ عن أبي ذرٌ. ٠‏ 

() النهاية في غريب الحديث "7: 717 (عرف). مفردات ألفاظ القرآن: 07١‏ (عرف). 

() سورة النورة؟: 16. 

(:) مسند الشهاب؟: 6 ح47. سنن الترمذي ": 7 باب ما جاء في المراء. قطعة 
من ح077,. الأدب المفرد:90/ باب لاتعد أخاك شيئاً فتخلفه؛ قطعة من ح899. 
الصمت وآداب اللسان: »8١‏ قطعة من ح2177 عن ابن عبّاس. 


وقال شيخنا: معنى الحديث النهي عن الوعد أصلاً كأنّه قال: لا تواعد 
أخاك وعدا فإنّك إن وعدتهُ أخلفت الوعد في الأغلب, فتوقِعُ نفسّك في 
الحَرَّج بالخلف والكذب. وقد مضى في الوعد في وَل الكتاب ما فيه 


0 لايكمَكَء كمي أَحَذُكُمْ الْمَهْتَ لِصُرِتزَل به' 

نهى عن تمئّي الموت لضرٌ نزل 0200000 
المحتاجين يقولون: ليتني مُث! وليتني كنت في الأموات! وليت الله لم 
يخلقني! إلى أمثال ذلك”""؛ فإنَ ذلك ترك الرضا بقضاء الله وأحكامه؛ بل 
ينبغي أن يترك أمر الله إليه؛ فإنّه لايفعل بالعبد إلاما هو خيرٌ له وصَلاح؛ 
فإنّه العام بعقواب الامور. ومن لم يوسّع عليه في الرزق فهو مصلحة 
له؛ لد إلى قوله: (وَلَوْبَسَط اللَهُ الرَرْقَ لِعِبَادِه لَبَعََا في الأَرْضٍ وَلَكنْ 

00 200 000 العباد تختلف بما يعلمه الله من 


(0) مسند التّسهاب87:7, ح477. صحيح مسلم8: 55. سنن الترمذي777:1/ باب ما 


الموت والاستعداد لهء ح4519: عن أنس. 
(1) أنظر: وسائل الشيعة!: 4494/ كتاب الطهارة بَابُ كَرَامَةٍ تَمَبِي الْإنْسَانِ الْمَوْتَ 


كف روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 


مفسداً لهء ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى؛ ولوافتقر أفسده الفقر. 
وكذلك في السقم والصححة وطول العمر وقصره إلى غيرذلك من اختلاف 
أحوال المكلفين. 


070 


3 لانو أخذ إلا ومو يكير الطلو يله تَعَالَى7". 
النهي في الظاهر يتعلّق لالجرتاري 7 يتعلّق بإساءة الظنّ 
باللهء ومثله قوله تعالى: لقلا تَمُودُهَ من إلوأَنكمُ 0 
المعنى: أَنّه ينبغي ألايأتيكم الموت إلا 9 على حال الإسلام 
والاستقامة. ومثله من الكلام: لاأرَيكُك هاهنا أي: لاتكن هاهنا ‏ فأراك” "؛ 
أي: لا يأتي الموثُ لأحيكم إلا وحاله هذه الحالة» وهي خسن الظنّ بالله. 


والواو للحال. وفى الحديث: «حسن الظَّ من -حسن العبادة»00047. 


)١(‏ مسند الشهاب87:7,: ح978. صحيح مسلم8: 110. سئن أبي داود؟: 71 / باب ما 
يستحبٌ من حسن الظنّ بالله عند الموت» ح7177. سنن ابن ماجة7: 11240 / باب التوكل 
واليقين» ح41717: عن جابر. 

(؟) سورة البقرة؟: 177. 

(*) أنظر: التبيان في تفسير القرآن”: 044 و"ا: 475 سورة المائدة. تفسير الطبري!:.//» 
سورة البقرة. 

4 بسن أب :ذاود: 0 باب في حسن الظنّ» ح”447:. المستدرك على الصحيحين:: 
1. مسند أبن حنبل": /591, عن أبن هريرة عنه . 

(0) أنظر: الكافي7:١17/‏ كتاب الإيمان والكفر, بَابُ * خسن الطَنّ باللوكك. 


لا تَحَاسَدُ وا وََاَنَاجَسُوا وَلَاتَبَاغَصُوا وَلَاتَدَابَرُواه وَكُونُوا عبد الله 
إخْوَان0". 
التفاعل بين القوم كما أنّ المفاعلة بين اثنين. يُقال: تَقَائَلَ القومُ وتقايّلوا 
وتَقَاوَلوا وتَجاولوا. نهاهم عن التحاسدء, وهو أن يَحسد بعضّهم بعضاً 
والحسّد: أن يَتمنّى الرجُل حال غيره يقول: ليته كان لي ولم يكن له أو 
ليتني كنت مكانه. والغبطة: تمي مثل حال الرجُل» يقول: ليتني أعطاني 
الله مثل ذلك”"» لذلك قيل: الغبطة محمودة» والحسد مذموه”". 
والتناجش: أن يَدخل الرججل في سوم أخيه' '' فيَزيد عليه ويتشتري 
المتاع””'» وأصل النّجش: السّوقء قال: غيرَ الصرَى وسائق تباش" أي 


سَوَاق؛ كأنه يسوقه عمّا يشتريه ويُزعجه ويقوم مقامه في اناي . 


)١(‏ مسند الشّهاب7؟: لامء ح479. صحيح البخاري: 4. صحيح مسلم /: .٠١‏ المنتخب 
من مسند عبد بن حميل: 57١‏ ح1557؛ عن أبي هريرة. 
(5) النهاية في غريب الحديث :١‏ “87"". مفردات ألفاظ القرآن: 715 (حسد). 
() التبيان في تفسير القرآن١٠:‏ 475 سورة الفلق. 
(5) أنظر: وسائل الشيعة 17: 408/كتاب التجارة» بَابُ الرّيَادَة َقْتَ اليّدَاءٍ ولد خُولٍ في 
سَوْم الْمُعْلِمٍ وَالَئّخْش. سنن البيهقي: 44 /٠‏ باب لا يسوم أحدكم على سوم أخيه. 
(6) كتاب العين5: /". النهاية في غريب الحديث 7١:0‏ (نجش). 
(5) الصحاح7: 917 (جرس). أمالي المرتضى": 87, والبيت الكامل لراجز: 
غير السرى وسائق ناش أسمَرَمِثل الحيّة الخشاش 
(/) معجم مقاييس اللغة 0: 95. لسان العرب16: 70١‏ (نجش). 


"لاه روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


والتباغض: تفاعل من البغضء وهو كراهة الخير بالغيرء وإرادة الشرٌ 
والج 77 لان لحت والتعط م قدلا ف المتعارف: 

ومعنى التدابر: التخاذل والتقاطع'". «وكونوا ‏ يا عباد الله إخوانأ» 
في التعاون والتناصر وإرادة الخير من بعضكم لبعض. 


0 . ولا تَكُونُوا عَيَابِينَ ولا مَذَاحِينَ ولا طْكَانِينَ ولا مُكَمَاوتية7. 
ذكرنا أن المَغال مبالغة للفاعلء؛ وهو لكثرة الفعل والمداومة عليه. 
والعيّاب: المكثّر لعيب الناس والذاكر لعيوبهم. والمدّاح عكس له 
و" والطق نبوا مفانع م دار الطعيق ال عه العنب: 


تشبيهاً بطعن الرمح. وقيل: طعن السنان أهون من طعن اللّسان"'» لأنّ 
يندمل» وهذا لايندمل”". والنهي إِنّما تعلّق بجميع ذلك إذاكان على 


(6 أنظن لسنان الحرب 19197 يعض 

(؟) كتاب العين/:7”5. كتاب الجيم!: /31 (دير). 

(؟) مسند الشّهاب؟: له الزهد والرقائق لابن المبارك: ؟1/ باب في التواضع. 
تنبيه الغافلين للسمرقندي: ع حاملاء عن مكحول. 

40 أنظر: كتاب العين؟: (عيب) و7: 184 (مدح). 

(0) كتاب العين!: .١5‏ المحيط في اللغة١:‏ (طعن). 

(7) قال الإمام علي :20: «طعْنٌ الَسَانٍأمْضّى مِنْ جَْح الشََان»» وقال : «حَدٌ لان يع لدََصَالَه 
حَدٌ الَمَانِ يَفْطعُ المَجَال». عيون الحكم والمواعظ: 3-3 دده و18 4478 -4519. 

(0) طعن اللسان أنفذ من طعن السنان؛ لأنَّ الكلمة تصل إلى القلبء والطعنة تصل إلى 
الجلد, الأمثال للهاشمي: /١٠١‏ الرقم 0//. 


سبيل المبالغة؛ ألاترى أَنّه أخرجه على لفظ الفعّال. وأمّا المتماوت”'' فهو 
الذي يرى من نفسه الموتء كالمتمارض والمتناوم؛ يرى من نفسه المرض 
والنوم» وهو من عادة مَن يَتزيًا بي القرّاء والزهادء ولايكون كذ لك'". 

وروي أنَّ عمر بن الخطّاب رأى أحداً من هؤلاء. فعلاه بالدّرّة وقال: لا 
ثمِتْ علينا ديئنا أماتك الله!” '' وقيل: إِنّه رأى رجلاً يمشي متطأطئاً فقال 
له: ارفع رأسك؛ فإِنّ الإسلام ليس بمريض”*". 

وروي: أن ابن عمر رأى رجلاً ساقطاً في طريق مكّة» فقال: ما لهذا 
الرجل؟ فقيل: إِنّه سقط من خشية الله! فقال: إِنّا نخشى الله ولا نسقط !!*) 

وقيل: إنّ عائشة رأت رجلاً من هؤلاء فقالت: مَن هذا المتماوت؟ 
فقالوا: أحد القرّاء. فقالت: كان عمر بن الخظّاب أقرأ خلق الله! وكان إذا 


مشى أسرع؛ وإذا ضرب أوجع؛ وإذا تكلّم أسمع'". 


)١(‏ المتماوتون: المراؤون» تهذيب اللغة؛1: 740 (موت).» نقلاً عن ابن المبارك. 

(0) أنظر: النهاية في غريب الحديث 770:4 (موت). الفائق في غريب الحديث!: 44 
(حرق). 

(9) نثر الدرٌ في المحاضرات؟: 1”. محاضرات الأدباء؟: 518. 

(5) النهاية في غريب الحديث 7”177١:5‏ (موت) باختلاف يسير. 

(5) الزهد لابن حنبل: 1058/ الرقم/الا١٠.‏ فضائل القرآن للقاسم بن سلام: /7١4‏ باب 
القارئ يصعق عند قراءة القرآن ومن كره ذلك وعابه. تفسير الثعلبي8:١71:‏ سورة الزمر 
باخغلاف سير. 


(5) النهاية فى غريب الحديث ,7”37٠١:5‏ (موت) باختلاف يسير. 


نكف روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
رضي 0 ببشر» كك بعبوس» 0 
القرّاء!”'' وقيل لعائشة: إِنّ هاهنا قوماًإذا سمعوا القرآن صعقوا! فقالت: 
القرآن أكرم من أن يُنرّف عنه عقول الرجال”". 


4 لا تُعْجَبُوا بِعَمَلٍ عَامِلٍ حََّى تَنْظرُوا بم د يُخْتَع له" لَايُعْحبَئَكُمْ لم 
رَجُلٍ حَتّى تَعْلَمُوا كُنه عَفلِ'''. 
اج تدعت فول يت قا سس يز 
مُعجبٌ به. كأنّه فعل فيه العجب لا باختياره؛ ومنه قيل للمتكبّر: 
مُعجب؛ لأنّه كأنّه أعجب بنفسه من حيث اعتقد في نفسه ما ليس فيها 
فهو في الإفراط في ذلك كالمحمول عليه””. 
كن دحك نا سمل ناب مكو ا 


تستجيدوه» حتّى تنظروا إلى خاتمة أمره فربّما خحتم له بضدّ مابّدئ له به 


)١(‏ مداراة الناس لابن أبي الدنيا: 10/ باب المداراة بطلاقة الوجه وحسن البشرء الرقم/57. 
روضة العقلاء: 7/,. بحار الأنوارة”: /٠01/‏ كتاب الإيمان والكفر باب علامات المؤمن وصفاته. 
(؟) فضائل القرآن للقاسم بن سلام: /1١14‏ باب القارئ يصعق عند قراءة القرآن ومن كره 
ذلك وعابه. ربيع الأبرارة: ."0١‏ جمال القراء وكمال الإقراء١:‏ 197. 

(") مسند الشهاب7: /41, ح441. المعجم الكبير8: 774 عن أبي أمامة الباهلي. 

(5) مسند الشهاب7: /8, ح457: عن ابن عمر. 

(5) أنظر: كتاب العين!: 775 (عجب). الفروق في اللغة: “2557 الفرق بين العجب والكبر. 


11١٠ 


وهذا لايدلٌ على قول أصحاب الموافاة؛ لأنّه أراد علمنا بحال من نراه على 
ظاهر الحال ولا نعلم دخلتةٌ وبطانته واعتقاده فيما بينه وبين اللهء فربّما نراه 
كذلك وهو منافقٌ مُراءء فيّهتك الله ستره» ويظهر عقيدته: ويفضحه بنفاقه 
وريائه؛ وهم يقولون: يكون الرجل في أَوَل عمره إلى آخره على الإيمان 
والقول بالاحباط والتكفين وقد علمنا بطلانه بالأدلّة القاهرة. 

وقوله: «كنه عَفَلِه» أي مقدار عقله. تقول: عندي شوق لايكتنهه 2 
أي: لا يّبلغ مقداره وصف”'". أراد: ربما حملّه على ما نرى منه من صلاح الي 
وإظهار الصلاح وحسن الإسلام نوعٌ من السوداء ولو غرض آخر من الأغراض؛ 
فإنَ حسن الإسلام وصححة الإيمان لاايصد ران إلاعن عقل كامل. 


لَاتَجِعَلُونِي كَقَدَّح الرآكِب”". 
أحدها: لا تجعلوا ذكري والصلاة عَلِيَ في آخر دعواتكم وعند فراغكم 


)١(‏ أنظر: كتاب العين 8/٠0:‏ (كنه). 

(؟) مسند الشهاب؟: ح115. المصئّف لعبد الررّاق 7١1:7‏ ح7177. المنتتخب من 
مسند عبد بن حميد: 750 ح1177, عن جابر بن عبد الله. الكافي!: 47: / كتاب 
الدعاء؛ باب الصلاة على النبئ محمّد وأهل بيته » قطعة من ح5. عن ابن القداح» عن 
الإمام الصادق. ١‏ 


؟لاه روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


من حوائجكم وسؤالهاء فتجعلوني كالعلاوة لذلكء كما أنّ الراكب إِنّما 
حمل قدحَهُ في آخر أحماله''"؛ وعلى هذا قول حشان: 
وأنت دَعِنٌ نيط في آل هاشم كمانيظ حل الراكب القَدّحُ الفرد""ا 
والوجه الآخر: أنه أراد: لا تجعلوني وذكري والصلاة عليَ عند الحاجة 
كما لايستعمل القدح إلافي وقت الحاجة إليه للشرب””. 
والثالث: لا تجعلوني مبتذلاً مستخفّاً بي كما يُفعل بالقدح؛ يُلقى في كل 
موضع» ويُطرح بكل مكانء ولايكون عند صاحبه كبعض الأعلاق النفيسة. 


..١‏ لايَمْئََنَ أُحَدَكُمْ مَهَابَةُ الئاس أَنْ يَقُومَ بالْحَقٍ إِذَا عَلِمَ8؟. 


هذه اللفظة نهي المغاءبة؛ والمعنى: ب: ينبغي أن لايمنع الرجل 
الذي علم الحقٌّ وعرفه. أن يَقوم به يه ويتعمل به ويأمربه 


)١(‏ أنظر: النهاية في غريب الحديث 4 (قدح). 

(؟) تفسير الثعلبي١٠:‏ 17. مجاز القرآن!: 110. التبيان في تفسير القرآن١٠:‏ /الاء وفيهما 
(زنيم) بدل (دعيي). 

() قال رسول الله نو «لاتجعلوني كقدح الراكبء إن الراكب يملأ قدحه ماءً ثمّ يضعه: 
ثم ياخذ في معاليقهء حتى إذا فرغ جاء إلى القدح, فإن كان له حاجة في الشراب شرب وإن 
لم يكن له حاجة في الشراب توضّأء فإن لم يكن له حاجة في الوضوء إهرقه؛ ولكن اجعلوني 
في أَوَل الدعاء وفي آخر الدعاء»» شعب الإيمان17:1؟/ الخامس عشر من شعب الإيمان 
وهو باب في تعظيم النبن وإجلاله وتوقيره 101/8 عن جابر. 

(5) مسئد الشهاب؟: 84 404ه. مسند ابن حنبل: ١لا.‏ مسند أبي يعلى!: “707 قطعة 


من ح١١1.‏ مسند الطيالسي: 7087 عن أبي سعيد. 


خوف الناس والهيبة منهم, والمراد بالقيام به إظهاره. من قولهم: 
«قام الحق) إذا كي ودقام السوق» اذا الس ودقامت الحرب» 
إذا ظهرت واشتدّت”". والباء للتعدية في قوله «بالحقٌ». وهذا من 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وشرائط وجوبهما ما ذكرناه 
من تجويز تأثيره وعلمه أنه لايؤْدي لضن فسادٍ وضرر عليه ولا على أحدٍ 
من المسلمين» فيكون متمكّناً منه. فعند ذلك يجب عليه أن يقوم به 
5 ؛ اق 
ويقعد ويفعل ويصنع ‏ . 


لا يَخْلُوَنَ َجْلُ بامرأة؛ فَإِنَّ نَالِتَهَمَا الشَّمْطانُ0. 
عن مسروق قال: قال إبليس: ثلاث أباشرهنٌ بنفسي؛ لاأكِلْهِنّ إلى 
شيطان غيري: إذا خلا رجل بامرأة دعا كل إرب منها إرباً منه - أي كل 
: 000 1 5 600 
عضو منها عضو اًمنه؛ ومنه قولهم: قطعوه إربا إربا” ' ولا يكون حكم بين 


.5١ غريب القرآن للسجستاني:‎ )١( 

(؟) الصحاحه: 7017 (قوم). معاني القرآن للنحاس!: '87. 

(؟) الصحاح؛: 1444 (سوق». مفردات ألفاظ القرآن: 1/١7‏ (كشف). 

(5) أنظر: وسائل الشيعة17: /1١5‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به 
باب اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروف والمنكر وتجويز التأثير والأمن من الضرر. 

(0) مسند الشهاب7: ح455. سنن الترمذي ”: 710/ باب في لزوم الجماعة. قطعة من 
ح:770. مسند ابن حنبل١:‏ 77. مسند الحميدي: سالا عن عمر بن الخظّاب. 


(9 انر تمي القع بوره قائر: 


اثنين إلاكان صَغوي”'' مع الظالم حتّى استزلٌ الحاكمء ولاايكون بين 
اثنين شيء إلاددخلتٌ في منخريهما. قال الله تعالى له: فوعرّتي وجلالي لا 
وقال: ما صنعتٌ بي بعد اللعن شيئاً أشدَّ من هذا!'") 

وقال بكر بن خنيس: لما لقت المرأة نظرإليها إبليس فقال: أنتِ 
سؤلي؛ وموضع سرّيء. ونصف جنديء وسهمي الذي أرمي بهفلا 
عا" وذخا صف المزاة وووافن الببيك: قاد فى كل لاريم 
زوايا البيت شيطانٌ يصفّق ويقول: فرّح الله مَن فرتحني! حتّى إذا اصطلحا 
خرجوا عُمياً يتعادون يقولون: أذهب الله نور مَن ذهب بنورنا”*'. 


قال خالد بن معدان: إن عرش البحمن لعيع عدك افتراق لوت 


() الضَّغو: المَيل. وصغا يصغو صَعوا مالّ. جمهرة اللغة 690:7 (صغو). 

() لم نعثر عليه. 

() قال رسول الله 2 «لما خلقت المرأة» قال لها إبليس: أنت نصف جنديء وأنت 
موضع سرّيء وأنت سهمي الذي أرمي به فلاأخطئء فتحفظ ‏ رحمك الله انت سهام 
الشيطان»» بحر الدموع: 118. أنظر: مكائد الشيطان: 09/ الرقم7"/. نوادر الأصول": 77. 

(4) قال رسول الله بَلكِ: «المرأة وزوجها إذا اختصما في البيت يكون في كل زاويةٍ شيطان 
يصفق يقول: فرّح الله من فرّحني! حتّى إذا اصطلحوا خرج أعمى يقاد, يقول: أذهب الله مَن 
ذهب بنوري! أحب اليوم إِنّي أخذت نصيبي من هذا البيت» الفردوس؟: 771 ح117, 
(0) قال رسول الله عالك: «تروّجوا ولاتطلقوا ؛ فإنَ الطلاق يهتزّمنه العرش». مجمع البيان١9:1.‏ تفسير 
الثعلبي4: 3737, سورة الطلاق. عوالي اللثالي174:7, ح/0/", عن على . 


الباب السادس 4 /اه 


0 
من الجنّة . 


ا د ضِيَنَ أحَداً بسَخَطٍ اللو و تَحْمَدن أحد 
أحدا على مَالَّمْ يُؤْيِكَ اله ل؛ فَإِنَّرِرْقَ اللو لا يسوقٌه إلَبَكَ حِرْض 
حَريص» َلَايَردُهُ عَدْكَ كَرَاهَةٌ كارو" . 

لي لاقل نجنا فى انقصية [لطإة 1 ًًَ لك أن «لاطاعة لمخلوقٍ في 
معصية الخالق»». وتبيّن أنّ «من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله 
عليه. وأسخط عليه الناس». ولا تحمد أحداً على فضل اللهء كحمدك الرجل 
على حسنه وجماله وشجاعته وقؤته؛ لعلآتكون كمّن قيل فيه”": (وَيُحِبُونَ أن 
يتكذوايها ل نيعلا" ولاقذة 0 يؤتك الله؛ فإنَ ذلك من 
باب الحسدء و«الحسود لايسود»””' ثم بين ذلك بأحسن بيان فقال: فإنَّ 


.771 الرقم‎ /١١54 مساوئئ الأخلاق للخرائطي:‎ )١( 

(5) مسند الشهاب41:5: ح457. المعجم الكبير١!:‏ 0311 ح015١٠.‏ الزهد لهتّادا: 504 ح070, 
عن ابن مسعود والأخير. المحاسن!: 17 كتاب الاشكال والقرائن» قطعة من ح47: عن 
السَرِيَ بن خالدء عن الإمام الصادقء باختلاف يسير. 

(*) أنظر: التبيان في تفسير القرآن٠:‏ 5/. تفسير الطبري؟: 0711 سورة آل عمران. 

(4) سورة آل عمران 1:7 /18. 

(0) عيون الحكم والمواعظ: 04 ح050؟. 


لفن روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
الرزق المقسوم لا يأتيك بحرصك. ولا ينصرف عن غيرك بكراهتك؛ بل ذلك 
بقضاء الله وقدره» وقضاؤه وقدره بعلمه وحكمته؛ فإنّه حكيم عادل» يصع 
الأشياء مواضعهاء وإذا وفجدت شيئاً بخلاف هذاء فاحمله على جهلك 
بوجه الحكمة فيه من إيلام الأطفال وتخلية الظالمين”'؛ فإنّ الدُّنيادار 


تخلية وتمكين وتخيير, والآخرة دار جزاءء من ثواب أو عقاب؛ لثلاً يصير 
المكلّف فيها مُلجَاُ فلايستحق على فعله جزاءً؛ بل حير فاختار؛ للِيَفِِكَ 
من هَلَكَعَن بين ويَحَهامَن حَحَعَنْ بَيتّةِوَ إن لله لَسَوِيعٌ علِيمٌ) ". 
5 لَاتقُومُ السَاعَةُ حَنّى يَكُونَ الْوَلَدُ خَنِظاُ وَالْمَطرٌ نظا وَتَفِيض اللا 
نضا وَتَغِيضٌ الْكَرَامُ عَيْضْا وَيَجْتَرِىَ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِرِء وَاللْئِيه 
عَلَى الْكَرِيم'”" 


هذه الأمون يتكلينا من أعلام الساعة. القيام بمعنى الظهور كما ذكرنا. 


)١(‏ السبب في إيلام الأطفال وخلق الهوامٌ والمسمومات من الحشائش والأحجار ونحو 
ذلكء ممالا يحيط أحد بمعرفة معناهء م السبب الذي اقتضاه؛ فإِنَّ الواجب أن نردّ 
ذلك إلى أصله» ونقول: إِنَّ جميعه فعلٌ من تَبِتٌ الدليل على حكمنه وعدله وتترّهه عن 
العيب في شيء من فعله. وليس عدم علمنا بأسباب هذه الأفعال- مع اعتقادنا في الجملة 
أنَّها مطابقة للحكمة والصلاح- بضارٌ لنا ولاقادح في صكَّة أصولنا؛ لأا لم نكلّف أكثر من 
العلم بالأصلء وفي هذا كفاية لمن كان له عقل. كنز الفوائد١:‏ 8594. 

(؟) سورة الأنفال6: 57. 

() مسند الشهاب5: 47 ح454. المعجم الأوسط1: 7/15 عن عائشة باختلاف يسير. 


والساغة الشامة#سقاها بذلكة لفريهدا ودنقها م" كأ قاتلا سنال 
وقال: متى تكون؟ فقال على طريق المبالغة في التقريب: «الساعة»؛ أي 
الوقت الذي أنت فيه؛ حتى يكون الولد غيظاً لأبويه. لا يفعل ولا يقول إِلّاما 
غاظ أبويه. وصيّرهما إلى الغيظ والحقد. والمطر يأتي بالصيف في وقتٍ 
يضرٌ ولا ينفع. وتكثر اللئامُ وخساس الناس حتّى يُفيضوا كفيض المطر 
والسيل؛ وتقل الكرام وتنقصوا نقصاناً ظاهرا وغاص الماءٌ إذا نتقص» وهو 
لازم ومتعلٍ”""» قال الله تعالى: (وَغِِيضٌ الّمَاكُ6”"» وكذلك نقصء تقول: 
نَقَصَ الشيء وتَقّصعُه أنا'". «ويجترئ الصغير على الكبير» فلا يحترمه: 
وكذلك اللئيم على الكريم. 


70 0 , ري 00> وه 200 ا سِ ود اير 8 
0. لا تَسْالٍ الإمَارَة؛ فانك إن اغطيتهًَا من غير مَسْالةٍ اعِنْتَ عَليْهَاء وَإِنْ 

2 0 2 2, 

اغطِيتهًا عَنْ مَسْأَلَةٍ وكِلْتَ إِليهَاا”. 


0 (5) عم ان ع 7 
روي عن أبي موسى"'' أنّه قال: أقلبتُ إلى رسول اللهء ومعي رجلان من 


)١(‏ أنظر: تفسير القرطبي17: 2177 سورة النجم. 

(5) النهاية في غريب الحديث 401:7. مفردات الفاظ القرآن: 714 (غيض). 

23١‏ سورة هود١١:‏ 0ط 

(5) العين6: 56 (نقص). 

(6) مسند الشّهاب؟: ١‏ ح458. صحيح البخاري: :. صحيح مسلم85:0. سئن 
أبي داود؟: /١‏ باب ما جاء في طلب الإمارةء ح7479: عن عبد الرحمن بن سمرة. 


(1) أبو موسى الأشعري اسمه عبدالله بن قيس» سنن الترمذي::١8.‏ الغارات7: 5/5. 


مه روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


الأشعريِين؛ أحدهما عن يمينيء والآخر عن شماليء فسألا رسول الله 
عملاً ‏ قال: ‏ وكان رسول الله يستاك فنظرإلئ وقال 97 «ما تقول يا 
عبدالله بن قيبس؟» قلت: يا رسول اللهء ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما 
شعرت أنّهما يطلبان العمل! فأخذ السواك عن فمه وقال: «إِنَا لانستعمل 
على عملنا من أراده. ولكن اذهب يا عبدالله بن قيس إلى اليمن» 
وأنبعني معاذا"''» وقال: «لا تسأل الإمارة» الخبر؛ وذلك لأنك لاتعلم 
صلاح نفسك. فإذا أمرت بعمل من الأعمال من غير اختيارك له ورغبتك 
فيه» كنت كالمدفوع إليه فأُعِنتَ عليه ووّقت فيه. وإذا سألته واخترته 
من غير استخارة» وُكلتَ إليه؛ وخُلَيَ بينك وبينه. 


ا تك مشو 000 
7. لَنْ يَهْلِكَ امد مَسْوَّرَة '.. 
له مر في و ل فإذا قعل ما أمر به فلايكون عليه شيء 
بعد ذلكء والتوفيق من الله. 


() صحيح البخاري0:0:8/ باب حكم المرتدٍ والمرتَدَّة واستتابتهم. صحيح 
مسلم1: 5/باب النهيء عن طلب الإمارة والحرص عليها. مسند ابن حنبل؟: 25:5 
باختلاف يسير. 

(5) مسند الشّهاب:: 47, ح:40. المصئّف لابن أبي شيبة1: ,٠١7‏ قطعة من ح". الزهد 
لهتّاد ؟:29:0. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف١1:‏ 708 قطعة من ح1180,: عن 


الباب السادس ره 


7 لن تَهْلِكَ الرَعِبَةٌ 
مَهدِية"". 

أراد بالولاة أئمّة العدل؛ وذلك أنّ النظر إلى الوالي والرعيّة تابعة لهء فلا 

اعتباربهم إذا كانت الولاة صالحةٌ مُصلِحةٌء قال الله تعالى: (إِنَّمَاأَنْتَ 

مُنذِروَلِكُلَ قَوٍْ هَادٍ)”"؛ أي إمام عَدلٍ”"» وكان ذلك في بدء الأمر, 


2 


ث 


عِيّةَ .و إِنْ كَانَتْ طَالِمَةٌ مُسِئَة إذَا كَانَتِ الْوْلَاةٌ هَادَِ 


9 1 لق 5 ا 2 5 
والمهديٌ يكون في آخرهم''' من قوله يَالهٌ: «المهدييٌ من عترتي من ولد 
فاطمة, يملا الأرض عدلاًكما ملنتك 0 على ما مضى. 

قال الشاعر: 
تَلقَى الأمانَ على حِياض دكن تله مُخرفَة وكيك طلسم 
لاذي تخاف ولالذلكَ مجرةٌ تُهدَى الرعيّةُ ما اسكقامَ الرَييش" 


)١(‏ مسند الشّهاب1: 47: قطعة من ح401. العقوبات لابن أبي الدنيا: 0١‏ قطعة من ح056, 
عاب عمره 

(؟) سورة الرعد17: /. 

(*) قال الإمام علي : «رسول الله المنذرء وأنا الهادي». المستدرك على الصحيحين179:7. 
الطبري بإسناده عن ابن عتٍاس» قال: لمتا نزلت (إِنَمَاأنْتَ مُذِرُولِكُلِ قوم هَادِ وضع يده 
على صدرهء فقال جو (أنا المنذرء ولكل قوم هاد). وأومأ بيده إلى منتكب علي فقال: «أنت 
الهادي يا علئٌ؛ بك يهتدي المهتدون بعدي». تفسير الطبري 17: 2157 سورة الرعد. 

(5) أنظر: الكافي!: 191/ باب أنّ الأثمّة هم الهداة. 

(5) الغيبة للطوسي: .18٠‏ شرح الأخبار": 90 ح177/4. سنن أبي داود؟: /7٠١‏ كتتاب 
المهدي؛ ح4184: عن أمّ سلمة باختلاف يسير. 

(5) الصحاح": (رأس). حياة الحيوان الكبرى!: 55: والبيت لكميت. 


2# 
٠ 


د أقر 


[فى الأحاديث المشتملة على التحذير] 


١‏ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ00. 
«إيّاك» ضِمير منصوب منفصل» وموضوعه أن يراد به المخاطب دون 
غيره نحو قوله تعالى: (إِيّاكَ تَعْمْدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 6”"؛ أي: نعبدك لا نعبد 
سواك» ولا نستعين غيرك» والعامل فيه مقدَّرلازم الحذفء كأنّ المعنى: 
ياك أعني» وإِيّاك أخاطب, وأخضّك بهذا الخطاب؛ ليعلم أنه مهمّ ليس 
مما يسوغ إهماله والعدول عنه. والمعنى: انق نفْسَك أونَحَ نفسّك - 
عمًا يعتذر منه, أوتخ الشىءَ المعتذرمنه عن نفسك. و«ما» يجو زأن 


تكون موصولة؛ أي: إياك والشيء الّذى يُعتذرمنه. أونكرة موصوفة, 


() مسند الشّهاب1: 47: قطعة من ح4078. المعجم الأوسط:: 708, عن عمر. الأمالي 
للمفيد: 218“ قطعة من حا عن عل بن النعمان» عن الإمام التّتجاد. 


(؟) سورة الفاتحة١:‏ 0. 


1م روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
والتقدير: ياك وكلّ شيء يعتذر منه؛ كأنّه يحذّر جميعَ الذنوب صغيرها 
وكبيرها؛ فإنّ الاعتذار والتوبة يجب منها كلها. 


”. إِيَاكُمْ وَالْمَدْح؛ فَإِنَه الَبخ”". 
قيل: إنّ شاعراً أنشد مديحاً لأحد بحضور بعض الصحابة: فأفرط فيه 
فقال له: إيهاً تقد ذبحته! فقال له الحاضرون: كيف ذبحه؟ قال: أما 
سمعتم قول النبئ بَإله: «إيّاكم والمدح؛ فإنّه الذبح»” "؟ ويمكن أن تقول: 
إِنّما قاله لآنّ الممدوح إذا سمع مايُمدّح به دَحَلَثْهُ من ذلك نخوةٌ 
وجبريّة» وأعجب بنفسه وافتكنَ به. فيكون ذلك سبب هلاكه في دينه: 


. إِيّاك وَمُحَقََاتِ الذتُوبِ؛ َِنَ لَهَا مِنَ الله طالب"‎ ٠١ 
لأجل ذلك قلنا: إن جميع المعاصي كبائر؛ من حيت إِنّها مخالفة لله‎ 


)١(‏ مسنئد الشهاب؟: 5 ح”4917. سنن أبن ماجة7: 17727/ باب المدح. ح71747. مسند 
ابن حنبل:: 237 وفيهما «التمادح) بدل (المدح). تهذيب الآثار(مسند عمر) :١‏ 221 
(؟) شعب الإيمان ح١10ة.‏ 

99) قال الإمام على ه15 : «مَنْ مَدَحَكَ فَقَدْ دَبَحَك»» عيون الحكم والمواعظ: د الا 
(:) مسند الشهاب7: 0 ح400. مسئن الدارمي؟: 707 باب في المحقّرات. مسند ابن 
حنبل1: ٠لاء‏ عن عائشة. الكافي؟: كتاب الإيمان والكفرء باب الذنوب» قطعة من 
ح١٠‏ عن أبي بصيرء عن الإمام الباقر. 


في أمره ونهيه"'» وإِنّما يصير الذنب صغيراً أوكبيراً بالإضافة, فيجوز في 
الذنت الوااحد أن يكو صغيراً كبيرا على مايقثاء شالق ما ذهيث إلبة 
المعتزلة ميق أن السيغام بصعط روكت للحيواب الكيافق"'"؛ لانهننا لتو 
أحبطت لماكان اا ظالب»فالحدذيث يدل على بظلان ما ذهيوا 
النههن الإتخباط والعك ف 


7 إِيَّاكَ وَمُشَارَةٌ النَّس؛ فَإِنّهَا تُظهِرٌ العرَه ود فِنُ الغرَه0؟). 

المُشارّة: مفاعلة من الشرّالذي هوضد الخير. وَجدتُ بعض 
المتقدّمين من أهل العلم قال: المشارّ من شَرى الرجُل بكذا واستشرى””. 
ووهم فيه وَغَلَط غلطاً فاحشا! وذلك أنّ المشازة والشرّمن باب 
المضاعفء وشرى من باب الناقص الذي لامه ياء؛ ويحرم على من 
لايَعرف هذا القدرمن اللغة والتصريف أن يتعاطى تفسير حديث 


.09:1١ التفسير الكبير‎ .107 :١ كما روى عن إبن عباس وغيره. أنظر: جوامع الجامع‎ )١( 
.109:١ أنظر: التبيان في تفسير القرآن‎ )1( 

(") أنظر: وسائل الشيعة10:١1/‏ كتاب الجهاد, بَابُ وُجحوب اكاب الْمُحَقَّرَاتِ 
ِنَ الّتُوب. 

(5) مسند الشهاب1: 40, ح407 عن أبي هريرة. الأمالي للطوسي: 585 ح١7,‏ عن الحسن 
ابن بنت إلياسء عن الإمام الرضاء عن آبائه . 

(6) الْمُشَارَاةُ: الملاجّة. وقد شَرِيَ واستَشْرى إذا لج فى الأمرء النهاية في غريب الحديث 7: 


4 (شري ). 


8م روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


رسول الله َل؛ بل أراد الإساءة إلى الناس وإيصال الشرٌ والضرٌإليهم, وإِنّما 
قال بلفظ «المشايّة» لأنّه نهيع لكل واحدٍ من المشارين. 

والعُْرّة: العيبء وأصلها ذَرْقٌ الطيرء يُقال: «عَرَّه بكذا إذا لطخه 
وذاك من الأجوف. والعُرّ أصلها: بياض جبهة الفَرّسء يُقال: فَوَش أَغَوٌ". 
وتستعمل في الحسن وفي خيار الشيء.: يقال: «هذا غرَّة ماله)؛ يعني 
4 060 
جيزة واولة . 

وفي خبر آخر: رلا تجار أخاك ولا تُصَاره»”)؛ أي لاتطاوله ولا تغالبه. 
فِعلّ المجاري في السباق. والمشاراة: المُلاجَة. وزويا مشدّدَّين. 
وقبنا.: المجارّة من الجرير. وقيل: المماطلة وأن يلوي بحقّه وتَجَنَه 

ا (ه) 

من وقتٍ إلى وقت2 . 

وقيل: إِنّ أبا الأسود الدؤلي لقي ابنَ صَديقٍ له فقال له: ما فعل أبوك؟ 
فقال؛ ألخذثه الشتي فتطبخنه فخ" وطخت :اوربك 


)١(‏ كتاب العين١:‏ 85. المحيط في اللغة١: 4١‏ (عر). 

(؟) الصحاح؟: 7177 (غرر). 

(*) أنظر: فقه اللغة: لا5. تهذيب اللغة6: ١60‏ (غرر). 

() الصمت وآداب اللسان: 81, ح 1477 عن حريث بن عمرو. حلية الأولياء 4: 177 عن 
معاذ بن جبل باختلاف يسير عنه . 

(6) الفائق في غريب الحديث١:‏ /ا/17١.‏ النهاية في غريب الحديث 108:١‏ (جرر). 


(5) الفَضُخ: كس رٌ كل شيء أجوف. المحكم والمحيط الأعظم 0: 4؟ (فضخ). 


و 


فصل 4ه 
رضخا”'". وتركثه فرخاً! فقال أبو الأسود: ما فَعَلّت امرأنّه التي كانت تُضَادٌَه 
يغاب يشاب وتزانه؟ قال: طلّقها وتزوّج غيرها فحظيث وبظيت ورضيت. 
فقال أبوالأسود: ما معنى بظيت؟ قال: هي حرف من اللغة لم ندر من أيّ 
بيض خرج؟ وفي أيّ عش درج؟ فقال: يا ابن أخ؛ لا خير لك فيما لم أدر"". 

وروي: امرأثه التي كانت ثُزارُه يمار وتشارُه وتهازه. والمزارّة من الرتٍ 
واجوالحة و بوتطدا ري "بو ديار ان اعرد ع تافهن ار 
الحبل إذا أحكم فتلّه”'". والمهارّة: أن تَهِرّ في وجهه. من هَرير الكلب””. 
و(بظيث) اتباعٌ لحظيث”". 

وحكى الأصمعيئٌ عن قوم من العرب إفرادّه وأنّهم يقولون إن لبط وقال 
شيخنا الزمخشري: يمكن أن يقال في بَظِيت:إِنّه وصفْ لها بحسن 
الحال في بدنها ونعمتهاء من قولهم: (لحمة حَظ بَظِ) لغة في (حظ أ بَظاً) 


5 - سول 2 وى مقو ١‏ ارا 
كما قالوا: دوو دوّى» وأَرضن عدية نا 


)١(‏ اليَضْح: كسر الشي اليابسء وإعطاء المال. المحكم والمحيط الأعظم 4١:5‏ (رضخ). 
(؟) الفائق في غريب الحديث7:١8‏ (زرر). البيان والتبين: /19, باختلاف يسير. 

فر أي: كثير العضٌ. النهاية في غريب الحديث 01:5" (زرر). 

(؟) الفائق في غريب الحديث7:١8‏ (زرر). 

(6) النهاية في غريب الحديث 0: 708 (هرر). الفائق في غريب الحديث7:١8‏ (زرر). 
( لأَنْه ليس في الكلام ب ظ ي. لسان العرب؟1: 75 (بظا). 


(9) الفائق فى غريب الحديث 8١:7‏ (زرر). 
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.وه روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 
إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الذّمَن"'". 
قيل: يا رسول الله وما خضر الِمَن؟ قال جلو : «لْمَزْهُ الْحَسَْاءُ في مَنِتٍ الصَؤْء». 
والذّمن: جمع دِمّنة وهي التراب”'" والرتماد والكناسة والسّماد”"» وفيها 
اا 0 فظاهره 
أنيق» وباطنه غير طيّب ولاطاهر. فشَبَهَ المرأةً الحسناء غير ذات العفاف. 
بالخضرة النابتة على الذّمنة» فنهى النبئٌ الناس عن نكاحها والرغبة فيها 
لجمالها؛ من حيث إِنّْهِ يطمع بهاكل أحدٍ إذاكان منبتها على جادّة الطريق. 


إِيَّاكُمْ وَالذَّيْنَ؛ فَإِنَه إِنَهَ هج بالل وَمَذَلَة بالتَهَارٍ". 

ينصح لنا 3 وتحدرنا الذيةة وينبّهنا على آفته. ويقول: إِنّهِ هَمٌّ بالليل- 
يُمنع صاحبّه النومَ ‏ ومذْلَةٌ بالنهار. يُخاطِب بمخاطبات السوء؛ ويّرفع 
إلى القضاة والحكام؛ ويحبس فيه ويمنع من منافع الدّين والدنيا””". 


/ 775 مسند الشهاب45:7., قطعة من ح 461 عن أبى سعيد الخدري. الكافى5:‎ )١( 
قطعة‎ ,7١5 كتاب النكاح؛ اختيار الزوجة» قطعة من ح4» عن السكوني. معاني الأخبار:‎ 
(؟) الصحاح:: 1115. النهاية في غريب الحديث 8: 05 (دمن).‎ 

(””) السّماد: السرجين والرماد والتراب القوئٌ يسمّد به النبات. والسامد: القائم. كتاب 
العين /ا 77 الصحاح (سملطل). 

() مسند الشهاب؟: 7 408 عن أنس بن مالك. علل الشرايع؟: /51, حاء عن 
السكوني» عن الإمام الصادقء عن أبيه . 

() أنظر: وسائل الشيعة 18: 5١/كِتَابُ‏ التّجَارَة» بَابُ كَرَاهِيَتِهِ مَعَْ الْغِنَى عَنْه. 


و 


فصل اوه 
4 إِيَاكُمْ وَالطنَ؛ قن اطق أكذك الحويك ا 
قال الله تعالى: #اجْتَنْبُوا بُوا كَتِيرامِنَ لطن : 3 بَعْصّ لطن اذ رن 
إن يََْعُونَ إِلذَالطَنّ و وإ لفن لاَيُفْن م من الْحق كيئً)7. 
وقيل في المَكّل: الظنٌ بُخطئ ويُصيبء وأكثره يُخطئ”''. وقد حَدَّه 
المتكلّمون بأن قالوا: الظنّ ما يقوّي عند الظانّ كونَ المظنون على ما 
ظنّهء مع تجويزأن يكون على خلافه”*, وليس في هذا بيانٌ وشفاء؛ 
وذلك لأنّ الشيء إِنْما يُحَدٌَ ليتميّز بالحدّ عن غيره؛ فإذا قال: (الظنٌ ما 
قوي عند الظَان): فقيل له: مَن الظان؟ قال: فاعل الظَنّ. وإذا قال: (كونَ 
المظوون )قل لندانا المظترق؟ قال :اها تعلئنيه الحدق فقيل الما للك 
عن الظَن فقَسَرتّه بالظانٌ والمظنونء وفشرتهما بالظْن, فهوإذاً تحديد 


الشيء بنفسه! فالصحيح في حدّ الظنّ أن يقال: :هوتن جح أحد طرفي 
التجويز بالقلب”"". 


)١(‏ مسند الشهاب؟: لا ح404. صحيح البخاري1: 1. صحيح مسلم8: .٠١‏ سئن 
أبي داود”: 7٠‏ / باب في الظَن» ح4417» عن أبي هريرة. 

(؟) سورة الحجرات 54:؟17. 

(') سورة النجم 07: 18. 

(5) قال رسول اللهبَا: «إنّما أنا بشر مثلكم, وإِنّ الظنَ يخطئ ويصيبء ولكن ما قلت لكم: 
قال الله فلن أكذب على الله». سنن ابن ماجة1: 870/ باب تلقيح النخل؛ قطعة من 
ح7570. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: 778 (كهن). 

(6) أنظر: وسائل الشيعة 18: 5١/كِتَابُ‏ التجَارَة» بَابُ كَرَاهِيَتِهِ مَعَْ الْغِنَى عَنْه. 

(5) رسائل الشريف المرتضى!: 777. معارج الأصول: 58. المعتمد في أصول الفقه١:‏ 5. 


لحك روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
قوله «بالقلب» ممّا استدركه بعض المتأخّرين: ونعم مااستدركه؛ لثلا 
ينتقض ترجّح أحد طرفي التجويز بالقول على ما تعمّده الفقهاء في المناظرة؛ 
فإِنَّ القويّ إذا ذكر مقامّهء وناظَرَ خصمّهء فرجّح قوله ذلك على مذهب 
أراد بأكذب الحديث حديث النفس الذي لصاحب الظنّ فى أكثر 
الأعوال» وعهله خدها لضا قف 


0 ِيَاكُمْ وَدَعْوَةَ الْمَظُلُوم وَإِنْ كَانَ كَافِرا:". 
يحذّرنا دعوةً المظلوم: فقال: احذروا دعوة المظلوم”"؛ فإنّه ‏ وإن 
كان كافراً- يدعو على من ظلمه من قلب حرق. وقال في حديث آخر: 


ىِّ م 1 00 00 م 3 
«وَإن كان فَاجراً فَفَجُورهُ عَلَى نَفْسِه»” 0 


() أراد الشكٌ يعرض لك في الشيء فتحقّقه وتحكم به وقيل: أراد: إيّاكم تكو انر 
وتحقيقه, دون مبادي الظّنُون التي لاتملك وخواطر القلوب التي لاتدفع. النهاية في 
غريب الحديث 157:7 (ظئن). 

(1) مسند الشّهاب!: 97 قطعة من ح:41. الكنى والأسماء لأبي بشر؟: 1/0 ح1685, 
عن أنس بن مالك. المصئّف لابن أبي شيبة /: م/م حك عن معاذ بن جبل. الكافي؟: 
9 كتاب الدعاءء باب من تستجاب دعوته؛ ح 7 عن السكونى» عن الإمام الصادق 
وليس فيهما ذيله. 

فم أنظر: وسائل الشيعة/: /كِتَابْ الصلاة, باب وجوب توقى دعوة المظلوم 500 

(5) مسند ابن حنبل7: 77177. المعجم الأوسط5: .5١‏ الأمالي للطوسي: 7٠١‏ ح5718, عن 
أبي هريرة باختلاف يسير. 


لمِإَالنَافيٍ 


[فى الأحاديث المصدّرة بِمَن الشرطيّة أو الموصولة] 


2 


”> يت اا دار ا وا ا 
30> من اطع لَه َع ال ون كير وَضَعَهُ الله. 152*700 
07 من يَكَلَّ عَلَى الله يكذ َيه اااي 0 
00١‏ مَنْ يَغْفِرَْغفِرِ لله لَه وَمَنْ يَعْفُ يَعْفْ الله عَنْه. 23*33« 


0 


. مَنْ يط بز عَلَى لوي يَُطه هُ الله وَمَنْ يكْظِم غَيِظَهُ يَأَجْرْهُ الله. 21 
0" مَن فَدَّرَ رَرَقَه للك ومن بَذّرَ حَرمَةُ الله. و 77ظظظ5 


مَنْ نُوقِسَ الحِسَاتِ عَذِْبت. موا ا 0 


01711111إ(( 
الا 1 
000000000 
0000 
0 0000007 


000001 


17 . م مَنْ بَذَا جَفاء ومَنِ اتَبََ الصَّبْدٌ غَفَلَ ومن افرب ين باب السلطانٍ افتقن. 0001100155 


من قل ذُونَ مالهء فَهُوَ ضَهيدٌ ومن فيل دون أَِِْء هو شَهِيدٌء وَمنْ قُيِلَ دُونَ دينه» 
9 وَمَنْ يُردِ الله يه خَير يُقَقِهُهُ في الذِينٍ الا 
مَنْ يُِدِ الله به خَيْرَا يصب مِنْهُ. ا 
١‏ مَنٍ اشتاقٌ إلى الجَلدِء » سارع إلى الْخَيراتء ومن أ شْفَقٌ مِنَ النَارِ لّهى عَنِ الشَّهُواتِء 
7" مَنْ مات عرفا مات شّهيداً الماح صو لقوق اواو ماو مادا لاو لاو لا الال الا 3117 


1". من اغتَزَّ عبد أَذَلَّهُالله. اي 00000 5 #<*1ظ/ 


3111 


01 [6 


4 مَنْ عَشّناء فلي مناه مَنْ رّمانا بالل كليس مناه من َع يأَخُذْ شاربة فلس مِن. 00000 


تلن روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثاني 
01 م عد في أَمرنا هذا مالس فيه فَهُوَوَذ 0 اا 
035 زان اضر اكه ون كل" الكااركة 018 0 00000 
565 ضظهغ<“ه“ « طشه*52© 
ل مَنْأَْعَن بالْخَلَفِ جاد بِالعَطِبَة 11111 1 1 111111( 
5 مَنْ أَحَبٌ أَنْ يكو أَكْرمَ القاسء فلت الةه ومن أَحَبٌ أن يكونَّ أَفْوَى التّاس» 000 
"٠١‏ مَنْ هم يذب كم ركه كانت لَهُ حَسََة. 100000000 
1" من آتاءٌ الله حَبْرا فَلْيْرَ عَلَيْه . الم ووو نو الو لوا م 21 
7 مَرنْ صَيّه أن ْلَه فَليَلرَم الصّمْتَ. ببب000 0 0 0 اا 
0" مَنْ كَثْرٌ كَلامُه كَيْرٌ سَفَظَهُ وَمَنْ كَثْرْ سَقَظهُ كبرت ذْنُوبُهُ وَمَنْ كَيْرْتْ ذْنُوبة اام 601 
فق من ُِقَ من شيو للق 1 
٠ 1‏ من لت إِلَِْد نِعْمَةٌ فَلْيَمْكُئها. 1 1 1 [[ذ[ز[ ز |[ 1 0 
7م مَنْ لَمْ يَشْكْرِالْقَِيلَ لم يَْكْرِ الكثير. ل م ل 
"١‏ مَنْ عَرّى مُصاباً قله مل أَجْرهِ ا ا را عار له ل ار ا 
من فَطََرَ صائِما كان لَه مِثْل أَجْره. ا ا 
من وق بتي وق لله به. 8 ببب00117 0 00 
٠‏ مَنْ عاد ممريضاً لَمْ يَرَلْ في خُرْفَةٍ الجن 01 0 0 0 0 00 
١‏ مَنْ دعا عَلى مَنْ طَلَمَهُ َقَدِانَْصَر" 1ك 


ك1 من مشئ مع ظالمء قد أ ل ا ا ا 
7 .من تشب بقوم, فهو منهُم. 0 
»> مولت لعلم؛ تَكَفَل الله برذقه ا للج ع ل لطا ل 811 
0" مَنْ لَمْ يَف مَعْهُ عِلْمُهُ ضَبَهُ جَهْلْهُ. اموا ل الوا افو الك اد ا /أة 
“1 ن أبطايد عَمَل ل ُشرغ به تصبة. 00000313 
4١‏ مَنْ جُعِلَ قاضياً فَقَدْ ذبحَ بغَيرِ سِكَينِ ا 


. مَنْ حَمَلَ سِلْعَتَهُ؛ فَقَذ بر مِنَ الكثْر 08 00011 
8م مَنْ يُشَادٌ هذًا الدَّينَ يَغْلِبهُ. 1 


9 من كَذَّبِ بِالشَّفاعَة ل يلها يَوْمَ القيامة. 0 


فهرس المطالب هوه 


000000 0 مَنْ سَرَّنة حَسَئَنهُ وساءَثه سَيئنُُ؛ فَهُوَ مُؤْمِنٌ‎ ,١ 
5 1 مَنْ صاء لبد فالاصامَ لق قال مول ا‎ 7 
0000 0 0 0 0 00 مَنْ خاق أَذلَجوَمَنْأْلجَ, بلع المنيل. دب“‎ 4 
1 مَنْ يَشّْهِ كَرَامَةَ الآ رق يدع زي اليا مامتا اداو ااا‎ 
00011 0000 ا ث صَلائَهُ لل حَسْنَ وَجْهُهُ الها 4 ب‎ 
1 مَنْ أَحَبٌ ذُنْياٌ صر خرِهء ون أَحَب آحئةُ أَصَرّ دنا‎ 7 
.من أّهانَ سُلْطانَ الله أهائة له ومن ْم سلطا له أرق ان. 1[ 10ج(‎ >36/ 
من أَحَب عَمَل قَوم. خَيراً كان أو شَرَا .كان كَمَنْ عَيِلَه. او م ا ا‎ 0 
1/1 مَنِ اسَْعَادَكُمْ ب يانه تأعيذ وق وق ن سالك بالله فََعْظُوه ا ا‎ .4 
000 معو ك وى 0 فليمْشِ وُوَْداً‎ 000 

لمن عكرة الله م سن ست فَذ أَدََإلَِ في | لَعُمُرِ ااا ا اح قا ال 1 
".مز أشي ييأر وتاج 00 ز[ز زؤزؤزؤ[|ز[ز[ز ز[ز [ 010010101 
.٠0‏ مَنْ صَاء نْهُ خَطِيئَتهُ غُفِرَلَهُوَِنْ لَمْ يَسْتَغْفِ. م ال 
"٠‏ من ألْقَى حِْيَابت الْحَباءِ فَلَاغِيَةً لَه 11[ 1[ ا 00 
ال لور ا 000000 
كان مَنْ أحَبٌ لِقَاءَ اله أَحَبٌ الله لَِاءَ وَمَنْ كَرة لِقَءَ اله كر الله الحاو واو مو د 1/ 
ا بي كت جم زاربا مي سي 1 
ا اتن اتطاع ينكم أن تكرد له 7 خَبيئة مِنْ حَمَلٍ صَالِح فَلْفعل. ماو اي از 
9 مَنْ فح لَهُ باب خير فَلْهْة؛فَِنَّهلَايَدْ ري متى يُغلق علد 0 0 0000000 
"٠١‏ من كظم عَنِظاوَُوَيَْدِرُ عَلى إِنمَاذِِ مَََالهُ له قَليَهُ أَمناَوَإيمَاناً 00 
6١‏ من صرة أ يد طفع الإيمان ليح المزء َائْجبة إلَا. 00000 
7 مَنْأَصَابَ مَالآمِنْ تاش أَذْهبَه الله في تَهابر. ا اا و 1 
ذف من اعطي حَطَهُ مِنَ افق ققد اعطي حَطَهُ م مِنَ الخَير. 000 0 0 11000 
15" مَنْ آَرَ مَحَبَةَ الله 0 3-0 0 
0" مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شئرا خَلَعَ رِبْقَةَ الإشلام من عَنْقِهِ ا ااا 


- 


1 و 0 لي الهلا + جْةَ لَهُ عِنْدَهُ. ام 


4ه روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


1 من دون القلاغة لم كن ل يَكُنْ لَه يَوْمَ العامة ححجَةٌ ا 
1" مَنْ قَارَقَ الجَمَاعَةَ مَاتَ كم 00 00000107 
9" من سَيَُ يدك تخي حال الماعة. : اموا طاح لجو و عط 414 
لفن أَقالَ نام ايبعتةأََاُ لخر ا 000 
."١‏ من كف لسَابَهُ عَنْ أَغراض اناس أَقالَهُ لله تعالى عَْركة. يا 
”.من قَرَقَ بَيْنَ وَالِدَةِ وََلَدِهَا فرق الله َيه وَيَيْنَ أَحبَنِد يَوْمَ القيَامَة :0 00000 
7"". مَنْ شاب شَيبَة ب شَيبَة في الإشلام, كادّث لَه ورا يوم القِيامَة. اماي سو ا 
ا أو صَعَ له أله الله تَحْتَ ظِلِ عَرْشِه ْمَأ لَاظِلَ إِلَاظِله ظِلَه اك سا 
عن على هيكوا ع في الأحواضة ب اا 
77". مَنْ كَانَ ذَا لِسَائَئنِ فِي الدَّنيا جُعِل لَه ْم ال لقِيَامَة لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ 01000000 
فضت رفي كتاب أخبه .كام في ل 1 0000000 
لض مَنْ كان آِرأبمغووفٍ َلْيَكُن أمْرُهُ ذل لِك بِمَعْرُوِ. 11 1ذ1ذ1[ذ1ز1 1 1[ 1 00001 
9" من أَخْلَص لَه رد بَعِينَ صَبّاحاً ظَهَرَتْ يَنَاِيٌ الْحِكْمَةٍ من فَلْبِهِ عَلى لِسَانِهِ. 010000000 
.”٠‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله اليم الآخر فَلْكِْمْ صَبِقَه. 111 
."١‏ من كان يؤِْنُ الهايو م الآخر فَليكْرمْ جَاره. 1000 
7”. من كَانَ يدن بال ليو لخر ليخي أويصهث. 8[ 0 1110110[ 
6008 من أَسْلَمَ عَلى يَدَهْهِ رَجُلّ وَجَبَتْ لَهُ اله 0000 
2111111016 الثم ا لله عَنّْهُ كُرْمَةمِْ كُربٍ يم القيَا 000000 
م من نَصَرَأَخَهُ بطهْرِاْعَِبٍ تَصَرَُ الله في الدَئْيَاوَالآخِرَةٍ 10200 000000000 
7م مَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اله ِي حَاجَتِه. 00101001 ااا 
08 مَنْ سير على أَخِيه سَبَرهُ | له عَلَئِ ني الدَّنْاوَالخِرَة. 1 0100001 
”. واللة اك 001010ا00 
خض مَنْ بَنى لله مشج دأَوَلَوْ مِئْلَ مَفْحَصٍِ : بتَى الله لَه يتاي الجنّة. 0 0000171 
2 ا 0 00 
9 وز تست الاريك زو ضع ألا روصا خلهويوة لد لْقَِامَة وَحَفَرَهُ وَصَفَرهُ. 0000 


فك مَنْ ظَلَب الذَّئْيَا عَمَلٍ الآ جر َال في لخر تَصِيب. ا 


فهرس المطالب 57 


رثانة مَنْ أولي م مَعرُوفافلَمْ يِذ جَرَاءِلَاالَنَاء فَقَد شَكَرَُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَذْ كَفرَُ. 1 
1 من أولي مغزوفا كاف يه فلم تستولغ َلك فإ كر ف شَكَرَُ صا ع 11 
32> من أؤلى لان بي عب امِب مغر وفاً ني الدَّئياء َم يَفْدِْأَن يكَافَِهُكَاقائهُ 1 
57" مَنْ رَأى عَوْرَةَ فَسَتَرَهَا كان كمَن خا مَْوُودَة من فَبهًا. بل 11517 
م َن انْقَطعْ إلى الله كَفَاُ لله كل مَؤُوتة؛ وَوَوََهُ مِنْ ج حَيْتُ لَايَحْتَييث) ا 1 
مَنْ طَلَب مَحَامِدَ النََّسِ بِمَعَاصِي الله عَادَ حَامِدُهُ مِنَالنَّاسٍ ذائا. 11 
9" من الْتَمسَ رضًا الله ِسَخَطٍ النَّاسِء رَضِيَ الله 4 عَنهُوََرِضى عَيْهُ الناس» ا 0000 
"0١‏ مَنْ مَاتَ على خَبْر حَمَلِهِ فَارْجُوالَهُ حَ خَيْروَمنْمَاتَ على . سَيِيْ ع عَمَلِهِ فَخَافُوا عَلَيْهِ الاين 
0 من ؤت َنْبَاًِي الذَّنيا فَعُوقِتِ به عليه قَاهُأَعْدَلُ من أن تت حوبت عَلى عَبْدِه؛ ....... 177 
07". مَنْ لَمْ يَكُنْ لَه َو يَضْدَهُ عَنْ مَعْصِيَة اللو إدًا خا لَمْ يغب له ِشَيْءِ مِنْ عَمَله. م 
07" من خسن صَلَانَُ جين َه الاش فم اها جين يَخْلو 1189 0000001 
14" مَنْ ل تَنهَهُ صَلَائهُ عَنٍ الْمَحْسَاءِ وَالْمدكَرِلَم ذه من الل إلَابغداً. 0000000 
9" مَنْ حَاوَلَ أَئْراِمَعْصِيَةٍ الله كَانَ أَْوَت لِمَارَجَاوَأقربَ لِمَجيء مَاانّفَى 000 
لدان من كَانَت لَّهُ سَرِيرةٌ صَالِحَةٌ أو سَيكةٌ نَكَرَ اله لله عَلَيِِمِنّْهَا رداءَ يُعْرَفُ به. 0 0000| 
0". مَنْ حَلَفٌ على يمن قرَأى خَبرامنَْاء َلَيُكَفْرْ عَنْ يَمينه» 11001001 
لدان من عل من هذِ الْنَاتِ بََينءِ قا + خْسَنَ إلَنهِنَ كن لَهُ ثرا منَ الثَار امس مس 
»> من َل ضراب جَاء يوم القباة وله اح جد اش يفول وت صل هذا 1 
شه مَنْسَأَلَ اناس موا لهُْ تكثرِنمَاحِيَ جَدره مَلْيَستَقِلٌَ مِنْهُ أو لمستكيز. 11 
ل أل عن رن فضدع في الآ 55 في ان 0000000 
0 من مث عشى إلى عام َم بلع يه فذحل صارقاوحوج فير و 
". مَنْ كَانَ وَضصْلَة ضْلَة لأخيه الْمْشلِم ! إلى ذي سُلْطَانٍ في منج بز ونير عَسِير» 1/1 
5 مَنْ لَب بِالئَرشيرء فَهوَكَمَنْ عَمَسَ يَدَهُ في لخم الْحِتْزيرٍوَدعِهِ 01000 
ا مَنْ َل عَلى قوم لاي يَصُومَنٌ تطوعا إلا بإِذِْهم. ا 
لد من لْتهَرَصَاحِبٍ يدْعَةٍ ملذَالُ له قَلَهأَمْنا َإيمَاناً اا 00 
نس نأا صَاحِب بِذْعَةٍآمته اله يوم القع له كير [1[1[1[1[1|ذ[1[1[1[1[|[ |[ |[ 01 


اذرة مَن أَصْبَحَ آِنافِي سزيهء مُعَافاِي بَديْهِ عِْدَهُ قُوثُ ت يَوْمهِ 11 


48 روح الأحباب و روح الألباب / المجلّد الثّانى 


9" مَنْ وُلى شَيْئا مِنْ أمْر الْمُسْلِمِينَ فَارَادَ الله به خَيْراء جَعَل مَعَهُ وَزِيرا صَالِحاء 0000 ون 


”". مَنْ عَامَلَ النَاص فَلَمْ يَظْلِمْهُْ وَحَذَّتّهُمْفَلَمْ يَكْذِبْهُْ وَوَعَدَهُمْ فَلّمْ يُخْلِفْهُْ م 
"١‏ مَنْ حَفِظ مَا بئْنَ لِحَْئِهِ وَمَا بئْنَ رجْلَيِهِ دَخَلَ الْجَنَّ ا امو لوو و ا ةا 


تن ملل 


"0" مَنْ كَذَّب عَلَنَ مُتَعيّّداَ ليوا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّار. اذ[ 0 
8 رم 08 0 
[فى الأحاديث غير الداخلة تحت قاعدة كليّة مثل الشرطء والنفى: والطلب ونحوها] 


“/ا". حفْتٍ الجَنّهُ بِالْمَكَار وَحُفْتٍ الثَارُ بِالشَّهَوَاتِ ا 


و 
ايه 


4” وَجَبَتْ مَحَبَُّ اللو عَلى مَنْ أَغْضِبَ فَحَلَّ. 101001211 1 000 
". بُعِْتُ بجَوامِع الْكَلِم. 10 101000 
307". وَنْصِرتٌ بالرشلاءب.. 1 
/لا". تُصِرْتُ بالصّباء وَأَمْلِكَتْ عَادٌ يالذَّبُورِ ال ع ا 
0" يُعْحِب رَبك مِنَ الشَّاتِ لَبِسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ. 01-98 001 


9" كَمَا تَكُونُونَ يُوَلّى عَلَدِكُمْ ل ل 1" 


(10101111 [| يبعت النّاصُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ على نيّاتِهْ. 1 [1[1[1[1[ز[ز1[ [1[1[1[1[ز1[‎ "٠١ 
00 ينث شَاهِدُ الزُورِيَوَْ الْقَِامَةِ مُولِغالِسَاتَُ في الثَارٍ ا‎ "١ 
000 رَحِعَ الله امرَءَأْضْلّحَ من لِسَانِهِ. ا‎ "7 
رَحِمَ الله الْمتحَبَلِينَ من أَمَتِي في الوْصُوءِ وَالطَعَام ا ا‎ "8 
0000 0 أَبَى الله أَنْ يَريْقَ عَبدَهُ الْمؤينَإِلَامنْ حَبِتُ لَايغلُ‎ "85 
كَادَ الْمَْرْأَنْ يكُونَ كُفْرَة وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَعْلِبِ الْقَدَرّ ااام اا‎ ." 5 
00000000 0-5 خض الْبلَاهُ بِمَنْ عَرَفٌ النّاصَء وَعَاضَ فِيِهمْ مَنْ لَمْ يَعْرفْهُمْ‎ 7 
بُظبَعُ لْمؤمنٌ عَلى كُلِ خُلْقٍ َس الْحَْانَةَ والكَذِت. م ام و1‎ "١ 
تبنونَ مَالَاتسْكُنُونَ, وَتَجْمَعُونَ مَالَاتََكلُونَ وَتَمَلُونَمَالَاتدركُونَ. ذا‎ "8 
000000101111 كَمْ مِنْ مُشتفبل يَوْمالَايَسْتَكْمِلُة وَمُنَْظٌِ غ داَلايبلْفُة.‎ "9 


1# 
- 


- 


"9٠‏ عَجِبْتُ لِغَافِل وَلَايُغْفَلُ عَنْهُ. ا 1 11 ك0 
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8 . وَعَجِبْتُ لِضَاحِكِ مِلْءَ فيه وأ يدر يض اللة َأ ا 11 
1 يَاعَباًكُلٌ الْعَجَب لِلْمُصَدّقِ بدَارِاْخلُو وهو يَشعى لِدَارِ الْغُرُورا ارا 
91 عَجباِْمُؤْمِنٍلَايَرْضى بِقَضَاءِاللو؛ فوا َايَقْضِي اله لِلْمُؤِْنٍ قَضَاءَإِلَاكَانَ خَثْاه. 0 
5 إِفْتَرَبَتِ السَاعَةُ؛ ولا ا راد نه إِلَابُغداً ريل 
4" يَهْرَما بن آم ويب ينه لان : اْْصٌ عَلَى الْمَالِء وَالْحِرْضُ عَلَى العُمْرٍ ما ذا 
كن 0 خسن إِلَبْهَاوَبُعْضٍ مَنْ أَسَاءَ لبها 000 

جف ال َم بلقن سبد قو نيع نحلو وَالْخُلُقِ َالأَجَلء وَالِْقِ. 010000 
لمانا 50000 و فمله وأَجَلِه وََرو وَمَضْجَعِه وَرزْقه» 0 
كل جف القلمْ بماأنت لك لاق؛ 00 0 
5 . تَحِدونَ مِنْ ب شَرْالنّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنٍ ين الذِي أي هؤلاء وج وعؤْلاء يونجه. م اوم ا 17617 
5 ده مويق لُ الول حَتى لَّايَنقى إِلَاحدَلَةَ كَحُتَالة التَمرِوَالشَّعِي ا 

ِصِرْأَحَدُكُمْ القذى في عَينِأ خِيهء ويَدَعٌ الْجذّعَ في عَيْنِه. 8ب 0 اا 
ل ل ل لَهُ كَاذْبٌ. 00 
4 كان الْمَوْتَ فِيها عَلى عَيَا كِب وكأنَ لحل فِيها عَلى عَثَْا وجب 000000000 
0. ظوبى لمن شَغَل عيْهُعنْ عُبُوب النَّاء وأ ون َال اهْعَسَبَهُ ون غَِمَصِمَة صِيَة 0000 
6 ظوبى لِمَنْ دل فِي تَفْسهِوَحَسْدَتْ ث خَلِعَتهُ وَأنفْقَ الْمَضْلَ مِنْ مَالِه 11 
0.. طوبى لِمَنْ اب كَسْبْه؛ وَصَلْحَتْ سَرِيرَتُهُ وكَرْمَتْ عَلَاِبُة وَعَرَلَ عَنِ النَّاسِ شَرُ. ا 
. وب لِمَنْ عَمِلّ بِعِلْمِهِ. 1 1 111111اااااااا 0 
54 بْنَ آَم عِنْدَكَ ما يَكْفِيكَ وَتَظلْت ما يُظطغيك! يي ةذ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ1[ [ ز[ ز[ [ 1[ ااا ا 
5٠١‏ لاطا راو عر ا 111 
5 ظوبئ لِمَنْ هُدِيَ للإشلام» وَكانَ عَيِشُهُ كفافا و َنِعَ به: 5بب0 0 00 0اا 0 

ناكا ل 
كك 
[في الأحاديث المصدّرة بالأمر] 

7. إشْفَعُوا تُؤْجَرُوا 00001 0 ااا 


43. سافِرُوا تَصِحُوا وَتَغْتَمُوا ا[ [1[ذ[1[1[ذ[ 1[ [ز[ [ اا 
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5.. ييَرُوا ويروا فَارِبُوا وَصَدَّدُوا وَصَكنُوا امَف اخ ل 
0. رُرْغْباََرْدَدْ حُبَاً 000 اا 
17. قَيدهَا وَتَوَكّل. 2 1 1 0 10 10 1 1 ا 0 
. ابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ. ا اا 
خب تفل وَئقُ بالنّاسٍ رُوَيْداً ااا 
3 يده الْعِلْمَ بِالْكَتَابٍ. ا 0 
513 قل من لذن تعض خزاٌ قل مِنَ الذَّنُوبٍ يَهُْ عََئِكَ الْمؤثُ. ا 
1 وَانْظرْني أي يِصَاب تَصَع ولد إن اق دسَاسٌ. 0 000 
.كن رتك عبد اناس وَكن فَنِعاكُنْ أَشْكَرَ اناس 00 00 
".. إزْهَد في الذَّنْا بُحبِبِكَ الله وَازْعَدْ بمَافِي دي النَّاسِ بُخيبِكَ الناش. 00111 
يق كُنْ فِي الدَّئْيا كَأنََتَ َرِيبْء َو كَأَنّتَ عَابِرُ َيل وَعُدَ تَفْسَكَ في أَصْحَاب الْقُُور. ......... 7017 
دلق عابر بكَ إلى مَالَايرِيئك ممكاف د لوخ لالط 1 
7 أَنْصَرْأَخَاكَ طَالِماًأَوْ مَظْلُوماً 0000101 0 0 ااا 
4"3. إرِحَمْ مَنْ في الأرضّ يَرِحَمْكَ مَن في السَّماءِ ا 
. اسمخ يُسمَح لَكَ. 00000010 ا 0 
6 أسيغ الؤضوة يد في عُمرِكَ» وَسَلّمْ على أهل بَيتِكَ كر خَيرْبَتِكَ. 8[ 0000100101 
..٠‏ إستّعفف عَنٍ السّوالٍ مَا استّظطعتَ. [ذ1ذ1ذ1[1ز[ذ[ 1[ ااا 
3 قُلِ الحقٌّ وَإن كان مر اموه جل الماع ا جمااب الجو اام الع نام مو 01 
فق لاغ فك راك لج الحَسَنَةَ تَمخهاء وَحالِقٍ النَّاصَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. ا 
0ع . يلوا رحا م وَلوْبالسَلام. از[ ا 000 
5 تَهَادُوا َرْدَادُوا حب وَهَاجِرُوا تُورنُوا بتاك مجداً وَأَقيُوا كرا َ عَتَرَاتِمْ. ا 
0 تهَادُوا تَحَابُوا. تهَادُوا؛ قن الْهَدِية تَْ هَبْ وَحَرَ الصَّذْرِ. تَهَادُوا؛ 1 
47 . أَظلبُوا الْخَيْر عِئْدَ حِسَانٍ الْوْجُوِ 000011 000 
0ن لفو عقي زاو انام ويعاثوا عن بي إشرائيل وَل حَرَجٌ 00001011 
إِتَقُوا فَرَاصَةٌ ةَ اْمُؤْمنِ؛ ؛ فَإِنَّه يَنظرٌ ُو اله تَعَالى ا 000 


9 إتَهُواالْحَرَامَ فى الِْثَان؛ فَاِنَّهَ صاش الْخَراب. 1 1[ 00 


54 20 0 ا 
..١‏ قُولُوا خَرا تت تَعْتَمُوا وَاسكُتُوا عَنْ شَرِتَسْلَّمُوا 0 0 ااا 
".. تَخَيَرُوا 0 0 ا 0 
م«4. أَخْيروا مِنْ ذِكْرِ هَادِم اللَّذّاتِ وَمُتَقْصٍ الشَّهَوَاتِ. المت ا ل 7 
4 رَوحُوا الْقُلْوتِ سَاعَةٌ فَسَاعَةٌ. 00 
اك اْتمُوا تزْادُوا حلم 1 
5 إغْمَلُوا نَكُلّ ميَكَرْلِمَا خْلقَ لَه و1 
/5 داكو لوي قَإِنِي مُكَائِرٌبَكُمُ الأثبيّاء. 0000 01111 
1 3 تَسَكَرُوا؛ إن في الشحخور بركة. 8بب0000 0 ا ااا 
5 تللق شق تَمْرَةِ 191[ [ز[1[ز[ 1[ ااا 


ءَ أَهْلَكَ 


0 اده ااشة تدا طق مَنْ كَانَ َبْلَكُمْ. ا ا 2 


.١‏ إِسْتَغْنُوا عَنِ النَّاسِ وَلَو شَوْص السْوَاكِ 4010 [ز1ز[ز1[ ز[ز1 ز0 101[ 1 1 1 [ [ 1[ اا 
ااي تلق الحكال 00 
407. شو صُوا بِاليْسَاءِ خَرا؛ َإِنَّهُنَّعَوَانٌ عِنْدَكُمْ ااا 
4. حَضِنُواأموَالَكُمْ بالرَكَاِء وَدَاوُوا مَرِضَاكُمْ بِالصَّدَّفَةِ. واوا 
ه.. وَأَعِدَوا للبلا الدّعَاءَ 1 1 1 
05 اغْتَيمُوا الدّعَاءَ عِنْدَ الَف ة؛ فنا رَحْمَةُ. رضن 
ام ألُِوا بَِادَا الْجَلَالٍ كرام 00 
. الْتَمسُوا لق فِي حَبَاها رض [1[ ز[1[1[ز[ [ [ [ [ [ [  [‏ 0 ا 
. تَقَتَخُوا مِنْ هُمُوم الذَّنْيامَا اسْتَطختُْ. 000000 
٠‏ كِيلُوا طَعَامَكُمْ يال لَكُمْ فيه دبب 0010100121‏ ا 
١‏ أَظَلَبُوا الْمَضْلَ عِنْدَ الحَمَاءِ ون أمَتِيء تَعِيشُوافِيأَكْنَافهِمْ ا ا 11 
5. أُظلبُوا الخثر دَهْرَكُمْء وَتعَرَصُوا لِتَفَحَاتِ رَحْمَةٍ اللو؛ ا 0 
40. ِجْمَعُواوَصُوءَكُمْء جَمَعَ الله شَمْلَكُمْ. 7 #(121(2(0 
65 توا لخر قإِنّهُأَعطَمْ للأخر. 111[ 0011 


0. تم تَمَسَحُوا بالْأرْض؛ َإِنّهَا بكُمْ َب اا 
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و 


5. وَعُوا النَّاصَ يَرْزْقِ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَغض. 00 ا ااال 
.. إِسْتَعِيئُوا عَلىأُمُوركُمْ بِالْكِنْمَانِء إسْتَعِينُوا على إنْجاح الْحوائج بالْكِثْمَانِ لَها. مع 0 
8. الْتَمِسُوا الْجَارَ قَبْلَ شَرَاءِ الدَّارِ وَالَفِيلَ قل الريق.............. ا 
. تَدَاووا؛ فَِنَ الَِّي أل الذَّاءَأَْلَ الدَّوَاءَ 1[ 1 00 
١‏ أَحْنُوا ني وُجُوو الْمَدَاحِينَ الات ا ا ا 0 
6/1 أَحسِمُوا دا وُلِينُْء وَاعْفُوا عَم مَلَكْتُْ. 0 0 ا 1001 
7 أَظهِمُوا طَعَامَكُمُ الأثقيماء» ونوا مَعْرُوفَكُمْ الْمُؤْمِِينَ. ا ا ا 
.40٠‏ إسْتَعِيذٌوا الله مِنْ طمَع يَهْدِي إلى طَبَع يز 0 0 000 


4 اأَجْمنُوا فِي لَب الذَنْي َإِنَّكلأَمْسَرْلِمَا خْلقَ لَهُ مِنْهَا. 00 
/.. أَصْلِحُوا َُْاكُء وَاعْمَلُوا َِخرتِكُمْ. ال و 0 
7 أَفْشُوا السّلَامَ تَسْلَّمُوا. 1 1[ذ1 1[ 1[ 0 
أَفْشُوا السَلَام, وَأظعِمُوا الطَعَامَء وَصِلُوا لَْْحَاءَء َصَلُوا اليل َالنَّاضُ نيَامٌء 00000 
. إِحْمظوني في أَضْحَابِي؛ فَإِنَهُمْ خبَارٌ أمَتي. 1-18 000000000131202 00000 
9. إحْمظوني في عِثْرتي؛ فَإِنَّهُمْ جِمَارُ أضحَابِي. 0 
٠١‏ إِسْتَشِيرُوا ذَوِي الْعُفُولٍ تَرشُدُواء وَلَاتَعْصْوهُمْ فَتَنْدَمُو. 00000 
١‏ تُوبُوا إلى رَيكُمْ من قَْلٍ أن تَُوتُوا وََدِرُوا باْأَعمَالِ الزَكِية ِل أن تشْخَُوا 10 
7. تَحَافُوا عَنْ عُفُوبَةِ ذَوِي الْمُوٌةِ مَالَمْ تَكُنْ حَذَاًء تَجَافُوا عَنْ ذَنْبٍ السَحِي؛ ا 
*47. عُودُوا الْمرِيضٌء وَاتََّعُوا اجات تُدَكْرْكُمْ الجرة. 220ص 0 
5 لِيَكُن بم أَحَدِكُمْ من الدَّنْا راد اركب 1 


له سر لل 


0000 كُونُوا فِي الدَنَْا ضاف وَانَحِذَّوا الْمَسَاجد ييُوتا وََوَدُوا قُلُوبَُمْ الزَقَهء‎ .١ 


أكْرمُوا الشّهُو؛ فَإِنَّ لله يَستخْرجٌ به الْحُقُوقَ» يدهع بهمُ الظلّم. 000000000000 
توا دَعْوَةَالْمَظلُوم؛ فَإِنهَا نُحْمَلُ عَلَى الْقَمَام؛ 0 
إرْحَمُوا تََانَه: غَنِيَ قوم الَْفَر وَعَزِيرَ ْم ذَلَ» 1 0101011 


درو 


١‏ انوا إلى مَن هْوَ أَسفَل مِنْكُم, ولَاتَنْطرُوا إلى من هْوَفَوفَكُة؛ عم ع ان ع ا 
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7 أمِطٍ الأذى عَنْ طرِيت الْمْسْلِمِينَ تَكْيْرُ حَسَنَانُكَ 000 
*4غ. أَحِيِت حبك هَؤْناًمَا كسى أ يَكُون بَعيضَكَ يَؤْماما؛ ب ا ا 1 
أُوصِيكَ يتقو الله؛ فَِنَّهُ رض أَمْركَ 00000000008 
66 زلبك الهاو إن يقباة أني. وزال عن الس مانو فَمن تيك لع 
7ه إ فر الْمُآنَمَا تَهَاكَفَإِذَا ا ابدام ذ[1[ذ1ذ[ز[ز[ذ[ز[ز[ [ [ [ 1000000010 
ا أ لأمائة إلى من الْتمََكَ لاحن غْنْ مَنْ خَانَكَ مع لساب اسم لاس 
أَعظوا الأجير أَجر: خز فلأ يَحفٌ عَرفة. د00 0001000 
5. إِحَْظ الله يَحْمَطكَء إحْمَظ الله تجِذهُ أَمَامَكَ» ا لا ا 
06 ترف إِلى الله فِي الرَّحَاءِ يَعْرة فْكَ فْكَ فِي الّدَةٍ الو ا لا ا ل وك الل 1 
041 الع أَهّماَصَابكَلم ين ييخملتك. وم أَحطَاك لم يكن ِيصِيَكَء 0 
061 وال أن ارمع الصّئر أن الج َع الكزب» وأ مَعَ العْسْرٍ يُشراً 100100 
.0 َال أنَ َم قد جرى بما هُوَكَائنٌ.. 1 1 ا اا 000 
05 عِشُ مَ شت فَإِنََ ميته وأخيبٍ من أ حيبت فَِنَّكَ مُفَارقةُ, امد و1 
0.0 0 هو أَهْلَهُ إلى من ليس أَهْلَه فَإِنْأَصَبْتَ أَهْلَهُ فَوَأَهلَهُه 0000 
0.5 إشْمَِيأ ْمَةُ تَنفَرجِي 1010101010717 0 
.تق يلال وََاتَطْقَ مِنْ ذِي الْعَرْش إِفْلَالاً 1 
بَشَرِالْمَشَّائم نينَ في ظُلّماللَلِإِلَى الْممَسَاجِدٍ َالَنُورٍ النَم يَوَْ الْقِيامَة. 11 100000011 
عَلَِكَ بِذَّاتٍ الدّينِ تَرِيَتْ يَذَالهُ. 000010 ااا 
0٠‏ عَلَيِكُمْ ِنَ ْمَل ما تطِيقُونَ؛ نَل الّْهَلَايَمَلٌ حَتَّى تَمَلُو. 0 0 000 
.ذاو إِذَا ور م فَأرْححُوا. بج طاح اسح الم 1 
إِذَ أنَاكُمْ كَرِيمُ وم فأَكرمُوه وَإذا جَاءَكُمُ الاير فَكْرمُوة. 00 
017. إِذَا عَضِبِتَ فَاسَْكُت. دب 0 0 0010 
لك إِذَاأَحَبٌ أَحَدُكُ أَحَاهُ فَلْْغَِْهث نحت كت ام ا ل 1 
6ه. إِذَا إِذَا بويع لِحَلِيفتٍ قَافكلُا اْفَخيرَ مِنّْهُمَا. “0 0 010 ااا 


- 


7 إذَا َم كمتّى أَحَدُكُمْ لظ مَايَكمَئّى ؛ فَإِنَّهَُايَدْرى مَاكُتِب لَهُ مِنْ أميتنه. ا 11 


خلون 
7 
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لإقاف افر 


[فى الأحاديث المصدّرة ب(ما) الثافية] 


00000 مَاعَالَ مَنِ افْمَصَدَ.‎ .0١/ 
00 00000100011 ما أَعدَا محر اداه له بِحِلَم قط‎ 
1 م ما نرِعَتٍ الرَّحْمَةُ لاون شَقِيٍ. ا‎ 
000 ما شَّقِي عَبلٌ قط بمَشْوَة اصع باسْيغَْاءِ بأي.‎ 
6113 1 ما خَاتَ مَنِ اسْتَخَارَ ولام من اشَشَاوَ 525 : الا ا ل‎ ١ 
م ما آمَنَ الْقُرَآنِ مَِ اسْتَحَلَّ مَحَامَةُ. 1 0 000 ااا‎ 
0 1 ما رُزْقَ الْعَبدُ زا أؤسع ع مِنَ الصَّبْر.‎ 07 
1 4م ما خَالَتٍِ الصَّدَّةَ َُمَالالاأَهلكَنة. مَانَقَصَ مَالُ مِنْ صَدَفَةِ‎ 
121001000 1 10 ما تَرَكْتُ بَعْدِي تدأ صَرَّ عَلَى الَجَالٍ مِنَ اليَسَاءِ.‎ 0 
00 0 م أَصوَ من اشعفْفروَلوْعَا‎ 0 
519 ماخ خْسَنَ عَبْدٌ الصَّدَّةَ َه لاخ الله الْخْلَاقَةَ على تَركَته. مام بعال ا علو ا‎ 01 
مَارََيْتُ مغل الَارَِمَهَارِها باه ولا مدل الْجَنّةِ نَم طَالِيَا 1غ‎ 0 
مَاكَانَ الرَفقُ فِي شَيْءٍ قَظ إلا رَاَهُ وَمَاكَانَ الْحْوْقٌ فِي شَيْءٍ فط مط شَانَهُ. لا ا‎ 08 
1(07”*<«* 00 ما اسْتَزْدَلَ الله عَبْد عبِد لا حَطَرَعنه ل ِلْهَ وَالْأدت.‎ م٠‎ 
00 1 18 .مأل الله من دَاءٍ إِلَاَئلَ آ لَهُ شِمَاءً‎ 
1 فك مارآ لله عب دا يي أفْصَل مِنْ سَِافٍ فيد دينه وَفَرْجِهِ‎ 
1 رفك مَاعَظمَتْ يَعمَةُ اله عَلى عَبْدِِلَاعَظْمَتْ مر وَةُ اناس عَلَيْه. انف اا‎ 
8/1 او جل ل‎ 
101000 00 0 “© .ما أَكْرم ضَاتٌ شَبِ حال افيض ال لَه ِيْدَ سِيّه سه من يُكْمة‎ 
ما امتَلآث وَارْ حبر إلا امل عب وكات فَرحَة ْنَا رح مسج و‎ .07 
ما اشتزعى الله عَئْداَ و يكل يَحْظهَا بنْصْحِه إلا حب حَرَمَ الله اله عَلَيْهِ الَْنَهَ اا‎ .0/ 


0 .ما مِنْ عَبدٍ يَسَرِعِيهِ اله رَعِيَةَيَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ غَاشَا َيِه 6 0# 


له 
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9 ما م من رَجْلٍونَ امش مين أعطَم أَجْراِنْوَزرٍصَالِحِ معام ييه 03195 اا 


11 ما من مُؤْنِ لاله َنْب بم بصي بغ اياوه حلى قا لديا ا‎ 0١ 
10001000 0 1 ما طَلَعَتْ شَمْدْ مش قَظا ايا لكان يقر َانِ: اللّهُمَ عَجَل لِمُنْفِقٍ خَلَّفاً‎ 
مَاؤنَانٍ ضَارِيانٍ فِي وري عَم بر فيه ِنْ حُتٍ الشف وَالْمالٍ الما ما اد و الاي‎ 05 
5 ما عبد اله مَيْءِ أَفْصَلَ مِنْفِفِ في دينٍ. مروت باع ما لاه امامو ل سل ا‎ .06 
ما ون شَيْءٍ أطِيع لله فيه جل تابن صل الرَِم» 1 0غ‎ 5 
11 ما فح َل على تفي بَاب ةافح لمعلاب قف‎ 010 
1 تحدم ين لدان مظفياً أو كقرا فنسا أقرضا تفينداء‎ 045 
مَاكرالُ الْمَسألَةٌ بالْعبْدِ حَتَّى يَلَقَى الله وَمَافِي وَجْههِ مُرْعَةُه ا‎ .05/ 


ال 


[فى الأحاديث المصدّرة بالا) النافية الداخلة على الأسماء والأفعالء و(لا) الناهية] 


0 لَايْلْدَعٌ الْمُؤْمنُ مِنْ جُخْر مَرتَيْنِ. امك ا لجو ااي ااه 
9 لَايَْكْرُ اله مَنْلَايشْكُرٌ ناص بد زد 0505 0 00 
0٠‏ لَايَرْةٌ الْقَضَاءَ إلا لدعَا» ولايد ِي الْعمرِإِلّا 0 ع 0 
لمك لَاحَلِيم إِلَاذُوء عَذة اكيم اذو تخرنة. 151110[ |[ 0-0000 
05 لَافَفَْأََدُمِنَ الْجَهْلِء لَامَالَأَعْوَدُ من الْعَفْلِ وَلَاوَْدَةأوْحَسٌ وِنَ اُْجب» 00000 
208 لَايْنُم بَعْدَ حُلّم ااا 91900 1#[ [ز1[1[1[1[1[1[1[ |[ 001111 
4 لا حَلفَ ِي الإشلام ‏ يروى :لَاعَفْدَ فِي الإشلام. وَلاصَرُورَة في الْإشلام. 21000 
ههه لاهجزة بَغد الْمنْح. ش 515100 1 ذه ال دل ل ا 1 ' 01 
001 .لَاإيمَانَ لما لَه وَلَادِينَ لِمَنْ لَاعَهُدَ دَ لَه اا ال ماه لك اخ ا ما 6161 
0ه لَارفية ِلَامِنْ عبن أَْ حُمَةٍ. 01 
لَايسمَطِح فِها عَْآنٍ 000001011 00000 
4 لا هِجْرَةَ فَوْقَ ثلاث لاطا اا اج جا دكت اماع ااه ا وك ا 0 


05 لاكبيرة مَعَ اسيِغْفَارِ وَلاصَغِيرة ة مَعَْ إِصَرَارٍ ر. “100 [1[|1[1[1[1[1[1[ 1[ ا 
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051 لام | اَم الذّيْنِ وَلَاوَجَعَإِلاوَجَعُ ُ الْعَينِ. 11011 10101011010 
7 لَاقَاقَةَ لِعَبدٍ يقرا الُْْآنَ وَلَاغِتَى لَهُ بَعْدَهُ 1 0 
1 لَايُمْنِي 8 قَدَرٍ ا 11 
لَايفِْكُمُؤْمن. وبروى:لَافْتل مؤْنٌ : ا 
عاك .لَابفْلِحُ قَومُ و كع انر 1 018 
5ه .لاه ينبي لِمُؤْمِنٍ أنْ يُذِلَّ ؛ تَفْسَهَ 000006 
/اده .ايه ينبي لِلضِدَِينٍ أَنْ يَكُونَ لَكَاناً ال اي 0171 
يالك لاي ِذِي اوهنأ يَكُونَ أميناعِيَْ الله. 000 1 0 ااا 
014 ايل اسلق او دين ن امام الْعَادِلِ. ل يي ل 1 
0١‏ لَايصْلُحُ الصَّنِعةلَاعِْدَ ذي حَسَبٍ أَوْ دِينء كَمَالَايَضْلْحُ لزياضَةُإِلّافِي اللَحِيبٍ........ 07١‏ 
الاه .لاطاعةَ لِمَخْلُوقِ ِي مَعْصِيَة الْخَالِقٍ. ب0000000000اااا ا 
؟/. لايد خُلٌ اله كنات ا عبد لَايَأَمَنُ جَارْهُ بَوَاتِقَهُ. 0000000 
فك .اَل ملم أن يت يرو مُسْلِماً لَايَجِل لِامْرِيٍ أَنْ بكر أخة قَوْقَ نَلَاِ ا ون 
44 .لَاتَحِلُ الصَّدَقَة التو ولالني تر توي 11 1 ااا 
هلاه لَايهِْكَ النَّاش حَتى يُعذَرُوا من أنْفسِهِ. اام اا ال 010/1 
“1 لَايَسَْقِيم إيمَانُ عَبْدٍ حَتَى يَسْتقِيم فَلْبهُ وَلايسْتَقِيمُ قَلْبَهُ حَتَى يَسْتَقِيع لِسَانُهُ. لي 61/4 
١‏ لابن عَبدٌ حَتَى يُحِبٌ لِأَخِبِه ما يْحِبُ لِنَفْسِهِ من الْخَثر. 5 0000011 
لايع عبد سيق يمان حَتى يخم نما صا لَك ليخطقة. لط ساق 
9لا يَسْتَكْمِلٌ الْعَبدُ إِيمَانَ حَنَّى يَكُونَ فيه نات خِصَالٍ: الإنْقَاقُ من الْإقَْارِ ل سسا 
٠ه‏ يستكي أَحَدُكُمْ حَقِيقَة حَة حَتِيقَةَ لإِيمَانٍ ن حَنَّى يَخْرْنَ لِسَاتَهُ 00000000000005 
لك لَايَرْحَمُ اله مَنْ ع لايَرْحَمُْ النّاصَ. لاوطا لاد اا اد ا 61 
7 لايَشْيهُ يَشْبَعُ الْمؤْصِنُ مُ دُونَ جَارو. لَابَ؟ْ يَشْبَُعَالِمُ مِنْ لم حَنَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ اْجَنَة. ا 0114 
"مه لَايَرْدَاد اله رلا شِدَّه دنا ارا ولاالتاض إِلَاشحَاُ 000009 2100000000 
لَامَهدِيإلاعيسى بن مزتع. ا ا 00 
ديك ه. لايد نر شَرٌّ منْه. 0 


7 لَاتَقُو: م حَتَى يَقِلَّ الَجَالُ وتَكْثْراليِسَاءُ اب ام ا 958 


دك لَايَسيْر عبد عدا ِي الدَْ اس عر الله يوم اليا 0 11000000 
ال أي تبى 5 له 10010000 
لَاَذهَبْ حَبيا بطر َيَخقِيب إِلاَحَلَ الْجلة. ا 1 [1[ذ[1[ز[ ز[ |[ 100001 
.لايل عيذ أن يَكُونَ من الْمصَقِينَ حَتَى يدَعَ مَالَابَأص به حَذَ لماه لبأ 001 
0لا َل اق نمي عَلَى الْحتي هر ئٍَ حَتَى بتي َم الله. محا ا اما ع ا 6817 
17 لَايرا تَفْش الرَجُل مُعَلَقةَ بدّينه حَنَّى يُقْضَى عَنْهُ. 100*371( 
0 ني الصَّلاةٍ مَا انَْظرَ الصَّلَاة 11 1 1 1 1 1 1 ااا 
04 .لَانظهِر الشَّمَاتَة ِأَخِيكَ مَِعَافِيَهُ لله وَيَمتَِيكَ. 0000000000 
6 لَاتَسْيُوا تَشْبُوا الذَّهْرَ َإِنَّ الله هُوَ الدّهْرُ. 1 1[ اا 
اليك لَاتَشْيُوا الشُلْطانَ؛ فَإِنَّه قَيْءٌ الله ني أَرْضهِ. اك 
لَاكشَبُوا الأموات؛ فووا ب الأخَاء.لَاتشُواالأنوات؛ فَإِنَهعْ قد َفْضَوا إِلى ما قّمُوا......... 077 
ااه لانت يلا رار ب مَنْلَاتَكْسُوهُ 0 1 0000 
.لا لجل هدجي فإ وَجَدَ فَليْكَافنْةُ. ولاك تا ا اط ا ال .6116 
٠١‏ لَاتردُوا السَائْلَ وَلَوْ ِشِقِ تَمْرةٍ لتو اه الل الفح لطا الست سم ست ل اه 
١لا‏ تَغْتَاد يمن طب تتَعُوا عَوْرَاتهِمْ. [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ [ز[ [ [ 1000111 
الاق بن على يا 7و و 621 
ا َلَتَق قن مِنَ الْمَْرُوفٍ شَيئاً ااا 
آا2 اع حال مؤعدأممخْلفَهُ 1 ا 
0 لَا كمي يتمنينََحدُكُم لْمَوْتَ لِصُرٍ تل به. 0037-8 00 
5 ا 3 َنَأَحَدٌإِلاوَهَُيُحْسِنٌ الطّنَّ باه تَعَالَى. 1 1[ 1101101111 
.لا تَحَاسَدُوا وََاتَتَاجَسُوا وَلَاتَبَاعَصُوا وَلَاتَدَاد برُواء وَكُونُوا باد الله إخْوَاناً لم011 
0 .ولا تَكُونُوا عَيَابيينَ وَلّامَذَ اجِينَ وَل طَانِينَ ولا مُكَمَاوتِينَ. اا ا ا 0101 
1لا تُعجَبوا ِعَمَلٍ عَامِلٍ حَنَّى تَنظرُوا بع م يُخْتَم لَهُ. 0 0 10000 
5١‏ .لّاتَجْعَلُونِي كَفَدّحَ الرَاكِب ا 
3 لاي 0 لأس أي لله 0000 
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“11 لا وض ضبن أَحدأبسَحَط له ولا تَحْمَدَنٌ أحَدا على فَضْل الله موسي اكد ا 
15 لَاتُومٌ الا عَهُ حَنّى يَكُونَ الَْلَدُ عَبْظا وَالْسَطرُ قَِظةٌ وَتَفِيضٌ اللََامُ فيضا 0 
0 لَاتَسالٍ الْمَاوة؛ مإنّتَ إن أغطيئَها من خَيْرِ مَسألةِ أعِنْتَ عَلَيَا 011 
517. لَنْ يَهْلِكٌ امْروٌ بَعْلَ مَشْوَرَةٍ و م 0 
. لَنْ تَهِكَ البَعِبَهُ ‏ وإِنْ كَانَتْ ظَالِمَة ميته إِذَا كَانّتِ الْْلَاةٌ هَادٍ 


هه 


«٠ 


د أتر 


[فى الأحاديث المشتملة على التَحذير] 


إِيَاك وَمَا يُعْتَذّرُ من 010111 00 اا 
1ت م والْمذح؛ لك ب اا ام ل ب م ب ع كه 
إيّاك وَمْحَفَر لاا طَالِباً 0 
١‏ إِيَّاكَ وَمْشَارٌَالنّاسِ؛ فَإِنَّهَا تظْهرْ لَك وَتَدْفِنُ الغْرَ. ز ز ز ز 00 


ف . إيا؟ م وَخَصْرَاءَ الذَّمَنِ. 11 |[ ز 1[ 0 
لفن .6 م وَالذَّيْيَ؛ ِنَم فيل ومَدَلة بالنَهَا 7 0 


5 إيَاكُمْ وَالطَنَ؛ فَإنَ الطَّنَ أكُذَّبُ الْحَدِيثِ. 0013179 0000000 
0 إِيَاكُمْ وَدَعْوَةَ الْمَظُلُوم وَإِنْ كَانَ كَافِراً 0011 1 0 


0 


